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بسم االله الرحمن الرحيم                                                 

مركزمقدمة ال                                        

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى خيـر خلـق االله أجمعـين،                

، وعلـى أهـل بيتـه الطيبـين الطـاهرين،       |حبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد      

  .واللعنة الدائمة الموبدة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

، ^ل البيـت    نحمدك اللهم ونشكرك أن جعلتنا مـن أتبـاع مدرسـة أه ـ           

 والسائرين على نهجهم القويم، والمتبرئين من أعـدائهم والناصـبين لهـم الـبغض             

  .والعداء

إعـادة  " مركز الأبحاث العقائديـة   "لم يكن من ضمن برنامجنا العلمي في        

طبع الكتب التي تـم طبعهـا ونـشرها لعـدة مـرات، خـصوصاً كتـب الـدكتور                    

  مراكـز علميـة كثيـرة ومؤسـسات        التيجانى التـي تتنـافس فـي طبعهـا ونـشرها            

  .ثقافية عديدة، إذ طبعت طبعات متعددة وترجمت إلى عدة لغات عالمية

والذي جعلنا نُقدم على إعادة طباعتها، وتصحيح الأخطاء المطبعيـة التـي            

وجدت في الطبعات السابقة منها، بل إصلاح بعض الهفوات العلمية التي وقع       

الأقوال الفقهيـة وغيرهـا والأحاديـث الـشريفة         فيها المؤلّف، واستخراج كافة     

وبيان صفاتها التوثيقية ـ وإن كان هذا العمل بحد ذاتـه يـستحق التقـدير ـ هـو       

الإجابة على الشبهات والردود التـي أثارهـا بعـض علمـاء الـسنّة حـول كتـب                  

  الدكتور التيجاني الذي وصفوه بشخصية خيالية اختلقها بعض علماء الشيعة 

  



١٠

  

  : على المذهب السنّي، فقد جمعنا كتبهم فكانت خمسة كتب هيللتشنيع

لعثمان بن محمد الخميس، والظاهر     " كشف الجاني محمد التيجاني   ) "١(

أنّه أول من تصدى للـرد علـى الـدكتور التيجـاني، إذ أن الطبعـة الثانيـة لهـذا                    

هــ، والطبعـة الثالثـة      ١٤١١الكتاب صدرت عن مؤسسة الفجر فـي لنـدن سـنة            

  ".طبعة مزيدة منقّحة"صدرت عن دار الأمل في القاهرة وكتب عليها 

وبما أن الطبعتين الأُولى والثانية كانـت عبـارة عـن كتيـب صـغير، لـذلك                 

ــ الـذي يـأتي    " الانتـصار "اضطر الخميس في طبعته الثالثة أن ينقل من كتاب          

ت  ـ ثلاث وأربعين صفحة، وذلك من أجل زيادة صفحا ٢الحديث عنه برقم 

  كتابه، علماً بأنّه في كتابه هـذا الـذي يقـع فـي مـائتين صـفحة تقريبـاً يحـاول                     

  فاسـألوا  "و  " ثـم اهتـديت   : "الرد على كتـب الـدكتور التيجـاني الأربعـة وهـي           

  ".الشيعة هم أهل السنّة"و " لأكون مع الصادقين"و " أهل الذكر

للـدكتور  " الانتصار للصحب والآل مـن افتـراءات الـسماوي الـضالّ          ) "٢(

هــ عـن مكتبـة      ١٤١٨إبراهيم بن عامر الرحيلي، صـدرت طبعتـه الأُولـى سـنة             

الغرباء الأثرية في المدينـة المنـورة، وكـان المؤلّـف ينـوي الـرد علـى كتـب                   

الدكتور التيجاني الأربعة التي ذكرناها سـابقاً، إلاّ أن الـذي صـدر هـو القـسم         

  ".يتثم اهتد"الأول منه فقط، وهو رد على كتاب 

منهج أهل البيت في مفهوم المذاهب الإسلامية، مـع دراسـة لـبعض             ) "٣(

لأبي الحسن محيـي الـدين الحـسني، انتهـى          " الكتب المذهبية وسبل التقريب   

هــ، صـدر عـن مطبعـة المدينـة فـي            ١٤١٧من تأليفه في الأول من رجب سنة        

  . فقط"لأكون مع الصادقين"بغداد، وهو رد على كتاب الدكتور التيجاني 

النشاط الشيعي الإمامي أو الاستنـساخ العقـدي، التيجـاني الـسماوي            ) "٤(

ــسلة نقــد المعتقــد  ١٤٢٣، للزبيــر دحــان، صــدر ســنة  "نموذجــاً   هـــ ضــمن سل

  



١١

  

للسيد عبد الحـسين شـرف الـدين،       " المراجعات"، وهو رد على كتاب      ١برقم  

  .وكتب الدكتور التيجاني

ـــللتَ ) "٥(   هــــ عـــن دار ١٤٢٤ر ســـنة لخالـــد العـــسقلاني، صـــد" بــل ض

المحــدثين للطباعــة والنــشر، الطبعــة الثانيــة، وهــو رد علــى كتــاب الــدكتور   

  ".ثم اهتديت"التيجاني 

  عملنا في هذا الكتاب

قراءة نصّ الكتاب بشكل دقيق، ثم تقطيع عباراتـه إلـى عـدة فقـرات         ) ١(

لتحقيـق  متناسقة، واسـتعمال علامـات التـرقيم حـسبما تقتـضيه الطـرق الفنيـة                

  .الكتب

مـن آيـات قرآنيـة كريمـة،     : استخراج كلّ ما يحتـاج إلـى اسـتخراج        ) ٢(

ــعار       ــريفة، وأش ــث ش ــا، وأحادي ــة وغيره ــة وتأريخي ــة وكلامي ــوال فقهي   وأق

  .وغيرها، كلّ ذلك من مصادرها الرئيسية

بيان صـفات الأحاديـث الـشريفة التـي اسـتدلّ بهـا المؤلّـف، وتمييـز            ) ٣(

; اسـتناداً إلـى آراء كبـار علمـاء المـسلمين مـن الفـريقين       الصحيح عن غيـره،   

  .ليقف القارئ على صحة كلام المؤلّف وزيف ادعاء المخالف له

إبقاء تعليقات المؤلّف التي كانـت فـي الطبعـة الـسابقة كمـا كانـت،                ) ٤(

  .في آخرها" المؤلّف"وتمييزها عن عملنا بإضافة كلمة 

رين لكلامـه أو للقـول أو الحـديث    إذا ذكر المؤلّف مصدراً أو مصد  ) ٥(

الذي يستدلّ به، فإننّا نضيف لها مصادر أُخرى معتبرة عنـد عامـة المـسلمين،                

  .ليقف القارئ على حقيقة الأمر

  كشف "قمنا برد الشبهات التي أثارها عثمان الخميس في كتابه ) ٦(
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زيـف ادعـاء    على هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وبينا        " الجاني محمد التيجاني  

                 ـة محاولتـه لإضـلال الـرأي العـامالخميس وقلّة اطّلاعه علـى التـاريخ، وكيفي

بإدعاءات واهية لا أساس لهـا، بـل محاولتـه بتـر حـديث الـدكتور التيجـاني،                  

  .وهذه مغالطات يلجأ إليها الضعفاء

كذلك قمنا برد الإشكالات التي وجهها أبو الحسن محيي الدين الحسني           

علـى خـصوص   " نهج أهل البيت في مفهـوم المـذاهب الإسـلامية   م"في كتابه  

هذا الكتاب، وهي في الواقع إشكالات واهية تـنم عـن تعـصب أعمـى بعيـداً                 

  .عن روح النقاش والتفاهم الحر الذي يسعى صاحبه للوصول إلى الحقيقة

هــ فـي قنـاة      ١٤٢٣وأشرنا أيضاً إلى المناظرة العقائديـة التـي جـرت سـنة             

، والـذي   ^ بين بعض الوهابية وبعض أتباع مدرسة أهل البيـت          " المستقلة"

  .كان للدكتور التيجاني دور مهم فيها

  

  شكر وتقدير

  ختامــاً فإننــا نتقــدم بجزيــل الــشكر والتقــدير لكافــة الإخــوة الأعــزاء فــي  

الذين ساهموا في إحياء هذا الأثر وإخراجـه بهـذه      " مركز الأبحاث العقائدية  "

ــة القــشيبة،  ــي    الحلّ ــذي ســاهم ف ــي ال ــسيد هاشــم الميلان ــذكر ال   وأخــص بال

استخراج بعض المصادر، والشيخ لـؤي المنـصوري الـذي أخـذ علـى عاتقـه                

ــشبهات والإشــكالات التــي وجهــت لهــذا    ــةً ورد ال ــة الاســتخراج كامل عملي

الكتاب، فجزاهم االله جميعاً خير الجـزاء، وجعلـه فـي ميـزان أعمـالهم يـوم لا            

  . إلاّ من أتى االله بقلب سليمينفع مال ولا بنون

      مـحمد الحسون     

  مركز الأبحاث العقائدية

   هـ١٤٢٧ صفر ٣



١٣

  

  مقدمة المؤلّف للطبعة المحقّقة 

  بسم االله الرحمن الرحيم       

  

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله          

  .الطيبين الطاهرين المعصومين

أما بعد، فإنّي أتقدم لمركز الأبحاث العقائدية فـي قـم المقدسـة ـ تحـت      

إشراف المرجع الديني الكبير آية االله العظمى السيد علي السيستاني أطـال االله         

عمره الشريف فـي صـحة وعافيـة ليـستفيد المـسلمون مـن علومـه وبركاتـه ـ          

حة الـسيد جـواد     بالشكر الجزيل، كما وأشكر إدارة المركز وعلى رأسها سما        

، والعـاملين معهـم فـي        ١ الشهرستاني، وكذلك الشيخ الجليل فارس الحـسون      

مجال البحث والتحقيق، والذين بـذلوا وقتـاً ثمينـاً وجهـداً كبيـراً فـي دراسـة                   

فاسـألوا أهـل    (كـذلك   ) مـع الـصادقين   (و  ) ثم اهتديت : (وتنقية كتبي الأربعة  

  أوقفوني على بعض الهفوات ، وقد )الشيعة هم أهل السنّة(و ) الذكر

  

                                                
  كتبتُ هذه المقدمة حينما كان الشيخ فارس الحسون حياً، إلاّ أنّه انتقل إلى رحمة االله تعالى  ١

   هذا العمل، فأخذ أخوه الشيخ محمد الحسون على عاتقه إدارة المركز وإكمال قبل إكمال

  أعماله، فقام بمراجعة هذا الكتاب مراجعة علمية وتهيئته للطبع، فله من االله الأجر والثواب ومنّي 

  ".المؤلّف"جزيل الشكر والتقدير 
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ولَو {: ليصّح قوله سبحانه وتعالى; والأغلاط التي لا يخلو منها إلاّ كتاب االله

 ، وليتبين لكلّ كاتب ومؤلّـف  ١ }كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللّهِ لَوجدوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً   

لـى المراجعـة، فـإنّي      مهما بلغت عنايته أنّه بشر محدود القدرات وفي حاجة إ         

اُلفت انتباه القراء الكرام إلى تنقيح بعض المصادر التي وقع فيها الاشتباه، إمـا              

لسهو أو لإهمال أو لأغلاط مطبعية، لتكون هذه الكتب الأربعة المذكورة في       

.حلّة جديدة ومنقّحة بدون تغيير المتون ولا تبديل الكلمات

عنهـا الإنـسان بمفـرده قـام بهـا مركـز            وهذه الخدمات الجليلة التي يعجز      

  الأبحاث العقائديـة عبـر مجموعـة مـن أعـضائه العـاملين والمحقّقـين ليكـون               

دائماً عمل الجماعـة محمـوداً أو مقـدماً علـى عمـل الأفـراد، فـإنّي أسـأل االله                    

سبحانه وتعالى أن يوفّقنا جميعاً لخدمة دينه العظيم، ويجعلنا مـن خَدمـة هـذا      

ف مذهب الحق المتمثّل في اتّباع محمد وأهل بيتـه الأطهـار،            المذهب الشري 

الذين جعلهم االله سبحانه أئمة الهدى ومـصابيح الـدجى وسـفينة النجـاة لمـن                

ركبها، وإنّي باسمي واسم جميع القراء وجميع المـسلمين نـشكر مـرة أخـرى        

ل مركز الأبحـاث العقائديـة علـى الجهـود التـي قـام ويقـوم بهـا لإنـارة الـسبي                    

  .وهداية الباحثين

          الفقير لرحمة ربه           

  الدكتور محمد التيجاني السماوي

       ١٤٢٤/  جمادى الأول ٢     

  

  

  

                                                
  . ٨٢: النساء ١
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  بسم االله الرحمن الرحيم    

الحمد الله رب العالمين، الرحمـان الـرحيم، قـاهر الجبـارين والمتكبـرين،         

ضّل على عباده أجمعـين مـن المـؤمنين         ناصر المظلومين والمستضعفين، المتف   

 والكافرين والمشركين والملحدين، المنعم على خلقـه كلّهـم بالهدايـة والرعايـة        

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي البر والبحـرِ          {: والتكريم، قال جلّ وعلا   

  .١ } ير مِمن خَلَقْنا تَفْضِيلاًورزَقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضَّلْناهم على كَثِ

والحمــد الله الــذي أســجد لنــا ملائكتــه المقــربين، ومــن أبــى أصــبح مــن  

               الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هـدانا االله، والحمـد الملاعين، الحمد 

  الله الذي عبد لنا الطريق، ومهد لنا الـسبيل لنـصل بعنايتـه وتحـت ظـلّ عبادتـه                 

 لى مراتب الكمال العلية، وأنار لنا الظلام، وأوضح لنا الحقيقـة بـالحجج القويـة               إ

  والبــراهين الجليــة، وأرســل لنــا رســلا منّــا تتلــو علينــا آياتــه، وتخرجنــا مــن    

الظلمات إلى النور، وتنقذنا من الضلالة العمية، وجعل لنـا العقـل إمامـاً قائمـاً                

  . مبهم أو قضيةنهتدي به كلما شكّت حواسنا في أمر

والصلاة والسلام، والبركات والتحيات علـى المبعـوث رحمـة للإنـسانية،         

ــا وقائــدنا محمــد بــن عبــد االله، خــاتم الرســل وســيد البــشرية،      ســيدنا ومولان

  صاحب الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، صاحب المقام المحمود، واليوم 

  

                                                
  . ٧٠: الإسراء ١
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.العظيمالموعود، والشفاعة المقبولة، والخلق 

وعلى آل بيته الطيبين الطّاهرين، الذين أعلـى االله مقـامهم وجعلهـم أمـان             

الأُمة من الهلكة، ومنقذي الملّـة مـن الـضلالة، ونجـاة المـؤمنين مـن الغـرق،                  

               ب الـولادة، والناكـب عـن صـراطهم منـافقك بحبل ولائهم مؤمن طيالمتمس

س له إلاّ النقمـة، لا يـصلُ        رديء الولادة، محبهم ينتظر الرحمة، ومبغضهم لي      

  .العبد إلى ربه إلاّ من طريقهم، ولا يدخلُ إلاّ من بابهم

ثم الرضوان على شيعتهم ومحبيهم من الصحابة الأولـين الـذين بـايعوهم             

على نصرة الدين، وثبتوا معهم على العهد وكانوا مـن الـشاكرين، وعلـى مـن                

  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الإسـلام وأهلـه، وتـذلُّ بهـا                اللّهم إنّ 

النفاق وأهله، وتجعلنـا فيهـا مـن الـدعاة إلـى طاعتـك، والقـادة إلـى سـبيلك،                    

  .وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين

رب أشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لـساني يفقهـوا              

اجعل كلّ من يقرأ كتابي يميل إلى الحـق بإذنـك، ويتـرك التعـصّب               قولي، و 

  .بمنّك وإحسانك، فإنّك أنتَ الوحيد القادر على ذلك ولا يقدر عليه سواك

فبعزّتـك وجلالـك وبقــدرتك وكمالـك، وبمحبتـك لعبــادك افـتح بــصائر      

  المؤمنين الموحدين الـذين آمنـوا برسـالة حبيبـك محمـد علـى الحـق الـذي                  

 شك فيه، حتّى يهتدوا إليه بفضلك، ويعرفوا قيمة الأئمة من آل بيت نبيـك،        لا

ويتوحدوا لإعلاء كلمة الدين بالحكمة البالغة، والموعظـة الحـسنة، والإخـوة     

الصادقة، فلقد عم الفساد في البر والبحر، ولولا الصبر الـذي خلقتـه وألهمتنـا                

  نا مـن الخاسـرين، لأنّـه لا ييـأس مـن       إياه، لـدب اليـأس إلـى قلوبنـا ولأصـبح          
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روح االله إلاّ القوم الكافرون، فاجعلنا اللّهم من الـصابرين ولا تجعلنـا مـن               

  .اليائسين

اللّهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلـى آبائـه فـي هـذه              

  ى الساعة وفـي كـلّ سـاعة، وليـاً وحافظـاً وقائـداً وناصـراً، ودلـيلا وعينـاً، حتّ ـ                  

تُــسكنَه أرضــك طوعــاً، وتمتّعــه فيهــا طــويلا، واجعلنــا مــن أنــصاره وأعوانــه، 

  .والمستشهدين بين يديه في طاعتك وسبيلك، إنّك أنت السميع العليم

ربنا لا تزغ قُلوبنا بعد إذ هـديتنا، وهـب لنـا مـن لَـدنْك رحمـةً إنّـك أنـتَ                

ابالوه.  

  .إن االله لا يخلف الميعادربنا إنّك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العـالمين، اللّهـم صـلّ علـى محمـد وآلـه                  

  .الطيبين الطّاهرين
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  المقدمة    

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين،      

  . وعلى آله الطيبين الطّاهرينسيدنا ومولانا محمد

مِــداد العلمــاء أفــضلُ عنــد االله مــن دمــاء  : "| وبعــد، لقــول الرســول 

   كــان لزامـاً علــى كــلّ عـالم أو كاتــب أن يكتــب للنـاس مــا يــراه    ١ "الـشهداء 

صــالحاً لهــدايتهم، وإصــلاح ذات بيــنهم، وجمــع كلمــتهم، واخــراجهم مــن  

 استُـشهد فـي سـبيل االله، وهـي دعـوة            لأن الإنـسان إذا مـا     ; الظلمات إلى النور  

الحق من أجل إقامة العدل، فقد لا يتـأثَّر بـه إلاّ الـذي حـضره، ولكـن العـالم           

  الذي يعلّم الناس ويكتب قـد يتـأثّر بعلمـه كثيـر مـن القـراء مـن أبنـاء جيلـه،                      

ويبقى كتابه مناراً للأجيال اللاحقة جيلا بعـد جيـل إلـى أن يـرث االله الأرض                 

  .ها، فكلّ شيء تنقصه النفقة إلاّ العلم فإنّه يزكو بالإنفاقومن علي

لَئِن يهدي االله بك رجلا واحداً خير لـك ممـا        : "| وقد قال رسول االله     

  . ٢ "خير لك من الدنيا وما فيها"أو " طلعت عليه الشمس

 فكم من كاتب تُوفّي منذ قرون عديدة، وأصبحت عظامه رميماً، ولكن  

  

                                                
  إذا كان يوم القيامة، وزن مداد العلماء بدماء : " وغيره من المصادر بلفظ٥٢١: في الأمالي للطوسي ١

  ".الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء
  خير لك من أن يكون لك : " بلفظ٣٣٣: ٥، وفي مسند أحمد ٤٤٨: ٣٢بحار الأنوار  ٢

  ".حمر النعم
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بقيت مـن خـلال كتابـه الـذي قـد يطبـع مئـات المـرات عبـر                   أفكاره وعلومه   

.الأجيال، فيستلهم الناس منه الهداية والتوفيق

وإذا كان الشهيد حياً عند ربه يرزق، فكذلك العالم الذي كـان سـبباً فـي                

هداية الناس، فهو حي عند ربه وعند العباد يذكرونه بأحسن ذكـر، ويـدعون              

  .له ويستغفرون

نا فلستُ من العلماء ولا أدعي ذلك لنفسي، وأعوذ بـاالله مـن الأنانيـة،         أما أ 

بل أنا من خدام العلماء والبـاحثين فـي فـضلاتهم، واللاحـسين مـن بقايـاهم،                 

هدسي والمتّبعين خُطاهم كما يتبع الخادم.  

ولقيتُ تشجيعاً من عديد من القـراء       " ثم أهتديتُ "ولما ألهمني االله لكتابة     

والـذي لقـي هـو      " لأكون مع الـصادقين   "احثين، ثم أردفته بالكتاب الثاني      والب

الآخــر قبــولا حــسناً، ممــا شــجعني علــى مواصــلة البحــث والتنقيــب، فكتبــتُ 

دفاعـاً عـن الإسـلام وعـن نبـي الإسـلام            " فاسألوا أهل الـذكر   "الكتاب الثالث   

ؤامرة التي دبرت   لإزالة الشُّبهات التي أُلصِقت بحضرته المقدسة، وكشف الم       

  .ضده وضد أهل بيته الأطهار

وتلقّيتُ رسائل كثيرة من كلّ أنحاء العالم العربي والإسلامي، تحملُ في           

طياتها عبارات الود والولاء والمحبة والإخاء، كما دعيتُ لحضور العديد من           

 المؤتمرات الفكرية فـي أنحـاء العـالم والتـي تُقيمهـا المؤسـسات الإسـلامية،               

فحضرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الجمهورية الإسلامية، وفـي          

  .بريطانيا، وفي الهند والباكستان، وفي كينيا وغرب إفريقيا والسويد

وكلّما التقيت مجموعة من الشباب المثقَّف ومن رجـال الفكـر، وجـدت          

  وهل هناك لديهم إعجاباً وتعطُّشاً لمزيد من المعرفة، فيسألون هل من مزيد، 
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  كتاب جديد؟

فحمدتُ االله وشكرته على هـذا التوفيـق، وطلبـت منـه مزيـداً مـن العنايـة           

والهداية، واستعنت به علـى هـذا الكتـاب الـذي أضـعه بـين يـدي المـسلمين                   

الباحثين، والذي يدور فـي فلـك الكتـب الثلاثـة الـسابقة، عـسى أن ينتفـع بـه               

مـوا أن الفرقــة المـستهدفة والتــي   بعـض المثقّفـين والبــاحثين عـن الحــق، ليعل   

هي الفرقة الناجيـة، وأنّهـم ـ أي الـشيعة ـ هـم أهـل        " الشيعة الإمامية"تُسمى بـ 

               ة التـي صـدع بهـا نبـيدية، وأقصد بالسنّة الحقيقية السنّة المحمالسنّة الحقيقي

  .الإسلام بوحي من رب العالمين

 ، وسـأُبين للقـراء الكـرام بـأن    فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى         

  أهــل "الاصـطلاح الــذي اتّفـق عليــه منـاوئوا الــشيعة وخـصومهم، وتــسموا بــ      

  ما هي في الحقيقة إلاّ سـنّة مزعومـة سـموها هـم وآبـاؤهم،               " السنّة والجماعة 

  . منها بريء|ما أنزل االله بها من سلطان، والنبي محمد 

 نِعتْ أحاديثُـه وأقوالـه وأفعالـه أن   وكم م! | فكم كُذب على رسول االله   

تصل إلى المسلمين بحجة الخوف من اختلاطها بكلام االله، وهي حجة واهية            

وكم من أحاديث صحيحة أصبحت فـي سـلّة المهمـلات           !! كبيتِ العنكبوت 

وكم من أوهام وخزعبلات أصبحت من بعده       ! ولا يقام لها وزن ولا يعبأ بها؟      

  !؟| أحكاماً تنسب إليه 

وكم من شخصيات وضيعة يشهد التـاريخ بخـستها وحقارتهـا، أصـبحتْ             

  !بعده سادة وقادة تقود الأُمة، ويلتمس لأخطائها الأعذار والتأويلات

وكم من شخصيات رفيعة يشهد التاريخُ بسموها وشرف منبتها، أصبحتْ          

وتُلعن لتفتُ إليها، بل تُكفّره مهملةٌ لا يعبأُ بها ولا يمن أجل مواقفها بعد   
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وكـم مـن   ! وكم من أسماء براقة جذّابة تُخفي وراءها الكفر والضلال        !! النبيلة

  !!قبور تُزار وأصحابها من أهل النار

ومِـن   {: وقد عبر رب العزّة والجلالة عن كلّ ذلك بأحـسن تعبيـر، فقـال     

 هِد اللّه على ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الخِصامِ        الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الحياةِ الدنْيا ويشْ       

 *             حِبلا ي اللّهلَ والنَّسثَ ورالح لِكهيفِيها و فْسِدضِ لِيعى فِي الأَرلّى سإِذا تَوو

الفَساد * نَّمهج هبسالعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَح أَخَذَتْه اتَّقِ اللّه إِذا قِيلَ لَهوالمِهاد لَبِئْس١ }و.  

، "لـو عكـستَ لأصـبتَ     : "ولعلّي لستُ مبالغـاً إذا عملـتُ بالحكمـة القائلـة          

وعلــى الباحــث المحقّــق أن لا يأخــذ الأشــياء علــى مــا هــي عليــه بأنّهــا مــن   

المسلّمات، بل عليه أن يعكسها ويشكّك فيها في أغلب الأحيـان، ليـصل إلـى        

  .السياسة كلّ أدوارهاالحقيقة المطموسة التي لعبتْ فيها 

  وعليه أن لا يغتَر بالمظـاهر ولا بكثـرة العـدد، فقـد قـال تعـالى فـي كتابـه              

وإِن تُطِع أَكْثَر من فِي الأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللّـهِ إِن يتَّبِعـون إِلاَّ        { : العزيـز 

صُونخْرإِلاّ ي مه إِنو ٢ } الظَّن .  

باطلُ لباس الحق للتمويه والتـضليل، وقـد يـنجح فـي أغلـب              فقد يلبس ال  

الأحيان لبساطة عقول الناس أو لحسن ظـنّهم بـه، وقـد ينتـصر الباطـلُ أحيانـاً                  

  لوجود أنصار مؤيـدين لَـه، فمـا علـى الحـق إلاّ الـصبر وانتظـار وعـد االله بـأن                      

  .يزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً

 اه القرآن الكريم في قـصّة يعقـوب وأولاده، إذ  وأكبر مثل على ذلك ما حك    

} كُونبعِشاءً ي موا أَباهجاؤو *عِنْد فوسكْنا يتَرو تَبِقنا نَسبانَا إِنّا ذَهقالُوا يا أَب   

                                                
  .٢٠٦ ـ ٢٠٤:  البقرة ١
  .١١٦:  الأنعام ٢
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كُنّا صادِقِين لَومِن لَنا وؤما أَنْتَ بِمو الذِّئْب تاعِنا فَأَكَلَه١ } م .

وما أنتَ بمؤمن لنا    : "لو كانوا أهل الصدق أن يقولوا     وكان من المفروض    

  ".لأنّا كاذبون

فما كان من سيدنا يعقوب، وهو نبي االله يوحى إليـه، إلاّ أن استـسلم إلـى              

بلْ  {: باطلهم واستعان باالله على الصبر الجميل رغم علمه بأنّهم كاذبون، قـال           

رراً فَصَبأَم كُمأَنفُس لَتْ لَكُموسا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللّهمِيلٌ و٢ } ج .  

وماذا عساه أن يفعل أكثر من ذلك، وهو يواجه أحـد عـشر رجـلا اتّفقـوا             

كلّهم على كلمة واحدة، ومثّلوا مسرحية القميص والدم، وكلّهم يبكون على           

  .أخيهم المفقود

 الجـب ليخـرج   فهل يكشف يعقوب كذبهم ويدحض باطلهم، ويسارع إلى         

  ابنه الصغير الحبيب لقلبه، ثم يعاقبهم على فعلتهم الشنيعة؟

 كلاَّ، إن ذلك فعل الجاهلين الذين لا يهتدون بحكمـة االله، أمـا يعقـوب فهـو        

وإِنَّه لَذُو عِلْم  {: نبي يتصرف تصرف الحكماء العلماء، وقد قال االله في شأنه        

  . ٣ } ر الناسِ لا يعلَمونلِما علَّمناه ولكِن أَكْثَ

 يا أَسفَى علَى يوسف    {: فما كان من علمه وحكمته إلاّ أن تولّى عنهم وقـال          

كَظِيم وزْنِ فَهالْح مِن نَاهيضَّتْ عياب٤ } و .  

 ،منا بأن أخرج ابنه من الجبمع أبنائه كما قد ف يعقوبولو تصر  

  

                                                
  .١٧ ـ ١٦: يوسف ١
  .١٨: يوسف ٢
  .٦٨: يوسف ٣
  .٨٤: يوسف ٤
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 م على جريمتهم لاشتد بغـضهم لأخـيهم، ولوصـل         وعنّفهم على كذبهم، وعاقبه   

قَالُواْ تَاللّه {: بهم الأمر إلى اغتيال أبيهم، وربما عبروا عن ذلك بقولهم لأبيهم     

الِكِينالْه مِن تَكُون ضاً أَورح تَّى تَكُونح فوسي ١ }تَفْتَأُ تَذْكُر .

مـستحب إذا كـان     ومن كلّ هذا نستنتج بأن السكوت في بعض الأوقات          

في معارضة الباطل مفسدة أو هلاك، أو كان في السكوت عن الحق مـصلحة             

  .عامة ولو آجلة

الساكتُ عـن الحـق     : "ولابد أن يفهم من الحديث النبوي الشريف القائل       

  .هذا المدلول الذي يتّفق مع العقل ومع كتاب االله المجيد" شيطان أخرس

دناه يـسكتُ فـي كثيـر مـن الأوقـات            لوج ـ |ولو تتبعنا حياة الرسول     

لمصلحة الإسلام والمسلمين، حسبما يروى في الـصحاح مـن الـسيرة النبويـة              

  .كصلح الحديبية وغيرها

ورحم االله أمير المؤمنين علياً الذي سكت بعد وفـاة ابـن عمـه ـ بـأبي هـو       

وطفقـتُ أرتـأي بـين أن أصـول بيـد      : "وأمي ـ وقال في ذلك قولته المـشهورة  

ء أو أصبر على طخية عميـاء، يهـرم فيهـا الكبيـر، ويـشيب فيهـا الـصغير،                   جذّا

ويكدح فيهـا مـؤمن حتـى يلقـى ربـه، فرأيـتُ أن الـصبر علـى هاتـا أحجـى،                      

  . ٢ ..."فصبرتُ وفي العين قذى وفي الحلق شجا

ولو لم يسكت أبو الحسن عن حقّه في الخلافة، وقدم في ذلـك مـصلحة               

 أن يعيش أبداً على ما |لإسلام بعد محمد الإسلام والمسلمين، لما كان ل    

.رسمه االله ورسوله

                                                
  .٨٥: يوسف ١
  .٣: ، الخطبة٣١: ١نهج البلاغة  ٢
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وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر النـاس الـذين يحتجـون علينـا دائمـاً                

بصحة خلافة أبي بكر وعمر لأن عليـاً سـكتَ عنهمـا، ويـضيفون كمـا يحلـو                  

تَ  عين علياً للخلافـة بعـده لمـا جـاز لـه أن يـسك               |كان الرسول   لو: "لهم

هـذا مـا يقولونـه    " عنها لأنّها من حقّـه، والـساكت عـن الحـق شـيطان أخـرس       

.ويرددونه

 وهذا لعمري هو الفهم الخاطئ للذي لا يعرف من الحـق إلاّ الـذي يتماشـى           

مـع ميولــه وهـواه، ولا يــدرك الحكمـة التــي تـتمخّضُ عــن ذلـك الــسكوت،      

 بالمـصلحة العاجلـة نتيجـة       والمصالح الآجلة التي لا تُقدر بقيمة إذا ما قيـستْ         

  .الثورة على الباطل الذي له أنصار ومؤيدون كثيرون

 يــوم الحديبيــة علــى الحــق وقبولــه |وإذا كــان ســكوت رســول االله 

بشروط قريش وباطل المشركين، حتى ثارتْ ثـورة عمـر بـن الخطّـاب فقـال                

ل؟ فلمـاذا   أولسنا على الحق وهم علـى الباط ـ      ! أولستَ نبي االله حقاً؟   : "للرسول

  . ١ "نعطي الدنية في ديننا؟

  سلبياً بنظر عمر بن الخطّـاب وأغلـب الـصحابة          |إذا كان سكوتُه    : أقول

الـذين حـضروه، فـإن الواقـع يثبـتُ بـلا شـك أنّـه إيجـابي لمـصلحة الإســلام           

والمسلمين وإن لم تكن تلك المصلحة عاجلة، فقد ظهـرت نتائجـه الإيجابيـة     

 مكّة المكرمـة بـدون حـرب ولا         |فتح رسول االله    بعد عام واحد، عند ما      

ــك اســتدعى رســول     ــد ذل ــن االله أفواجــاً، عن ــاس فــي دي   مقاومــة، ودخــل الن

 عمر بن الخطّاب، وأطلعه على نتائج سكوته علـى الحـق والحكمـة      |االله  

  .ذلكمن وراء 

                                                
  .٢٠٠: ٤، البداية والنهاية ٢٤٤: ١١، صحيح ابن حبان ٣٦٥: ١مسند أبي يعلى  ١
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ونحن إذ نقدم هذه الاستدلالات للتعبير عن الواقع الذي لا مفـر منـه، ألا               

هو انتصار الباطل على الحق إذا وجِد لَه أنـصار ومؤيـدون، فبـالرغم مـن أن         و

ــه أنــصاراً       عليــاً مــع الحــق والحــق معــه يــدور حيــث دار، إلاّ أنّــه لــم يجــد ل

ومؤيدون لمقاومة معاويـة وباطلـه، ولأن هـذا الأخيـر وجـد أنـصاراً كثيـرين                 

لدين لعق على ألسنتهم، فهـم لا       لمقاومة الحق ودحضه، فالناس عبيد الدنيا وا      

.يحبون الحق ويميلون مع الباطل، فالحق مر وصعب، والباطل سهل ميسور

  .١ }بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم لِلْحق كَارِهون{: وصدق االله العظيم إذ يقول

وانتصر باطل يزيد على حق الحسين لنفس الأسـباب، كمـا انتـصر باطـل               

ــذين       ا ــت ال ــل البي ــن أه ــة م الأئم ــق ــى ح ــيين عل ــويين والعباس ــام الأم   لحكّ

  .استشهدوا كلّهم ساكتين لمصلحة الإسلام والمسلمين

  كما غاب الإمام الثاني عـشر واختفـى خوفـاً مـن الباطـل، وسـكت حتّـى                  

يجد لنصرةِ الحق أعواناً ومؤيدين، عنـد ذلـك يـأذن االلهُ لـه بـالخروج لتكـون                  

  د الباطــل عالميــة، فيملأهــا عــدلا وقــسطاً كمــا ملِئَــتْ ظُلمــاً  ثــورة الحــق ضــ

  .يملأها حقّاً بعد ما ملِئَتْ بالباطل: وجوراً، وبتعبير آخر

وبما أن أكثر الناس للحق كارهون فهم أنصار الباطل، ويبقـى فـي النـاس     

عدد قليل محب للحق، فلا ينتصرون على أهل الباطل إلاّ بإعانة االله لهـم عـن                

طريــق المعجــزات، وذلــك مــا ســجله كتــاب االله الكــريم فــي كــلّ المعــارك  

كَم من فِئَة قَلِيلَة غَلَبتْ {: والحروب التي جمعتْ أهل الحق ضد أهل الباطل

الصَّابِرِين عم اللّهةً بِإِذْنِ اللّهِ و٢ }فِئَةً كَثِير .  

                                                
  .٧٠: المؤمنون ١
  .٢٤٩: البقرة ٢
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ــصرهم      ــه ين ــة أعوان ــم قلّ ــق رغ ــى الح ــصبرون عل ــذين ي ــبحانه فال االله س

بــالمعجزات، فيبعــث الملائكــة المــسومين يقــاتلون معهــم، ولــولا تــدخّل االله 

.مباشرة لما انتصر الحق على الباطل أبداً

وها نحن نعيش اليوم هذه الحقيقة المؤلمة، والمؤمنون الـصادقون أنـصار       

الحق مغلوبون علـى أمـرهم، ومقهـورون مـشردون ومنكوبـون، بينمـا أنـصار                

ل الذين يكفرون باالله يحكمون ويلعبـون بمـصير الـشعوب وبـأرواحهم،             الباط

ولا يمكن للمؤمنين المستضعفين أن ينتـصروا فـي معـركتهم ضـد الكـافرين               

المستكبرين إلاّ بإعانـة االله تعـالى، ولـذلك وردتْ الروايـات بـأن المعجـزات                

  .× ستظهر بظهور المهدي 

يصح ذلك وقـد قـدمتُ آنفـاً    وليستْ هذه دعوةً للركود والانتظار، كيف    

بأنّه لا يظهر إلاّ بوجـود الأنـصار والأعـوان، ويكفـي المـؤمنين الـصادقين أن                 

يحملوا فكر الإسلام الصحيح المتمثِّل فـي ولايـة أهـل البيـت ـ أعنـي بـذلك        

التمسك بالثّقلين كتاب االله وعترة النبي ـ ليكونوا من أنصار وأعـوان المهـدي    

). آبائه أفضل الصلاة وأزكى السلامعليه وعلى(المنتظر 

أقول قـولي هـذا واسـتغفر االله إن كنـت مخطئـاً علـى رأي الأكثريـة مـن                    

الناس، ومصيباً على رأي الأقلية مـنهم، فـلا أُبـالي بلـوم الأكثريـة، ولا أُبـاهي             

  الأقليـة مـا دمـت أبتغـي رضـى االله ورسـوله، ورضـى الأئمـة مـن أهـل                 بمدح

  .^ البيت 

لنــاس فهــو غايــة لا تُــدرك، لأن النــاس لا يرضــون إلاّ عمــا  أمــا رضــى ا

   ولَوِ اتَّبع الْحق أَهواءهم {يعجبهم، ولا يميلون إلاّ مع أهوائهم، وأهواؤهم شتى 
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ن فِيهِنمضُ والأَراتُ واومتِ السد١ } ...لَفَس .  

الأمر إلى قتل وإذا كان أغلب الناس معرضين عن الحق، حتّى وصل بهم      

أَفَكُلَّمـا  {: رسل االله معاندة للحق الذي لا يتماشـى مـع أهـوائهم، قـال تعـالى               

فَرِيقاً تَقْتُلُونو تُمفَفَرِيقاً كَذَّب تُمرتَكْباس كُمى أَنفُسوا لاَ تَهولٌ بِمسر اءكُم٢ }ج.  

هم، الـذين لـم     فلا غضاضة علي إن أُهنتُ أو لُعنتُ على لسان الـبعض مـن            

             الذي صدعتُ به في كُتُبي السابقة، وقد أعيتهم الحيلة في الرد لوا الحقيتحم

  .علي بالحجة والدليل العلمي، فلجأوا للسب والشتم كما هي عادة الجاهلين

فلا ولن أخضع للمساومات ولا للترهيـب والترغيـب، وسـأكون المـدافع              

، عـسى   )صلوات االله عليهم أجمعـين    (بلساني وقلمي عن رسول االله وأهل بيته        

أن أحظــى لــديهم بــالقبول فــأكون مــن الفــائزين، ومــا تــوفيقي إلاّ بــاالله عليــه 

  .توكّلتُ وإليه أُنيب

  محمد التيجاني السماوي التونسي

  

  

  

  

  
  
  

                                                
  .٧١: المؤمنون ١
  .٨٧: البقرة ٢
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  التعريف بالشّيعة

هـي الطائفـة    :  بدون تعصّب ولا تكلّف، قلنا     ١ إذا أردنا الكلام عن الشيعة    

 التي تُوالي وتقلّد الأئمة الاثني عشر من أهل بيـت المـصطفى عليـاً               الإسلامية

وبنيه، وترجع إليهم في كلّ المسائل الفقهية مـن العبـادات والمعـاملات، ولا              

  .| يفضّلون عليهم أحداً سوى جدهم صاحب الرسالة محمداً رسول االله 

هــذا هــو التعريــف الحقيقــي للــشيعة بكــلّ اختــصار، ودعــك مــن أقــوال  

المرجفين والمتعصّبين من أن الشيعة هـم أعـداء الإسـلام، أو أنّهـم يعتقـدون           

ــن ســبأ      ــداالله ب ــى عب ــه صــاحب الرســالة، أو أنّهــم ينتمــون إل ــي وأنّ ــوة عل   بنب

  .اليهودي

وقد قرأت كتُباً ومقالات عديدة يحاول أصحابها بكـلّ جهـودهم تكفيـر         

  .الشيعة وإخراجهم من الملّة الإسلامية

 هم كلّها محض افتراء وكذب صريح، لم يـأتوا عليـه بحجـة ولا             ولكن أقوال 

بدليل، سوى أنّهم يعيدون ما قاله أسلافهم من أعداء أهل البيت، والنواصـب             

  الذين تسلّطوا على الأُمة وحكموها بالقوة والقهر، وتتبعوا عترة النبي ومن

  

                                                
، ×   والمسماة أيضاً بالجعفرية نسبة للإمام جعفر الصادق) مامية الاثني عشريةالإ: (ونقصد بالشيعة هنا ١

ولا يتعلّق بحثنا بالفرق الأُخرى كالإسماعيلية والزيدية ولا يهمنا من أمر هؤلاء ما دمنا نعتقد بأنّهم كسائر 

 |    بعد رسول اللّه×  الفرق الأُخرى التي لم تتمسك بحديث الثقلين، ولا ينفع اعتقادهم بإمامة علي

  ).المؤلّف(مباشرة 
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.تشيع لهم، فقتلوهم وشردوهم، ونبزوهم بكلّ الألقاب 

من هذه الألقاب التي تتردد كثيراً في كتب أعداء الشيعة لقب الرافضة،            و

أو الروافض، فيخيل للقارئ لأول وهلة أن هؤلاء رفضوا قواعد الإسـلام ولـم     

  . ولم يقبلوا بها|يعملوا بها، أو أنّهم رفضوا رسالة النبي محمد 

ن الحكّام الأولين مـن   لأ; ولكن الواقع على غير هذا، إنّما لُقِّبوا بالروافض       

بني أُمية وبني العباس، ومن يتزلّف إليهم مـن علمـاء الـسوء أرادوا تـشويههم      

لأن الشيعة والوا عليـاً ورفـضوا خلافـة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان                 ; بهذا اللقب 

أولا، كما رفضوا خلافة كلّ الحكّام من بني أُمية وبني العباس ولم يقبلوا بهـا        

  .ثانياً

 هــؤلاء كــانوا يموهــون علــى الأُمــة بإعانــة بعــض الوضّــاعين مــن  ولعــلّ

                   جـون بـأنروة لأنّهـا بـأمر االله سـبحانه، فكـانوا يخلافـتهم شـرعي الصحابة بأن  

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعوا اللّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ           {: قوله تعـالى  

م ونازلة في حقّهم، فهم أولو الأمر الواجبة طاعتهم على كلّ            تخصّه ١ }مِنْكُم

:  قـول |المسلمين، وقد استأجروا مـن يـروي لهـم كـذباً عـن رسـول االله              

  ، ٢ "ليس أحد خـرج مـن الـسلطان شـبراً فمـات عليـه إلاّ مـات ميتـةٌ جاهليـة                    "

  .فليس من حق أي مسلم أن يخرج عن طاعة السلطان

  لأنّهم رفضوا بيعتهم ; نّما استُهدفوا من قبل الحكّاموبهذا نفهم بأن الشيعة إ

                                                
  .٥٩: النساء ١
 ٨٧: ٨ وصرح محقق الكتاب العلاّمة أحمد محمد شاكر بصحته، صحيح البخاري ٣١٠: ١مسند أحمد  ٢

)سترون بعدي أموراً تنكرونها:  |  كتاب الفتن، باب قول النبي.(  



٣١

  

                أهل البيت، فكـان الحكّـام وعلـى مـر ولم يقبلوا بها، واعتبروها اغتصاباً لحق

العصور يوهمـون العامـة بـأن الـشيعة رافـضون للإسـلام، بـل يريـدون هدمـه                   

 العلم  والقضاء عليه، كما عبر عن ذلك بعض الكتّاب والمؤرخين ممن يدعي          

.من السابقين واللاّحقين

                 هنـاك فرقـاً بـين بالباطل، فسندرك بـأن وإذا رجعنا إلى لعبة تلبيس الحق

من يريد هدم الإسلام، وبين من يريـد هـدم الحكومـة الجـائرة الفاسـقة التـي         

  .تعمل ضد الإسلام

فالشيعة لم يخرجوا على الإسلام، إنّمـا خرجـوا علـى الحكّـام الجـائرين،             

هدفهم إرجاع الحق إلى أهله لإقامة قواعد الإسلام بالحاكم العادل، وعلـى            و

، و  "ثـم اهتـديت   "كلّ حال فالذي عرفناه خلال البحوث الـسابقة مـن كتـاب             

ــصادقين " ــع ال ــذكر "، و "م ــل ال ــة  "أه ــة الناجي ــم الفرق ــشيعة ه ــم ; ، أن ال   لأنّه

  .| كتاب االله وعترة الرسول : تمسكوا بالثّقلين

يعتـرف بهـذه    " أهل الـسنّة  "فنا المنصفين، فإن البعض من علماء       وإذا أنص 

  :في تعريف الشيعة" لسان العرب"الحقيقة، فقد قال ابن منظور في كتابه 

  . ١ "قوم يهوون هوى عترة النبي ويوالونهم: والشيعة هم"

  كما يقول الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور بعد استعراض هذا المقطع من 

وإذا كــان الــشيعة هــم الــذين يهــوون هــوى عتــرة النبــي : "كورالكتـاب المــذ 

  !".ويوالونهم، فَمن من المسلمين يرفض أن يكون شيعياً؟

   هذا وقد ولّى عصر التعصّب والعداوة الوراثية، وأقبل عهد النور والحرية

                                                

  ).شيع(، مادة ١٨٩: ٨لسان العرب  ١
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الفكرية، فعلى الشباب المثقّف أن يفتح عينيـه، وعليـه أن يقـرأ كتـب الـشيعة           

هم، ويتكلّم مع علمائهم كـي يعـرف الحـق مـن بابـه، فكـم خُـدِعنا                  ويتّصل ب 

.بالكلام المعسول، وبالأراجيف التي لا تثبتُ أمام الحجة والدليل

والعالم اليوم في متناول الجميع، والشيعة موجودون في كـلّ بقـاع الـدنيا              

من هذه الأرض، وليس من الحق أن يسأل الباحث عن الشيعة أعـداء الـشيعة               

خصومهم الذين يخالفونهم في العقيدة، وماذا ينتظـر الـسائل مـن هـؤلاء أن             و

  يقولوا في خصومهم منذ بداية التاريخ؟

فليست الشيعة فرقة سرية لا يطلع على عقائدها إلاّ مـن ينتمـي إليهـا، بـل                 

كتبها وعقائدها منشورة في العالم، ومدارسها وحوزاتها العلمية مفتوحة لكـلّ        

 ــ ــلاّب العِل ــاظرات    ط ــرات والمن ــدوات والمحاض ــون الن ــاؤهم يقيم م، وعلم

  .والمؤتمرات، وينادون إلى كلمة سواء وإلى توحيد الأُمة الإسلامية

وأنــا علــى يقــين بــأن المنــصفين مــن الأُمــة الإســلامية إذا مــا بحثــوا فــي  

 لأن; الموضوع بجد، سوف يستبصرون إلى الحق الـذي لـيس بعـده إلاّ الـضلال             

من الوصول هو فقط وسائل الدعاية المغرضة والإشـاعة الكاذبـة مـن             مانعهم  

. ١ أعداء الشيعة، أو تصرف خاطئ من بعض عوام الشيعة

ويكفـي فـي أغلــب الأحيـان أن تُــزاح شُـبهة واحــدة، أو تنمحـي خرافــة      

  .باطلة، حتى ترى من كان عدواً للشّيعة يصبح منهم

  ي ضلّلته وسائل الإعلام في ويحضرني في هذا الصدد قصة الشامي الذ

  

                                                
ا الكتاب بأن أعمال بعض العوام من الشيعة ينفّر الشباب المثقّف من أهل السنّة ولا ستعرف في آخر هذ ١

  ).المؤلّف(يشجعهم على مواصلة البحث للوصول إلى الحقيقة 
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 |ذلك العهد، عندما دخل المدينة المنـورة لزيـارة قبـر الرسـول الأعظـم             

وجــد رجــلا يركــب فرســه عليــه هيبــة ووقــار، وحولــه كوكبــة مــن أصــحابه 

.يحوطونه من كلّ جانب وهم طوع إشارته

استغرب الشامي وتعجب أن يكون في الدنيا رجلٌ له من الهالة والتعظـيم             

إنّه الحسن بن علي بـن      : أكثر من معاوية في الشام، فسأل عن الرجل، فقيل له         

هذا هو ابن أبي تراب الخـارجي؟ ثـم أولـغ سـباً وشـتماً فـي                 : أبي طالب، قال  

  .الحسن وأبيه وأهل بيته

وشهر أصحاب الحسن سيوفهم كـلّ يريـد قتلـه، ومـنعهم الإمـام الحـسن         

  : لهونزل عن جواده، فرحب به ولاطفه قائلا

نعـم أنـا مـن    : يبدو أنّك غريب عن هذه الديار يا أخا العرب؟ قال الشامي         

  الــشام مــن شــيعة أميــر المــؤمنين وســيد المــسلمين معاويــة بــن أبــي ســفيان،   

أنت من ضـيوفي، وامتنـع الـشامي ولكـن     : فرحب به الإمام من جديد وقال له  

خدمه بنفسه طيلة أيـام     الحسن لم يتركه حتّى قَبِلَ النزول عنده، وبقي الإمام ي         

الضيافة ويلاطفه، فلما كان اليوم الرابـع بـدا علـى الـشامي النـدم والتوبـة ممـا                   

  صدر منـه تجـاه الحـسن بـن علـي، وكيـف يـسبه ويـشتمه فيقابلـه بالإحـسان                     

والعفو وحسن الضيافة، فطلب من الحسن ورجاه أن يـسامحه علـى مـا صـدر                

  :ضر من أصحاب الحسنمنه، وكان بينهما الحوار التالي بمح

  أقرأتَ القرآن يا أخا العرب؟: الحسن

  .أنا أحفظ القرآن كلّه: الشامي

هل تعرف من هم أهل البيـت الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس                : الحسن

وطهرهم؟
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  .إنّهم معاوية وآل أبي سفيان: الشامي

أنـا الحـسن بـن    : استغرب الحاضرون وتعجبـوا، وابتـسم لـه الحـسن قـائلا         

وأبي هو ابن عم رسول االله وأخـوه، وأُمـي فاطمـة الزهـراء سـيدة نـساء                  علي،  

العــالمين، وجــدي رســول االله ســيد الأنبيــاء والمرســلين، وعمــي حمــزة ســيد 

الشهداء، وجعفر الطيار، ونحن أهل البيت الذي طهرنا االله سـبحانه، وافتـرض             

ه علينــا وأمــر مودتنــا علــى كــلّ المــسلمين، ونحــن الــذين صــلّى االله وملائكتــ

  .المسلمين بالصلاة علينا، وأنا وأخي الحسين سيدا شباب أهل الجنّة

وعدد له الإمام الحسن بعض فـضائل أهـل البيـت، وعرفـه حقيقـة الأمـر،              

فاستبصر الشامي وبكى، وأخذ يقبل أنامل الحسن ويلـثم وجهـه معتـذراً عمـا               

  :صدر منه في حقّه قائلا

و إنّي دخلتُ المدينة وليس لي علـى وجـه الأرض           واالله الذي لا إله إلاّ ه     

أبغض منكم، وها أنا أخرج منها وليس على وجه الأرض أحـب إلـي مـنكم،            

وإنّي أتقـرب إلـى االله سـبحانه بحـبكم ومـودتكم ومـوالاتكم، والبـراءة مـن                  

  .أعدائكم

لأنّـه  ; لقد أردتم قتله وهـو بـريء      : التفتَ الإمام الحسن إلى أصحابه قائلا     

لو عرف الحق ما كان ليعانده، وإن أكثر المسلمين في الـشام مثلـه لـو عرفـوا                  

  .الحق لاتّبعوه

 ولا تَستَوِي الْحسنَةُ ولا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحـسن    {: ثم قرأ قول االله تعالى    

ح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكيفَإِذَا الَّذِي ب٢ . ١ }مِيم .  

                                                
  .٣٤: فصلت ١
  .٣٤٤: ٤٣راجع بحار الأنوار  ٢
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نعم، هذا هو الواقع الذي يجهله أكثر الناس مع الأسف، فكم مـن إنـسان               

يعادي الحق ويعانده ردحاً من عمره، حتّى يكتشف فـي يـوم مـن الأيـام أنّـه                  

: على خطأ فيسارع بالتوبة والاستغفار، وهذا هو واجب كـلّ إنـسان فقـد قيـل               

".الرجوع للحق فضيلة"

ي الذين يرون الحق عياناً ويلمسونه بأيـديهم، ثـم يقفـون          وإنّما المصيبة ف  

  .ضده ويحاربونه من أجل أغراض خسيسة، ودنيا دنيئة، وأحقاد دفينة

وسـواء علَـيهِم    {: من الناس قال في حقّهم رب العزّة والجلالـة         وهذا النمط 

مِنُونؤلاَ ي مهتُنذِر لَم أَم متَه١ }أَأَنذَر .

ئدة في تضييع الوقت معهم، وحـرق الأعـصاب مـن أجلهـم، وإنّمـا               فلا فا 

  الواجب علينا أن نضحي بكلّ شيء مع أُولئك المنُصفين الذين يبحثون عن

الحق، ويبذلون جهدهم للوصول إليه، والذين قال فـي حقهـم رب العـزّة       

 بِالْغَيبِ فَبشِّره بِمغْفِرة وأَجر     وخَشِي الرحمن  اتَّبع الذِّكْر  إِنَّما تُنذِر منِ  {: والجلالة

  . ٢ }كَرِيم

فعلى المستبصرين من الشيعة في كلّ مكان أن ينفقوا مـن أوقـاتهم ومـن             

أموالهم في سبيل التعريف بالحق لكلّ أبناء الأُمة الإسلامية، فلـم يكـن أئمـة               

 الدجى أهل البيت حكرة على الشيعة وحدهم، إنما هم أئمة الهدى ومصابيح        

  .لكلّ المسلمين

   وإذا بقي الأئمة من أهل البيت مجهولين لدى عامة المسلمين، وخصوصاً

                                                
  .١٠: يس ١
  .١١: يس ٢
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ــاء   ــن أبن ــين م ــنهم المثقّف ــة "م ــسنّة والجماع ــل ال ــون  " أه ــشيعة يتحمل ــإن ال   ف

.مسؤولية ذلك عند االله

كما إذا بقي الناس كفّاراً وملحدين، لا يعرفون دين االله القويم الذي جاء          

  . سيد المرسلين، فالمسؤولية تقع على كلّ المسلمين|مد به مح
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  التعريف بأهل السنّة       

  

هم الطائفة الإسلامية الكبرى التي تمثِّل ثلاثة أرباع المسلمين في العـالم،    

أبـي  : وهم الذين يرجعون في الفتـوى والتقليـد إلـى أئمـة المـذاهب الأربعـة               

  . والشافعي، وأحمد بن حنبلحنيفة، ومالك،

وقد تفرع عنها فيما بعد ما يسمى بالسلفية، التي جدد معالمهـا ابـن تيميـة                

الذي يسمونه مجدد السنّة، ثم الوهابية التي ابتدعها محمد بـن عبـد الوهـاب،          

  .وهو مذهب السعودية

ون ، وفي بعـض الأحيـان يـضيف       "بأهل السنّة "وكلّ هؤلاء يسمون أنفسهم     

  ".أهل السنّة والجماعة: "كلمة الجماعة، فيقال

ويتبين لنا من خلال البحث التاريخي أن كـلّ مـن انتمـى إلـى مـا يـسمى                

أبو بكر وعمـر وعثمـان   : "عندهم بالخلافة الراشدة، أو الخلفاء الراشدين وهم   

 واعترف بإمامتهم، سواء في عهدهم أو فـي عـصرنا، فهـو سـنّي مـن                 ١ "وعلي

  ".السنّة والجماعةأهل "

وكلّ من رفض تلك الخلافة واعتبرها غيـر شـرعية، وقـال بثبـوت الـنصّ                

  .على علي بن أبي طالب، فهو شيعي من أهل الرفض

  ويتبين لنا أيضاً أن كلّ الحكّام، من أبي بكر وإلى آخر خلفاء بني 

                                                
١  ن لنا في أبحاث لاحقة بأنبن أبي طالب بالخلفاء الراشدين "أهل السنّة والجماعة"سيتبي لحِقوا عليلم ي 

  ).المؤلّف(الثلاثة إلاّ في زمن متأخّر جداً 



٣٨

  

العباس، هم راضون علـى أهـل الـسنّة ومتّفقـون تمامـاً معهـم، وغاضـبون          

تقمون من الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب وبايعوه بالخلافة، كمـا بـايعوا          ومن

.أولاده من بعده

وعلى هذا الأساس فإن علي بن أبي طالب وشيعته لـم يكونـوا معـدودين             

  أهـل  "، وكـأن هـذا الاصـطلاح ـ يعنـي      "أهـل الـسنّة والجماعـة   "عنـدهم مـن   

ه، وهـو حـسب أعتقـادي     قـد وضِـع فـي مقابـل علـي وشـيعت           " السنّة والجماعة 

  الــسبب الرئيــسي فــي تقــسيم الأُمــة الإســلامية بعــد وفــاة الرســول إلــى ســنّة   

  .وشيعة

وإذا رجعنا لتحليل الأسباب، وكشف الأستار حسب المـصادر التاريخيـة           

 مباشـرة  |الموثوقة، لوجدنا أن هـذا التقـسيم ظهـر عقيـب وفـاة الرسـول           

بكر باعتلائـه منـصّة الخلافـة، وأيدتْـه         وبدون فصل، إذ أن الأمر استتب لأبي        

  الأغلبية الساحقة مـن الـصحابة، وعارضـه علـي بـن أبـي طالـب وبنـو هاشـم،                  

  .وقلّة قليلة من الصحابة الذين كانوا في أغلبهم من الموالي

وبديهي أن السلطة الحاكمة أقصت هؤلاء وأبعدتهم واعتبرتهم خارجين         

ا علــى شــلّ معارضــتهم بكــلّ مــن الــصف الإســلامي، وعملــت كــلّ جهودهــ

  .الأساليب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  ــوم أن ــن المعل ــة  "وم ــسنّة والجماع ــل ال ــاد   " أه ــدركون الأبع ــوم لا ي   الي

السياسية التي لعبتْ في تلك العصور، ومدى العداوة والبغـضاء التـي أولـدتها              

يخ البشرية بعـد    تلك الأدوار الخبيثة في عزل وإبعاد أعظم شخصية عرفها تار         

  .| الرسول محمد 

في هذا العـصر يظنّـون أو يعتقـدون بـأن الأُمـور             " أهل السنّة والجماعة  "و

  كانت على أحسن ما يرام، وأنّها تدور وفق الكتاب والسنّة في زمن الخلفاء 

  



٣٩

  

الراشدين، وأن هؤلاء كانوا يتـشبهون بالملائكـة، فكـانوا يحترمـون بعـضهم،           

  .أحقاد، ولا مطامع ولا نوايا سيئةولم تكن بينهم 

ولكلّ ذلك تراهم يرفضون كلّ ما يقوله الشيعة في الصحابة عامـة، وفـي              

  .الخلفاء الراشدين منهم خاصّة

 لها  " أهــل الــسنّة والجماعــة"وكــأنلــم يقــرأوا كتــب التــاريخ التــي ســج

 علماؤهم، واكتفوا فقط بما يسمعونه من أسلافهم مـن مـديح وإطـراء وإعجـاب              

ــوبهم      ــوا قل ــو فتح ــدين، ول ــاء الراش ــنهم الخلف ــصوصاً م ــصحابة وخ ــة ال بعام

وأبصارهم، وتصفّحوا تاريخهم وكتب الحديث عندهم، طلباً للحـق ومعرفـة           

الصواب، لغيروا عقيدتهم ليس فـي الـصحابة فحـسب، ولكـن فـي كثيـر مـن            

  .الأحكام التي يعتبرونها صحيحة وما هي كذلك

أهـل الـسنّة    "لمتواضع أن أُبين لإخـواني مـن        وإنّي أحاول بهذا المجهود ا    

بعــض الحقــائق التــي طفحــتْ بهــا كتــب التــاريخ، وأخــرج لهــم  " والجماعــة

باختصار وجيز النصوص الجلية التي تدحض الباطل وتظهر الحـق، عـسى أن             

يكون في ذلـك الـدواء النـاجع لتـشتّت المـسلمين واخـتلافهم، ويعمـل علـى                 

  .توحيدهم وجمع كلمتهم

  كما أعـرفهم اليـوم ليـسوا متعـصّبين، وليـسوا           " أهل السنّة والجماعة  "وإن

ضد الإمام علي وأهل البيت، بل إنّهـم يحبـونهم ويحترمـونهم، ولكـنّهم فـي                

نفس الوقـت يحبـون ويحترمـون أعـداء أهـل البيـت، ويقتـدون بهـم باعتبـار               

"كلّهم من رسول االله ملتمس."  

قاعدة الولاء لأولياء االله والبـراءة مـن        لا يعملون ب  " أهل السنّة والجماعة  "و

أعداء االله، بل يلْقُون بالمودة للجميع، ويترضّون على معاويـة بـن أبـي سـفيان                

  .كما يترضّون على علي بن أبي طالب

  



٤٠

  

ولـم يعرفـوا    ) أهـل الـسنّة والجماعـة     (وقد بهـرتهم هـذه التـسمية البراقـة          

   علمـوا يومـاً بـأن علـي بـن           خفاياها ودسائسها التي وضعها دهاة العـرب، ولـو        

أبي طالب هو محض السنّة المحمدية، وهـو بابهـا الـذي يـؤتى منـه للـدخول              

إليها، قد خـالفوه فـي كـلّ شـيء وخـالفهم، لتراجعـوا عـن مـوقفهم ولبحثـوا                

  .|إلاّ شيعةً لعلي وللرسول " أهل السنّة"الموضوع بجد، ولما وجدتَ 

مـؤامرة الكبـرى التـي لعبـتْ     ولكلّ ذلك لابد من كشف حقيقـي لتلـك ال      

أخطر الأدوار في إقصاء السنّة المحمدية، وإبدالها ببدع جاهلية سببتْ نكـسة            

المسلمين وارتدادهم عن الصراط المستقيم، وتفرقهم واختلافهم، ثـم تكفيـر     

ومقاتلة بعضهم البعض، الشيء الذي سبب تخلّفهم العلمي والتقني ممـا أدى            

  .، ثم إذلالهم وتحقيرهم وتذويبهمإلى احتلالهم وغزوهم

ــن      ــد م ــسنّة، لاب ــشّيعة وبال ــف بال ــوجيز للتعري ــذا الاســتعراض ال ــد ه وبع

الملاحظة بأن اسم الشيعة لا يعني معارضـة الـسنّة، كمـا يتـوهم عامـة النـاس                   

ويقـصدون بـأن غيـرهم ضـد الـسنّة،          ; نحن أهل السنّة  : عندما يتباهون بقولهم  

ــأنّهم وحــدهم  فهــذا لا يوافــق عليــه ال ــ ــداً، بــل إن الــشيعة يعتقــدون ب شيعة أب

لأنّهم أتوهـا مـن بابهـا وهـو علـي بـن أبـي               ; المتمسكّين بسنّة النبي الصحيحة   

طالب ولا باب سِواه، وعلى رأيهـم لا يمكـن الوصـول إلـى الرسـول إلاّ عـن               

  .طريقه

ونحن كالعادة فـي تـوخّي الحيـاد للوصـول إلـى الحـق، لابـد أن نتـدرج               

قارئ العزيز، ونستعرض معه بعض الأحداث التاريخية، ونقدم إليـه الـدليل            بال

  .والبرهان على أن الشيعة هم أهل السنّة، كما جاء عنوان الكتاب

  .ونترك له بعد ذلك حرية الاختيار والتعليق



٤١

  

  

  

  أول حادث    

  فرق المسلمين إلى شيعة وسنّة 

فه عمر بـن الخطّـاب، وأكثـر    ذلك هو الموقف الرهيب والخطير الذي وق    

 عندما أراد أن يكتـب لهـم ذلـك الكتـاب       |الصحابة تجاه أمر رسول االله      

  . ١ الذي يعصم المسلمين من الضلالة

وعارضوه بـشدة وقـساوة، وعـدم احتـرام لمقامـه الـسامي، حتـى اتّهمـوه                 

  !!بالهجر والهذيان، مدعين بأن كتاب االله يكفيهم فلا حاجة لكتابة الرسول

ومن خلال هذه الحادثة التي سماها ابن عباس رزية المسلمين، يتبـين لنـا         

  حـسبنا كتـاب    : "بأن الأكثرية من الـصحابة يرفـضون الـسنّة النبويـة ويقولـون            

  ".االله

  أمــا علــي وأتباعــه مــن الــصحابة وهــم الأقليــة، والــذين ســماهم رســول   

ن اعتــراض ولا  بــشيعة علــي، فكــانوا يمتثلــون أوامــر الرســول بــدو |االله 

نقاش، ويعتبرون كلّ أقواله وأفعاله سنّة واجبة الاتّباع تماماً ككتاب االله، ألـم             

  :يقل كتاب االله

                                                
 |    كتاب المغازي، باب مرض النبي (١٣٨: ٥رزية يوم الخميس مذكورة في صحيح البخاري  ١

  كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء  (٧٦: ٥، وصحيح مسلم )ووفاته

  ).يوصي فيه



٤٢

  

. ١ }يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا اللّه وأَطِيعوا الرسولَ{

وسيرة عمر بن الخطّاب معروفة عند كلّ المـسلمين، ومواقفـه المعارضـة             

  . ٢ كلّ أدوار حياته مشهورةللنّبي في 

وبطبيعة الحال فإن عمر بن الخطّاب كان يرى عدم التقيد بالسنّة النبويـة،             

ويظهر ذلك جليـاً مـن خـلال أحكامـه عنـدما أصـبح أميـراً للمـؤمنين، فكـان                

يجتهد برأيه مقابل النصوص النبوية، بل كان يجتهـد برأيـه مقابـل النـصوص               

  . ٣ ا أحلّ االله ويحلّلُ ما حرم اهللالإلهية الجلية، فيحرم م

             ديه من الصحابة كانوا علـى شـاكلته، وإنأنصاره ومؤي وبطبيعة الحال إن

محبيه والمعجبين به من الـسلف والخلـف يقتـدون بـه وببدعـه الحـسنة كمـا                  

  .يسمونها

         ويتّبعون  | وسيأتي خلال الأبحاث القادمة بأنّهم يتركون سنّة النبي ،

  .بن الخطّابسنّة عمر 

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٥٩: النساء ١
  ).المؤلّف" (فاسألوا أهل الذكر"في كتابنا  |  لقد وافينا البحث لمعارضة عمر للنبي ٢
كتحريمه سهم المؤلّفة قلوبهم، ومتعة الحج، ومتعة النساء التي حلّلها االله، وتحليله طلاق الثلاث بطلقة  ٣

  ).المؤلّف(واحدة وقد حرم االله ذلك 



٤٣

  

  

  الحادث الثاني            

  في مخالفتهم للسنّة النبوية    

 |ذلك هو رفـضهم الالتحـاق بجـيش أُسـامة الـذي عبـأه رسـول االله                  

  .| بنفسه، وأمرهم بالسير تحت قيادته، يومين قبل وفاته 

  وانتقـاده، إذ ولّـى علـيهم شـاباً         |ووصل الأمر بهم إلى الطعن برسول االله        

  .صغيراً لا نبات بعارضيه، عمره سبعة عشر عاماً

وتخلّف عن السير أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، ولم يلتحقـوا بـالجيش      

  . ١ بدعوى إدارة أمر الخلافة، رغم لعن الرسول لمن تخلّف عن أُسامة

 فـي الجـيش وذلـك لحـسم     |أما علي وأتباعه فلم يعينهم رسـول االله   

خلو من أُولئك المعانـدين والمعارضـين لأمـر االله،          الخلاف، وليصفُوا الجو وي   

فلا يرجعوا من مؤتة إلاّ والأمر قد استتب لعلـي كمـا يريـده االله ورسـوله فـي                 

 خلافة النبي |.  

لكن دهاة العرب من القريشيين عرفـوا ذلـك منـه، فرفـضوا الخـروج مـن           

مـن  طوا لـه    المدينة، وتباطأوا حتى لحق الرسول بربه، فأبرموا أمرهم كما خطّ         

  .، أو بعبارة أُخرى رفضوا السنّة النبوية|قبل، وأبعدوا ما أراده رسول االله 

   وبهذا يتبين لنا ولكلّ باحث أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعبد الرحمان

  

                                                
  .٥٢: ٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٣: ١هرستاني الملل والنحل للش ١



٤٤

  

ــسنّة النبويــة،     ــن الجــراح كــانوا يرفــضون ال ــا عبيــدة عــامر ب ابــن عــوف، وأب

ح الدنيويـة ومـن أجـل الخلافـة، ولـو         ويجتهدون بآرائهم جريـاً وراء المـصال      

.كلّفهم ذلك معصية االله ورسوله

أما علي والصحابة الذين اتّبعوه، فكانوا يتقيدون بالسنّة النبوية، ويعملـون           

 في تلـك    ×على تنفيذها حرفياً ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وقد رأينا علياً            

قوم بتغسيله وتكفينه والـصلاة     المحنة كيف أنّه تقيد بوصية النبي له على أن ي         

  .عليه ومواراته في قبره

  فنفّذ علي كلّ أوامره ولم يشغله عن ذلـك شـاغل، ورغـم علمـه المـسبق                 

بأن الجماعة تسابقوا إلى السقيفة لاختيار أحدهم للخلافة، وكـان بإمكانـه أن             

ويـة  يسارع إليها هو الآخر ويفسِد عليهم تخطيطهم، ولكن احترامـه للـسنّة النب   

والعمل على تطبيقها يحتّم عليه البقاء بجانب ابن عمه، ولو كلّفه ذلـك ضـياع            

  .الخلافة

ولابد لنا هنا من وقفة ولو قصيرة، لنلاحظ الخلق العظيم الذي ورثه علـي       

  .| من المصطفى 

ففي حين يزهد علي في الخلافة مـن أجـل تنفيـذ الـسنّة، نـرى الآخـرين                  

  .فةيرفضون السنّة من أجل الخلا

  

  

  

  

  



٤٥

  

  

  الحادث الثالث 

  "أهل السنّة"الذي أبرز الشيعة في مقابل      

 ذلك هو الموقف الخطير الذي وقفه أغلب الـصحابة فـي الـسقيفة، ليخـالفوا          

صراحة النصوص النبوية التي نصّبتْ علياً للخلافة، وقد حضروها كلّهـم يـوم             

  .الغدير بعد حجة الوداع

 نصار في أمر الخلافة إلاّ أنّهـم تـصافقوا فـي          ورغم اختلاف المهاجرين والأ   

 الأخير على ترك النصوص النبوية، وتقديم أبي بكر للخلافـة ولـو كلّفهـم ذلـك               

زهق النفوس، وشمروا على سواعدهم لقتل كلّ من تحدثه نفسه بمخـالفتهم،       

 ١ | ولو كان من أقرب الناس للنبي .  

لـساحقة مـن الـصحابة عاضـدوا     وهذا الحادث أبرز ـ أيضاً ـ أن الأغلبيـة ا   

ــدالها باجتهــاداتهم، فهــم أنــصار     ــا بكــر وعمــر فــي رفــض ســنّة نبــيهم وإب   أب

  .الاجتهاد

كما أبرز في المقابـل الأقليـة مـن المـسلمين الـذين تمـسكوا بالنـصوص                 

  .النبوية، وتخلّفوا عن البيعة لأبي بكر وهم علي وشيعته

  حداث الثلاثة المذكورة هوية نعم، لقد ظهر في المجتمع الإسلامي بعد الأ

  

                                                
وأكبر دليل على ذلك تهديد عمر بن الخطّاب بحرق بيت فاطمة الزهراء بمن فيه، والقصّة مشهورة في  ١

  ).المؤلّف(كتب التاريخ 

  . وبسند حسن٥٧٢: ٨بل نقل ذلك المحدثون أيضاً وبأسانيد صحيحة، كالمصنّف لابن أبي شيبة 



٤٦

  

يعمل أحـدهما علـى احتـرام الـسنّة النبويـة         ; الفريقين أو الحزبين المتعارضين   

ــدالها       ــسها، واب ــة وطم ــسنّة النبوي ــض ال ــى دح ــاني عل ــلُ الث ــذها، ويعم   وتنفي

بالاجتهاد الذي يطمع الأكثرية ويمنّيهم بالوصول إلـى الحكـم أو المـشاركة             

.فيه

الحزب الأول السنّي علـي بـن أبـي طالـب وشـيعته، وبـرز               برز على رأس    

  .على رأس الحزب الثاني الاجتهادي أبو بكر وعمر وأغلب الصحابة

وعمل الحزب الثاني بقيادة أبي بكـر وعمـر علـى تحطـيم وكـسر شـوكة         

الحزب الأول، ودبروا لذلك عدة تدابير للقضاء على الحزب المعـارض، مـن             

  :ذلك

  :ة وشلّها اقتصادياًعزل المعارض: أولا

أول مبادرة بادر بها الحزب الحاكم هو إقصاء المعارضين عن كلّ موارد            

 ١ الرزق والمال، وقد عمد أبو بكر وعمر على طرد فلاّحـي فاطمـة مـن فـدك          

واعتبرا تلك الأرض ملكاً للمسلمين، وليستْ خالصة لفاطمة كمـا أقـر بـذلك              

  .| أبوها 

بدعوى أن الأنبيـاء لا يورثـون، وقطعـا عنهـا     كما حرماها من ميراث أبيها   

لأن الـصدقات  ; سهم الخمس الذي كان رسول االله يخص به نفسه وأهل بيتـه   

  .محرمة عليهم

  وبذلك أصبح علي مشلولا اقتصادياً، فقد اغتُصبتْ منه أرض فدك التي 

  

                                                
قصّة فدك معروفة في كتب التاريخ، وخصام الزهراء لأبي بكر حتى ماتتْ وهي غاضبةٌ عليه مشهورة،  ١

  ).المؤلّف(ذكرها البخاري ومسلم 



٤٧

  

كانت تدر عليه أرباحاً هائلة، وكذلك حرم من ميراث ابـن عمـه والـذي هـو                  

حق مـن حقـوق زوجتـه، وقُطـع عنـه سـهم الخمـس، فأصـبح علـي وزوجتـه              

وأولاده في حاجة لمن يسد رمقهم ويكسو أجسامهم، وهـو بالـضبط مـا عبـر      

نعم، أنـتِ لـك الحـق فـي الخمـس، ولكنّـي             : "عنه أبو بكر عندما قال للزهراء     

".سوف أعمل فيه عمل رسول االله، فلا أتركك تجوعين ولا تعرين

نا فإن الصحابة الذين تشيعوا لعلي أغلبهم من الموالي الـذين لا   وكما قدم 

ثراء لهم، فلا يخشى الحزب الحاكم منهم ولا من تـأثيرهم، فالنّـاس يميلـون               

  .للغني ويحتقرون الفقير

  :عزل المعارضة وشلّها اجتماعياً: ثانياً

ولأجل إسقاط الصف المعارض الذي يتزعمه علي بن أبـي طالـب، فقـد             

  . الحزب الحاكم أيضاً على عزله اجتماعياًعمل

وأول شيء فعله أبو بكـر وعمـر هـو تحطـيم الحـاجز النفـسي والعـاطفي                  

  . |قرابة الرسول الأعظم تقديرالذي يحمل المسلمين كافّة على احترام و

 وإذا كان علي هو ابن عم النبي وسيد العترة الطّاهرة، قد وجـد لـه مبغـضُون                

لذين كانوا يحسدونه على ما آتاه االله مـن فـضله، فـضلا عـن               ضمن الصحابة ا  

فإن فاطمة هي وحيـدة النبـي التـي بقيـتْ           ; المنافقين الذين كانوا يتربصون به    

 وسـيدة نـساء     |بعده في أُمته، وهي أم أبيهـا كمـا كـان يـسميها الرسـول                

 بهـا عنـد   العالمين، فكلّ المسلمين يحترمونها ويعظّمونها للمكانة التي حظيتْ   

  .أبيها، وللأحاديث التي قالها في فضائلها وشرفها وطهارتها

ولكن أبا بكر وعمر عمدا إلى إسقاط هذا الاحترام والتقـدير مـن نفـوس         

  الناس، فجاء عمر بـن الخطّـاب إلـى بيـت الزهـراء وفـي يـده قـبس مـن نـار،               

  



٤٨

  

عـة  وطوق بيتها بالحطب، وأقسم أن يحرقها بمن فيهـا إن لـم يخرجـوا لبي              

  .صاحبه

  :يقول ابن عبد ربه في العقد الفريد

وأما علي والعباس والزبير، فقعدوا في بيت فاطمة حتّى بعـث إلـيهم أبـو               "

إن أبـوا فقـاتلهم،     : بكر عمر بن الخطّاب ليخرجهم من بيت فاطمـة، وقـال لـه            

يـابن  : فأقبل بقبس من نار على أن يضرم علـيهم الـدار، فلقيتْـه فاطمـة فقالـتْ           

  خطّاب أجئتَ لتحرق دارنَا؟ال

  . ١ "نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأُمة: قال

  فإذا كانت فاطمة الزهـراء سـيدة نـساء العـالمين، كمـا جـاء فـي صـحاح                   

  ، وإذا كـان ولـداها الحـسن والحـسين سـيدا شـباب          ٢ "أهل السنّة والجماعـة   "

  م، ويستـصغر شـأنهم     أهل الجنّة وريحانـة النبـي فـي هـذه الأُمـة، يـستهان به ـ              

أمام المـلأ أن يحـرق علـيهم دارهـم إن رفـضوا البيعـة لأبـي            حتّى يقسم عمر    

فهل يبقى بعد هذا في نفـوس الآخـرين شـيء مـن الاحتـرام أو التقـدير        ; بكر

لعلي بن أبي طالب الذي يبغضه أكثرهم ويحـسدونه، وقـد أصـبح بعـد وفـاة                 

 زعــيم الــصف المعــارض، ولــيس عنــده مــن ح النبــي رغّــبنيا مــا يطــام الــد  

  الناس فيه؟

   فهذا البخاري يحدث في صحيحه بأن فاطمة طالبتْ أبا بكر بميراثها من

                                                
  .، الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر١٣: ٥العقد الفريد لابن عبد ربه  ١
   ١٨٣: ٤البخاري ، صحيح ٢٥٢: ٤ وصححه، السنن الكبرى للنسائي ١٥٦: ٣المستدرك للحاكم  ٢

  ، سنن ابن "سيدة نساء هذه الأُمة: " وفيه١٤٣: ٧، صحيح مسلم "سيدة نساء المؤمنين: "وفيه

  .٥١٨: ١ماجة 



٤٩

  

  رسول االله مما أفاء االله عليه بالمدينة وفدك وما بقـي مـن خمـس خيبـر، فـأبى            

أبـو بكـر أن يـدفع إلـى فاطمـة منهـا شـيئاً، فوجـدتْ فاطمـة علـى أبـي بكــر،            

ه حتى توفّيتْ، وعاشتْ بعد النبي ستّة أشهر، فلمـا تُوفّيـتْ            فهجرته، فلم تكلّم  

دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكـر وصـلّى عليهـا، وكـان لعلـي مـن                    

                   ـا توفّيـتْ اسـتنكَر علـي وجـوه النـاس، فـالتمسالناس وجه حياة فاطمـة، فلم

. ١ مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر

جح الحزب الحـاكم نجاحـاً كبيـراً فـي عـزل علـي بـن أبـي طالـب                    فقد ن 

  اقتصادياً واجتماعيـاً، وأسـقطه مـن أعـين النـاس، فلـم يبـق لـه بيـنهم احتـرام                     

ولا تقدير، وخصوصاً بعد وفاة الزهراء، ولذلك اسـتنكر علـي وجـوه النـاس،               

  .فاضطر لمصالحة أبي بكر ومبايعته، حسب ما يرويه البخاري ومسلم

يـدلّنا دلالـة واضـحة      " استنكر علي وجوه النـاس    : " البخاري بكلمة  وتعبير

بعـد  ) سلام االله عليه(على مدى الحقد والبغض الذي كان يواجهه أبو الحسن          

وفاة ابن عمه وزوجتـه، ولعـلّ بعـض الـصحابة كـان إذا مـشى بيـنهم يـسبونه                    

  .ويشتمونه ويستهزئون به، ولذلك استنكر وجوههم للمنكر الذي رآه

لا نقصد من هذا الفـصل سـرد التـاريخ ومظلوميـة علـي بقـدر مـا نُريـد                    و

إظهار الحقيقة المرة والمؤلمة، ألا وهي أن حامل لـواء الـسنّة النبويـة، وبـاب                

  علم الرسـول أصـبح متروكـاً، وفـي المقابـل أصـبح أنـصار الاجتهـاد بـالرأي                   

  .لب الصحابةالذين يرفضون السنّة النبوية هم الحاكمون، والمؤيدون أغ

                                                
  ، كتاب الجهاد والسير، باب قول ١٥٤: ٥ باب غزوة خيبر، صحيح مسلم ٨٢: ٥صحيح البخاري  ١

لا نورث"|   النبي."..  



٥٠

  

:عزل المعارضة سياسياً: ثالثاً

رغم الحصار الشديد، ومصادرة الحقوق الماليـة، وعـزلهم عـن المجتمـع        

الإسلامي حتى تحولت وجوه الناس عن علي بن أبي طالـب كمـا مـر علينـا،                 

فإن الحزب الحاكم لم يكتف بكلّ ذلك حتّى عمد إلى عزله سياسياً، وابعاده            

   عن كلّ أجهزة الد           منصب حكومي أو إسـناده أي ولة، وعدم إشراكه في أي

  .مسؤولية

  وبـالرغم مـن تعييـنهم الـولاة مـن الطُّلقــاء، ومـن فـساق بنـي أُميـة الــذين          

، فقد بقـي الإمـام علـي بعيـداً عـن            | حاربوا الإسلام طوال حياة الرسول      

   مسرح الحياة السياسية طيلـة ربـع قـرن حيـاة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان، وفـي                  

حين كان بعض الصحابة الولاة يجمع الأموال، ويكنزُ الـذهب والفـضة علـى              

حساب المسلمين، كان علي بن أبي طالب يسقي نخيـل اليهـود كـي يحـصلَ        

  !على قوته بكد يمينه وعرق جبينه

وهكذا بقي باب العلم، حبر الأُمة وحامل السنّة حبـيس داره، ولا يعـرف              

 كانُوا يعـدون بالأصـابع، فكـانوا يتـشيعون          قدره إلاّ بعض المستضعفين الذين    

  .له، ويهتدون بهديه، ويتمسكون بحبله

وقد حاول الإمام علي زمـن خلافتـه إرجـاع النـاس إلـى القـرآن والـسنّة                  

 النبوية ولكن دون جدوى، إذ إنّهم تعصّبوا لاجتهاد عمـر بـن الخطّـاب، وصـاح               

  . ١ وا سنّة عمراه: أكثرهم في المسجد

  تج من كلّ هذا بـأن عليـاً وشـيعته تمـسكوا بالـسنّة النبويـة، وعملـوا           ونَستن

  

                                                
...". يا أهل الاسلام غيرت سنّة عمر: "إنّهم قالوا:  وفيه٦٣: ٨، الكافي ٥٢ :٤، تلخيص الشافي ٢١٩: ٤الشافي  ١

  .٢٨٣: ١٢شرح نهج البلاغة 



٥١

  

على إحيائها، ولم يحيدوا عنها أبـداً، بينمـا اتّبعـتْ بقيـة الأُمـة بـدع أبـي بكـر               

. ١ "البدع الحسنة"وعمر وعثمان وعائشة، وسموها بـ 

وهذا ليس من الادعـاء، بـل هـي الحقيقـة التـي أجمـع عليهـا المـسلمون                   

  .وسجلوها في صحاحهم، وعرفها كلّ باحث ومنصف

فقد كان الإمام علي يحفظ القرآن ويعرف كلّ أحكامـه، وهـو أول مـن               

.جمعه بشهادة البخاري نفسه

في حـين لـم يكـن أبـو بكـر ولا عمـر ولا عثمـان يحفظونـه ولا يعرفـون               

  لـولا علـي  : "وقد أحصى المؤرخون علـى عمـر قولـه سـبعين مـرة       .  ٢ أحكامه

ــر له ــك عم ــر  ٣ "ل ــي بك ــول أب ــا    : "، وق ــا أب ــه ي ــستَ في ــن ل ــي زم ــشت ف   لاَ ع

  .أما عثمان فحدث ولا حرج.  ٤ "الحسن

  

  

  

  

  

                                                
  .، باب صلاة التراويح٢٥٢: ٢صحيح البخاري  ١

جهل عمر بحكم الكلالة مشهور في كتب السنّة، وكذلك جهله بأحكام التيمم معلوم لدى الجميع، ذكره  ٢

  ).كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما(، ٩٠: ١البخاري في صحيحه 

، شـرح نهـج   ١٣٠: ، نظـم درر الـسمطين  ٨٢: ، ذخـائر العقبـى  ١٥٢:  تأويل مختلف الحـديث لابـن قتيبـة        ٣

  .٤٧٠: ٤، فيض القدير ٦٥ ح٨١: ، المناقب للخوارزمي١٤١: ١البلاغة لابن أبي الحديد 

  ، ذخائر ٤٠٧: ٤٢ مثلا تاريخ دمشق قريب من هذا النصّ يوجد عن عمر بكثرة، أُنظر ٤

  .٨٢: العقبى



٥٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٣

  

  السنّة النبوية بين الحقائق والأوهام                           

مــن " أهــل الــسنّة والجماعــة"إذا كــان عمــر بــن الخطّــاب المعــدود عنــد 

مين ومن أعلم الصحابة، إذا لم يكن أعلمهم على الإطلاق للرواية التـي          المله

أخرجوها في صـحاحهم أن النبـي أعطـاه فـضل شـرابه وتـأول ذلـك بـالعلم،                   

يشهد على نفسه بأنّه يجهل الكثير من السنّة النبوية، وقد شُـغل عنهـا بالتّجـارة       

  .في الأسواق

إن : ة علـى مـن قـال      فهذا البخـاري يـروي فـي صـحيحه فـي بـاب الحج ـ             

أحكام النبي كانت ظاهرة، وما كان بعضهم يغيب عن مـشاهدة النبـي وأُمـور              

  :الإسلام، قال

  : استأذن أبو موسى على عمـر، فكأنّـه وجـده مـشغولا فرجـع، فقـال عمـر              

  مـا حملـك علـى      : ألم أسمع صوت عبد االله بن قيس ائذنوا له، فدعي له فقـال            

ما صنعتَ؟

فائتني على هذا ببينـة أو لأفعلـن بـك،          :  نُؤمر بهذا، فقال عمر    إنّا كنّا : فقال

لا يـشهد إلاّ أصـاغرنا، فقـام أبـو سـعيد            : فانطلق إلـى مجلـس الأنـصار فقـالوا        

  خفــي علــي هــذا مــن أمــر : قــد كنّــا نــؤمر بهــذا، فقــال عمــر: الخــدري فقــال

 ١ ، ألهاني الصفق بالأسواق| النبي .  

                                                
في باب الاستئذان  (١٧٩: ٦صحيح مسلم ). من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة (١٥٧: ٨صحيح البخاري  ١

  ).من كتاب الآداب



٥٤

  

: لابد من ذكرهافي هذه القصة طرائف: تعليق

إن قضية الاستئذان معروفة فـي الإسـلام، وهـي سـنّة نبويـة يعرفهـا                : أولا

، | الخاصّ والعام، وقد كان الناس يـستأذنون للـدخول علـى رسـول االله               

  .وهذه من آداب الإسلام ومفاخره

وتفيد هذه الرواية بأن عمر بـن الخطّـاب كـان لـه حـراس وشـرطة تمنـع             

عليه إلاّ بالاستئذان، فقـد اسـتأذن عليـه أبـو موسـى ثـلاث        الناس من الدخول    

مرات ولم يأذن له فرجع، ولكن أنصاره وأتباعه من بني أُميـة وكـأنّهم أرادوا    

     فقالوا بأنّه كـان ينـام علـى حافّـة الطريـق             | تفضيله وتقديمه على النبي ،

  .عدلتَ فنمتَ: بدون حرس، حتى قيل فيه

 لأن النبي كان عنـده حراسـة،        | من النبي    وكأنّهم يقولون بأنّه أعدل   

  !ماتَ العدلُ مع عمر؟: وإلاّ لماذا يقال

تفيدنا هذه الرواية على مدى الغلظة والـشدة التـي كـان يعـرف بهـا                : ثانياً

.عمر بن الخطّاب، وكيف كان يعامل المسلمين بدون مبرر لذلك

   بحـديث  فهذا أبـو موسـى الأشـعري، وهـو مـن أكـابر الـصحابة، يـستدلّ          

 ظهــرك : " بخــصوص الاســتئذان، فيقــول لــه عمــر|النبــي واالله لأوجعــن

  . ١ "وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا

فهــل هنــاك مبــرر لإهانــة أبــي موســى وتكذيبــه أمــام النــاس، وتهديــده   

، حتّى قال أُبي بن     | بالضرب الموجع لمجرد رواية رواها عن رسول االله         

عذاباً على : "ة الحديث ـكعب ـ بعدما شهد بصح يابن الخطّاب لا تكونن  

  

                                                
  ).كتاب الآداب، باب الاستئذان(، ١٧٨: ٦صحيح مسلم  ١
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. ١ "أصحاب رسول االله

أما أنا فلا أرى من مبرر غير استبداد عمر برأيه في أكثـر الأُمـور، وإذا مـا     

عارضوه بكتاب االله أو بسنّة النبي فتراه يغـضب ويهـدد، الـشيء الـذي جعـل                 

ما وقع ذلك لعمار بن ياسـر   كثيراً من الصحابة يكتمون الحق وهم يعلمون، ك       

  : عندما جابه عمر بالسنّة النبوية في قضية التيمم، ولمـا هـدده عمـر قـال عمـار            

  . ٢ إن شئت لم أُحدث به

والشواهد كثيرة على منع عمر الصحابة من نقل الأحاديث النبوية، وذلك           

شر من عهد أبي بكر، وبالأخصّ فـي أيـام خلافتـه التـي امتـدتْ أكثـر مـن ع ـ         

سنوات، أحرق خلالها كلّ ما جمع من الأحاديث النبوية، ومنع الصحابة مـن             

. ٣ نقلها، وحبس بعضهم من أجلها

  .وقد فعل ذلك من قبله أبو بكر، كما فعل ذلك عثمان من بعده

فكيف يقالُ لنا بأن الخلفاء كانوا يعملون كلّهم بالسنّة النبويـة، فـي حـين               

  !لق منهم إلاّ الحرق والمنع والتعتيم؟أن السنّة النبوية لم ت

تفيدنا هذه الرواية بأن عمر بن الخطّاب كـان كثيـراً مـا يتغيـب عـن                 : ثالثاً

  ــشتغلُ عنــه بالتجــارة فــي      |مجالــسة النبــي    والاســتماع لأحاديثــه، وي

           ة التي عرفها الخاصّ والعامالأسواق، ولذلك غابتْ عنه أكثر الأحاديث النبوي

  ى صبيانُهم، يشهد على ذلك قـول الأنـصار عنـدما فـزع إلـيهم          من الصحابةحت 

  فواالله لا يقوم معك إلاّ أحدثنا سنّاً، فقام أبو : أبو موسى من تهديد عمر، قالوا

  

                                                
  .١٨٠: ٦المصدر نفسه  ١
  ).الحيض، باب التيممكتاب  (١٩٣: ١صحيح مسلم  ٢
  مع ذكر المصادر فليرجع إليه " فاسألوا أهل الذكر"قد ذكرتُ ذلك بشيء من التفصيل في كتاب  ٣

  ).المؤلّف(الباحثون 
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 ثُ بذلك|سعيد الخدري،وكان أصغر القوم، فشهد أنّه سمع النبييحد .

ة، وهـو لا  وهذا في حد ذاته توهين لشأن عمر الذي اعتلى منـصّة الخلاف ـ        

يعرف من السنّة النبوية أبسط الأُمور التي عرفها أصغر القـوم سـنّاً، وأيـن هـو                 

إذا تولّى وال أمر رعية وهو يعلـم أن         : " الذي يقول  |من حديث الرسول    

  !؟ ١ "فيهم من هو أعلم منه، فقد خان االله ورسوله والمؤمنين

اديـث النبويـة التـي     وأنّى لعمر بن الخطّاب أن يصغي قلبه لمثل هذه الأح         

     الاجتهـاد فـي              |رفضها في حياة النبي ولم يقنع بهـا، وجعـل لنفـسه حـق 

  !!مقابلها

بقي أن نعترف لأبي حفص باعترافه بالجهل عندما يواجه من قبـل بعـض              

كـلّ النـاس أفقـه منـك يـا عمـر حتّـى              : "الصحابة بالحجة والدليل، فيقول مرة    

  : ، وأُخـرى يقـول     ٣ "لـولا علـي لهلـك عمـر        ":، ومـرة يقـول     ٢ "رباتُ الحجال 

  . ٤ "لقد ألهاني عن أحاديث النبي الصفق بالأسواق"

وإذا كان عمر يتلهى عن الـسنّة النبويـة بالـصفق فـي الأسـواق، فإنّـه عـن               

القرآن أكثر لهواً، فقد اختلف مرة مع أُبي بن كعب، وهو من أشهر الحفّـاظ،          

  يا عمر إنّه : ه لم يسمع بها من قبلُ، فقال له أُبيوأنكر عليه قراءتَه، وقال بأنّ

  

                                                
  ، نصب الراية ١١٨: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٩٤: ١١، المعجم الكبير ٢١١: ٥نحوه مجمع الزوائد  ١

  .٣٩: ٥للزيلعي 
  .١٨٢: ١لابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة  ٢
  ، فيض ٦٥ ح٨١: ، المناقب للخوارزمي٨٢: ، ذخائر العقبى١٥٢: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ٣

  .٤٧٠: ٤القدير 
  كتاب  (١٧٩: ٦، صحيح مسلم )كتاب البيوع، باب الخروج في التجارة (١٩، ٧: ٣صحيح البخاري  ٤

  ).الآداب، باب الاستئذان
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. ١ كان يلهيني القرآن، ويلهيك الصفق بالأسواقِ

فشغله بالتجارة ولهوه بالصفق في الأسواق يعرفه الخـاص والعـام، ولـيس             

هو بالأمر الخفي عن الـصحابة، وخـصوصاً مـنهم العـارفين بكتـاب االله وسـنّة                 

  .رسوله

نّـه كـان يعـيش عقـدةً نفـسية كبيـرة، وهـي عقـدة الجهـل                  لذلك أعتقد بأ  

المركّب،إذ يرى أصغرالمسلمين يعرف ما لاَ يعرف هو، ويحفظ ما لاَ يحفظ           

هو، ويرى إلى جانبه علياً وهو شاب لم يبلغ الثلاثين يصوب رأيه بمـا حفظـه                

لـولا علـي   : "من الكتاب والسنّة وبمحضر مـن الـصحابة، حتّـى يـضطر للقـول        

  ".ك عمرلهل

ويرى امرأة تقـوم فـي آخـر المـسجد فتعتـرض عليـه وهـو فـوق المنبـر،                    

وتحاججه بكتاب االله في قـضية مهـور النـساء علـى مـشهد ومـسمع مـن كـلّ                    

كــلّ النــاس أفقــه منــك يــا عمــر حتّــى ربــات  : "المــصلّين، فيقــول عنــد ذلــك

  !".الحجال

جهلـه  وفي الحقيقة لـم يكـن ذلـك قناعـة منـه بقـدر مـا هـو تغطيـة علـى            

ليقول الناس عنـه بأنّـه متواضـع، كمـا نـسمع اليـوم              ; وكسب الموقِف لصالحه  

  .الكثير من الناس يرددون ذلك

  ومن أجل هذه العقـدة عمـل عمـر علـى محـق الـسنّة النبويـة مـا اسـتطاع               

لذلك سبيلا، واجتهد برأيـه معارضـاً للكتـاب والـسنّة، والـشواهد علـى ذلـك                  

. ٢ كثيرة جداً

                                                
، سير أعـلام النـبلاء   ٣٣٩: ٧، تاريخ دمشق   ١٨٣: ٥، الدر المنثور للسيوطي     ٦٩: ٧بيهقي  السنن الكبرى لل   ١

٣٩٧: ١.  
  ".فاسألوا أهل الذكر"وكتاب " مع الصادقين"ذكرت بعضها في كتاب  ٢
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 بعد إسـلامه إلاّ  |لسيرة عمر يكتشف بأنّه لم يعش مع النبي والمتتبع  

.نصف عمر الرسالة أو أقلّ من ذلك بكثير

  :فها هو يحدث عن نفسه في هذا الصدد فيقول

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أُميـة بـن زيـد، وهـي مـن عـوالي                   "

 وأنـزلُ يومـاً،      ينـزل يومـاً    |المدينة، وكنّا نتناوب النزولَ على رسـول االله         

  فإذا نزلـتُ جئتُـه بخبـر ذلـك اليـوم مـن الـوحي وغيـره، وإذا نـزل فعـل مثـل                        

  . ١ "ذلك

  كنّا نتنـاوب النـزول علـى رسـول االله ينـزل يومـاً وأنـزلُ يومـاً، فيـه              : فقوله

 ، ولـذلك  | رسـول االله     المسكن عن مسجد     دلالة واضحة على أنّه كان بعيد     

نزل لرؤية النبي، ويـوم لاَ ينـزل، ولا يكلّـف     قسم عمر حياته إلى يومين يوم ي      

  .نفسه عناء النزول لبعد المسافة

أو أن المسافة لم تكـن بعيـدة، ولكنّـه ينـزل إلـى الأسـواق ويـشتغل فيهـا          

  .بالصّفق والتجارة

" ألهاني الصفق بالأسـواق عـن أحاديـث النبـي         : "وإذا أضفنا هذا إلى قوله    

     أردفنا بقول أُبي بن كعـب         في قضية أبي موسى الأشعري المتقد م ذكرها، ثم

كمـا مـر علينـا،    " يا عمر إنّه كان يلهيني القرآن، ويلهيك الصفق بالأسواق  : "له

  .| تأكّدنَا بأنّه لم يقضِ وقتاً طويلا مع صاحب الرسالة 

المناسـبات الكبـرى التـي      حتّى في|ولعلّه كان يغيب عن رسول االله   

 كيوم عيد الفطـر وعيـد الأضـحى، ولـذلك نـراه             يجتمع فيها المسلمون كافة،   

  يسأل بعض الصحابة الذين لم تُشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقام 

  

                                                
  ).كتاب العلم، باب التناوب في العلم( من ٣١: ١صحيح البخاري  ١
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 فـي عيـد الفطـر وعيـد        |الصلاة، يـسألهم عمـا كـان يقـرأ بـه رسـول االله               

.الأضحى

فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة العيدين، عن عبيـد االله بـن              

  ر بن الخطّاب سـألَ أبـا واقـد اللّيثـي مـا كـان يقـرأ بـه رسـول                     عبد االله، أن عم   

 }ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ  { كان يقرأ فيهما ب ـ  : في الأضحى والفطر،فقال  |االله  

  . ١ }اقْتَربتِ الساعةُ وانشَق الْقَمر{و

سألني عمر بن الخطّاب عما قـرأ بـه رسـول    : وعن أبي واقد اللّيثي أنّه قال    

  .٢ }ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ{ و }اقْتَربتِ الساعةُ{بـ: ي يوم العيد فقلتُف|االله

فشهادة عبيد االله وأبو واقد الليثي علـى عمـر بأنّـه لـم يكـن يعـرف قـراءة                

  في العيدين، إذا أضفنا إليها شهادة أُبي بـن كعـب، وشـهادته هـو     |النبي 

  عرفنــا ; لــصفق بالأســواقعلــى نفــسه بأنّــه كــان يــشغله عــن القــرآن والــسنّة ا 

الأسرار والألغاز التي بقيت حتّى الآن محيـرة للعلمـاء، كفتـواه بتـرك الـصلاة                

للمجنب الذي لا يجد المـاء، وجهلـه بأحكـام التـيمم التـي جـاء بهـا القـرآن                    

  والسنّة، وكحكمِهِ في الكلالة التي قضى فيها بعدة أحكام متناقضة، رغم 

   مـا جـاء فيهـا مـن التفـصيل والبيـان فـي الـسنّة                 نزولها فـي كتـاب االله، ورغـم       

  . ٣ النبوية، فإن عمر لم يفهمها إلى أن فارق الحياة

  ولو وقف عمر عند حده، وحاول التعلّم للقضاء على جهله، لكان خيراً له 

                                                
  ). به في صلاة العيدينكتاب الصلاة، باب ما يقرأ(، ٢١: ٣صحيح مسلم  ١
  ).كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة العيدين(، ٢١: ٣صحيح مسلم  ٢
٣                 مع الإخوة، فقال له النبـي عن ميراث الجد عمر سأل النبي مـا سـؤالك عـن    : أخرج البيهقي في سننه أن

  .ل أن يعلمهفمات عمر قب: هذا يا عمر؟ إنّي أظنّك تموت قبل أن تعلمه، قال سعيد بن المسيب
  



٦٠

  

وللمسلمين، ولكنّه أخذته العزّة بالإثم، فراح يحرم مـا أحـلّ االله ورسـوله              

النــساء، وســهم المؤلّفــة قلــوبهم، ويحلّــلُ مــا حــرم االله كمتعــة الحــج، ومتعــة 

.١ ورسوله كإمضائه الطّلاق الثلاث، والتجسس على المسلمين، وغير ذلك

  ومــن أجــل ذلــك عمــل هــو وصــاحبه أبــو بكــر مــن أول يــوم علــى منــع  

، ومنع تدوينها وكتابتها حتى وصل الأمـر بهمـا إلـى            | أحاديث الرسول   

لطمـس  : ابة مـن الأحاديـث والـسنن النبويـة، أولا         حرق كلّ ما جمعـه الـصح      

لكـي لا يجـدوا     : ، وثانياً | حقائق علي وأهل البيت التي نَطق بها الرسول         

في النصوص النبوية معارضة للسياسة التي تبنوهـا، والأحكـام التـي اجتهـدوا              

لأن عمر بن الخطّـاب مـا كـان يعـرف مـن سـنّة النبـي إلاّ                  : بها بآرائهم، وثالثاً  

  .القليل

فقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن ابـن عبـاس أن عمـر بـن           

يا غلام هـل سـمعتَ مـن        : الخطّاب تحير في حكم الشك في الصلاة، فقال له        

؟ ٢ إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع: رسول االله أو من أحد أصحابه

يـف يرقّـع    عجيب واالله أمر عمر بن الخطّاب خليفة المسلمين لا يعرف ك          

صلاته، فيسأل عن ذلـك صـبيان الـصحابة، وهـو أمـر يعرفـه عامـة المـسلمين                   

أهـل الـسنّة    "والأعجب من ذلك قـول      ! والأميون منهم حتى في يومنا الحاضر     

بأن عمر كان أعلم الصحابة، فإذا كـان أعلمهـم علـى هـذا الـنمط               " والجماعة

!!فظن خيراً ولا تسأل عن الخبرِ

                                                
  ).المؤلّف(إقرأ كتاب النصّ والاجتهاد لشرف الدين الموسوي  ١
  ، وصرح بصحته محقق الكتاب العلاّمة أحمد محمود ١٩٠: ١مسند الإمام أحمد بن حنبل  ٢

  .شاكر     
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بعـض المعارضــة الطّفيفــة التـي لاَ تُغيــر مــن أحكــامهم   نعـم، تبقــى فقــط  

واجتهاداتهم شيئاً ولا تهدد مصالح الخلافة، كقضية اسـتئذان أبـي موسـى أو              

استدلال أُبي بن كعب بقراءة لا يعرفها عمر، عند ذلك يفتخر عمـر بـالرجوع               

  .لقد ألهاني عن ذلك الصفق بالأسواق: إلى الاعتراف وهو فضيلة فيقول

  :ا من قول علي بن أبي طالب الذي يقولفأين هذ

 في كلّ يوم مرتينِ مرة فـي  |كان لي مدخلٌ خاصٌ على رسول االله       "

  ؟ ١ "الصباح وأُخرى في المساء

كانت خاصّة بعلي في كلّ صباح ومساء،أضف إلى ذلك          فهذه المجالس 

 ة|حضوره دائماً مع النبيفي مجالسه العام .  

، وأشـدهم لـصوقاً بـه، وأخـصهم لديـه مـن       فكان علي أقرب الناس للنّبي 

  ولادته، فقد تربى في حجره حتى شـب، فكـان يتبعـه اتّبـاع الفـصيل إثـر        يوم  

كلّ مكان، وفي غار حراء عند نزول الوحي عليه، وقـد رضـع حليـب               أُمه في   

  .الرسالة، وترعرع على معارف السنّة النبوية من أول مهدها

حد غيره أن يدعيها لو أنـصف المنـصفون،         فمن أولى بالسنّة منه، وهل لأ     

  ورجع إلى الحق المعاندون؟

وشـيعته الـذين اتّبعـوه هـم رمـز      ) سلام االله عليه(وهذا أكبر دليل على أنّه   

السنّة المحمدية وأعلامها، أما غيرهم ممـن لـم يهتـدوا بهديـه ويـسيروا علـى        

  بأهل "م سموا أنفسهم دربه، فهم أبعد ما يكونون عن السنّة النبوية، ولو أنّه

  

                                                
 شهر ، المناقب لابن١٣٢: ٦، المصنّف لابن أبي شيبة ١٢: ٣، سنن النسائي ٣٧٠٨ ح١٢٢٢: ٢سنن ابن ماجة  ١

  . وبعضها إسناده صحيح٩٠ص: ، ونحوه في خصاص الإمام علي للنسائي٦٦: ٢آشوب 
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.غفلةً وتقليداً" السنّة

وسنبين ذلك بنحو أكثر وضوحاً فيما يأتي من أبحاث فـي مـضمون هـذا               

  .الكتاب إن شاء االله تعالى

يصْلِح لَكُـم أَعمـالَكُم     * يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً          {

لَكُم غْفِريظِيماًوزاً عفازَ فَو فَقَد ولَهسرو طِعِ اللّهي نمو كُم١ }  ذُنُوب .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٧١ ـ ٧٠: الأحزاب ١
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  أهل السنّة لا يعرفون السنّة النبوية         

أيها القارئ العزيز، لا يستفزّك هذا العنوان، فأنت بحمـد االله تمـشي علـى          

 ســبحانه وتعــالى، فــلا تــدع طريــق الحــق لتــصل فــي النهايــة إلــى مرضــاة االله

وساوس الشيطان، ولا الغرور بـالنّفس، ولا التعـصّب المقيـت يـستولي عليـك             

  .ويصدك عن الوصول إلى الهدف المنشود، والحق المفقود وجنّة الخلود

ــسمين    ــأن المت ــبق ب ــا س ــدمنا فيم ــا ق ــة "وكم ــسنّة والجماع ــل ال ــم " بأه   ه

  أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي،          : بعـة القائلون بخلافة الخلفاء الراشـدين الأر     

  .هذا ما يعرفه الناس اليوم

ولكن الحقيقة المؤلمة هي أن علي بن أبي طالب لم يكـن معـدوداً عنـد                 

  مـن الخلفـاء الراشـدين، لا ولـم يعترفـوا حتـى بـشرعية خلافتـه،                 " أهل السنّة "

 سـنة ثلاثـين     وإنّما أُلحِق علي بالخلفاء الثلاثة في زمن متأخّر جداً، وذلك في          

  .ومائتين للهجرة في زمن أحمد بن حنبل

أما الصحابة من غير الشيعة، والخلفاء والملوك، والأمـراء الـذين حكمـوا             

المسلمين من عهد أبي بكر وحتى عهد الخليفـة العباسـي محمـد بـن الرشـيد                

المعتصم، لم يكونوا يعترفون بخلافة علي بن أبي طالب أبـداً، بـل مـنهم مـن                 

ه ولا يعتبره حتى من المـسلمين، وإلاّ كيـف يجـوز لهـم سـبه ولعنـه         كان يلعن 

  !على المنابر؟

  وقد عرفنا سياسة أبي بكر وعمر في إقصائه وعزله كما قدمنا، ثم جاء 
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عثمان بعدهما فأمعن في احتقاره أكثر من صـاحبيه والتقليـل مـن شـأنه حتّـى         

ولـي معاويـة أمعـن فـي سـبه          هدده مرة بالنفي كما نفى أبا ذر الغفاري، ولمـا           

ولعنه، وحمل الناس على ذلك، فدأب حكّـام بنـي أُميـة علـى ذلـك فـي كـلّ          

  . ١ مدينة وقرية، ودام ذلك ثمانين عاماً

بل وتواصل ذلك اللعن والطعن والبراءة منه ومن شـيعته أكثـر مـن ذلـك                 

قبـر  بكثير، فهذا المتوكّل الخليفة العباسي يصل به الحقد إلى نبش قبر علي و            

  .الحسين بن علي، وذلك سنة أربعين ومائتين للهجرة

وهذا الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في عهـده، يخطـب النـاس يـوم          

: إن الحـديث الـذي روي عـن رسـول االله     : الجمعة فيقول لهم من فوق المنبـر      

لأن رسـول االله    ; صـحيح، ولكنّـه محـرف     " أنت مني بمنزلة هارون من موسى     

  !! ٢  مني بمنزلة قارون من موسى فاشتبه على السامعأنت: قال له

ولما كان عهد المعتصم الذي كثر فيه الزنادقة والملحدون والمتكلّمـون،        

وولّى عهد الخلافة الراشدة، واشتغل الناس بمشاكلّ هامـشية، وكانـت محنـة             

أحمد بن حنبل في قوله بقدم القرآن، وأصبح الناس يـدينون بـدين ملـوكهم          

  .رآن مخلوقوبأن الق

  ولما تراجع أحمد بن حنبل عن قولـه الأول خوفـاً مـن المعتـصم وخـرج                 

، واشتهر بعد ذلك ولمع نجمه في عهد المتوكّل بين أهل٣محنتهمن 

                                                
  ).رحمه االله(كلّهم باستثناء عمر بن عبدالعزيز  ١
  .٢٦٦: ٨تاريخ بغداد  ٢
المشهور عند المحدثين والمؤرخين أن أحمد بن حنبل لم يتراجع عن قوله وبقي صامداً، ولكن  ٣

هناك بعض الشواهد وردت في طيات الكتب تجعلنا نشكّك في هذه الشهرة وتدعونا إلى مزيد التأمل 

وقد كان صاحبكم هذا ـ : "والفحص، منها ما ذكره الجاحظ في رسالته في خلق القرآن حيث قال

 كان منه لا تقية إلاّ في دار الشرك، فلو كان ما أقر به من خلق القرآن: يعني أحمد بن حنبل ـ يقول

على وجه التقية فقد أعملها في دار الإسلام وقد أكذب نفسه، وإن كان ما أقر به على الصحة 
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والحقيقة فلستم منه وليس منكم، على أنّه لم ير سيفاً مشهوراً، ولا ضرب ضرباً كثيراً، ولا ضرب إلاّ 

رسائل الجاحظ، الرسائل " (...بثلاثين سوط مقطوعة الثمار مشعبة الأطراف حتى أفصح بالإقرار مراراً

).١٧٠: الكلامية

وامتحن المعتصم أحمد بن حنبل في خلق القرآن  "٣٣٢: ٢ومنها ما ورد أيضاً في تاريخ اليعقوبي 

أنا رجل علمت علماً ولم أعلم فيه بهذا، فأحضر له الفقهاء وناظره عبدالرحمن بن : فقال أحمد

بل : علمته نزل به عليك ملك أو علمته من الرجال؟ قالهذا العلم الذي : فقال إسحاق... إسحاق وغيره

فبقي عليك شيء لم : علمته شيئاً بعد شيء، قال: شيئاً بعد شيء أو جملة؟ قال: علمته من الرجال، قال

فإنّي أقول بقول أمير : هذا مما لم تعلمه وقد علمكه أمير المؤمنين، قال: بقي علي، قال: تعلمه؟ قال

".في خلق القرآن، فأشهد عليه وخلع عليه وأطلقه إلى منزله:  خلق القرآن؟ قالفي: قال. المؤمنين

بعدما ذكر ) ١٢٥ص(في طبقات المعتزلة ) ٨٤٠ت (وما منها ما ذكره أحمد بن يحيى بن المرتضى 

ويحك، قل ما يقول أمير المؤمنين، : "ضرب أحمد بن حنبل وتعذيبه، إن إسحاق بن إبراهيم قال له

ألق عليه ثياباً واجمع عليه أهل بغداد فإذا أقر بخلق القرآن فأطلقه، : القرآن، فقال المعتصمفأقر بخلق 

".ففعل حتى أقر فأطلقه

أن الواثق باالله شدد الأمر في مسألة خلق القرآن حتى قتل فيها من قتل من العلماء، منهم أحمد : ومنها

هذا : "ولما صلبه كتب ورقة وعلقت في اُذنه فيهابن نصر الخزاعي من أئمة أهل الحديث قتله الواثق، 

رأس أحمد بن نصر بن مالك، دعاه عبد االله بن الإمام هارون إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه 

).٣٤١: تاريخ الخلفاء للسيوطي" (فأبى إلاّ المعاندة فعجلّه االله إلى ناره

لمسألة، أنّه لما أراد أن يفادي أُسراء المسلمين ومما يدلّل على شدة اهتمام الواثق العباسي بهذه ا

: الذين كانوا عند الرومانيين جعل شرط الفداء امتحان هؤلاء الاسرى بمسألة خلق القرآن، فمن قال

).٢٣١تاريخ الطبري حوادث سنة (فودي به، ومن أبى ذلك ترك في أيدي الروم ) القرآن مخلق(

فهذا مما يثير الشك في أمره، ولم ! ن حنبل ولم يتعرض له؟كيف ترك الواثق أحمد ب: فنقول ونتساءل

يكن الواثق العباسي بالذي يخشى من أحمد أو من فتنة الناس، فإنّه كان في أوج قدرته وكان يقتل 

صبرت يا أبا عبداالله في المحنة، : العلماء المخالفين له من دون أي حرج، فلذا لما قيل أحمد بن حنبل

ذي صبر أخي أحمد بن نصر الخزاعي، وذلك أنّهم أغلظوا القول فأغلظ لهم، ما صبرت ال: قال

فهذه الأُمور كلّها تجعلنا نشكك في ثبات أحمد ) ٢٨٨: ٢طبقات الحنابلة . (فضربوا عنقه وما خافهم

  .وتخدش الرأي المشهور، واالله العالم
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  . ١  بالخلفاء الثلاثة×الحديث، عند ذلك أُلحِق علي بن أبي طالب 

                                                
 وقتلهم، ×   ملاحقة شيعة عليبعد تغلّب المروانيين وبني أُمية على دفّة الحكم، وما حدث من ١

ة في منهاج السنّة ×   وما حدث من لعن عليوقد كان من  "٢٠١: ٦ على المنابر كما قال ابن تيمي

فبعد هذا كلّه صرفت أنظار الناس عن ..." شيعة عثمان من سب علياً ويجهر بذلك على المنابر وغيرها

 ونه من الخلفاء إطلاقاً، ×علييه خليفة وكانوا لا يعدن يسمبون ممويتعج .

: قلت لأبي عبد االله:  عن عبد الملك بن الحميد الميموني أنّه قال٦٤٦ ح٤٢٦: روى الخلاّل في السنّة

فأيش أصنع وأيش أقول : فإنّا وبعض اخوتي هو ذا نعجب منك في إدخالك علياً في الخلافة، قال

 فما تصنع وما تقول في : ؟ قلت...ه يا أمير المؤمنينأنا أمير المؤمنين ويقال ل): رحمه االله(بقول علي

....ما لنا وما لطلحة والزبير وذكر ذا: قتال طلحة والزبير إياه وتلك الدماء؟ قال

 طعناً فيهما، جعلوه طعناً في   ×سبحان االله أُنظر إلى القوم بدل أن يجعلوا قتال طلحة والزبير لعلي 

 أحمد بن حنبل كان جاداً في هذا الأمر وكان يفحش على ، وعلى كلّ حال)عليه السلام(علي إن 

).٦٢٦ ح٤١٩: السنّة للخلاّل(من لم يقل إن علياً خليفة 

 ٤٢٧: السنّة" (هؤلاء الفساق الفجار الذين لا يثبتون إمامة علي: "وكان يبتسم لعمه عندما كان يقول

).٦٤٨ح

مما يدلّ على أنّه هو الذي أظهر التربيع هذه الرواية التي فلذا أظهر أحمد التربيع بالخلفاء ودافع عنه، و

يا أبا عبد االله، إن هذه : دخلت على أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعلي فقلت: "يقول فيها الراوي

 ١٤٧٥: ٨شرح أصول اعتقاد أهل السنّة للالكائي ". (اللّفظة توجب الطعن على طلحة والزبير

).٢٦٧٠ح

  الخلافة :  إن أحمد احتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعا٤٧ً: ٧في فتح الباري وذكر ابن حجر 

.ثلاثون سنة

إن الزمان زمان فتنة وفرقة، ولم يكن هناك إمام ..: يقولون: (.. ٤٠١: ٤وقال ابن تيمية في منهاج السنّة 

يين والشاميين والأندلسيين وهذا القول قاله كثير من علماء أهل الحديث البصر. جماعة ولا خليفة

.وغيرهم

وكان بالأندلس كثير من بني أُمية يذهبون إلى هذا القول، ويترحمون على علي ويثنون عليه، لكن 

وكان من . لم يكن خليفة، وإنّما الخليفة من اجتمع الناس عليه، ولم يجتمعوا على علي: يقولون

ر الثلاثة ويربع بمعاوية ولا يذكر علياً، ويحتجون بأن هؤلاء من يربع بمعاوية في خطبة الجمعة، فيذك
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معاوية أجمع عليه الناس بالمبايعة لما بايعه الحسن، بخلاف علي فإن المسلمين لم يجتمعوا عليه، 

.ويقولون لهذا ربعنا بمعاوية، لا لأنّه أفضل من علي، بل علي أفضل منه

الخلافة بعدي : " أنّه قال  |حديث سفينة عن النبي وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره ب

".من لم يربع بعلي فهو أضلّ من حمار أهله: وقال أحمد" ثلاثون سنة

قد أنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير : وتكلّم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام، وقال

حاديث التي فيها ذكر خلافة النبوة لا يذكر وغيرهما ممن لا يقال فيه هذا القول واحتجوا بأن أكثر الأ

  فيها إلاّ 

).الخلفاء الثلاثة

: المنصوص عن أحمد قيد مع من توقّف في خلافة علي وقال: ".. ٢٦٩: ٤وقال في مجموعة الفتاوى 

  ..".هو أضلّ من حمار أهله، وأمر بهجرانه، ونهى مناكحته
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صحيحة الـواردة فـي فـضائل       ولعلّ أحمد بن حنبـل بهرتـه الأحاديـث ال ـ         

 لم يرد فـي أحـد مـن النـاس    : "علي، والتي ظهرت رغم أنف الحكّام، فهو القائل       

. ١ "من الفضائل بالأحاديث الحسان مثل ما ورد في علي بن أبي طالب

  .عند ذلك ربع بخلافته واعتبرها صحيحة، بعد ما كانت عندهم منكورة

  

  :الدليل على ذلك

  : ة ـ وهـو الكتـاب الـصحيح والمـشهور عنـدهم  ـ      جاء في طبقـات الحنابل ـ 

:عن ابن أبي يعلى بالإسناد عن وريزة الحمصي قال

 ٢ )رضـي االله عنـه    (دخلتُ على أحمد بن حنبل حين أظهـر التربيـع بعلـي             

!يا أبا عبد االله إن هذا طعن على طلحة و الزبير: فقلت له

  بئسما قلتَ، وما نحن وحرب القوم وذكرها؟: فقال

  أصلحك االله إنّما ذكرناها حين ربعتَ بعلي وأوجبتَ له الخلافة : تفقل

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٦: ١هبي مقراً بصحته، شواهد التنزيل للحسكاني ، وسكت عنه الذ١٠٧: ٣نحوه في مستدرك الحاكم  ١
ولكنّه لا يقبل بأن يكون ) رضي االله عنه: (أُنظر إلى هذا المحدث رغم أنّه لا يسب علياً ولا يلعنه بل يقول ٢

يدلّ على أنّه يتكلّم باسم " إنّما ذكرناها: "علي معدوداً من الخلفاء وينكر ذلك على أحمد بن حنبل، وقوله

  ).المؤلّف(جماعة وهم أهل السنّة الذين بعثوه إلى أحمد بن حنبل منكرين عليه ال
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  !وما يجب للأئمة قبله

  !وما يمنعني من ذلك؟: فقال لي

  .حديث ابن عمر: قلت

عمر خيـر مـن ابنـه، فقـد رضـي عليـاً للخلافـة علـى المـسلمين                   : فقال لي 

أقول أنـا لـيس   وأدخله في الشورى، وعلي قد سـمى نفـسه أميـر المـؤمنين، ف ـ            

!للمؤمنين بأمير؟

  . ١ فانصرفت عنه: قال

       ن لنا بأنلم يقبلوا بخلافة علـي ويقولـوا       " أهل السنّة "ومن هذه القصّة يتبي

  .بصحتها إلاّ بعد أحمد بن حنبل بكثير، كما لا يخفى

ــيم      ــه زع ــدث أنّ ــذا المح ــن ه ــاً م ــر جلي ــة "ويظه ــسنّة والجماع ــل ال " أه

ضون خلافة علي محتجين على ذلـك بحـديث عبـد االله     لأنّهم يرف ; ومتكلّمهم

ابن عمر ـ فقيه أهل السنّة ـ والذي أخرجه البخاري في صـحيحه، وبمـا أنّهـم      

يقولون بأن البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب االله، فكان لزاماً عليهم رفض             

  .خلافة علي وعدم الاعتراف بها

ولا بأس بإعادته   " لذكرفاسألوا أهل ا  "وقد ذكرنا هذا الحديث في كتاب       

لتعميم الفائدة، فإن في الإعادة إفادة، أخرج البخاري في صـحيحة عـن عبـد               

   فنخيـر أبـا بكـر،    |كنّا نُخير بين الناس في زمـن النبـي      : "االله بن عمر، قال   

  . ٢ )رضي االله عنهم(ثم عمر بن الخطّاب، ثم عثمان بن عفان 

  

                                                
  .، ترجمة وريزة بن محمد الحمصي٥١٠ رقم ٣٩٣: ١كتاب طبقات الحنابلة  ١
  ).كتاب بدء الخلق، باب فضل أبي بكر بعد النبي(، ١٩١: ٤صحيح البخاري  ٢
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آخر لابن عمر أكثر صراحة مـن       كما أخرج البخاري في صحيحه حديثاً       

  :الأول، إذ قال عبد االله بن عمر

"    كنّافي زمن النبي|           عثمان، ثم عمر، ثم لاَ نعدل بأبي بكر أحداً، ثم 

 ١ " لا نفاضل بينهم|نترك أصحاب النبي .

 ومن أجل هذا الحديث الذي ليس لرسول االله فيـه رأي ولا عمـل، إنّمـا هـو                 

، وآرائه الفاسدة وحقده وبغضه المعروف لعلي بنى        من خيال عبد االله بن عمر     

  .مذهبهم على عدم الاعتراف بخلافة علي" أهل السنّة والجماعة"

ــتمه       ــه وش ــي ولعن ــب عل ــة س ــو أُمي ــتباح بن ــث اس ــذه الأحادي ــال ه   وبأمث

وانتقاصه، ودأب الحكّام من عهد معاوية إلى أيام مروان بن محمد بن مروان            

  عليـاً علـى المنـابر، ويقتلـون مـن تـشيع لـه، أو مـن               للهجـرة يلعنـون      ١٣٢سنة  

. ٢ أنكر عليهم ذلك

 للهجـرة وإلـى   ١٣٢ثم قامتْ دولة العباسيين من عهد العباس السفّاح سنة      

 للهجرة، تواصلت خلالها البراءة من علي ومـن تـشيع       ٢٤٧عهد المتوكّل سنة    

ــسات     ــروف والملاب ــسب الظ ــددة ح ــة ومتع ــاليب مختلف ــه بأس ــة لأن ; ل دول

العباسيين قامتْ على أنقاض أهل البيـت والمتـشيعين لهـم، فكـان الحكّـام لا                

يجهرون بلعن علي عندما تقتضي مصلحة الدولة، ولكنّهم يعملون في الخفاء           

  .أكثر من عمل الأمويين

                                                
  .عفّان باب مناقب عثمان بن ٢٠٣: ٤صحيح البخاري  ١
  باستثناء سنتين تولّى خلالهما عمر بن عبدالعزيز فأبطل اللّعن، ولكن بعد قتله عادوا إلى اللّعن ٢

  ).المؤلّف( وإلى أكثر من اللّعن حتّى نبشوا قبره، وحرموا أن يتسمى أحد باسمه 
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وقد استفادوا مـن التجربـة التاريخيـة التـي أبـرزت مظلوميـة أهـل البيـت                  

ــاس علــيهم، فع  ــدهاء لكــسب الموقــف  وشــيعتهم وعطــف الن ــام ب مــل الحكّ

لصالحهم، وتقربوا إلى أئمة أهل البيت لا حباً فيهم ولا اعترافاً بحقّهم، وإنّمـا          

لاحتواء الثورات الشعبية التي تقوم في أطراف الدولة وتهدد كيانها، ذلك مـا             

فعله المأمون بن هـارون الرشـيد مـع الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا، أمـا إذا                      

ة وقضت على الثورات الداخلية، فإنّها تمعن فـي إهانـة الأئمـة             سيطرت الدول 

وشيعتهم، كما فعل المتوكّل الخليفة العباسي الذي اشتهر ببغض علي وشـتمه   

.حتى نبش قبره وقبر الحسين

     لم يقبلوا بخلافة علـي إلاّ بعـد        " أهل السنّة والجماعة  "ولكلّ ذلك قلنا بأن

  .زمن أحمد بن حنبل بكثير

 ل من قال بها، ولكنّه لـم يقنـع بهـا أهـل                 صحيح أنأحمد بن حنبل هو أو 

  .لاقتدائهم بعبد االله بن عمر; الحديث كما قدمنا

فلابد لذلك من وقت طويل حتى يقتنع الناس، ويقبلوا الفكرة التـي ظهـر              

بها أحمد بن حنبل، والتـي قـد يظهـر الحنابلـة بمظهـر المنـصفين والمتقـربين            

 عن المـذاهب الـسنية الأُخـرى مـن المالكيـة والحنفيـة              لأهل البيت، فتميزهم  

والشافعية، والـذين كـانوا يتنافـسون لكـسب المؤيـدين، فلابـد إذاً مـن قبـول               

  .الفكرة وتبنّيها

كلّهم بمقولة أحمد بـن حنبـل،       " أهل السنّة والجماعة  "وبمرور الزمن قال    

  الثلاثــة مــن وقبلــوا بتربيــع الخلافــة بعلــي، وأوجبــوا لــه مــا أوجبــوه للخلفــاء  

  .الاحترام والترضي
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       كانوا مـن النواصـب     " أهل السنّة والجماعة  "أليس هذا أكبر دليل على أن

  الذين يبغضون علياً، ويعملون على انتقاصه وإسقاطه؟

ــرى اليــوم  : ولقائــل أن يقــول ــسنّة "كيــف يــصح ذلــك، ونحــن ن أهــل ال

  يحبون الإمام علياً ويترضّون عنه؟" والجماعة

عم، لما قدم العهد ومات الأئمة من أهل البيت، ولم يعد هناك ما             ن: فنقول

يخيف الحكّام ويهدد ملكهم، وتلاشـتْ هيبـة الخلافـة الإسـلامية، واسـتولى           

عليها المماليك والمغـول والتتـار، وضـعف الـدين، وأصـبح أكثـر المـسلمين                

ن يشغلهم الفن والطرب، واللهـو والمجـون، والخمـر والجـواري، وخلـف م ـ             

بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتّبعـوا الـشهوات، وأصـبح المعـروف عنـدهم              

منكراً، والمنكر عندهم معروفـاً، وعـم الفـساد البـر والبحـر، عنـد ذلـك بكـى                   

المــسلمون علــى أســلافهم، وتغنّــوا بأمجــادهم، وتــذاكروا أيــامهم، فــسموها  

  .بالعصور الذّهبية

ة، فهـم الـذين فتحـوا       وبما أن أفضل العـصور عنـدهم هـو عـصر الـصحاب            

ــاً، ودان لهــم الأكاســرة     ــعوا المملكــة الإســلامية شــرقاً وغرب الأمــصار، ووس

والقياصرة، فترضّوا على الصحابة جميعاً بما فيهم علـي بـن أبـي طالـب، وإذا                 

يقولون بعدالتهم جميعاً فلا يمكنهم عند ذلـك أن  " أهل السنّة والجماعة  "كان  

  .يخرجوا علياً من بين الصحابة

ولو قالوا بإخراجه لافتضحوا وكـشف أمـرهم عنـد كـلّ عاقـل وباحـث،                

فموهوا على العامة بأنّه رابع الخلفاء الراشدين، وهو باب مدينـة العلـم رضـي               

  .االله عنه وكرم االله وجهه
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فلمـاذا لا تُقلّـدوه فـي أُمـور ديـنكم ودنيـاكم، إن كـان        : ونحن نقول لهم  

  ينة العلم؟اعتقادكم فيه صحيحاً بأنّه باب مد

لماذا تركتم البـاب عمـداً وقلّـدتم أبـا حنيفـة، ومالكـاً، والـشافعي، وابـن                  

حنبل، وابن تيمية، الذين لا يدانوه في علم ولاَ عمـل، ولا فـضل ولا شـرف،                 

فأين الثرى من الثريا، وأين السيف من المنجـل، وأيـن معاويـة مـن علـي لـو                   

  !كنتم تعقلون؟

، والتـي   |  الواردة عـن رسـول االله        هذا بقطع النظر عن كلّ النصوص     

  توجب على كلّ المسلمين اتّباع الإمام علي مـن بعـده والاقتـداء بـه، ولقائـل                 

ــن  ــسنّة "م ــل ال ــول" أه ــبيل    : أن يق ــي س ــاده ف ــابقته وجه ــي وس ــضل عل   إن ف

  الإسلام، وعلمه الغزير، وشرفه العظيم، وزهـده الكبيـر يعرفـه النـاس جميعـاً،               

هذا ما يـردده الكثيـر     (ون علياً ويحبونه أكثر من الشيعة       بل إن أهل السنّة يعرف    

  ).منهم اليوم

 وأين كـان أسـلافكم وعلمـاؤكم عنـدما كـان            ١ أين كنتم : فنقول لهؤلاء 

  علي يلعـن علـى المنـابر مئـات الـسنين؟ فلـم نـسمع ولـم يحـدثنا التـاريخ أن                      

وحبـه لعلـي،    أحداً منهم أنكر ذلك، أو منع من ذلك، أو قُتلَ من أجـل ولاَئـه                

فلا ولن نجد من علماء أهل السنّة من فعل ذلك، بل كانوا مقـربين للـسلاطين           

  والأُمراء والولاة لما أعطوهم من البيعة والرضى، وأَفْتوا لهم بقتل الرافضة 

  

                                                
  اليوم، فإنّهم يقرأون " أهل السنّة والجماعة"أين كنتم، وأقصد بها المعاصرين من : لقد تعمدت القول ١

  في صحيح مسلم بأن معاوية كان يسب علياً ويأمر الصحابة بذلك فلا ينكرون، بل إنّهم يترضّون على 

  سيدهم معاوية كاتب الوحي عندهم، فدلّ ذلك على أن حبهم لعلي حب مزيف خال عن كلّ 

  ).المؤلّف(اعتبار 
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  .الذين يوالون علياً وذريته، وهؤلاء موجودون حتى في عصرنا الحاضر

عبر القـرون واعتبـروهم مجـرمين،       لقد دأب النصارى على معاداة اليهود       

وحملوهم مسؤولية قتل السيد المسيح عيسى بن مريم، ولكن لما ضعف أمـر             

النصارى، وتلاشت أُمور العقيدة عنـدهم، واعتنـق أكثـرهم مـذهب الإلحـاد،           

                عـادي الـذي وقفتـه ضـدهمـلات للموقـف الموأصبحت الكنيسة في سلّة الم

       اليهـود، واسـتفحل واستـشرى حتـى           العلم والعلماء، وفـي المقابـل قـوي أمـر 

ــشرق       ــي ال ــوذهم ف ــد نف ــالقوة، وامت ــلامية ب ــة والإس ــي العربي ــوا الأراض   احتل

والغرب، وأقاموا دولة إسرائيل، عند ذلك اجتمع البابا يوحنا بولس الثاني مـع             

.أحبار اليهود وبرأهم من جريمة قتل المسيح

".فالناس ناس والزمان زمان"
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  ومحق السنّة" أهل السنّة"     

  

نريد في هذا الفصل توضيح شيء مهـم لا غنـى للباحـث أن يتعمـق فيـه،            

ليس لهـم فـي الحقيقـة       " بأهل السنّة "ليكتشف بدون لبس بأن الذين يتسمون       

  .من سنّة النبي شيء يذكر

وذلك لأنّهم، أو بالأحرى لأن أسلافهم من الصحابة والخلفـاء الراشـدين            

م الذين يقتدون بهم، ويتقربون إلى االله بحبهم وولائهم، قـد وقفـوا مـن             عنده

الــسنّة النبويــة موقفــاً ســلبياً إلــى درجــة أنّهــم أحرقوهــا، ومنعــوا مــن كتابتهــا  

  . ١ والتحدث بها

وإضافة لما سبق توضيحه لابد لنا من كـشف الـستار عـن تلـك المـؤامرة                 

   المطهـرة لمنـع انتـشارها والقـضاء     الخسيسة التـي حيكـتْ ضـد الـسنّة النبويـة       

ــصحابة       ــاداتهم، وآراء ال ــام واجته ــدع الحكّ ــدالها بب ــد، وإب ــي المه ــا ف عليه

  .وتأويلاتهم

  :وقد عمل الحكّام الأولون

على وضع الأحاديث المكذوبة التي تؤيد مذهبهم في منع الكتـاب           : أولا

  .لعموم السنّة النبوية والأحاديث الشريفة

  سلم يخرج في صحيحه، عن هداب بن خالد الأزدي، فها هو الإمام م

  

                                                
  ).المؤلّف( وما بعدها ٢٠٠من صفحة " الذكرفاسألوا أهل "يراجع في هذا الصدد كتاب  ١
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                 عن همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سـعيد الخـدري أن

: قال| رسول االله 

  لا تكتبـوا عنّـي، ومـن كتـب عنّــي غيـر القـرآن فليمحـه، وحـدثوا عنّــي         "

  . ١ ..."ولا حرج

بكـر وعمـر اتّجـاه    والغرض من وضع هذا الحديث، هو تبرير ما فعله أبـو   

الأحاديث النبوية التي كتبها بعض الصحابة ودونوها،وقد وضع هذا الحديث          

  فــي زمــن متــأخّر عــن الخلفــاء الراشــدين، وغفــل الوضّــاعون الكــاذبون عــن 

  :الأُمور التالية

لو قال هذا الحديث صاحب الرسالة لامتثل أمره الصحابة الذين كتبـوا            : أ

  ى أبو بكـر وعمـر حرقهـا بعـد سـنوات عديـدة مـن                عنه، ولمحوه قبل أن يتولّ    

 وفاة النبي |.  

لو كان هذا الحديث صحيحاً لاستدلّ به أبو بكر أولا، ثم عمـر ثانيـاً،    : ب

لتبرير منعهمـا كتابـة الأحاديـث ومحوهـا، ولاعتـذر أُولئـك الـصحابة الـذين                 

  . ٢ كتبوها إما جهلا وإما نسياناً

  

                                                
  ).كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم(، ٢٢٩: ٨صحيح مسلم  ١
إن امتناع بعض الصحابة عن كتابة الحديث : "٢٣٣): الحديث والمحدثون(قال محمد أبو زهرة في كتابه  ٢

 الآثار الواردة ; عن كتابة الحديث) صلى االله عليه وآله وسلم(ومنعهم منه لم يكن سببه نهي النبي بدليل أن

عنهم في المنع أو الامتناع من كتابة الحديث لمن ينقل فيها التعليل بذلك، وإنّما كانوا يعلّلون بمخافة أن 

  ير يشتغل الناس بها عن كتاب اللّه، أو بمخافة أن يهمل الناس الحفظ اعتماداً على الكتابة، أو لغ

  ".ذلك من الأغراض
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 لوجب علـى أبـي بكـر وعلـى عمـر أن        لو كان هذا الحديث صحيحاً    : ت

. ١ يمحوا الأحاديث محواً لا أن يحرقاها حرقاً

لو صح هذا الحديث فالمسلمون من عهد عمر بن عبدالعزيزإلى يـوم       : ث

 وعلـى رأسـهم عمـر      ،|الناس هذا كلّهم آثمون، لأنّهم خالفوا نهي الرسول         

يـث وكتابتهـا،    ابن عبد العزيـز الـذي أمـر العلمـاء فـي عهـده بتـدوين الأحاد                

والبخاري ومسلم اللذان يصححان هذا الحديث ثم يعصيانه، ويكتبان أُلـوف           

 الأحاديث عن النبي |.  

وأخيراً لو صح هذا الحديث لما غاب عن باب مدينة العلـم علـي بـن                : ج

أبي طالب، الـذي جمـع أحاديـث النبـي فـي صـحيفة طولهـا سـبعون ذراعـاً،                    

  ).لكلام عنها لاحقاً بحول االلهوسيأتي ا(ويسميها الجامعة 

 غيــر |عمــل الحكّــام الأمويــون علــى التأكيــد بــأن رســول االله : ثانيــاً

معصوم عن الخطأ، وهو كغيره من البشر الذين يخطئون ويـصيبون، ويـروون             

  .في ذلك عدة أحاديث

            النبـي كـان   |والغرض من وضع تلك الأحاديث هو التأكيد على أن 

  راً مـا يخطـئ ممـا حـدا بـبعض الـصحابة أن يـصوب                يجتهد برأيه، فكان كثي ـ   

والاسـتغفار  رأيه، كما جاء ذلك في قضية تأبير النخل، ونزول آية الحجـاب،             

  أهل السنّة "للمنافقين، وقبول الفدية من أسرى بدر، وغير ذلك مما يدعيه 

  

                                                
  ، وكذلك عمر بن ٧: ١تذكرة الحفاظ للذهبي : راجع إحراق أبي بكر للأحاديث النبوية ١

  ، طبقات ٤٩الخطّاب حيث منع من التحدث بالسنّة النبوية فضلا عن كتابتها، تقييد العلم 

  .١٤٠: ١ابن سعد 
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  عليــه وآلــه (فــي صــحاحهم ومــا يعتقدونــه فــي صــاحب الرســالة " والجماعــة

).ة وأزكى السلامأفضل الصلا

  :ونحن نقول لأهل السنّة والجماعة

، فكيف  |إذاكان هذا هو ديدنكم، وهذا هو اعتقادكم في رسول االله         

تدعون التمسك بسنّته، وسنته عندكم وعند أسلافكم غير معـصومة، بـل غيـر              

  ؟ ١ معلومة ولا مكتوبة

م على أننا نرد على هذه المزاعم والأكاذيب وندحضها مـن نفـس كتـبك             

  . ٢ وصحاحكم

فهذا الإمام البخاري يخرج في صحيحه من كتاب العلم، وفي باب كتابة            

 أحد أكثر حـديثاً عنـه       |ما من أصحاب النبي     : العلم، عن أبي هريرة قال    

ولاَ أكتُب رو فإنّه كان يكتُبم٣ منّي، إلاّ ما كان من عبد االله بن ع .  

 مـن كـان     |ب النبـي    ويستفاد من هذه الرواية بأن هنـاك مـن أصـحا          

يكتب أحاديثه، وإذا كان أبو هريرة يروي أكثر من سـتّة آلاف حـديث عـن              

  النبي شفاهياً، فإن عبد االله بن عمرو بن العاص فاق هذا العدد كتابياً، ولذلك 

  

  

                                                
لعزيز أو بعده، أما الخلفاء والحكّام الذين حكموا قبله لأن تدوين السنّة النبوية تأخّر إلى زمن عمر بن عبدا ١

  ).المؤلّف(فقد أحرقوها ومنعوا من كتابتها والتحدث بها 
الغريب أن أهل السنّة كثيراً ما يروون الحديث ونقيضه في نفس الكتاب، والأغرب من ذلك أنّهم كثيراً ما  ٢

  ).فالمؤلّ(يعملون بما هو مكذوب، ويهملون ما هو صحيح 
  ).كتاب العلم، باب كتابة العلم (٣٦: ١صحيح البخاري  ٣
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اعترف أبو هريرة بأن عبد االله بن عمرو أكثر منه أحاديث عن النبـي لأنّـه              

ناك في الصحابة كثيرين ممن كانوا يكتبـون عـن          كان يكتب، ولا شك بأن ه     

ــة     ــو هريــرة لعــدم اشــتهارهم بكثــرة الرواي ــم يــذكرهم أب ــه، ول   النبــي أحاديث

.| عنه 

وإذا أضفنا إلى هؤلاء الإمام علي بن أبي طالب الذي كان ينشر من فـوق     

المنبر صحيفة يسميها الجامعة، جمع فيها كلّ ما يحتاجه الناس مـن أحاديـث              

ثوا عنها^، وقد توارثها الأئمة من أهل البيت |  النبيوكثيراً ما تحد .  

  :فقد قال الإمام جعفر الصادق

 وخـط   |إن عندنا لصحيفة طولها سـبعون ذراعـاً، إمـلاء رسـول االله              "

علي بيده، ما من حلال ولا حرام ومـا مـن شـيء يحتـاج إليـه النـاس، ولـيس                     

  . ١ "قضية إلاّ وهي فيها حتى أرش الخدش

قد أشار البخاري نفسه في صحيحه إلى هذه الصحيفة التي كانـت عنـد              و

  علي في عدة أبواب من كتابه، ولكنّه وكما عودنـا البخـاري فإنّـه بتـر الكثيـر                  

.من خصائصها ومضمونها

  :قال البخاري في باب كتابة العلم

  هل عندكم كتاب؟: قلت لعلي: عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال

ــال ــ: "ق ــذه    لا إلاّ كت ــي ه ــا ف ــسلماً، أو م ــه رجــلا م ــم أعطي اب االله، أو فه

  ".الصحيفة

  وما في هذه الصحيفة؟: قلت: قال

                                                
  .١ ح٢٣٩: ١، الكافي ٣ ح١٦٢: بصائر الدرجات ١
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. ١ "العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر: "قال

  :كما جاء في صحيح البخاري في موضع آخر قوله

  مـا عنـدنا   : "عن الأعمش، عن إبـراهيم التيمـي، عـن أبيـه، عـن علـي قـال                

  . ٢  "|اب االله، وهذه الصحيفة عن النبي شيء إلاّ كت

  :كما جاء في موضع آخر من صحيح البخاري قوله

  مـا عنـدنا كتـاب      : "خطبنـا علـي فقـال     : عن إبراهيم التيمي، عـن أبيـه قـال        

  . ٣ "نقرأه إلاّ كتاب االله، وما في هذه الصحيفة

  :وينقل البخاري في باب آخر من صحيحه قوله

 إلاّ القـرآن، ومـا      |ما كتبنا عن النبـي      : "لقا) رضي االله عنه  (عن علي   

  . ٤ "في هذه الصحيفة

  :كما أخرج البخاري في موضع آخر من صحيحه قوله

علـى منبـر    ) رضـي االله عنـه    (خطبنا علي   : عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال     

واالله ما عندنا كتاب يقـرأ إلاّ       : "من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلّقة، فقال       

  . ٥ "وما في هذه الصحيفةكتاب االله، 

  

                                                
  ).كتاب العلم، باب كتابة العلم (٣٦: ١صحيح البخاري  ١
  ).كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة (٢٢١: ٢ صحيح البخاري ٢
: ٤، صحيح مسلم )ة، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدةكتاب الجزية والموادع (٦٧: ٤صحيح البخاري  ٣

  ).كتاب الحج، باب فضل المدينة (١١٥
  ).كتاب الجزية، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد (٦٩: ٤صحيح البخاري  ٤
  ).كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم (١٤٤: ٨صحيح البخاري  ٥
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ولم ينقل البخاري ما قاله الإمام جعفر الـصادق مـن أن الـصحيفة تـسمى                

لأنّها جمعتْ كلّ حلال وكلّ حرام، وفيهـا كـلّ مـا يحتاجـه النـاس                ; الجامعة

 وخــطّ علــي بــن أبــي طالــب، |حتـى أرش الخــدش، بــإملاء رســول االله  

  كــاك الأســير، ولا يقتــل مــسلم العقــل، وف"بــأن فيهــا : فاختــصرها بقولــه مــرة

فنـشرها علـي فـإذا فيهـا أسـنان الإبـل، وإذا فيهـا               : ، ومرة أُخـرى بقولـه     "بكافر

وإذا فيها من والى قوماً بغيـر       ... وإذا فيها ذمة المسلمين واحدة    ... المدينة حرم 

...".إذن مواليه

ه إنّه التزوير والتعتيم على الحقـائق، وإلاّ هـل يعقـل أن يكتـب علـي هـذ                  

الكلمات الأربعة في صحيفة، ويعلّقها على سيفه، وتلازمه عندما يخطب مـن            

  مـا  : "فوق المنبر، ويجعل منهـا المرجـع الثـاني بعـد كتـاب االله، فيقـول للنـاس          

  !؟"النبي إلاّ القرآن، وما في هذه الصحيفة كتبنا عن

وهل كان عقل أبي هريرة أكبر مـن عقـل علـي بـن أبـي طالـب إذ كـان                     

  ؟ ١ سول االله مائة ألف حديث من غير كتابةيحفظ عن ر

                                                
هريرة من الشخصيات الروائية البارزة عند أهل السنّة، وله من الشهرة التي جعلته كنار على منار  أبو -١ ١

 عليه )صلى االله عليه وآله وسلم(لكثرة الروايات التي نسبها إلى النبي ة صحبته للنبيمع ملاحظة قصر مد ،

ثر عليه الاعتراض من قبل علماء السنّة الصلاة والسلام، مما أثار الجدل والأخذ والرد حول هذه الشخصية، فك

:أنفسهم قبل غيرهم، والاعتراضات التي وجهت إليه ترجع إلى ثلاث نقاط

١ ر )صلى االله عليه وآله وسلم( ـ الكم الهائل من الروايات التي نقلها ونسبها إلى النبيرواية ٨٧٤٠، والتي تقد 

.والتي تقدر بسنتين وبضعة شهور) الله عليه وآله وسلمصلى ا(في الكتب التسعة، مع قصر مدة صحبته للنبي 

 ـ طبيعة الروايات التي نقلها، فإنّها تضمنت الكثير من الخرافات والاسرائيليات المأخوذة من اليهود ككعب ٢

.الأحبار وغيره
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عجيب واالله أمر هؤلاء الذين يقبلون مائة ألـف حـديث عـن أبـي هريـرة                 

الذي لم يـصحب النبـي إلاّ ثـلاث سـنوات، وكـان يجهـل القـراءة والكتابـة،               

ويزعمون بأن علياً باب مدينـة العلـم الـذي تعلّـم منـه الـصحابة شـتى العلـوم                     

حيفة فيها أربعة أحاديث، ظلّـت تلازمـه مـن حيـاة          والمعارف، كان يحمل ص   

أيام خلافتـه، فيـصعد بهـا علـى المنبـر وهـي معلّقـة علـى سـيفه؟           الرسول إلى 

.كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباً

على أن في ما أخرجه البخاري كفاية للبـاحثين والعقـلاء، وذلـك عنـدما               

      فيها العقل، فهو دليل بأن فـي الـصحيفة أشـياء كثيـرة تخـص العقـل         ذكر بأن 

  .البشري والفكر الإسلامي

ونحــن لا نريــد إقامــة الــدليل علــى مــا فــي الــصحيفة، فأهــل مكّــة أدرى 

بشعابها، وأهل البيت أدرى بما فيه، وقد قالوا بأن فيها كلّ مـا يحتاجـه النـاس              

  .من حلال وحرام حتى أرش الخدش

  

  

                                                                                                                           
بعض  ـ اعتراض الكثير من الصحابة على ما يرويه، مما أدى ببعضهم إلى التحقيق معه وإظهار كذبه في ٣

وهو لم يسمعها منه، وعندما يحقق ) صلى االله عليه وآله وسلم(لأنّه كان ينسب أشياء إلى رسول اللّه ; الموارد

.عليها ينسبها إلى ميت أو يرطن بالحبشية

وكان أبو هريرة من وعاظ السلاطين والمتمسحين بهم، وهناك كلام كثير حول هذه الشخصية يمكن 

:ةمراجعته في الأبحاث التالي

. ـ أبو هريرة، السيد شرف الدين العاملي١

. ـ أكثر أبو هريرة للدكتور مصطفى بوهندي٢

  . ـ شيخ المضيرة أبو هريرة، محمود أبو رية٣
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 أن الصحابة كانوا يكتبون أحاديـث  ولكن الذي يهمنا في هذا البحث هو   

  عبد االله بـن عمـرو كـان يكتـب أحاديـث                 | النبي وقول أبي هريرة بأن ،

ما كتبنا عن رسـول االله إلاّ القـرآن ومـا فـي             : "النبي، وقول علي بن أبي طالب     

كما جاء في صحيح البخاري، هو دليل قاطع علـى أن رسـول             " هذه الصحيفة 

أحاديثــه أبــداً، بــل العكــس هــو الــصحيح، وأن  لــم ينــه عــن كتابــة |االله 

  لا تكتبـوا عنّـي ومـن كتـب عنّـي      "الحديث الذي أخرجه مسلم في صـحيحه       

  هــو حــديث مكــذوب، وضــعه أنــصار الخلفــاء لتأييــد " غيــر القــرآن فليمحــه

  وتبرير ما فعلـه أبـو بكـر وعمـر وعثمـان مـن حـرق الأحاديـث النبويـة ومنـع                   

  .السنّة من الانتشار

 لم ينه عن كتابة الأحاديث عنه بل        |زيدنا يقيناً بأن رسول االله      ومما ي 

مـا كتبنـا   : "|  أقرب النـاس للنبـي   ×إنّه أمر بها، هو ما قاله الإمام علي         

  .والذي صححه البخاري" عنه غير القرآن، وما في هذه الصحيفة

وإذا أضفنا إلى هذا قول الإمام جعفر الصادق بأن الصحيفة الجامعـة هـي              

  . إملاء رسول االله وخطّ علي، فمعناه أن النبي أمر علياً بالكتابةمن

  :وحتى لا يبقى عندك شك أيها القارئ العزيز، أزيدك ما يلي

أخرج الحاكم في مستدركه، وأبو داود في صحيحه، والإمام أحمـد فـي             

مسنده، والدارمي في سننه، أخرجوا كلّهم حديثاً مهماً جـداً بخـصوص عبـد              

  :عمرو الذي ذكره أبو هريرة بأنّه كان يكتب عن النبياالله بن 

  ،|كنت أكتب كلّ شيءأسمعه من رسول االله        : قال عبداالله بن عمرو   

  تكتـب كـلّ شـيء سـمعته مـن رسـول االله، وهـو بـشر                 : فنهتني قـريش وقـالوا    
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  يتكلم في الغضب والرضى؟

 فأومـأ ،  | فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسـول االله         : قال عبد االله  

. ١ "أكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج منه إلاّ الحق: "إلى فيه وقال

ونُلاحظ من خلال هذا الحديث بأن عبد االله بن عمرو كان يكتب كلّ ما            

    عن ذلك وإنّما وقع النهي من قـريش،   | يسمعه من النبي فلم ينهه النبي ،

لأن في نهيهم طعـن  ; بةولم يرد عبد االله التصريح بأسماء الذين نهوه عن الكتا 

على رسول االله، كما لا يخفى، فأبهم القول بأنّهم قريش، والمقـصود بقـريش      

زعماؤها مـن المهـاجرين، وعلـى رأسـهم أبـو بكـر، وعمـر، وعثمـان، وعبـد                   

  .الرحمان بن عوف، وأبو عبيدة، وطلحة، والزبير، ومن سار على رأيهم

، وهذا ما يؤكد |  النبي كما نلاحظ بأن نهيهم لعبد االله كان في حياة       

  .عمق المؤامرة وخطورتها

             وإلاّ لماذا يعمد هؤلاء لنهي عبد االله عن الكتابة بدون الرجوع إلـى النبـي

  نفسه؟

إن رسـول االله بـشر يـتكلّم فـي الغـضب        : كما يفهـم أيـضاً مـن قـولهم لـه          

  والرضى، أن عقيدتهم في النبي كانت هزيلـة إلـى درجـة أنّهـم يـشكّون فيـه                  

ــول      ب ــا ق ــضب، وم ــة الغ ــي حال ــصوصاً ف ــاً خ ــاطلا ويحكــم ظلم ــول ب ــه يق   أنّ

  

                                                
، سنن ١٧٦: ٢ صححه ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك، سنن أبي داود ١٠٤: ١مستدرك الحاكم  ١

   وصححه محقّق الكتاب العلاّمة أحمد محمد ١٦٢: ٢، مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٢٥: ١الدارمي 

  ، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد ٢٦٤: ٤، تفسير ابن كثير ٢٢٩: ٦شاكر، المصنّف لابن أبي شيبة 

 ٧١: ١البر.  
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  عندما ذكر له عبد االله بن عمرو نهي قـريش ومـا قـالوه فـي شـأنه        |النبي 

:| فقال 

"   ــ إشـارة إلـى فمـه ـ      " أكتب فو الذي نفسي بيده ما خـرج منـه إلاّ الحـق

ون عليه الخطـأ    لدليل آخر على علم الرسول بشكّهم في عدالته، وأنّهم يجوز         

وقول الباطل، فأقسم باالله بأنّه لا يخرج من فمه إلاّ الحق.  

  :وهذا هو التفسير الصحيح لما جاء في قوله سبحانه وتعالى

  . ١ }إِن هو إِلاَّ وحي يوحى* وما ينطِق عنِ الْهوى  {

  معصوم عن الخطأ وقول الباطل، وبهـذا فإنّنـا نجـزم بـأن كـلّ               |وأنّه  

  الأحاديث والروايات التي وضـعت فـي زمـن الأمـويين، والتـي يـستفاد منهـا                 

        الحـديث المـذكور يـشعرنا بـأن بأنّه غير معصوم لا يصح شيء منها، كمـا أن

تأثيرهم على عبد االله بن عمـرو كـان كبيـراً حتـى أمـسك عـن الكتابـة، كمـا                     

ى أن  وبقـي علـى ذلـك إل ـ      " فأمـسكت عـن الكتابـة     : "صرح هو بنفـسه إذ قـال      

جاءتْ مناسبة تدخّل فيها رسول االله بنفـسه لإزالـة الـشكوك التـي تثـار حـول            

 كقـولهم لـه   |عصمته وعدالتـه، وكانـت كثيـراً مـا تثـار حتـى بمحـضره           

  ما "، أو  ٣ "أنت الذي تزعم أنّك نبي: " أو٢ "ألست نبي االله حقاً؟: "صراحة

  

                                                
  .٤ ـ ٣: النجم ١
    كتـاب الـصلح، بـاب الـشروط      (١٨٢: ٣ قاله عمر بن الخطّاب فـي صـلح الحديبيـة، أخرجـه البخـاري      ٢

  ).والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
  كتاب النكاح، الباب  (٦٥: ٢قالته عائشة بنت أبي بكر للنّبي كتاب إحياء العلوم للغزالي  ٣

  ).الثالث   
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إن ربـك يـسارع فـي    : "ي، أو كقول عائـشة للنب ـ      ١ "أُريد بهذه القسمة وجه االله    

تُعـرب  من العبارات النابيـة التـي       إلى غير ذلك    " أقصد: "، أو قولها له    ٢ "هواك

عن شـكّهم فـي عـصمته واعتقـادهم بأنّـه يحيـف ويظلـم ويخطـئ ويكـذب                   

.والعياذ باالله

 صاحب الخلق العظيم رؤوفـاً رحيمـاً، كثيـراً مـا يـزيح تلـك                |فكان  

إنّـي لأخـشاكم الله   : "، ومرة يقـول    ٣ " عبد مأمور  ما أنا إلاّ  : "الشبهات بقوله مرة  

،  ٥ "والذي نفسي بيده ما خرج منـه إلاّ الحـق         : "، وأخرى يقول   ٤ "وأتقاكم له 

  رحــم االله أخــي موســى لقــد أوذي بــأكثر مــن هــذا  : "وكثيــراً مــا كــان يقــول

  . ٦ "فصبر

فلم تكن هذه الكلمات النابية التي تطعن في عصمته وتـشكّك فـي نبوتـه          

ادرة عن أُناس متروكين أو عن المنافقين، ولكنّها مع الأسف صدرت عـن             ص

" أهـل الـسنّة والجماعـة   "عظماء الصحابة، وعن أُم المؤمنين، والذين هم عنـد     

  .قدوة وأُسوة حسنة، فلا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم

   هو حديث موضوع لا" لا تكتبوا عنّي"ومما يزيدنا يقينا بأن حديث 

                                                
  كتاب المغازي، باب غزوة  (١٠٦: ٥وأخرجه البخاري  |   قاله صحابي من الأنصار للنّبي ١

  ).الطائف    
  ).كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب (١٢٨، ٢٤: ٦صحيح البخاري  ٢
  .١١٤: ١٢المعجم الكبير  ٣
  ).كتاب النكاح، الترغيب في النكاح (١١٦: ٦صحيح البخاري  ٤
  . وصرح محقّق الكتاب العلاّمة أحمد محمد شاكر بصّحته١٦٢: ٢مسند أحمد  ٥
            يعطي  |   ر، باب ما كان النبيكتاب الجهاد والسي (٦١: ٤، صحيح البخاري ٣٨٠: ١مسند أحمد  ٦

  ).المؤلّفة قلوبهم وغيرهم من الخمس
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أن أبـا بكـر نفـسه كـان      ; أساس له من الصحة، ولم ينطق به رسول االله إطلاقـاً          

يكتب عن رسول االله بعض الأحاديث التي جمعها في عهد النبـي، ثـم بعـدما                

.تولّى الخلافة بدا له أن يحرقها لأمر قد لا يخفى على الباحثين

انـت  جمـع أبـي الحـديث عـن رسـول االله فك      : فها هي ابنتـه عائـشة تقـول       

يتقلّب لـشكوى أو لـشيء بلغـه، فلمـا         : خمسمائة حديث، فبات يتقلّب، فقلت    

  . ١ أي بنية هلمي بالأحاديث التي عندك، فجئته بها فأحرقها: أصبح قال

  : وهذا عمر بن الخطّاب أيضاً في خلافتـه يخطـب يومـاً فـي النـاس قـائلا                 

فظنـوا أنّـه يريـد النظـر        " لا يبقين أحد عنده كتاباً إلاّ أتاني به فأرى فيه رأيي          "

ــا        ــبهم فأحرقه ــأتوه بكت ــتلاف، ف ــه اخ ــون في ــر لا يك ــى أم ــا عل ــا ليقومه   فيه

  . ٢ "بالنار

  . ٣ "من كان عنده شيء فليمحه: "كما بعث في الأمصار يأمرهم

فهذا أكبر دليل على أن الصحابة عامة، سواء منهم المقيمين فـي المدينـة           

رى، كلّهـم عنـدهم كتـب جمعـوا فيهـا      أو في بقيـة الأمـصار الإسـلامية الأُخ ـ     

، فأحرقـت كلّهـا بفعـل أبـي         |الأحاديث النبوية التي كتبوها على عهـده        

بكر أولا، ثم عمر ثانياً، ومحيتْ بقية الكتب التي في الأمـصار بـأمر عمـر فـي         

  . ٤ خلافته

                                                
  .٥: ١، تذكرة الحفّاظ للذهبي ٢٩٤٦٠ ح٢٨٥: ١٠كنز العمال  ١

  .٥٩: ٥، سير أعلام النبلاء ١٨٨: ٥الطبقات الكبرى لابن سعد  ٢

  .٢٩٤٧٦ ح٢٩٢: ١٠، كنز العمال ١١:  كتاب العلم للنسائي٣

رعاك االله إلى هذا العمل الشنيع الذي فعله الخلفاء أبو بكر وعمر اتّجاه السنّة النبوية، والخسارة أنظر  ٤

العظمى التي لا تُقدر والتي تسببا فيها للأمة الإسلامية التي كانت في أشد الحاجة للأحاديث النبوية لفهم 

 لأنّهم كتبوها عنه مباشرة وبدون واسطة، أما القرآن وفهم أحكام االله تعالى، وإنّها لعمري أحاديث صحيحة
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وعلى هذا فلا يمكن لنا، ولا لأي عاقل أن يصدق بـأن رسـول االله نهـاهم             

ة الحـديث، بعـدما عرفنـا بـأن أكثـر الـصحابة كانـت عنـدهم كتـب                   عن كتاب 

للأحاديث، وخصوصاً الصحيفة التي كانت تلازم الإمام علي وطولها سـبعون           

.لأنّها جمعتْ كلّ شيء; ذراعاً، ويسميها الجامعة

وبما أن السلطة الحاكمة والسياسة السائدة اقتضت مـصالحها محـو الـسنّة             

بهـا، فـإن الـصحابة المؤيـدين لتلـك الخلافـة امتثلـوا              وحرقها وعدم التحدث    

الأوامر ونفّـذوها، فلـم يبـق لهـم ولا لأتبـاعهم مـن التـابعين سـوى الاجتهـاد                    

بالرأي، أو الاقتداء بسنّة أبي بكر، وسـنّة عمـر، وسـنّة عثمـان، وسـنّة معاويـة،        

 عبـد  وسنّة يزيد، وسنّة مروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان، والوليد بـن         

الملك، وسنّة سليمان بن عبد الملك، إلى أن جاء عمر بن عبـد العزيـز فطلـب       

من أبي بكر الحزمي أن يكتب له ما كان مـن حـديث رسـول االله أو سـنّته أو                    

  . ١ حديث عمر بن الخطّاب

  وهكذا يتبين لنا أنّه حتى في الظروف التي سمحتْ بتدوين السنّة، وبعد 

  

  

                                                                                                                           

لأن الفتنة وقعت، وقتل المسلمون بعضهم، وكتبت ; الأحاديث التي جمعتْ فيما بعد أغلبها أحاديث موضوعة

  ).المؤلّف(بأمر الحكّام الجائرين 

  ي تاريخ، وف١٢٦: ١محمد فؤاد عبدالباقي، سنن الدارمي : ، تحقيق٢٦: ١مقدمة الموطأ لمالك  ١

  شهدت عمر بن : ( عن حاطب بن خليفة البرجمي قال٣٣٢: ١، وكنز العمال ٢٤١:  الخلفاء للسيوطي

  ألا وإن ما سن رسول اللّه وصاحباه فهو دين نأخذ : عبد العزيز يخطب وهو خليفة، فقال في خطبته

  ...).به وننتهي إليه
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  ا ومنعها، نرى الحاكم الأموي المعتدل والذي مرور مائة سنة على طمسه

  بالخلفــاء الراشــدين، يـأمر بجمــع سـنّة رســول االله وســنّة   " أهــل الـسنّة "ألحقـه  

!!عمر بن الخطّاب، وكأن عمر بن الخطّاب شريك محمد في رسالته ونبوته

ولماذا لم يطلب عمر بن عبد العزيز من أئمة أهل البيت الذين عاصـرهم              

ولمــاذا لــم يكلّفهــم هــم بجمــع  ! نــسخة مــن الــصحيفة الجامعــة؟ أن يعطــوه 

  !الأحاديث النبوية، فهم أعلم بحديث جدهم من غيرهم؟

  .فالمحقّقون والباحثون يعرفون سر ذلك

أهـل الـسنّة    "وهل يحصل الاطمئنـان إلـى تلـك الأحاديـث التـي جمعهـا               

، وقـد عرفنـا   من بني أُمية وأعوانهم الـذين يمثّلـون خلافـة قـريش       " والجماعة

  حقيقة قريش وعقيدتها في رسول االله وسنّته المطهرة؟

ويبقى واضحاً بعد هذا بأن الـسلطة الحاكمـة وعلـى مـر عـصور الخلافـة                 

  .عملت بالاجتهاد والقياس ومشاورة بعضهم

وبما أن السلطة قد أقصت الإمـام عليـاً عـن مـسرح الحيـاة وأهملتـه، فلـم             

  .ا كتبه في عهد الرسالة بإملاء النبي نفسهيكن لها عليه من سلطان لحرق م

وبقي علي بن أبي طالب يحتفظ بتلك الصحيفة التـي جمـع فيهـا كـلّ مـا                 

  يحتاجه النـاس حتّـى أرش الخـدش، ولمـا تـولّى الخلافـة كـان يعلّقهـا علـى                

  .سيفه، ويصعد على المنبر ليخطُب في الناس ويعرفهم بأهميتها

 بــأنّهم توارثــوا تلــك ^ أهــل البيــت وقــد تــواترت الأخبــار عــن أئمــة

الصحيفة أباً عن جد وكابراً عن كـابر، وكـانوا يفتـون بهـا فـي المـسائل التـي              

  .يحتاجها معاصروهم ممن اقتدوا بهديهم
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ولذلك كان الإمام جعفر الـصادق، والإمـام الرضـا، وغيـرهم مـن الأئمـة                

  :يرددون دائماً نفس الكلام بخصوصها ويقولون

فتي الناس بآرائنا، إنّا لو كنّا نفتـي النـاس برأينـا وهوانـا لكنّـا مـن         إنّنا لا ن  "

 ، أصل علم نتوارثها كابر عـن كـابر،        | الهالكين، ولكنّها آثار من رسول االله       

  . ١ "نكتنزها كما يكتنز الناس ذهبهم وفضّتهم

  :وقال جعفر الصادق مرة أُخرى

"ي، وحــديث جــدي حــديثي حــديث أبــي، وحــديث أبــي حــديث جــد

حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حـديث          

أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول االله، وحديث رسول االله           

  . ٢ ) "عزّ وجلّ(هو قول االله 

  تركتُ فيكم الثقلين كتاب: " ٣ وبكلّ هذا يصبح حديث الثقلين المتواتر

                                                
  .٣ ح١٧٢: ٢، بحار الأنوار ٣١٩: بصائر الدرجات ١

  .٣٧٣:  عن منية المريد١٧٩: ٢، بحار الأنوار ١٤ ح٥٣: ١ول الكافي أص ٢
ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن  "٤٤٠: ٢قال ابن حجر في الصواعق  ٣

وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أُخرى أنّه قاله ... نيف وعشرين صحابياً

 وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أُخرى أنّه قال ذلك بغدير خم، وفي أخرى أنّه بالمدينة في مرضه

ولا تنافي إذ لا مانع من أنّه كرر عليهم ذلك في تلك ... قال لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف

".المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة

) ٣٤( ان حديث الثقلين روي عن ٢٢٦: ٢خلاصة عبقات الأنوار وجاء في نفحات الأزهار في 

.صحابياً

وبما أن حديث الثقلين له هذه الطرق المتعددة فيكون متواتراً، لصدق ضابط التواتر عليه، وهو أن 

ينقله من يحصل العلم بصدقهم، أو أن ينقله كثير بحيث يمتنع تواطئهم على الكذب، وهذا صادق 

 طريقاً، بل نجدهم حكموا بتواتر كثير من الأخبار التي لم ٣٤لأن له أكثر من ; ينعلى حديث الثقل
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  ، هو الحق الذي  ١ " تضلّوا بعدي أبداًاالله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

النظم المتناثر من الحديث (تصل عدد رواتها إلى نصف هذا المقدار، ومن شاء فليرجع لكتاب 

.للكتاني، ويرى ذلك بنفسه) المتواتر

 ذكره في |   لأن النبي; ربةوقد ذكرنا سابقاً أن حديث الثقلين له طرق متعددة، وألفاظ متقا

 من أن ١٧٠: مناسبات متعددة، وقد رواه مسلم في صحيحه أيضاً، وعليه فما ذكره في كشف الجاني

حديث الثقلين غير متواتر ناشئ من عدم معرفة أقسام الحديث ومعرفة المتواتر من الآحاد، وما ذكره 

ا ذكره المؤلّف ما هو إلاّ تغطية وهروب من أيضاً حول رواية مسلم لحديث الثقلين بلفظ يختلف عم

 بالكتاب والعترة، |   وهو لماذا خالفتم وصية النبي: الإشكال الذي عجز أهل السنّة عن حلّه

!فتركتم أهل البيت وتمسكتم بالسنّة الأموية المعادية للقرآن والعترة الطاهرة؟

يرة للمذهب السنّي الذي خالفه بكلّ وفي الواقع إن حديث الثقلين كان وما زال يسبب أزمة كب

صراحة وجرأة، وما زال علماء المذهب السنّي عاجزين عن الإجابة عن ذلك، وما زال أبناء المذهب 

السنّي يكتشفون الحقيقة في أحقّية أهل البيت بواسطة حديث الثقلين، فما يذكره عثمان الخميس 

  .ب المقنع لمخالفة حديث الثقلينوغيره ما هو إلاّ اعتراف بالفشل وعدم إيجاد الجوا

: ٣ ومواضع أُخر، المستدرك للحاكم ١٤: ٣مسند أحمد : راجع مصادر الحديث بألفاظه المختلفة ١

، السنن الكبرى ١٥٥٤ ح٦٣٠: ، كتاب السنّة لابن أبي عاصم٣٩٧:  وصححه، مسند ابن الجعد١٠٩

 وصححه، الطبقات لابن ١٢٢: ٤ثير ، تفسير ابن ك١٠٢٧ ح٣٠٣: ٢، مسند أبي يعلى ٤٥: ٥للنسائي 

  ، السيرة ١٩٤: ٢سعد 

  وغيرها " وهذا حديث صحيح: قال شيخنا أبو عبد االله الذهبي: " وقال٤١٦: ٤النبوية لابن كثير 

  .من المصادر
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ليس بعده إلاّ الضلال، وتصبح السنّة النبوية الـصحيحة لـيس لهـا مـن حـافظ                 

.وراع وقيم غير الأئمة الأطهار من آل بيت المصطفى المختار

كما يستنتج من هذا أن شيعة أهل البيت الذين تمسكوا بالعترة هـم أهـل               

مـدعون مـا لـيس لهـم، ولا تقُـوم           " أهـل الـسنّة والجماعـة     "، وأن   السنّة النبوية 

.دعواهم على حجة ولا دليل

.والحمد الله الذي هدانا لهذا
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  "أهل السنّة " الشيعة في نظر    

إذا استثْنينا بعـض العلمـاء المعاصـرين الـذين أنـصفوا فـي كتابـاتهم عـن                  

 الإسـلامية، فـإن الأغلبيـة الـساحقة مـنهم           الشيعة بما تفرضـه علـيهم الأخـلاق       

قديماً وحديثاً لا زالوا يكتبون عن الشيعة بعقلية الأمـويين الحاقـدين، فتـراهم       

في كلّ واد يهيمون ويقولون مـا لا يفقَهـون، ويـسبون ويـشتمون، ويتقولـون                

افتراء وبهتاناً على شيعة آل البيـت مـا هـم منـه بـراء، ويكفّـرونهم وينبـذونهم         

لقاب، اقتداءً بسلفهم الصالح معاوية وأضرابه، الذين استولوا على الخلافة          بالأ

  .الإسلامية بالقوة والقهر، والمكر والدهاء، والخيانة والنفاق

فمرة يكتبون بأن الشيعة هي فرقة من تأسيس عبد االله بـن سـبأ اليهـودي،                

، وأنّهـم   ومرة يكتبون بأنّهم من أصـل المجـوس، وأنّهـم روافـض قـبحهم االله              

  أخطــر علــى الإســلام مــن اليهــود والنــصارى، ومــرة يكتبــون بــأنّهم منــافقون 

  لأنّهــم يعملــون بالتّقيــة، وأنّهــم إبــاحيون يبيحــون نكــاح المحــارم، ويحلّلــون 

  المتعة وهي زنا، والبعض يكتب بـأن لهـم قرآنـاً غيـر قرآننـا، وأنّهـم يعبـدون               

  ...جبريل، وأنّهم وأنّهمعلياً والأئمة من بنيه، ويبغضون محمداً و

ولا يمر عام إلاّ ويطلع علينا كتاب أو مجموعة كتب مـن أُولئـك العلمـاء          

بــزعمهم، وكلّــه تكفيــر واســتهانة " أهــل الــسنّة والجماعــة"الــذين يتزعمــون 

  .بالشيعة

  وليس لهم في ذلك مبرر ولا دافع إلاّ إرضاء أسيادهم الذين لهم مصلحة 
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 ريقها والعمل على إبادتها، كما ليس لهـم فيمـا يكتبـون مـن          في تمزيق الأُمة وتف   

حجة ولا دليل، سوى التعصّب الأعمى، والحقـد الـدفين، والجهـل المقيـت،              

وتقليد السلف بدون تمحيص ولا بحـث ولا بينـة، فهـم كالببغـاء يعيـدون مـا          

يسمعون، ويستنسخون مـا كتبـه النواصـب مـن أذنـاب الأمـويين، والـذين لا                 

  . ١ يعيشون على مدح وتمجيد يزيد بن معاويةيزالون 

فلا نستغرب من أُولئك الممجدين ليزيـد بـن معاويـة أن يـسبوا ويكفّـروا       

  .أعداء يزيد هذا

وإذا كان سلفهم الصالح، يزيد وأبوه معاوية يغدقون على أتبـاعهم ومـن             

تشيع لهم الذهب والفضة، ويشترون بها ضمائرهم في الماضـي، فـإن ملايـين              

لدولارات، والقصور الفخمة في لندن وباريس والتي ملئتْ بزرق العين، مـن       ا

لقادرة على شراء ضمائرهم ودينهم وأوطـانهم       ; الشقراوات، والخمر المصفّى  

  .في الحاضر

ولو كان هؤلاء يتبعون السنّة النبوية ـ كما يزعمون ـ لتعلّمـوا مـن أخلاقـه      

  .قيدة احترام الغير ولو خالفهم في الع|العالية 

المسلم للمسلم كالبنيـان المرصـوص يـشد بعـضه          : "ألم تقل السنّة النبوية   

  المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له "، و ٢ "بعضاً

  

                                                
حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن : "فقد نشرت وزارة المعارف للمملكة العربية السعودية كتاباً بعنوان ١

  ).المؤلّف(وهذا الكتاب انتخبته وزارة المعارف للتدريس في مدارسها الرسمية ". معاوية
  ، )كتاب الصلاة، باب الحلف والجلوس في المسجد (١٢٣: ١صحيح البخاري  ٢

  .باختلاف
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سـباب المـسلم   " بـأن  |، ألم يصرح النبي      ١ "سائر الجسد بالسهر والحمى   

٢ "فسوق وقتاله كفر .

  " أهــل الــسنّة والجماعــة"ب المــدعون أنّهــم مــن فلــو كــان هــؤلاء الكتّــا

يعرفون السنّة النبوية، لما سمحتْ لهم نفوسهم بتكفير من يشهد أن لا إلـه إلاّ        

االله وأن محمداً رسول االله، ويقيم الـصلاة، ويـؤتي الزكـاة، ويـصوم رمـضان،                

  .ويحج البيت الحرام، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر

ع السنّة الأموية والقريشية، فهم يتكلّمون ويكتبون بالعقليـة         وبما أنّهم أتبا  

ــاه      الجاهليـــة، والأفكـــار القبليـــة، والنعـــرات العنـــصرية، فالـــشيء مـــن مأتـ

  .لايستغرب، وكلّ إناء بالذّي فيه ينضح

قُلْ يـا أَهـلَ الْكِتَـابِ    {: كما جاء في الذكرالحكيم|ألم يقل رسول االله 

  ؟ ٣ }سواء بينَنَا وبينَكُمتَعالَوا إِلَى كَلَمة 

 فإن كانوا من أهل السنّة حقّاً، فلينادوا إخوانهم من الشيعة إلـى كلمـة سـواء               

  .بينهم

وإذا كان الإسلام ينادي أعداءه من اليهـود والنـصارى إلـى كلمـة سـواء              

للتفاهم والتآخي، فكيف بمن يعبدون إلهـاً واحـداً، ونبـيهم واحـد، وكتـابهم               

  !واحدة، ومصيرهم واحد؟بلتهم واحد، وق

  

                                                
  .، باختلاف)كتاب الآداب، باب الساعي على المساكين (٧٧: ٧صحيح البخاري  ١
  ).ان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عملهكتاب الإيم (١٧: ١صحيح البخاري  ٢
  .٦٤: آل عمران ٣
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ــاء    ــاذا لا ينــادي علم ــسنّة "فلم ــشيعة،    " أهــل ال ــن علمــاء ال   إخــوانهم م

ــسن،      ــي أح ــالتي ه ــادلونهم ب ــث، ويج ــة البح ــول طاول ــم ح ــسون معه ويجل

ويصلحون عقائدهم إن كانت فاسدة كما يزعمون؟

لّ لماذا لا يعقدون مؤتمراً إسلامياً يجمع علماء الفريقين، وتطـرح فيـه ك ـ            

المسائل الخلافية على مسمع ومرأى من كـلّ المـسلمين، حتّـى يعرفـوا وجـه                

  الصواب من الكذب والبهتان؟

  يمثّلــون ثلاثــة أربــاع المــسلمين " أهــل الــسنّة والجماعــة"وخـصوصاً وأن  

في العالم، ولهم من الإمكانات المادية والنفـوذ لـدى الحكومـات مـا يجعـل                

  !ن الأقمار الصناعية؟ذلك عندهم سهلا ميسوراً إذ يملكو

 لا يعملــون لمثــل هــذا أبــداً، ولا يريــدون  " أهــل الــسنّة والجماعــة"ولأن

  :المواجهة العلمية التي ينادي بها كتاب االله المجيد بقوله

 }صادِقِين كُنْتُم إِن هانَكُمر١ } قُلْ هاتُوا ب .  

بِعون إِلاّ الظَّـن وإِن أَنـتُم إَلاَّ        هلْ عِندكُم من عِلْم فَتُخْرِجوه لَنَا إِن تَتَّ       { 

صُون٢  }تَخْر .

ولذلك تراهم دائماً يلجأون إلى السب والشتم والتكفيروالبهت والافتراء،        

  .وهم يعرفون بأن الحجة والدليل مع خصومهم الشيعة

وأعتقد بأنّهم يخافون أن يتشيع أكثر المسلمين إذا كشفت الحقائق، كمـا   

  فعــل لــبعض العلمــاء الأزهــريين فــي مــصر الــذين ســمحوا لأنفــسهم  وقــع بال

  

                                                
  .١١١: البقرة ١
  .١٤٨: الأنعام ٢
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بالبحث عن الحـق، فـأدركوه واستبـصروا ونبـذوا مـا كـانوا عليـه مـن عقيـدة              

".السلف الصالح"

يـدركون هـذا الخطـر الـذي يهـدد          " أهـل الـسنّة والجماعـة     "فالعلماء من   

نهم أن حـرم علـى   كيانهم بالذّوبان، فإذا أعيتهم الحيلة وصل الأمر بالبعض م ـ      

أتباعه ومقلّديـه أن يجلـسوا مـع الـشيعة أو يجـادلوهم، أو يتزوجـوا مـنهم أو                   

  .يزوجوهم، أو يأكلوا من ذبائحهم

ويفهم من موقفهم هذا بأنّهم أبعد مـا يكونـون عـن الـسنّة النبويـة، وهـم                   

أقرب ما يكونون من سنّة بني أُمية الذين عملوا بكلّ جهـودهم علـى إضـلال           

لأن قلوبهم لم تخشع لذكر االله وما نزل من الحـق،           ; مة المحمدية بأي ثمن   الأُ

  .ودخلوا في الإسلام وهم كارهون

وهذا ما عبر عنه إمامهم معاوية بن أبي سفيان الـذي قتـل خيـار الـصحابة           

  :من أجل الوصول إلى الحكم فقط، فقد قال في أول خطبة له

ا ولا لتحجـوا، وإنّمـا قـاتلتكم لأتـأمر     إنّي لم أقاتلكم لتصلّوا ولا لتصومو "

  . ١ "عليكم، وقد أعطاني االله ذلك وأنتم كارهون

دخَلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُـوا أَعِـزَّةَ        إِن الْملُوك إِذَا  {: وصدق االله إذ يقـول    

لُونفْعي كَذَلِكا أَذِلَّةً ولِه٢ }أَه .  

  

  

                                                
  .١٤: ١٦شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
  .٣٤: النمل ٢
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في نظر الشيعة" أهل السنّة والجماعة "     

  

أهـل  "إذا استثنينا بعض المتعصبين من عوام الـشيعة الـذين ينظـرون إلـى               

، فـإن الأغلبيـة الـساحقة مـن          ١ بـأنّهم كلّهـم مـن النواصـب       " السنّة والجماعـة  

أهــل الــسنّة "علمــائهم قــديماً وحــديثاً لا زالــوا يعتقــدون بــأن إخــوانهم مــن  

بالـسلف  "لأنّهم أحـسنوا الظـن      ;  ضحايا الدس والمكر الأموي    هم" والجماعة

واقتــدوا بهــم بــدون بحــث ولا تمحــيص، فأضــلوهم عــن الــصراط  " الــصالح

الـذين يعـصمان   ) كتاب االله والعترة الطاهرة (المستقيم، وأبعدوهم عن الثقلين     

  .المتمسك بهما من الضلالة ويضمنان له الهداية

 لدفاع عن أنفـسهم وللتعريـف بمعتقـداتهم، داعـين    فتراهم كثيراً ما يكتبون ل 

  ".أهل السنّة والجماعة"للإنصاف ولتوحيد الكلمة مع إخوانهم من 

ــاحثين عــن     ــي الأقطــار والأمــصار ب ــشيعة ف ــد جــاب بعــض علمــاء ال   وق

الأساليب الكفيلة لتأسيس دور وجمعيـات إسـلامية للتقريـب بـين المـذاهب              

  .ومحاولة جمع الشمل

نهم وجهتهم صوب الأزهر الشريف منارة العلم والمعرفة      ويمم آخرون م  

، وتقابلوا مع علمائه وجـادلوهم بـالتي هـي أحـسن، وعملـوا              "أهل السنّة "عند  

  على إزالة الأحقاد، كما فعل الإمام شرف الدين الموسوي عند لقائه بالإمام 

  

                                                
وهم الذين ناصبوا العداء لأهل البيت النبوي وحاربوهم وقتلوهم وتتبعوهم أمواتاً : النواصب جمع ناصبي ١

  ).المؤلّف (فنبشوا قبورهم
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اب سليم الدين البشري، وكان من نتيجة ذلك اللقاء والمراسـلات ولادة الكت ـ    

، والـذي كـان لـه الـدور الكبيـر فـي تقريـب               "المراجعـات "القيم المـسمى بــ      

.وجهات النظر عند المسلمين

كما أن جهود أُولئك العلماء من الشيعة كُلّلتْ بالنجاح في مصر، فأصـدر         

  الإمام محمود شلتوت مفتي الديار المصرية فـي ذلـك الوقـت فتـواه الجريئـة                

يعي الجعفري، وأصبح الفقه الـشيعي الجعفـري        في جواز التعبد بالمذهب الش    

  .من المواد التي تدرس بالأزهر الشريف

هذا، ودأب الشيعة وعلماؤهم بالخصوص على التعريف بأئمة أهل البيت        

الطّاهرين، وبالمذهب الجعفري الذي يمثّل الإسلام بكلّ معانيـه، وكتبـوا فـي      

خـصوصاً بعـد انتـصار    ذلك المجلّدات والمقالات، وعقدوا لذلك الندوات، و    

الثورة الإسلامية في إيران عقدتْ مؤتمرات عديدة في طهران باسـم الوحـدة      

الإسلامية، وباسم التقريب بين المذاهب، وكلّها دعوات صـادقة لنبـذ العـداء             

  .والأحقاد، ولبثّ روح الإخوة الإسلامية، واحترام المسلمين بعضهم لبعض

لامية علماء ومفكّرين من الـشيعة      وفي كلّ عام يدعو مؤتمر الوحدة الإس      

ــأكلون      ــصادقة، في ــوة ال ــلّ الإخ ــت ظ ــاملا تح ــبوعاً ك ــشون أُس ــسنّة، فيعي وال

ــون      ــار، ويعطـ ــادلون الآراء والأفكـ ــدعون، ويتبـ ــصلّون ويـ ــشربون، ويـ   ويـ

  .ويأخذون

ولو لم يكن لتلك المؤتمرات دور إلاّ تأليف القلوب، وتقريب المسلمين           

تزول الأحقاد لكان فيها الخير الكثير والفضل بعضهم من بعض ليتعارفوا، و

  .العميم، ولسوف تؤتى أُكلها بعد حين، إن شاء االله رب العالمين

  وأنتَ إذا دخلت إلى أي بيت من بيوت الشيعة العاديين فضلا عن بيوت 



١٠١

  

العلماء والمثقفين، فسوف تجد فيه مكتبة تـضم إلـى جانـب مؤلّفـات الـشيعة          

أهـل الـسنّة   "علـى عكـس    " أهـل الـسنّة والجماعـة     "ؤلّفـات   جانباً كبيـراً مـن م     

  .فقد لا تجد عند علمائهم كتاباً شيعياً واحداً إلاّ نادراً" والجماعة

ولذلك هم يجهلون حقائق الشيعة، ولا يعرفون إلاّ الأكاذيب التي يكتبها           

  .أعداؤهم

 كما أن الشيعي العادي تجده في أغلب الأحيان يعرف التاريخ الإسلامي          

  .بكلّ أدواره، وقد يحتفل بإحياء بعض ذكرياته

أما العالم السنّي تجده قليلا ما يهتم بالتاريخ، فهو يعتبره من المآسي التي             

  لا يريد نبشها والاطّـلاع عليهـا، بـل يجـب إهمالهـا وعـدم النظـر فيهـا، لأنّهـا                     

  ".السلف الصالح"تسيء الظن بـ 

الصحابة أجمعين ونزاهتهم فلـم يعـد   وبما أنّه أقنع نفسه أو أوهمها بعدالة       

  .يتقبل ما سجله التاريخ عليهم

لكلّ ذلك تراه لا يصمد للنقاش البنّاء الذي يقوم على الـدليل والبرهـان،               

فتراه إما يتهرب من البحث لعلمه مـسبقاً بأنّـه مغلـوب، وإمـا أن يتغلّـب علـى                   

كـلّ معتقداتـه،    عواطفه وميوله ويقحم نفسه في البحـث، فيـصبح ثـائراً علـى              

  .ويتشيع لأهل بيت المصطفى

 هو علي   |لأن إمامهم الأول بعدالنبي     ; فالشيعة هم أهل السنّة النبوية    

 الذي يعيش ويتنفّس بالسنّة النبوية، أنظر إليه وقد جاؤوه          ×ابن أبي طالب    

ــال     ــشيخين، فق ــسيرة ال ــم ب ــى أن يحك ــة عل ــايعوه بالخلاف ــم إلاّ : "ليب   لا أحك

، فلا حاجة لعلي في الخلافة إن كانت علـى حـساب            " وسنّة رسوله  بكتاب االله 

  أحب إلي من إمرتكم إلاّ ] يعني نعليه [ واالله لهي : "السنّة النبوية، فهو القائل
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  . ١ "أن أُقيم حقاً أو أدفع باطلاً

 قولته المشهورة التي بقيت تـرن فـي مـسمع     ×وقال ابنه الإمام الحسين     

  . ٢ " محمد لا يستقيم إلاّ بقتلي فيا سيوف خذينيإن كان دين: "الدهر

بنظـر  " أهل الـسنّة والجماعـة    "ولهذا فإن الشيعة ينظرون إلى إخوانهم من        

 لأن ثمن الهدايـة عنـدهم  ; العطف والحنان، وكأنّهم يريدون لهم الهداية والنجاة    

  .حسب ما جاءت به الروايات الصحيحة خير من الدنيا وما فيها

قـاتلهم حتـى يـشهدوا      : "لإمام علي عندما بعثه لفتح خيبر      ل |فقد قال   

أن لا إله إلاّ االله وأن محمداً رسول االله، فإن قالوها فقـد عـصِم منـك دمـاؤهم                   

وأموالهم وحسابهم على االله، لئن يهدي االله بـك رجـلا واحـداً خيـر لـك ممـا                   

  . ٣ "طلعت عليه الشمس، أو خير لك من أن يكون لك حمر النعم

ما كان هم علي بن أبي طالب الوحيد هو هداية الناس والرجوع بهـم              وك

، فكذلك شيعته اليوم همهم أن يدفعوا عن        | إلى كتاب االله وسنّة رسوله      

بحقـائق  " الـسنّة أهل  "وانهم من   أنفسهم كلّ التهم والأكاذيب، وأن يعرفوا إخ      

  .، وبالتّالي يهدوهم إلى سواء السبيل^ أهل البيت 

} لَــكِن                 لَقَدى وفْتَـرـدِيثاً يح ـا كَـانابِ ملِي الأَلْبةٌ لأُورعِب فِي قَصَصِهِم كَان 

مِنُونؤم يةً لِقَومحرى ودهء وتَفْصِيلَ كُلَّ شَيهِ ويدي نيالَّذِي ب ٤ }تَصْدِيق .  

                                                
  .٣٣: ، الخطبة٨٠: ١نهج البلاغة  ١
  .، واعتبره لسان حال ×  ، في ترجمة الإمام الحسين٥٨١: ١أعيان الشيعة  ٢

كتاب (، ٧٧: ٥، صحيح البخاري )كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي  (١٢٢: ٧صحيح مسلم  ٣

  .، باختلاف)المغازي، باب غزوة خيبر
  .١١١: يوسف ٤
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التعريف بأئمة الشيعة       

  

، أولهم علي بن    ^ ني عشر من أهل البيت      لقد انقطع الشيعة للأئمة الاث    

أبي طالب، ثم ابنه الحسن، ثم ابنه الحسين، ثم التسعة المعصومون مـن ذريـة               

  .الحسين ومن نسله

مــن المــرات  الأئمــة فــي العديــد علــى هــؤلاء | وقــد نــصّ رســول االله

 وتلميحاً، وقد ذكرهم بأسمائهم فـي بعـض الروايـات التـي أخرجهـا               تصريحاً

  ".السنّة"ة، والبعض من علماء الشيع

على هذه الروايـات مـستغرباً كيـف        " أهل السنّة "وقد يعترض البعض من     

 عن أُمور غيبية ما زالت في طـي العـدم؟ وقـد جـاء فـي       |الرسول  يتكلّم  

  . ١ }وما مسنِي السوءُولَوكُنتُ أَعلَم الْغَيب لاَستَكْثَرتُ مِن الْخَيرِ{: القرآن قوله

بأن هذه الآية الكريمة لا تنفي عن الرسول علمه         : وإجابة على ذلك نقول   

بالغيب مطلقاً، إنّما جاءت رداً على المـشركين الـذين طلبـوا منـه أن يعلمهـم                 

  .عن قيام الساعة، وموعد الساعة قد اختصّ االله سبحانه بعلمه

 فَلا يظْهِر على غَيبِهِ     عالِم الغَيبِ { : وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى      

  . ٢ } ...إِلاّ منِ ارتَضى مِن رسول* أَحداً 

  وفي هذا دلالة على أنّه سبحانه يطلع على غيبه رسلَه الذين اصطفاهم، 

  

                                                
  .١٨٨: رافالأع ١

  .٢٧ ـ ٢٦: الجن ٢
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لاَ يأْتِيكُمـا طَعـام   { :  لأصـحابه فـي الـسجن   ×ومن ذلك مثلاً قول يوسف  

. ١ } ... بِتَأْوِيلِهِ قَبلَ أَن يأْتِيكُما ذَلِكُما مِما علَّمنِي ربيتُرزَقَانِهِ إِلاَّ نَبأْتُكُما

فَوجدا عبداً مِن عِبادِنَا آتَينَاه رحمةً مِن عِندِنَا وعلَّمنَاه مِن           {: وكقوله تعالى 

لغيـب مـا   حكاية عن الخضر الذي التقى بموسى، وعلّمه من علم ا       .  ٢ }لَدنَّا عِلْماً 

.لم يستطع عليه صبراً

 كـان يعلـم     |والمسلمون شيعة وسنّة لـم يختلفـوا فـي أن رسـول االله              

ويـح  : "| الغيب، وقد سجلتْ سيرته الكثيـر مـن الأخبـار بالغيـب كقولـه             

  . ٣ "عمار تقتله الفئة الباغية

ــه لعلــي   أشــقى الآخــرين الــذي يــضربك علــى رأســك فيخــضب   : "وقول

  . ٤ "لحيتك

  . ٥ "إن ابني الحسن يصلح االله به فئتين عظيمتين: "وقوله

  

  

                                                
  .٣٧: يوسف ١
  .٦٥: الكهف ٢
كتاب  (٢٠٧: ٣ وصرح محقق الكتاب العلاّمة أحمد شاكر بصحته، صحيح البخاري ٩١: ٣مسند أحمد  ٣

  كتاب  (١٨٦: ٨، وقريب منه في صحيح مسلم )الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا

  .، المستدرك)، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلالفتن وأشراط الساعة

  .١٤٩: ٢ للحاكم 
  .، باختلاف٣٨: ٨، المعجم الكبير ٣٧٧: ١، مسند أبي يعلى ٥٤٧: ٤٢تاريخ دمشق  ٤
كتاب الفـتن،   (٩٨: ٨، صحيح البخاري   ٣٤: ٣، المعجم الكبير للطبراني     ٤٦٦٢ ح ٤٠٥: ٢سنن أبي داود     ٥

 د:  للحسن بن علي    | باب قول النبيابني هذا لسي إن.(  
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وكقوله لأبي ذر بأنّه سيموت وحيداً طريداً، إلى غيـر ذلـك مـن الأخبـار                

ــلّ       ــسلم وك ــاري وم ــه البخ ــذي أخرج ــشهور ال ــه الم ــا حديث ــرة، ومنه الكثي

   ١ "الأئمة من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش: "والذي جاء فيهالمحدثين 

                                                
  صحيح: ، ورد بألفاظ مختلفة في كلّ من٢٧: بهذا اللفظ في كفاية الأثر للخزاز القمي ١

  كتاب الامارة، باب (٣: ٦، صحيح مسلم )كتاب الأحكام، باب بيعة النساء (١٢٧: ٨ البخاري 

  ، المستدرك٣٤٠: ٣الترمذي ، سنن ٤٢٨٠ ح٣٠٩: ٢، سنن أبي داود ) الناس تبع لقريش

.، وغيرها٦١٨:  ٣  

ولا يخفى أن الحديث لا يدلّ على لزوم تصدي هؤلاء الاثني عشر للحكم الظاهري، فلا يقدح فيه 

ابناي : " مشيراً إلى الحسنين  | في الظاهر، ولهذا قال   ^عدم جريان أحكام بعض الأئمة 

لى أن أمر الناس سيكون ماضياً والإسلام سيكون عزيزاً ، فالحديث يدلّ ع"هذان إمامان قاما أو قعدا

إذا وليهم اثنا عشر خليفة، فما دام لم يليهم هؤلاء لم يكونوا أعزّاء بل أصيبوا طيلة حياتهم ومنذ وفاة 

وأَن لَوِ استَقَاموا : ( إلى يومنا هذا بأنواع الفتن والمحن، وهذا نظير قوله تعالى  |الرسول الأكرم 

فبما أنّهم لم يستقيموا لم يسقوا، وبما أن المسلمين لم يتمسكوا )  الطَّرِيقَةِ لاََسقَينَاهم ماء غَدقاًعلَى

.بهؤلاء الاثني عشر لم يكونوا أعزّاء

، وقد   |ثم إن هذا الحديث من المعاجز النبوية ومن الأُمور الغيبية التي أخبر بها نبي الرحمة 

 فلا يحتمل فيها الوضع من قبل الشيعة، ولا يقدح   ^ها قبل اكتمال عدد الأئمةأثبتها الرواة وروو

: في تمسكنا به افتراق بعض الشيعة، فإن الضلال له أسباب ودوافع مختلفة منها المعاندة، قال تعالى

)مها أَنفُسقَنَتْهتَياسا ووا بِهدحجالمستقيم لا يدلّ على ، فافتراق بعض الشيعة وانحرافهم عن الصراط)و 

.عدم صحة تمسكنا بهذا الحديث

كلّهم من قريش، ويريد :  أبلغ الناس ولا يذكر الأعم وهو قوله  |إن النبي : "ثم إنّه لا يقال

".الأخص وهو علي وأولاده، فهذا خلاف البلاغة

هناك قرائن متصلة أو منفصلة ذكر العام وإرادة الخاص يكون قبيحاً فيما إذا لم تكن : أولا: لأنّنا نقول

.تعين المراد

وهذه القرائن بحمد االله موجودة سواء كانت متصلة أو منفصلة، أما القرائن المتصلة فيدلّ على 

 بحيث لم يسمع الراوي   |وجودها النظر في متن الحديث وما وقع والغوغاء بعد تكلّم الرسول 

عمه أو غيرهما ـ كما ورد في الأحاديث ـ فقد جاء في تمام الحديث، ولذا اضطر بالسؤال عن أبيه أو 
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ثم لغط  "١٩٦: ٢وفي لفظ الطبراني " ثم تكلم بكلمة لم أفهمها وضج الناس "٩٣: ٥مسند أحمد 

ثم تكلّم بشيء لم أسمعه فزعم  "٢٤٩: ٢وفي المعجم أيضاً " الناس وتكلّموا فلم أفهم قوله بعد كلّهم

فهذه النصوص وغيرها مما تدلّ على وجود قرائن في الكلام حاول " قريشكلّهم من : القوم أنّه قال

. من لغطهم واختلافهم|   البعض إخفائها كما فعلوا فيما بعد عند مرضه

الأئمة بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش، : " هكذا جاء١٠٦وفي لفظ كفاية الأثر للخزاز القمي ص

. المعول عندناوهذا هو" تسعة من صلب الحسين والمهدي منهم

 ا القرائن المنفصلة فهي كثيرة، منها حديث الثقلين، ومنها ما ورد عن عليكما في النهج   ×وأم 

إن الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا : " حيث قال١٤٢الخطبة 

".يصلح الولاة من غيرهم

نعدمت لكن العقل هو الحاكم هنا، وهو الذي يخصّص هذا لو فرضنا أن القرائن اللفظية ا: أما ثانياً

مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم : "٣٣٩: ٢قال الآمدي في الإحكام . العموم

متناول بعموم لفظه لغة كلّ شيء مع ) اللّه خَالِق كُلِّ شَيء: (ودليل ذلك قوله تعالى... بالدليل العقلي

فإن ...) ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ: (وكذلك قوله... قيقة وليس خالقاً لهاأن ذاته وصفاته أشياء ح

الصبي والمجنون من الناس حقيقة، وهما غير مرادين من العموم، بدلالة نظر العقل على امتناع 

لة فما نحن فيه من هذا القبيل، أي نتصرف عن عموم اللفظ في الحديث بدلا". تكليف من لا يفهم

لأن الإمامة تلو النبوة واستمرار لها ولا ينالها ; نظر العقل على امتناع تولّي من لا أهلية له بهذا المنصب

إلاّ من كان بمرتبة النبي وبمنزلته علماً وورعاً وشجاعة وغيرها من الصفات، فيخرج من العموم 

ى نزول الوحي، وإن كان  سو|   بضرورة العقل كلّ من لم يكن بمنزلة النبي في جميع صفاته

لأنّهم كانوا أعلم أهل ; قرشياً، فلابد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من عترته

زمانهم وأجلّهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسباً وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند االله، وكان علمهم 

. بالوراثة واللّدنية  |متصلا برسول االله 

إن الحديث صرح بأن :  هو ^تي تشهد على أن المراد بالحديث هم أئمة أهل البيت ومن القرائن ال

الدين عزيزاً ومنيعاً وأمر الناس قائماً ما وليهم هذا العدد، وإذا رجعنا إلى خلفاء أهل السنّة نجدهم في 

ن اثني اضطراب كامل في التوفيق بين متن الحديث، وبين الواقع الخارجي، حيث إن هناك أكثر م

عشر خليفة أولا، وأن هؤلاء الخلفاء لم يكونوا عدولا وذلّ الدين في زمن بعضهم، فلأجل ذلك 

اضطربوا في كيفية التوفيق بين متن الحديث وما جرى في الواقع الخارجي من تولي الخلافة 

: مذيالإسلامية من لا ينطبق عليه شيء من مواصفات الحديث، قال ابن العربي في شرح سنن التر

أبا بكر وعمر، وعثمان، وعلياً، والحسن، :  اثني عشر أميراً فوجدنا   |فعددنا بعد رسول اللّه (



١٠٧

  

  

                                                                                                                           

ومعاوية، يزيد، معاوية بن يزيد، مروان، عبد الملك بن مروان، الوليد، سليمان، عمر بن عبد العزيز، 

:  إلى عصره ـ ثم قال ـيزيد بن عبد الملك، مروان بن محمد بن مروان، السفاح، فعد سبعاً وعشرين

  وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة إلى سليمان، وإذا عددناهم 

  الخلفاء الأربعة وعمر بن العزيز، ولم أعلم للحديث : بالمعنى كان معنا منهم خمسة

٦٨: ٩) معنى.

ن، ومعاوية، وابن الخلفاء الأربعة، والحس: وقد وجد من الاثني عشر: (وقال جلال الدين السيوطي

وبقي .. الزبير وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء ثمانية، ويحتمل أن يضم اليهم المهتدي من العباسيين

  ).   |المنتظران أحدهما المهدي، لأنه من آل بيت محمد 

.١٢: تاريخ الخلفاء

 في هذا لم ألق أحداً يقطع: قال ابن بطال عن الملهب: "١٨٢: ١٣وقال ابن حجر في فتح الباري 

يكونون في زمن واحد : يكونون بتوالي امارتهم، وقوم قالوا: فقوم قالوا; الحديث يعني بشيء معين

والذي يغلب على الظن أنّه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده : كلّهم يدعي الإمارة، قال

).ي زمن واحدأنّه أراد أنّهم يكونون ف.. من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد

إن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة : وقيل: (١٨٤: ١٣ثم قال في 

...).يعملون بالحق وإن تتوالى أيامهم

فالملاحظ من الكلام في تفسير معنى الحديث الاضطراب والتفاوت الشاسع بين التمحلات 

قة الكبيرة بين متن الحديث المتضمن لعزة الدين ومنعته وقوته والتأويلات المذكورة، نتيجة المفار

في زمن هؤلاء الخلفاء، وبين ما وقع خارجاً حيث كان المستولي على الخلافة الإسلامية في أغلب 

الأحيان متهتك بالدين، ومذل للمؤمنين وللنفس المحترمة وغيرها كمعاوية ويزيد ومروان الذي 

، والمسلمين في تقهقر عقدي وشرعي فكيف يكون من هذا حاله بوجودهم وقع الدين في ذلّة

!!؟"الأئمة الاثني عشر"مصداقاً للحديث 

  :ومن هذا التوضيح المقتضب يتضح أن ما ذكره عثمان الخميس في كتاب كشف الجاني

  ، والنفس الأموية المشربة بدماء  ^  ناشئ من النصب الذي يحمله على أهل البيت ١٩٧ 

  .|  آل محمد 
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. ١ "كلّهم من بني هاشم"لروايات وفي بعض ا

ــسابقة مــن كتــاب    ــا فــي الأبحــاث ال   وكتــاب " مــع الــصادقين"وقــد أثبتن

ــذكر " ــل ال ــألوا أه ــحاحهم    " فاس ــي ص ــاروا ف ــسهم أش ــسنّة أنف ــاء ال ــأن علم ب

ــي عــشر      ــة الأئمــة الاثن ــى إمام ــة عل ــث الدال ــك الأحادي ــى تل ــسانيدهم إل وم

  .وصححوها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . عن مودة القربى٩٠٨ ح٣١٥: ٢ينابيع المودة  ١
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لمــاذا تركــوهم واقتــدوا بغيــرهم مــن ائمــة المــذاهب  : وإذا ســأل ســائل

  !الأربعة، إذا كانوا يعترفون بتلك الأحاديث ويصححونها؟

كلّهم من أنصار الخلفاء الثلاثة الـذين      " السلف الصالح "إن  : والجواب هو 

ولّدتهم الـسقيفة، أبـو بكـر وعمـر وعثمـان، فكـان نفـورهم مـن أهـل البيـت                     

ده لابد منه، فعملوا كمـا قـدمنا علـى محـق الـسنّة      وعداؤهم للإمام علي وأولا 

.النبوية وإبدالها باجتهاداتهم

وسبب ذلك انقسام الأُمة إلـى فـرقتين بعـد وفـاة الرسـول مباشـرة، فكـان                  

، "أهـل الـسنّة والجماعـة     "ومن تبعهم ورأى رأيهـم يمثّلـون        " السلف الصالح "

لقليلـة علـي وشـيعته الـذين        وهم الأغلبية الساحقة فـي الأُمـة، وكـان الأقليـة ا           

تخلّفوا عن البيعة ولم يقبلوا بها، فأصبحوا من المنبوذين والمغضوب علـيهم،            

.وأطلَقوا عليهم اسم الروافض

  ـة عبـر       " أهـل الـسنّة والجماعـة   "وبما أنهـم الـذين تحكّمـوا بمـصير الأُم

أتبـاع  القرون، فحكّام بني أُمية كلّهم، وحكّام بني العباس كلّهم هـم أنـصار و         

  . ويزيد١ الخلافة التي أسسها أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية مدرسة

ولما فشل أمر الخلافة وذهبـت هيبتُهـا، وأصـبحت فـي أيـدي المماليـك                 

والأعاجم، وسمح بتدوين السنّة النبوية، عند ذلـك ظهـرتْ تلكـم الأحاديـث              

  ى محوها التي عمل الأولون على طمسها وكتمانها، ولم يقدروا فيما بعد عل

                                                
١  لم يكونوا يعترفون بها ـ كما " أهل السنّة والجماعة"لقد أغفلنا ذكر خلافة علي بن أبي طالب قصداً، لأن

في صفحات سابقة من " أهل السنّة لا يعرفون السنّة النبوية"راجع فصل . قدمنا ـ إلاّ في زمن أحمد بن حنبل

  ).المؤلّف(الكتاب هذا 
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لأنّهـا تخـالف   ; وتكذيبها، وبقيت تلك الأحاديث من الألغاز المحيرة عنـدهم  

  .الأمر الواقع الذي آمنوا به

وحاول بعضهم التوفيق بين تلـك الأحاديـث ومـا هـم عليـه مـن العقيـدة،              

فتظاهروا بمحبة أهل البيت ومودتهم، فتراهم كلّما ذكروا الإمام علياً يقولـون       

كرم االله وجهه، حتى يتبين للنـاس بـأنّهم ليـسوا بأعـداء لأهـل              رضي االله عنه و   

.البيت النبوي

             عـداءه يظهِر واحد من المسلمين حتى المنافقين منهم أن فلا يمكن لأي

، وذلك  |لأن أعداء أهل البيت هم أعداء رسول االله         ; لأهل البيت النبوي  

.يخرجهم من الإسلام كما لا يخفى

 بأنّهم في الحقيقة أعداءأهل البيت النبوي، ونقصد        والمفهوم من كلّ هذا   

أهـل الـسنّة    "الـذين تـسموا أو سـماهم أنـصارهم بــ            " السلف الـصالح  "بهؤلاء  

، والـدليل أنّـك تجـدهم كلّهـم يقلـدون المـذاهب الأربعـة الـذين           "والجماعة

الـسلطة الحاكمـة ـ كمـا سـنبينه عمـا قريـب ـ ولـيس عنـدهم فـي             أوجـدتهم 

   شيء يرجعـون فيـه لفقـه أهـل البيـت، أو لأحـد الأئمـة الاثنـي                   أحكام الدين 

  .عشر

لأنّهـم  ; والحقيقة تفرضُ بأن الشيعة الإماميـة هـم أهـل الـسنّة المحمديـة              

تقيدوا في كـلّ أحكـامهم الفقهيـة بأئمـة أهـل البيـت، الـذين توارثـوا الـسنّة                    

ادات ، ولم يدخلوا فيها الآراء والاجته     |الصحيحة عن جدهم رسول االله      

  .وأقوال العلماء

  وبقي الشيعة على مر العصور يتعبدون بالنصوص، ويرفضون الاجتهاد 

  



١١١

  

 نـصّ علـى   |لأن النبـي  ; في مقابل النصّ، كما يؤمنون بخلافة علي وبنيه     

ذلك، فهم يسمونهم خلفاء الرسول، ولولم يصل منهم إلى الخلافة الفعلية إلاّ            

ام الذين تداولوا الخلافـة مـن أولهـا إلـى           علي، ويرفضون ولا يعترفون بالحكّ    

لأن أساسها كان فلتةً وقى االله شرها، ولأنّهـا قامـت رفـضاً ورداً علـى                ; آخرها

االله ورسوله، وكلّ الذين جاؤوا بعـدها هـم عيـال عليهـا، فلـم يقـم خليفـة إلاّ                    

  . ١ بتعيين السابق له، أو بالقتال والتغلّب والقهر

   والفـاجر، لأنّهـم          "  والجماعة أهل السنّة "ولذلك اضطر للقـول بإمامـة البـر

  .قبِلوا بخلافة كلّ الحكّام حتى الفاسقين منهم

وامتاز الشيعة الإمامية بالقول بوجوب عـصمة الإمـام، فـلا تـصح الإمامـة               

الكبرى وقيادة الأُمة إلاّ للإمام المعصوم، وليس في هـذه الأُمـة بـشر معـصوم                

  .الرجس وطهرهم تطهيراًإلاّ الذين أذهب االله عنهم 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  يستثنى من ذلك فقط خلافة علي بن أبي طالب، فهو الوحيد الذي لم يتعين من قِبل الذي سبقه،  ١

  ولم يتسلّط عليها بالقهر والقوة، بل بايعه المسلمون بكل حرية وطواعية، بل ودعوه إليها بإصرار 

  ).المؤلّف(
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"أهل السنّة والجماعة " التعريف بأئمة        

  

إلى الأئمة الأربعـة أصـحاب المـذاهب    " أهل السنّة والجماعة"وقد انقطع   

  .أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل: المعروفة، وهم

 ولا مــن |هـؤلاء الأئمـة الأربعـة لـم يكونــوا مـن صـحابة الرسـول        و

التابعين، فلا يعرفهم رسول االله ولا يعرفونه، ولم يرهم ولـم يرونـه، فـأكبرهم               

       مولـده كـان فـي       ;  أكثر من مائة عـام     |سناً أبو حنيفة بينه وبين النبي لأن

  د بــن ســنة ثمــانين للهجــرة ووفاتــة ســنة خمــسين ومائــة، أمــا أصــغرهم أحمــ

حنبل، فكـان مولـده سـنة خمـس وسـتين ومائـة وكانـت وفاتـه سـنة إحـدى                

  .وأربعين ومائتين، هذا بالنسبة لفروع الدين

يرجعـون للإمـام أبـي      " أهل السنّة والجماعـة   "أما بالنسبة لأُصول الدين فـ      

الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، الذي ولـد سـنة سـبعين ومـائتين وتـوفّي                

  .وثلاثمائةسنة خمس وثلاثين 

، والـذين ينقطعـون إلـيهم فـي         "أهـل الـسنّة والجماعـة     "فهؤلاء هـم أئمـة      

  .أُصول الدين وفروعه

 ،| مـن أصـحاب الرسـول      واحداً من أئمة أهل البيت،أو     فهل ترى فيهم  

  أو تكلّم رسول االله عن واحد منهم، وأرشد الأُمة إليه؟؟

  .كلاّ لا يوجد شيء من ذلك، ودونه خرط القتاد

  يدعون التمسك بالسنّة النبوية، فلماذا " أهل السنّة والجماعة"ان وإذا ك
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" أهـل الـسنّة والجماعـة     "تأخّرت تلك المذاهب إلى ذلك العهد؟ وأيـن كـان           

  قبل وجود تلك المذاهب؟ وبماذا كانوا يتعبدون؟ وإلى من كانوا يرجعون؟

    كيف ينقطعون إلى رجال لم يعاصروا النبي إنّمـا ولـدوا   ولا عرفوه، و|ثم 

 بعدما وقعت الفتنة، وبعدما تحارب الصحابة وقتل بعضهم بعـضاً، وكفّـر بعـضهم     

.، وبعدما تصرف الخلفاء في القرآن والسنّة، واجتهدوا فيهما بآرائهم ١ بعضاً

  

  

  

  

  

  

                                                
 مع أن أبا قتادة وعمر بن الخطّاب كانا من المعترضين، وكما كما حكموا بارتداد مالك بن نويرة فقتلوه، ١

، ٤٠٢: ٣، السيرة الحلبية ٤٧٧: ٣تاريخ الطبري " (اقتلوا نعثلا فقد كفر: "كفّرت عائشة عثمان حيث قالت

ثلاثة : " عن عمار قال٥٠: ٣وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٧٩: ١الفتوح لابن الأعثم الكوفي 

في الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما (، وقال الذهبي في مقدمة رسالته ..." على عثمان بالكفر وأنا الرابعيشهدون

وما زال يمر بالرجل الثبت وفيه مقال من لا يعبأ به، ولو فتحنا هذا الباب على ): "٢١ ـ ٣لا يوجب ردهم ص 

نقلا عن كتاب .." الصحابة كفّر بعضهم بتأويل مانفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة، فبعض 

.١٤٧فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي لأحمد بن الصديق الغماري ص

..وأما علي فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج وكثير من بني أُمية وشيعتهم الذين قاتلوه وسبوه: "وقال ابن تيمية

 بعد التحكيم، وشيعة معاوية التي شايعته بعد التحكيم، فكان بينهما من التقابل، وأما شيعة علي الذين شايعوه

.٤:٢٦٧مجموعة الفتاوى .." وتلاعن بعضهم البعض وتكافر بعضهم ما كان

ومن الواضح أن شيعة علي أغلبها من الصحابة الأنصار، وشيعة معاوية من الصحابة الطلقاء، وهؤلاء ـ كما 

.ع بينهما التقاتل وتكفير بعضهم البعضصرح ابن تيمية ـ وق

 من تكذيب المؤلّف بتكفير الصحابة بعضهم البعض عار على ١٧٠: فما ذكره صاحب كتاب كشف الجاني

  .الصحة، وناشيء من الجهل وقلّة الاطّلاع والتسرع في تكذيب الآخرين
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وبعدما استولى يزيد بن معاوية على الخلافة استباح لجيشه مدينة الرسول   

 فعـاث جيـشه فيهـا فـساداً، وقتـل خيـار الـصحابة               المنورة، يفعل فيها ما يشاء،    

الذين لم يبايعوه، واستبيحتْ الفروج، وانتهكت المحارم، وحبلت النساء مـن           

.سفاح

فكيف يركن العاقل إلى أُولئك الأئمة الذين هم من تلك الطبقة البـشرية             

التي تدنست بأوحال الفتنة وتغذّت بألبانها المتلونة، وشـبتْ وترعرعـت علـى        

ليبها الماكرة الخداعة، وقلدتها أوسمة العلـم المزيفـة، فلـم يبـرز للوجـود            أسا

  !!؟ ١ منهم إلاّ الذين رضيت عنهم الدولة ورضوا عنها

كيف يترك ـ من يدعي التمسك بالسنة ـ الإمـام علـي بـاب مدينـة العلـم،        

والإمام الحسن، والإمام الحسين سيدا شباب أهـل الجنّـة، والأئمـة الطـاهرين              

، ويتبع أئمة لا علم     | رة النبي الذين ورثوا علوم جدهم رسول االله         من عت 

  !لهم بالسنة النبوية، بل هم صنيعة السياسة الأموية؟

بــأنّهم أتبــاع الــسنّة النبويــة وهــم " أهــل الــسنّة والجماعــة"كيــف يــدعي 

يهملون القيمين عليهـا؟ بـل كيـف يتركـون وصـايا النبـي وأوامـره بالتمـسك                  

  !اهرة، ثم يدعون أنّهم أهل السنّة؟بالعترة الط

وهل يشك مسلم عرف التـاريخ الإسـلامي، وعـرف القـرآن والـسنّة بـأن                

  هم أتباع الأمويين والعباسيين؟" أهل السنّة والجماعة"

  

                                                
لذين أوجدوا تلك المذاهب وفرضوها سيأتي في الأبحاث القادمة بأن الحكّام الأمويين والعباسيين هم ا ١

  ).المؤلّف(
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                وهل يشك مسلم عرف القـرآن والـسنّة، وعـرف التـاريخ الإسـلامي بـأن

أتبـاع الـسنّة النبويـة، ولـيس        الشيعة الذين يقلّدون عترة النبي ويوالـونهم هـم          

لأحد غيرهم أن يدعيها؟

أرأيت أيهـا القـارئ العزيـز كيـف تقلـب الـسياسة الأُمـور، وتجعـل مـن                   

فإذا بالموالين للنبي وعترته تُـسميهم بـالروافض        ! الباطل حقّاً ومن الحق باطلا    

 اجتهـاد  وبأهل البدع، وإذا بأهل البدع الذين نبذوا سنّة النبي وعترته، واتبعـوا        

  !إنّه حقّاً أمر عجيب"! أهل السنّة والجماعة"الحكّام الجائرين تسميهم 

أما أنا فأعتقـد جزمـاً بـأن قـريش هـي وراء هـذه التـسمية، وهـو سـر مـن                    

  .أسرارها، ولغز من ألغازها

وقد عرفنا في ما سبق بأن قريشاً هـي التـي نهـت عبـد االله بـن عمـرو عـن                      

  .ى أن النبي غير معصومكتابة السنّة النبوية بدعو

فقريش هي في الحقيقة أشخاص معينون، لهم نفوذ وعصبية وقوة معنوية      

لما ; "دهاة العرب "في أوساط القبائل العربية، وقد يسميهم بعض المؤرخين بـ          

اشتهروا به من المكر والدهاء والتفوق في إدارة الأُمور، ويـسميهم الـبعض بــ           

  ".أهل الحلّ والعقد"

ن هؤلاء أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو سفيان، ومعاويـة ابنـه، وعمـرو              وم

  ابن العاص، والمغيـرة بـن شـعبة، ومـروان بـن الحكـم، وطلحـة بـن عبـد االله،                

  . ١ وغيرهم وعبد الرحمان بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح 

                                                
 لأنه يفرق بين دهاء الحكمة وحسن التدبير وبين دهاء الخداع    ×لقد استثنينا من هؤلاء الإمام علياً  ١

: كما جـاء فـي القـرآن قولـه    " لولا الغشّ والنفاق لكنتْ أدهى العرب     : "والغش والنفاق، وقد قال غير مرة     

}ونكُرميو     اكِرِينالْم رخَي اللّهو اللّه كُرميا مكـر المـشركين       } وفمكر االله هو الحكمة وحسن التدبير، أم 

  ).المؤلّف(فهو غش ونفاق وخداع وزور وبهتان 
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وقد يجتمع هـؤلاء للتـشاور وتقريـر أمـر يتفقـون عليـه، فيبرمـون أمـرهم                  

نه في الناس ليصبح فيما بعد أمراً واقعاً وحقيقة متّبعـة، دون أن يعـرف               ويفشو

.سائر الناس سر ذلك

ومن هذا المكر الذي مكروه قولهم بأن محمداً غير معصوم، وهو كـسائر      

  .البشر يجوز عليه الخطأ، فينتقصونه ويجادلونه في الحق وهم يعلمون

اه باسم أبي تراب، وتصويره  شتمهم لعلي بن أبي طالب، ولعنهم إي      : ومنها

  .للناس بأنّه عدو الله ولرسوله

شتمهم ولعنهم للصحابي الجليل عمار بن ياسر تحت اسم مـستعار           : ومنها

لأن عمـاراً كـان ضـد الخلفـاء، وكـان       ; فسموه عبد االله بن سبأ أو ابن السوداء       

  . ١ يدعو الناس لإمامة علي بن أبي طالب

ـــ تــسمية الــشيعة الــذي: ومنهــا   كــي يموهــوا علــى ) الــروافض(ن والــوا عليــاً ب

  .الناس بأن هؤلاء رفضوا محمداً واتبعوا علياً

  

  

  

  

                                                
للدكتور مصطفى كامل الشيبي المصري، والذي بين " الصلة بين التصوف والتشيع"يراجع في ذلك كتاب  ١

رضوان االله ( قوية بأن عبد االله بن سبأ اليهودي أو ابن السوداء ليس إلاّ سيدنا عمار بن ياسر فيه بعشرة أدلّة

).المؤلّف) (تعالى عليه

".ويلي على ابن السوداء: " إن عثمان قال لعمار١٧١: ٢وفي تاريخ اليعقوبي 

ا عمرو، هذا المرقال واللّه لئن زحف ي: فقال معاوية لعمرو بن العاص: "٣١٨: ٤وفي العقد الفريد لابن عبد البر 

بالراية زحفاً، إنّه ليوم أهل الشام الأطول، ولكن أرى ابن السوداء ـ يعني عماراً ـ وفيه عجلة في الحرب، 

  .١٤٠: ومثله في جواهر المطالب لابن الدمشقي الشافعي". وأرجو أن تقدمه إلى الهلكة
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ـــ : ومنهــا حتــى يموهــوا علــى " أهــل الــسنّة والجماعــة"تــسمية أنفــسهم ب

المــؤمنين المخلــصين بــأنّهم يتمــسكون بــسنّة النبــي مقابــل الــروافض الــذين  

.يرفضونها

البدعة المشؤومة التي ابتـدعوها فـي       " السنّة" بـ   وفي الحقيقة هم يقصدون   

سب ولعن أمير المؤمنين وأهل بيت النبي علـى المنـابر فـي كـلّ مـسجد مـن                   

مساجد المسلمين، وفي كلّ البلـدان والمـدن والقـرى، فـدامت تلـك البدعـة                

ثمانين عاماً، حتى كان خطيبهم إذا نزل للـصلاة قبـل أن يلعـن علـي بـن أبـي                   

  "!!تركت السنّة، تركت السنّة: "ن في المسجدطالب صاح به م

  :ولما أراد الخليفة عمر بن عبد العزيز إبدال هذه السنّة بقوله تعالى

;  تـآمروا عليـه وقتلـوه      ١ } ...إِن اللّه يأْمر بِالعدلِ والإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي القُربى       {

صـلوه للخلافـة، فقتلـوه    لأنّه أمات سنّتهم، وسفّه بذلك أقوال أسلافه الذين أو        

بالسم وهو ابن ثمانية وثلاثـين سـنة، ولـم تطـل خلافتـه غيـر سـنتين، وذهـب                

  لأن بنــي عمومتــه الأمــويين لــم يقبلــوا أن يميــتَ ســنّتهم،  ; ضــحية الإصــلاح

  .ويرفع بذلك شأن أبي تراب والأئمة من ولده

ة أهـل  وبعد سقوط الدولة الأموية جاء العباسـيون، فنكّلـوا بـدورهم بأئم ـ       

ــب     ــصم الملقّ ــن المعت ــر ب ــى أن جــاء دور الخليفــة جعف البيــت وشــيعتهم، إل

  ، ووصل به البغض  ٢ فكان من أشد الناس عداوةً لعلي وأولاده" بالمتوكّل"

                                                
  .٩٠: النحل ١
).وكان في المتوكّل نصب نسأل اللّه العافية: (١٨: ١٢لنبلاء قال الذهبي في سير أعلام ا ٢

).وكان شديد التحامل على علي وولده: (٩٦: ١١وقال ابن كثير في البداية والنهاية 

  امتاز المتوكّل عن سائر أهل بيته : (٢٢٣: وقال الشيخ محمد الخضري في كتابه الدولة العباسية
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، وكـان    ١ والحقد إلى نبش قبر الحسين في كربلاء ومنـع النـاس مـن زيارتـه              

.هلايعطي عطاءً ولا يبذل مالا إلاّ لمن شتم علياً وولد

وقصّة المتوكّل مع ابن السكّيت العالم النحوي المشهورمعروفة، وقد قتله          

  شر قتلة، فاستخرج لسانه من قفاه عندما اكتشف بأنّه يتشيع لعلي وأهل 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           
  ه، وهذا ما يعرف في العقائد بالنصب، وهو ضد التشيع، وكان بكراهة علي بن أبي طالب وأهل بيت

  يقصد من يبلغه عنه أنّه يتولى علياً وأهله بأخذ المال والدم، وكان ينادمه ويجالسه جماعة اشتهروا 

).بالنصب وبغض علي

ولأهل بيته، ) لامعليه الس(وكان المتوكّل شديد البغض لعلي بن أبي طالب : (٥٥: ٧وقال ابن الأثير في الكامل 

  ...).وكان يقصد من يبلغه عنه أنّه يتولى علياً وأهله بأخذ المال والدم

وإذا كان الخليفة يصل إلى هذه الدرجة من الخسة والانحطاط، فينبش قبور الأئمة من أهل البيت،  ١

كانوا يتبركون بزيارة وبالخصوص قبر سيد شباب أهل الجنّة، فلا تسأل بعدها عما فعلوه في الشيعة الذين 

قبره، فقد وصل شيعة أهل البيت إلى أقصى المعاناة والمحن حتى يتمنّى المسلم أن يتّهموه بأنّه يهودي ولا 

).المؤلّف(يتّهموه بالتشيع، فلا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم 

  لمتوكّل قبر الحسين فقال البسامي في سنة ستّ وثلاثين هدم ا: (٣٥: ١٢قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

:أبياتاً منها

أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا              في قتله فتتبعوه رميماً

وكان المتوكّل في نصب وانحراف، فهدم هذا المكان وما حوله من الدور، وأمر أن يزرع، ومنع الناس من 

 ١٨٥: ٩، تاريخ الطبري ٩٦: ١١، البداية والنهاية لابن كثير ٥٥: ٧الكامل لابن الأثير : ، وارجع أيضاً إلى)اتيانه

  .٣٥١: ١، تاريخ أبي الفداء ٣٤٧: ، تاريخ الخلفاء للسيوطي٢٣٦حوادث سنة 
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. ١ بيته في حين أنّه كان أستاذاً لولديه

; وبلغ حقد المتوكّل ونصبه أن أمربقتل كلّ مولود يسميه أبواه باسم علي           

نّـه أبغـض الأسـماء إليـه، حتـى إن علـي بـن الجهـم الـشاعر لمـا تقابـل مــع            لأ

: لماذا؟ قـال  : يا أمير المؤمنين إن أهلي عقوني، قال المتوكّل       : المتوكّل قال له  

لأنّهم سموني علياً، وأنـا أكـره هـذا الاسـم وأكـره مـن يتـسمى بـه، فـضحك                    

  . ٢ المتوكّل وأمر له بجائزة

جلا يتشبه بأمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب،             وكان يقيم في مجلسه ر    

قـد أقبـل الأصـلع البطـين، فيـسخر منـه أهـل              : فيضحك الناس عليـه ويقولـون     

  . ٣ المجلس ويتسلّى بذلك الخليفة

ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ بأن المتوكّل هذا، والذي دلّ بغـضه لعلـي علـى                

  ". السنّةمحيي"نفاقه وفسقه، يحبه أهل الحديث وقد لقبوه بـ 

فثبـت بالـدليل   " أهل الـسنّة والجماعـة  "وبما أن أهل الحديث هم أنفسهم       

  المقصودة عندهم هي بغض علي بن أبي طالب " السنّة"الذي لا ريب فيه أن 

  

  

  

                                                
  ، سير أعلام النبلاء، ٣١٨: ٢، النجوم الزاهرة ٣٣٩: ٥وفيات الأعيان لابن خلّكان  ١

  .١٨: ١٢الذهبي 
وأما علي بن الجهم بن بدر بن : "علي بن الجهم السلمي) ٥٥٨(جمة  في تر٢١٠: ٤ورد في لسان الميزان  ٢

محمد بن مسعود بن أسد بن ادينه الساجي الشاعر في أيام المتوكّل فكان مشهوراً بالنصب، كثير الحطّ على 

  ..".إنّه كان يلعن أباه لم سماه علياً: علي وأهل بيته، وقيل
  .٥٥: ٧الأثير ، الكامل لابن ٣٥١: ١تاريخ أبي الفداء  ٣
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١ ولعنه والبراءة منه، فهي النصب .

حتـى أن   : "ومما يزيدنا وضوحاً على ذلك أن الخوارزمي يقول في كتابـه          

الخيزران وجعفر المتوكّل على الشيطان لا على الرحمـان، كانـا لا            هارون بن   

يعطيان مالا ولا يبذلان نـوالا، إلاّ لمـن شـتم آل أبـي طالـب، ونـصر مـذهب                    

  . ٢ "النواصب

لمـا حـدث نـصر    : كما ذكر ابن حجر عن عبد االله بن أحمد بن حنبل قال  

:  وقـال  أخـذ بيـد الحـسن والحـسين    |ابن علي بن صهبان بأن رسـول االله     

  ، "من أحبني وأحب هـذين وأباهمـا وأُمهمـا كـان فـي درجتـي يـوم القيامـة                  "

أمر المتوكّل بضربه ألف سوط، فأشرف على الهلاك، فكلّمـه فيـه جعفـر بـن          

  يا أمير المؤمنين هذا من أهل السنّة، فلم يزل : عبد الواحد وجعل يقول له

  

  

  

                                                
إذا رجعنا إلى كلمات بعض علماء السنّة يستخدمون السنّة في لعن علي بن أبي طالب والبراءة منه،  ١

فلان شديد التمسك بالسنّة، مع أنّه معروف بلعن علي بن أبي طالب وبغضه، فمثلا ذكر ابن حبان في : فيقولون

 المذهب ولم يكن بداعية وكان صلباً في السنّة كان حروري: (ترجمة إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أنّه

كان شديد الميل إلى مذهب أهل : حافظاً للحديث، إلاّ أنّه من صلابته ربما كان يتعدى طوره، وقال ابن عدي

وكان مع : (، وقال ابن خلكان في ترجمة علي بن الجهم١٨٣: ١تهذيب التهذيب ) دمشق في الميل على علي

  وفيات ) وإظهاره التسنّن مطبوعاً مقتدراً على الشعر) رضي االله عنه(بي طالب انحرافه عن علي ابن أ

.٣١١: ٣الأعيان 

  فمن هذه التصريحات وغيرها الكثير يفهم القارئ أن لفظ السنّة كان يستخدم فيمن نصب العداء 

  .^لأهل البيت 
  .، رسالته إلى جماعة الشيعة بنيسابور١٦٦: رسائل أبي بكر الخوارزمي ٢
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. ١ به حتى تركه

 عبد الواحد للمتوكّل بـأن نـصراً هـو مـن         والعاقلُ يفهم من قول جعفر بن     

             هـم أعـداء أهـل      " أهـل الـسنّة   "أهل السنّة لينقذه من القتـل، دلـيلا آخـراً بـأن  

 البيت الذين يبغضهم المتوكّل، ويقتل كلّ من يذكر لهم فضيلة واحـدة وإن لـم          

  .يكن يتشيع لهم

دي كان وهذا ابن حجر يذكر أيضاً في كتابه بأن عبد االله بن إدريس الأز         

  . ٢ ، وكان صلباً في السنّة مرضياً، وكان عثمانياً"سنّة وجماعة"صاحب 

إنه موثـق ولـه عبـادة وصـلابة فـي         : كما قال في عبد االله بن عون البصري       

  . ٣ كان عثمانياً: السنّة، وشدة على أهل البدع، قال ابن سعد

 أي(وذكر أيضاً أن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني كان حريـزي المـذهب،            

: المعروف بالنصب، وقـال ابـن حبـان   ) على مذهب حريز بن عثمان الدمشقي    

  . ٤ إنّه كان صلباً في السنّة

وبهذا عرفنا بأن النصب والـبغض لعلـي وأولاده، وشـتم آل أبـي طالـب،                

  ، وعرفنا بأن العثمانيين "السنّة"ولعن أهل البيت يعد عندهم من الصلابة في 

  

  

                                                
  .، ترجمة نصر بن علي بن صهبان٧٨١ رقم ٢٨٤: ١٠تهذيب التهذيب لابن حجر  ١
  ، والمعروف أن العثمانيين كانوا يلعنون علياً ويتّهمونه٢٤٨ رقم ١٢٧: ٥ابن حجر في تهذيب التهذيب  ٢

  .٢٦٧: ٤ بقتل عثمان بن عفان، راجع مجموعة الفتاوى لابن تيمية 
  .٦٠٠ رقم ٣٠٥: ٥ابن حجر في التهذيب  ٣
  .٣٣٢ رقم ١٥٩: ١ابن حجر في تهذيب التهذيب  ٤
  



١٢٣

  

ء لأهل البيت، وهم أهل الـشدة علـى مـن يتـولّى عليـاً          هم أهل النصب والعدا   

.وذريته

، لأنّهـا عنـدهم   "الـشيعة الـذين قـالوا بإمامـة علـي         "ويقصدون بأهل البدع    

مـن  " السلف الـصالح  "بدعة، إذ خالفتْ ما عليه الصحابة والخلفاء الراشدين و        

  .إبعاده، وعدم الاعتراف بإمامته ووصايته

قامة هذا الدليل كثيرة جداً، ولكـن مـا ذكرنـاه           والشواهد التاريخية على إ   

فيه الكفاية لمن أراد البحث والتحقيق وقـد رمنـا الاختـصار كالعـادة، وعلـى                

  .الباحثين أن يدركوا أضعاف ذلك إن شاؤوا

}سِنِينحالْم علَم اللَّه إِنلَنَا وبس منَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهج الَّذِين١ }و .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٦٩: العنكبوت ١



١٢٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٥

  

       ة الشيعة|النبين أئمهو الذي عي   

   ــأن ــاريخ الإســلامي ب ــسيرة النبويــة، وعــرف الت   لا يــشك باحــثٌ درس ال

  ن الأئمة الاثني عشر، ونصّ علـيهم ليكونـوا خلفـاءه              |النبيهو الذي عي 

  .من بعده، وأوصياءه على أُمتهِ

م في صحاح أهل السنّة، وأنّهم اثنا عشر، وكلّهم من   وقد جاء ذكر عدده   

.قريش، وقد أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما

 بـأن  |كما جاء في بعض المصادر السنّية ذكرهم بأسمائهم موضـحاً        

أولهم علي بن أبي طالب، وبعده ابنه الحسن، ثم أخوه الحسين، ثم تسعة مـن         

  .ذرية الحسين آخرهم المهدي

ــه قــال أخــرج صــا ــه: حب ينــابيع المــودة فــي كتاب   : قــدم يهــودي يقــال ل

  يا محمد، أسألك عـن أشـياء تلجلـج فـي صـدري منـذ حـين،                 : فقال" الأعتل"

، فـسأله عـن    "سـل يـا أبـا عمـارة       : "قـال . فإن أجبتني عنها أسلمتُ على يـديك      

  فأخبرني عـن وصـيك مـن هـو؟ فمـا مـن             : صدقت، ثم قال  : أشياء إلى أن قال   

  . وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نوننبي إلاّ

إن وصيي علي بن أبي طالب، وبعـده سـبطاي الحـسن والحـسين،              : "فقال

  ".تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين

  .يا محمد فسمهم لي: قال

  إذا مضى الحـسين فابنـه علـي، فـإذا مـضى علـي فابنـه محمـد، فـإذا                   : قال

  



١٢٦

  

نه جعفر، فإذا مضى جعفـر فابنـه موسـى، فـإذا مـضى موسـى                مضى محمد فاب  

فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمـد، فـإذا مـضى محمـد فابنـه علـي، فـإذا                    

مضى علي فابنه الحـسن، فـإذا مـضى الحـسن فابنـه الحجـة محمـد المهـدي،           

  . ١ فأسلم اليهودي وحمد االله على الهداية: ، قال"فهؤلاء اثنا عشر

ح كتـب الـشيعة ومــا فيهـا مـن الحقــائق بخـصوص هــذا      ولـو أردنـا تــصفّ  

  .الموضوع لوجدنا أضعاف ذلك

  يعترفــون بعــدد " أهــل الــسنّة والجماعــة"ولكــن يكفينــا دلــيلا أن علمــاء 

  .الأئمة الاثني عشرة، ولا وجود لهؤلاء الأئمة غير علي وبنيه الطّاهرين

ت، لم يتتلمـذوا علـى   ومما يزيدنا يقيناً أن الأئمة الاثني عشر من أهل البي        

أي واحد من علمـاء الأُمـة، فلـم يـروِ لنـا أصـحاب التـواريخ ولا المحـدثون                    

وأصـحاب الـسير، بـأن أحـد الأئمـة مـن أهـل البيـت تلقّـى علمـه مـن بعـض             

  . ٢ الصحابة أو التابعين، كما هو الحال بالنّسبة لكلّ علماء الأُمة وأئمتهم

                                                
  .٤٣١ ح١٣٢: ٢، عن فرائد السمطين للحمويني ٢٨٢: ٣ينابيع المودة للقندوزي  ١
نعم، ورد في الكتب الروائية روايـة الأئمـة عـن الـصحابي أو التـابعي، وهـذا غيـر أخـذ          ٢

ن شـخص شـيء وأخـذ العلـم عنـه شـيء آخـر، وهـذا         العلم والتتلمذ علـيهم، فالروايـة ع ـ     

 وأخـذوا       ^الدهلوي يعترف ويصرح بأن علماء أهل السنّة تتلمذوا علـى يـد الأئمـة               

: ، التحفه الاثني عشرية للـدهلوي  ١٩٣،  ٣٤،  ٨: راجع مختصر التحفة للآلوسي   (العلم عنهم   

  ، والإمام الصادق ٤٦٧، ١٤٢، ٩٣

).٥٣: لأبي زهرة

 إن مبلـغ علمهـم   ٢٦٤: ١ متعددة، فقد ورد فـي الكـافي       ^علوم الأئمة ثم إن جهات  

أما الماضي فمفـسر، وأمـا الغـابر فمزبـور، وأمـا            . ماض، وغابر، وحادث  : على ثلاثة وجوه  

.الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضلهاولا نبي بعد نبينا



١٢٧

                                                                                                                           

أمـا  : " ( عنـد شـرحه لهـذا الحـديث     ١٢٦: ٣ول  في مرآة العق  ) رحمه االله (ويقول المجلسي   

أي المتعلّق بالأمور الآتيـة    ) وأما الغابر (،       |أي فسره لنا رسول االله      ) الماضي فمفسر 

 وغيرها، والـشرائع     ÷أي مكتوب لنا في الجامعة ومصحف فاطمة       ) فمزبور(المحتومة  

و ما يتجدد من االله تعالى حتمـه        وه) وأما الحادث (والأحكام داخل فيهما أو في أحدهما،       

) فقـذف فـي القلـوب     (من الأُمور أو العلـوم أو المعـارف الربانيـة أو تفـصيل المجمـلات                

ولمـا  ... بتحديث الملـك إيـاهم  ) أو نقر في الأسماع(بالإلهام من االله تعالى بلا توسط ملك       

ك عنـد النـاس    يـوهم ادعـاء النبـوة ـ فـإن الأخبـار عـن المل ـ          ×كـان هـذا القـول منـه     

)...".ولا نبي بعد نبينا: (مخصوص بالأنبياء ـ نفى ذلك الوهم بقوله

 نجـده غـالط فـي مـوارد كثيـرة      ١٧١: وعند مراجعة كتاب كشف الجاني لعثمان الخميس 

إن أئمة أهل البيت لم يتتلمـذوا علـى أي          : وأُمور متعددة، فذكر أن المؤلّف يكذب بقوله      

فيشكل عليـه بـأنّهم تتلمـذوا علـى يـد غيـرهم، مـستدلا علـي ذلـك              عالم من علماء الأُمة،     

إذ كيـف يعتـرض علـى خـصمه     ; وفـي هـذه مغالطـة واضـحة     !! بكتب أهل السنّة أنفـسهم    

ويتهمه بالكذب، ثم يستدلّ على كذبه بمصادره لا بمصادر الخـصم، أو بمـصادر مقبولـة                

.وهذا عين المغالطة والخلط في الاستدلال! من الطرفين؟

، وقد نحى في ترجمته لأئمـة أهـل      ^ر في كلامه أيضاً ترجمة لأئمة أهل البيت     وذك

، إذ إنّه عندما يذكر ترجمة إمام مـن           ^ منحى النواصب والمعادين لهم         ^البيت  

، والـذين يـسعون      ^الأئمة يذهب إلى المترجمين الشاذين والمبغـضين لأهـل البيـت        

يف فـضائلهم فيـذهب إلـى هـؤلاء ويـأتي بكلامهـم،       دائماً إلى التقليل مـن شـأنهم وتـضع      

ويترك كلام علمـاء أهـل الـسنّة المعتـدلين والمنـصفين والـذين لهـم شـأنهم فـي الوسـط                      

:ونذكر على سبيل المثال نماذج لذلك. العلمي

 في ترجمة الإمام الرضا كلام ابن طاهر وابن حبان والذي فيه طعن             ١٧٣ذكر في الصفحة    

، وترك كلام بقية العلماء من أئمة الرجال والجرح والتعديل، فترك          وتقليل من شأن الإمام   

كلام إمام السنّة أحمد بن حنبل والذي قال عن رواية ورد في سندها الإمام الرضا، وكـان       

أورده ابـن   ) لو قرأت هذه الإسـناد علـى مجنـون لبـرئ مـن جنتـه              : (يرويها عن آبائه فقال   

.٣١٠: حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة

كان يفتي فـي مـسجد رسـول اللّـه وهـو ابـن نيـف                : (وقال الحاكم النيسابوري في تاريخه    

آدم بن أبي أياس، ونصر بن علي الجهـضمي،  : وعشرين سنة، روى عنه من أئمة الحديث   

.٧٤٦: ٥نقل كلامه ابن حجر في تهذيب التهذيب ) ومحمد بن رافع القشيري



١٢٨

                                                                                                                           

علي بـن موسـى بـن جعفـر         : (١٢٠: ١٠نتظم  وقال الحافظ جمال الدين بن الجوزي في الم       

سـمع أبـاه وعمومتـه، وكـان يفتـي      ... بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب     

).في مسجد رسول اللّه وهو ابن نيف وعشرين سنة

    وكـان مـن العلـم والـدين بمكـان، كـان يفتـي فـي مـسجد رسـول اللّـه                      : (وقال ابن النجار  

.١٣٥: ٤ذيل تاريخ بغداد ) ة وهو ابن نيف وعشرين سن|

إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة والتي تتجاوز عشرات الأقـوال فـي حـق الإمـام الرضـا                  

.ومنزلته وعلمه

ضـعفه ابـن   : قـال ابـن حجـر   :  الإمام الحـسن العـسكري فقـال عنـه      ١٧٣وذكر في الصفحة    

اء، مـع أن    الجوزي في الموضوعات فهو اعتمد فقط على ابن الجـوزي وتـرك بقيـة العلم ـ              

ابــن الجــوزي معــروف بالتــساهل وعــدم التثبــت، ولــذلك ألّــف الــذهبي كتــاب تلخــيص 

الموضوعات استدراكاً عليه، وارجع إلى مقدمة الكتاب لترى كلماتهم فـي ابـن الجـوزي              

.وكيفية تساهله وعدم تثبته

هو الحسن بن علي بن محمد      : (   ×قال سبط بن الجوزي عن الإمام الحسن العسكري         

.٣٢٤: تذكرة الخواص) كان عالماً ثقة.. بن علي بن موسى الرضا

مناقـب سـيدنا أبـي محمـد الحـسن العـسكري دالّـة علـى أنّـه          : (وقال ابن الصباغ المـالكي  

واحـد زمانـه مـن غيـر مـدافع          ... السري بن السري، فلا يشك في إمامتـه أحـد ولا يمتـري            

الفـصول  ..) لـه سـديدة وأفعالـه حميـدة       ونسيج وحده من غير منازع، إمام أهل دهره، أقوا        

.٢٧٩: المهمة

.. فصل في ذكر مناقب الحـسن الخـالص بـن علـي الهـادي             : (وقال الشيخ مؤمن الشبلنجي   

ولما ذاع خبر وفاته ارتجت سـرمن رأى،        .. كثيرة) رضي االله عنه  (ومناقبه  : رضي اللّه عنهم  

نـو هاشـم والكتّـاب      وقامت صيحة واحدة، وعطلت الأسواق، وغلقت الدكاكين وركب ب        

). والقضاة والمعدلون وسائر الناس إلى جنازته، فكانت سرمن رأى يومئـذ شـبيهة بالقيامـة    

.١٨٥ ـ ١٨٣: نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار

الجوهر الشفاف فـي أنـساب   ..) كان من الزهد والعلم على أمر عظيم    : (وقال عارف أحمد  

.١٦٠: ١السادة الأشراف 

ذكرنا هذين الإمامين سلام اللّه عليهما كنموذجين للقارئ حتى يعرف كيف يتعامـل    وقد  

أعداء أهل البيـت ومبغـضيهم مـع فـضائلهم ومنـاقبهم، وأنّهـم دائمـاً يـسعون للطعـن بهـم                      

  .والتقليل من شأنهم



١٢٩

دق، ومالـك تتلمـذ علـى أبـي حنيفـة،           فأبو حنيفة تتلمذ على جعفـر الـصا       

.والشافعي تلقّى عن مالك وأخذ عنه، وهكذا أحمد

أما أئمة أهل البيت فعلمهم موهوب من االله سبحانه وتعالى، يتوارثونه أبـاً             

  :عن جد، فهم الذين خصّهم االله بقوله

  . ١ }ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصْطَفَينَا مِن عِبادِنَا{

عجبـاً للنّـاس    : "وقد عبر الإمام جعفر الصادق عن هذه الحقيقة مرةً بقولـه          

!  فعملـوا بـه واهتـدوا      |يقولون بأنّهم أخذوا علمهم كلّـه عـن رسـول االله            

  ويروون أنّا أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد به ونحن أهله وذريته، في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣٢: فاطر ١



١٣٠

  

العلــم إلــى النــاس، أفتــراهم علمــوا منازلنــا أُنــزل الــوحي، ومــن عنــدنا خــرج 

. ١ !"واهتدوا وجهلنا وضللنا؟

 أنّهـم أخـذوا    يـدعون  الذين يتعجب الإمام الصادق من أُولئك       لا كيف نعم،

! العلم من رسول االله، وهم يعـادون أهـل بيتـه، وبـاب علمـه الـذي منـه يـؤتَى                    

  !ه السنّة؟وهم يخالفون هذ" أهل السنّة"وكيف لا يتعجب من انتحالهم اسم 

وإذا كان الشيعة ـ كما يشهد التاريخ ـ قد اختصّوا بعلي، فناصروه ووقفوا   

ضد عدوه، وحاربوا حربه، وسالموا سلمه، وأخذوا كـلّ علـومهم منـه، فأهـل           

السنّة والجماعة لم يتشيعوا له ولم ينصروه، بل حاربوه وأرادوا القـضاء عليـه،              

سجناً وتشريداً، وخالفوه في أكثـر الأحكـام        وقد تتبعوا أولاده من بعده قتلا و      

باتّباعهم أدعياء العلم الـذين اختلفـوا بـآرائهم واجتهـاداتهم فـي أحكـام االله،                

  .فبدلوها حسب أهوائهم وما اقتضته مصالحهم

وكيــف لا نعجــب نحــن اليــوم مــن الــذين يــدعون اتّبــاع الــسنّة النبويــة،  

 ــ   ــنّة النب ــوا س ــم ترك ــسهم أنّه ــى أنف ــشهدون عل ــعاراً  وي ــبحت ش ــا أص   ي لأنّه

  !، أليس ذلك عجيباً؟ ٢ للشّيعة

وهـم  " أهـل الـسنّة والجماعـة   "كيف لا نعجب من الذين يزعمـون بـأنّهم       

جماعات متعـددة مالكيـة وحنفيـة وشـافعية وحنبليـة، يخـالفون بعـضهم فـي                 

  الأحكام الفقهية، ويدعون بأن ذلك الاختلاف هو رحمة لهم، فيصبح بذلك 

                                                
  .٣٩٨: ١، الكافي ٣٢: بصائر الدرجات ١
 ليعرف بأن ابن تيمية يقول بترك السنّة النبوية إذا ١٦٠ ـ ١٥٩ص" مع الصادقين"يراجع في ذلك كتاب  ٢

  .أصبحت شعاراً للشيعة ومع ذلك يسمونه مجدد السنّة



١٣١

. ١ الله أهواء وآراء وما تشتهيه أنفسهمدين ا

نعـم، إنّهــم جماعـاتٌ متعــددة تفرقـوا فــي أحكـام االله ورســوله، ولكــنّهم     

اجتمعوا واتّفقوا على تصحيح خلافة الـسقيفة الجـائرة، وتـرك وإبعـاد العتـرة               

  .الطاهرة

وقد تركـوا  " أهل السنّة"كيف لا نعجب من هولاء الذين يتبجحون بأنّهم     

 بالتمـسك بـالثّقلين كتـاب االله والعتـرة، رغـم إخـراجهم       | االله أمر رسول  

  لأنّهم ; فإنّهم لم يتمسكوا لا بالقرآن ولا بالعترة! هذا الحديث وتصحيحه؟

  

  

  

  

                                                
 ـ اختلاف أُمتي ٥٧" تعليقاً على حديث ١٤٢ ـ ١٤١: ١قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الضعيفة  ١

راً من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين وإن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثي": (رحمة

  المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبداً الرجوع بها إلى الكتاب والسنّة الصحيحة، كما أمرهم بذلك أئمتهم 

!!رضي اللّه عنهم، بل إن أُولئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة رضي اللّه عنهم إنّما هي كشرائع متعددة

ذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل وبسبب ه

..الاعتقادية والعملية

  تجد فيها أربعة ; وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف، والإصرار عليه، فانظر إلى كثير من المساجد

  ظرون الصلاة مع إمامهم كأنّهم أصحاب محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة، ولكلّ منهم جماعة ينت

  إلى آخر كلامه الذي يبين فيه !!..) إن مذاهبهم كشرائع متعددة: وكيف لا وعالمهم يقول! أديان مختلفة

لأنّهم يختلفون كثيراً في الأُصول والفروع، وعليه ; شدة الاختلاف الواقع بينهم بحيث أصبحوا شرائع متعددة

.لجماعة ما هي إلاّ أُكذوبة، يكذبونها أنفسهم كما رأيت من كلام الشيخ الألبانيفمقولة أهل السنّة وا

   نقلا ٢٧٢: ١ويوجد نحو هذا الكلام ـ أيضاً ـ عند المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير 

  .عن الإمام الذهبي



١٣٢

  

         الحـديث الـشريف مفـاده أن بتركهم للعترة الطاهرة فقد تركـوا القـرآن، لأن

  وقــد : "بقولــهالله القــرآن والعتــرة لا يفترقــان أبــداً، كمــا أخبــر بــذلك رســول ا

لـن يفترقـا حتّـى يـردا علـي          ) القـرآن والعتـرة   (اللّطيـف الخبيـر بأنّهمـا       أنبأني  

. ١ "الحوض 

وهم يخالفون ما ثبت    " أهل السنّة "وكيف لا نعجب من قوم يدعون أنّهم        

  ؟ ٢ في صحاحهم من فعل النبي وأوامره ونواهيه

اب االله وسـنّتي، مـا إن       تركت فيكم كت  : "أما إذا اعتقدنا وصححنا حديث    

أن يثبتـوه   " أهـل الـسنّة   "كما يحلو لبعض    " تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً     

إذ إن كُبراءهم وأئمتهم هم     ; اليوم،فإن العجب سيكون أكبر والفضيحة أظهر     

الذين أحرقوا السنّة التي تركها رسول االله فيهم، ومنعـوا مـن نقلهـا وتـدوينها،         

  .تقدم من أبحاث سابقةكما عرفنا ذلك فيما 

  ".حسبنا كتاب االله يكفينا: "وقد قال عمر بن الخطّاب بصريح اللّفظ

  

  

  

                                                
ث صحيح على شرط حدي: وقال. ١٤٨: ٣ من مسنده، والمستدرك للحاكم ١٧: ٣أخرجه الإمام أحمد  ١

الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الإمام الذهبي في تلخيصه معترفاً بصحته على شرط الشيخين، وورد بلفظ 

، ٣٢٩: ٥رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، سنن الترمذي :  وقال١٧٠: ١في مجمع الزوائد ) يتفرقا(

  .١٧٦١، ح٣٥٥: ٤ة، الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيح٤١٨: ٧المصنّف لابن أبي شيبة 
صلّوا أيها الناس : "أخرج البخاري في صحيحه بأن النبي نهى عن صلاة التراويح في رمضان جماعة وقال ٢

ولكن أهل السنّة تركوا نهي الرسول ". في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا الصلاة المكتوبة

  .واتّبعوا بدعة عمر بن الخطّاب



١٣٣

، والـراد علـى رسـول االله راد علـى االله            | وهو رد صريح على رسـول االله        

.كما لا يخفى

بمـا فـيهم    " أهـل الـسنّة   "وقول عمر بن الخطّاب هذا خرجته كلّ صـحاح          

" تركـتُ فـيكم كتـاب االله وسـنّتي        : "ي قـد قـال    البخاري ومسلم، فإذا كان النب    

حسبنا كتاب االله ولا حاجة لنا بـسنّتك، وإذا كـان عمـر قـد قـال      : قال لهفعمر

 أبـا بكـر أكّـد علـى تنفيـذ رأي صـاحبه            : بمحضر النبي حسبنا كتاب االله، فـإن

  لا تحــدثوا عــن رســول االله شــيئاً، فمــن ســألكم : "فقــال عنــدما أصــبح خليفــة

  . ١ "ننا وبينكم كتاب االله، فاستحلّوا حلاله وحرموا حرامهبي: فقولوا

كيف لا نعجب من قوم تركوا سنّة نبيهم ونبذوها وراء ظهورهم، وأحلّوا           

ــم يــسمون أنفــسهم     ــزل االله بهــا مــن ســلطان، ث ــا أن ــدعوها م ــدعاً ابت   محلّهــا ب

  !؟"أهل السنّة والجماعة"وأتباعهم 

      العجب يزول عندما نعرف بـأن أبـا بكـر وعمـر وعثمـان مـا كـانوا             ولكن 

ــو بكــر يقــول   ــداً، فهــذا أب ــسنّة : "يعرفــون هــذه التــسمية أب ــئن أخــذتموني ب   ل

  . ٢ " لا أطيقها|نبيكم 

 أمراً مـستحيلا    | كيف لا يطيق أبو بكر سنّة النبي؟ فهل كانت سنّته           

  حتى لا يطيقها أبو بكر؟

  ان إمامهم الأول أنّهم متمسكون بها إذا ك" أهل السنّة"وكيف يدعي 

  

                                                
  .٣: ١تذكرة الحفاظ للذهبي  ١
 ٥٨٨: ٥ وصرح محقّق الكتاب أحمد محمد شاكر بأنّه حديث حسن، كنز العمال ١٤: ١مسند أحمد  ٢

  .١٤٠٤٦ح



١٣٤

  

!ومؤسس مذاهبهم لا يطيقها؟

؟ وقال   ١}لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ     {: ألم يقل االله سبحانه في حقّها     

مـا جعـلَ    {: ، وقـال أيـضاً     ٢ }لاَ يكَلِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها     {: في حقّها أيضاً  

رح ينِ مِنفِي الد كُملَي٣ }جع .  

فهل يرى أبو بكر وصاحبه عمر أن رسول االله ابتدع ديناً غيـر الـذي أنـزل      

  االله، فأمر المسلمين بما لا يطاق وكلّفهم عسراً؟

  بــشّروا ولا تُنفّــروا، يــسروا ولا    : "حاشــاه فقــد كــان كثيــراً مــا يقــول     

علـى  لا تشددوا على أنفسكم فيشدد علـيكم، فـإن قومـاً شـددوا        "،   ٤ "تُعسروا

  . ٥ "أنفسهم فشدد اللّه عليهم

ولكن اعتراف أبي بكر بأنّه لا يطيق سنّة النبي يؤكّد ما ذهبنا إليه من أنّـه                

  .أحدثَ بدعةً يطيقها حسب هواه، وتتماشى وسياسة الدولة التي ترأسها

ولعلّ عمر بن الخطّاب كان يرى هو الآخر بأن أحكام القـرآن والـسنّة لا               

 ترك الصلاة إذا أجنب ولم يجـد المـاء، وأفتـى بـذلك أيـام                تُطاق، فعمد إلى  

  !!خلافته، وقد عرف ذلك الخاصّ والعام، وأخرج ذلك عنه كلّ المحدثين

  :وبما أن عمر كان مولعاً بكثرة الجماع، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى

  

                                                
  .٢١: الأحزاب ١
  .٢٨٦: البقرة ٢
  .٧٨: الحج ٣
  ).كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر (١٤١: ٥صحيح مسلم  ٤
  .، وغيرها٢٥٦: ٦لزوائد للهيثمي ، مجمع ا٤٩٠٤ ح٤٥٧: ٢سنن ابن داود  ٥



١٣٥

  

 ـ       { ، لأنّـه لـم يـصبر علـى       ١ }يكُمعلِم اللّه أَنَّكُم كُنتُم تَخْتانُون أَنفُسكُم فَتَاب علَ

  أن ، وبما أن الماء كان قليلا رأى عمر أنّه من الأسهل  ٢ الجماع وقت الصيام

                                                
  .١٨٧: البقرة ١
: اعتراضين على المؤلّف١٧٤: ذكر عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني ٢

.إن عمر بن الخطّاب لم يأتِ أهله وقت الصيام وإنّما جاء أهله ليلا: الأول

. البخاريإن الآية نزلت في قيس بن صرمة وليست في عمر بن الخطّاب كما روى: الثاني

إن الآية واضحة الدلالة في تحريم الجماع والأكل والشرب في : وللجواب على هذا الكلام نقول

روى أحمد في . ليالي شهر رمضان إذا نام الصائم، ولأجل ذلك سماه اللّه سبحانه وتعالى وقت الصيام

، وابن كثير في ٣١٤ :٢، والقرطبي في التفسير ٢٤٠٧ ح٢٢٣: ٢، والطبري في التفسير ٤٦٠: ٣المسند 

كان المسلمون في شهر رمضان : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: ( وغيرهم٢٢٦: ١التفسير 

إذا صلّوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من 

...).بن الخطّابالنساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر 

إن عثمان الخميس يحاول حصر سبب النزول بقيس بن صرمة : وأما جواب الاعتراض الثاني فنقول

:فقط، معتمداً على رواية البخاري، وهذا غير صحيح وذلك

أن البخاري نفسه قطع الرواية ولم يكملها وإلاّ فهي نفس الرواية التي وردت في مسند أحمد : أولا

.م عمر بن الخطّاب، كما نقلناها في جواب الاعتراض الأولوذكر فيها اس

وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل : (.. أن البخاري نفسه روى الحديث في كتاب التفسير وفيه: ثانياً

، فصرح بأن الآية نزلت في جماعة وليس في واحد فقط، كما يحاول عثمان الخميس تصوير ...)اللّه

 الصحيحة صرحت بأن عمر بن الخطّاب من أُولئك الجمع الخائنين فيكون ذلك، وبما أن الرواية

.مشمولا بالآية الكريمة

إن اثبات شيء لا ينفي غيره، فرواية البخاري بأن الآية نزلت : إذا تنزلنا عن جميع ذلك فنقول: وثالثاً

ممن شملته الآية في قيس بن صرمة لا تعارض رواية مسند أحمد وغيره من أن عمر بن الخطّاب 

.لأن البخاري نقل فقط اسماً واحداً، وهذا لا يعني أنّه لا يوجد هناك أسماء مشمولة للآية; الكريمة

ولأجل توضيح عدم وجود التنافي قال الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب 

خاري في كتاب التفسير مع تغيير الحديث أعاده الب: ( بعد أن ذكر حديث البخاري الأول٣٢: النزول

وكان رجال ; لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّه: ولفظ متنه.. في بعض السند



١٣٦

  

يترك الصلاة ويرتاح إلى أن يتوفّر لديه الماء الكافي للغسل، عند ذلـك يعـود        

. ١ إلى الصلاة

 أما عثمان فقد خالف السنّة النبوية ـ كمـا هـو معـروف ـ حتّـى أخرجـتْ       

ــت  ــي وقال ــشة قمــيص النب ــى    : عائ ــل أن يبل ــي قب ــان ســنّة النب ــى عثم ــد أبل   لق

ــشيخين،   ٢ قميــصه ــه الــصحابة بأنّــه خــالف ســنّة النبــي وســنّة ال    ، وحتّــى عاب

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

، وظاهرها التغاير، لكن لا مانع }..علِم اللّه أَنَّكُم كُنتُم تَخْتانُون{: يخونون أنفسهم، فأنزل اللّه تعالى

 وقد جمع حديثي ١٢١: ٤ والنسائي ٢٦٥: ٢وهؤلاء، ورواه أبو داود من أن تكون نزلت في هؤلاء 

  ).البخاري فعلمنا أن القضيتين كانتا سبب النزول

إنّي أجنبت فلم أجد ماء، : ، من أن رجلا قال لعمر١٩٣: ١إشارة إلى ما رواه مسلم في صحيحه  ١

أن السائل : بي داود باب التيمملا تصل، فاعترض عليه عمار وذكّره بالتيمم، وفي لفظ سنن أ: فقال

أما أنا فلم أكن أُصلّي حتى أجد الماء، فاعترض : إنّا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين، فقال عمر: قال

  .عليه عمار
، ٩: ٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٣٩: ١، تاريخ أبي الفداء ١٧٥: ٢تاريخ اليعقوبي  ٢

، وبهذا تعرف أن ما ذكره عثمان الخميس في ٣٤٣: ٤صول للفخر الرازي ، المح٢١: المعيار والموازنة

ما هو إلاّ جهل أو مكابرة ;  من اتهام المؤلّف بالكذب، وأن عائشة لم تقل ذلك١٧٤: كشف الجاني

  .على الحقيقة المرة التي لا يستسيغها
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.وقتلوه من أجل ذلك

أما معاوية فحدث ولا حرج، فإنّه عاند القرآن والسنّة وتحـداهما، فبينمـا             

   ١ "ي وأنـا مـن علـي   علي منّ ـ: "| يقول النبي "   ني    مـن سـبعليـاً فقـد سـب   

ولعنه، ولـم يكتـف    نجد معاوية قد أمعن في سبه ;  ٢ "ومن سبني فقد سب االله    

بذلك حتّى أمر كلّ ولاته وعماله أن يسبوه ويلعنـوه، ومـن امتنـع مـنهم عزلـه        

  . ٣ وقتله

                                                
: ال الألباني محقّق الكتابق" علي منّي وأنا منه" ولفظه ١١٨٧ ح٥٥٠: كتاب السنّة لابن أبي عاصم ١

، وابن حبان ٢٩٧: ٢إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، والحديث اخرجه الترمذي "

: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: ، وقال الترمذي٤٣٧: ٤، وأحمد ١١٠: ٣والحاكم ) ٢٢٠٣(

  ".صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي
، وذكر صدره ٨٧٣٦ ح٦٠٨: ٢، الجامع الصغير ١٠٥: ، نظم درر السمطين٢٦٦: ٤٢تاريخ دمشق  ٢

، وقال محقّق ٨٦ ح٧٦:  وصححه، وفي خصائص الإمام علي للنسائي١٢١: ٣الحاكم في المستدرك 

ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك، سنن ". إسناده صحيح: "الكتاب أبو إسحاق الحويني الأثري

  .٨٤٧٦ ح١٣٣: ٥النسائي 
حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا موسى بن : (١٢١ ح٥٦: ١نه روى ابن ماجة في سن ٣

قدم معاوية في بعض حجاته، فدخل عليه، فذكروا علياً، فنال : عن سعد بن أبي وقاص قال.. مسلم

من كنت مولاه فعلي : ( يقول|تقول هذا لرجل سمعت رسول اللّه : منه، فغضب سعد وقال

، وعلّق ٧٢: ١الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الحديث في صحيح ابن ماجة ، وقد صحح )..."مولاه

).أي نال معاوية من علي وتكلّم فيه) فنال منه: (قوله: (عليه بقوله

لما قدم فلان : "بعد أن نقل حديثاً ورد فيه; ٤٦٣٦ ح ٣١٢: ١٢وفي عون المعبود بشرح سنن أبي داود 

ولقد : قال في فتح الودود: (.. قال عون المعبود معلّقاً على الحديث.." إلى الكوفة أقام فلان خطيباً

قال .. أحسن أبو داود في الكناية عن اسم معاوية والمغيرة بفلان ستراً عليهما في مثل هذا المحل

)).رضي االله عنه(كان في الخطبة تعريضاً بسب علي : بعض العلماء



١٣٨

نّة أهــل الــس"وإذا عرفنــا بــأن معاويــة هــو الــذي ســمى نفــسه وأتباعــه بـــ  

.في مقابل تسمية الشيعة بأتباع الحق" والجماعة

وينقل بعض المؤرخين بأن العام الذي استولى فيه معاويـة علـى الخلافـة              

  .الإسلامية بعد صلح الحسن بن علي، قد سمي ذلك العام بعام الجماعة

ــأن كلمــة   لا يقــصد بهــا معاويــة " الــسنّة"ويــزول العجــب عنــدما نفهــم ب

 لعن علي بـن أبـي طالـب مـن فـوق المنـابر الإسـلامية فـي أيـام                     وجماعته إلاّ 

.الجمعة والأعياد

من ابتكـار معاويـة بـن أبـي سـفيان، فنـسأله          " السنّة والجماعة "وإذا كانتْ   

سبحانه أن يميتَنا على بدعة الرفض التي أسـسها علـي بـن أبـي طالـب وأهـل                   

  !!^  البيت

صبحها القارئ العزيز أن يأهل " أهل البدعة والضلالة هم ولا تستَغرب أي  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

 وأقام أُمراء وخطباء ينالون من علي بن أبي طالب ، بل× فمعاوية كان ينال من علي بن أبي طالب 

، فقد أمر المغيرة بن شعبة على الكوفة، وكان المغيرة يسب علياً وينال منه، وأقام خطباء ينالون × 

  .٣١: ٣سير أعلام النبلاء، الذهبي !! × من علي 



١٣٩

  

  .، ويصبح الأئمة الطاهرون من أهل البيت هم أهل البدعة"السنّة والجماعة

" أهـل الـسنّة والجماعـة   "فها هو العلاّمة ابـن خلـدون مـن مـشاهير علمـاء              

وشـذّ أهـل البيـت     : "يقولها بكلّ وقاحة، بعد أن عـدد مـذاهب الجمهـور قـال            

قـه انفـردوا بـه وبنـوه علـى مـذهبهم فـي تنـاول بعـض                  بمذاهب ابتدعوها، وف  

  . ١ "الصحابة بالقدح

فـإذا كـان    " لـو عكـستَ لأصـبتَ     : "ألم أقل لك أيهـا القـارئ مـن البدايـة          

  وأهـل البيـت هـم أهـل البدعـة ـ كمـا        " أهـل الـسنّة  "الفساق من بني أُمية هـم  

  !!يقول ابن خلدون ـ فعلى الإسلام السلام، وعلى الدنيا العفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .ئض، الفصل السابع في علم الفقه وما يتبعه من الفرا٤١٧: مقدمة ابن خلدون ١



١٤٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤١

  

  

"أهلّ السنّة " حكّام الجور هم الذين نصَّبوا أئمة   

هـم أيـضاً   " أهـل الـسنّة  "ومما يدلّنا علـى أن أئمـة المـذاهب الأربعـة مـن        

خالفوا كتاب االله وسنّة النبي الذي أمرهم بالاقتداء بالعترة الطّاهرة، فلـم نجـد              

  .ب سفينتهم، وعرف إمام زمانهواحداً منهم لوى عنقه، ورك

: فهذا أبو حنيفة الذي تتلمذ على الإمام الصادق، والذي اشتهر عنـه قولـه             

 نجده قد ابتدع مذهباً يقوم على القياس والعمل         ١ "لولا السنتان لهلك النعمان   "

  .بالرأي مقابل النصوص الصريحة

: ه قولـه وهذا مالك الذي تلقّى هو الآخر عن الإمام الـصادق، ويـروى عن ـ           

  مــا رأت عــين ولا ســمعتْ أُذن ولا خطــر علــى قلــب بــشر أفقــه وأعلــم مــن "

 نجده قد ابتدع مذهباً في الإسلام، وتـرك إمـام زمانـه الـذي        ٢ "جعفر الصادق 

يشهد بنفسه أنّه أعلم وأفقه البـشر فـي عـصره، فقـد نفـخ فـي روعـه الحكّـام                     

ا صــاحب الجــاه فأصــبح مالــك بعــده" إمــام دار الهجــرة"العباســيون وســموه 

  .والسلطان والحول والطول

وهذا الشافعي الذي يتّهم بأنّه كان يتشيع لأهل البيت، فقد قال في حقّهم             

  :تلك الأبيات المشهورة

فرض من االله في القرآن أنزله            يا أهل بيت رسول االله حبكم

  

                                                
  .٨: ، ومختصر التحفة للآلوسي١٤٢: التحفة الاثني عشرية للدهلوي ١
  .٣٧٢: ٣، المناقب لابن شهرآشوب ٨٥٢ ح٦٣٦: نحوه في الأمالي للصدوق ٢



١٤٢

  

١ ة لهمن لم يصل عليكم لا صلا            كفاكم من عظيم الشأن أنّكم

  : هذه الأبيات^كما ينسب إليه في مدح أهل البيت 

مذاهبهم في أبحر الغي والجهل          ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم

وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل    ركبتُ على اسم االله في سفن النجا

 ٢ كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل          وأمسكتُ حبل االله وهو ولاؤكم

  :ويشتهر عنه قوله

٣ فليشهد الثقلان أنّي رافضي             إن كان رفضاً حب آل محمد

           وإذا يشهد الثقلان أنّه رافضي،فلماذا لم يرفض المذاهب التي قامت ضد

أهل البيت، بل ابتدع هو الآخر مذهباً يحمل اسـمه، وتـرك أئمـة أهـل البيـت        

  الذين عاصرهم؟

     اشـدين بعـدما         وهذا أحمد بن حنبل الذي ربع الخلافة بعلي، وألحقـه بالر

مـا لأحـد مـن      : "كان منكوراً، وألّف فيه كتـاب الفـضائل، واشـتهر عنـه قولـه             

  . ٤ ) "رضي االله عنه(الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثلما لعلي 

إلاّ أنّه ابتدع له مذهباً في الإسلام اسمه المـذهب الحنبلـي، رغـم شـهادة                

  إن كثيراً من : "اصريه بأنّه ليس فقيهاً، قال الشيخ أبو زهرةالعلماء من مع

  

                                                
  . في الآيات النازلة فيهم٤٣٥: ٢الصواعق المحرقة  ١
  .، الآية السادسة٥٧: رشفة الصادي للحضرمي ٢
  .×  في كرامات علي ٣٨٨ :٢الصواعق المحرقة لابن حجر  ٣
،  ×     والحديث صحيح كوثاقة رجال اسناده وفي مناقب علي١٠٧: ٣نحوه في المستدرك للحاكم  ٤

  .٥٦٦ رقم ٢٩٨: ٧، تهذيب التهذيب لابن حجر ٤٦٨: ٤فيض القدير 
  



١٤٣

  

 الأقدمين لم يعدوا أحمد بن حنبل من الفقهاء، كـابن قتيبـة وهـو قريـب مـن                 

. ١ "وكذلك ابن جرير الطبري وغيرهما ، عصره جداً

ــه بعــض      ــي، وأدخــل علي ــواء المــذهب الحنبل ــع ل ــة فرف ــن تيمي   وجــاء اب

 تحـرم زيـارة القبـور والبنـاء عليهـا، والتوسـل بـالنّبي         النظريات الجديدة التـي   

  .وأهل البيت، فكلّ ذلك عنده شركاً

فهذه هي المذاهب الأربعة، وهؤلاء هم أئمتها وما ينسب إليهم من أقوال           

.في حق العترة الطاهرة من آل البيت

  

  

                                                
  وضحى الإسلام١٦٩: ١، وانظر الإمام الصادق لأسد حيدر ١٧٠: كتاب أحمد بن حنبل لأبي زهرة ١

.٥٧ص: ، وأحمد بن حنبل السيرة والمذهب لسعيد أبو حبيب٢٣٥: ٢لأحمد أمين 

وقد ذكر هذا الأخير أسماء كثير من العلماء الذين لم يعدوا أحمد بن حنبل فقيهاً كالطحاوي، 

والمقدسي، والأصيلي، وابن عبد البر، والغزالي، والنسفي، والسمرقندي، والدبوسي، مضافاً إلى ابن 

.لطبريقتيبة وا

هـ وفي هذه السنة توفي محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ ٣١٠قال ابن الأثير في حوادث سنة 

لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهاراً وادعوا عليه الرفض، ثم ادعوا ; ودفن ليلا بداره.. ببغداد

ولذلك سبب، وهو أن الطبري وبعض الحنابلة تعصّبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم، .. عليه الإلحاد

جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك، 

.لم يكن فقيهاً وإنّما كان محدثاً، فاشتد ذلك على الحنابلة: فقال

إلى غير .. هدهومنه يعرف أن التضخيم الذي يذكر لأحمد بن حنبل، وبيان منزلته وفقاهته وعلمه وز

ذلك ما هو إلاّ تصنيع من قبل الحنابلة أنفسهم، وإضفاء ألقاب وأوصاف مصطنعة لا تمتّ إلى الواقع 

بصلة وليس لها من حقيقة الأمر شيء، وكذلك يتضح مدى جهل عثمان الخميس في كتابه كشف 

  .، وعدم معرفته بترجمة إمامه ورأي العلماء فيه١٧٥: الجاني



١٤٤

  

لـم يبتـدعوا    فإما أنّهم يقولون ما لا يفعلون وهو مقتٌ كبير عنـد االله، أو أنّهـم                

تلك المذاهب، ولكن أتبـاعهم مـن أذنـاب الأمـويين والعباسـيين هـم الـذين                 

أسسوا تلك المذاهب بإعانة الحكّام الجائرين ثم نسبوها إلـيهم بعـد وفـاتهم،              

.سنعرفه إن شاء االله في الأبحاث القادمة وهذا ما

لبيت، أفلا تعجبون من هؤلاء الأئمة الذين عاصروا أئمة الهدى من أهل ا           

ثم تنكّبوا صراطهم المستقيم، ولم يهتدوا بهديهم،ولا اقتبسوا من نورهم، ولا           

، بل قدموا عليهم كعـب الأحبـار   | قدموا حديثهم عن جدهم رسول االله  

إن : "× اليهودي،وأبا هريرة الدوسي الذي قال في شأنه أميرالمؤمنين علي          

   كما قالت فيه عائشة ١ "أكذب الناس على رسول االله لأبو هريرة الدوسي

                                                
.٢٠٤: ، أضواء على السنّة المحمدية لأبي رية٦٨: ٤غة لابن أبي الحديد شرح نهج البلا ١

وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية، : قال أبو جعفر "٦٨: ٤وفي شرح النهج أيضاً 

 " |قد أكثرت من الرواية، وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول االله : ضربه عمر بالدرة وقال

أكذبه :  أن النظام ذكر أبا هريرة وقال٤٨، ٢٧: تيبة في تأويل مختلف الحديثوكذلك حكى ابن ق

فلما أتى من الرواية عنه : "عمر وعثمان وعلي وعائشة، ثم انبرى ابن قتيبة للدفاع عن أبي هريرة قائلا

ما لم يأت بمثله من صحبه من جلّة أصحابه أو السابقين الأولين إليه، ) |أي عن رسول االله (

كيف سمعت هذا وحدك؟ ومن سمعه معك؟ وكانت عائشة أشدهم : تهموه وأنكروا عليه وقالواا

وأنّه ... | فلما أخبرهم أبو هريرة بأنّه كان ألزمهم لرسول االله ... إنكاراً عليه لتطاول الأيام بها وبه

 يتصرفون  غرس الودي ولا الصفق بالأسواق، يعرض أنّهم كانوا|لم يكن ليشغله عن رسول االله 

في التجارات ويلزمون الضياع في أكثر الأوقات وهو ملازم له لا يفارقه، فعرف ما لم يعرفوا وحفظ 

".ما لم يحفظوا، أمسكوا عنه

إن صح كلام ابن قتيبة تراجع الصحابة عن الطعن فيه فإنّما يصح في حق عمر وعثمان فقط : أقول

 ا في  وكثيراً ما أ|حيث كانوا بمعزل عن النبيلهى عمر الصفق بالأسواق عن سماع الحديث، وأم

 طيلة حياته | ملازماً للنبي × وعائشة فلا يقبل قوله، كيف وقد كان الإمام ×حق علي 



١٤٥

  

  . ١ بنت أبي بكر نفس الكلام

  

  

  

  

                                                                                                                           

وورث علمه وحكمته وكان هو القائم والمرشّح بعده وهو أحد الثقلين، وكذلك عائشة فقد رويتم 

فإن كان هناك إمساك عن " م عن عائشةخذوا شطر دينك" ـ حسب زعمكم ـ |عن رسول االله 

 وعائشة×الطعن في أبي هريرة فإنّما كان من عمر وعثمان دون علي .  

أكذبه عمر وعثمان : ( حيث قال في حق أبي هريرة نقلا عن النظام٢٧: تأويل مختلف الحديث ١

يا أبا هريرة : (ه، وكانت عائشة تنكر عليه كثرة الحديث، وقد دعته ذات يوم فقالت ل)وعلي وعائشة

 ث بها عن النبيهل سمعت إلاّ ما ) صلى االله عليه وآله وسلم(ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنّك تحد

سمعنا؟ وهل رأيت إلاّ ما رأينا؟

المرآة والمكحلة والتصنّع ) صلى االله عليه وآله وسلم(يا أُماه إنّه كان يشغلك عن رسول اللّه : قال

. وصححه ووافقه الذهبي٥٠٩: ٣مستدرك الحاكم )...)  عليه وآله وسلمصلى االله(لرسول اللّه 

كنت جالساً عند ابن عمر فأتاه رجل : (وكذلك كذّب أبو هريرة عبد اللّه بن عمر، فهذا طاووس يقول

..) كذب أبو هريرة: إن الوتر ليس بحتم، فخذوا منه أو دعوا؟ فقال ابن عمر: إن أبا هريرة يقول: فقال

.٤٦٤: بيان العلم وفضله لابن عبد البرجامع 

كان أصحابنا : عن مغيرة عن إبراهيم قال "٦٠٨: ٢وذكر الذهبي في ترجمة أبي هريرة في السيرة 

ما كانوا يأخذون من حديث أبي : عن إبراهيم قال.. وعن الثوري... يدعون من حديث أبي هريرة

تساهل في أحاديث الترغيب والترهيب يأخذون ، أي لأجل ال..)هريرة إلاّ ما كان حديث جنّة أو نار

بروايات أبي هريرة فيها، وأما ما كان محلا لحلال ومحرماً لحرام أو غير ذلك مما يرتبط بصلب 

  لأنّه متّهم في حديثه، ومن السمات التي يتصف بها أبو ; الشريعة فلا يعتمدون على أبي هريرة

  كان : سمعت شعبة يقول: قال يزيد بن هارون: (٦٠٨ :٢هريرة هو التدليس، قال الذهبي في السير 

  ).أبو هريرة يدلّس



١٤٦

ويقدمون عليهم عبد االله بن عمر الناصبي الذي اشتهر ببغضه للإمام علـي              

.وامتنع عن مبايعته، وبايع إمام الضلالة الحجاج بن يوسف

  .ويقدمون عليهم عمرو بن العاص وزير معاوية على الغش والنفاق

باح هؤلاء الأئمة لأنفسهم حق التشريع فـي ديـن االله           أفلا تعجبون كيف أ   

بآرائهم واجتهاداتهم، حتى قضوا على الـسنّة النبويـة بمـا أحـدثوه مـن قيـاس        

واستصحاب، وسد باب الذرائع، والمصالح المرسلة، وغير ذلـك مـن بـدعهم             

  التي ما أنزل االله بها من سلطان؟

 ــ   ــدين، وأب ــال ال ــن إكم ــوله ع ــل االله ورس ــلْ غف ــوه  وه ــم أن يكمل اح له

  !باجتهاداتهم، فيحلّلوا ويحرموا كما يحلو لهم؟

كيــف " الــسنّة"أفــلا تعجبــون مــن المــسلمين الــذين يــدعون التمــسك بـــ 

 قلّدون رجالا لم يعرفوا النبيولم يعرفهم؟|ي !  

فهل عندهم دليل من كتاب االله، أو مـن سـنّة رسـوله علـى اتّبـاع وتقليـد                   

  !ربعة أصحاب المذاهب؟أُولئك الأئمة الأ

فأنا أتحدى الثقلين من الإنس والجن أن يأتوا بدليل واحد على ذلك من             

كتاب االله أو من سنّة رسوله، فلا واالله، لا ولن يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض           

  .ظهيراً

  لا واالله، ليس هناك دليلٌ في كتاب االله وسنّة رسوله إلاّ على أتباع وتقليد 

  

  



١٤٧

  

ــا هـــذا فهنـــاك أدلـــة  | طّـــاهرين مـــن عتـــرة النبـــي  الأئمـــة ال   ، أمـ

  .كثيرة، وحجج دامغة، وحقائق ساطعة

  . ١ } فَاعتَبِروا يا أُولِي الأبصَارِ{ 

  . ٢ }  فَإِنَّها لا تَعمى الأبصَار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصُّدورِ{

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢: الحشر ١
  .٤٦: الحج ٢
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السر في انتشار المذاهب السنية 

              فيـه بـأن بما لا شك نه الأسلاف، يجدع في كتب التاريخ وما دوالمتتب إن

الأربعة في تلك العصور كان بإرادة السلطة الحاكمة        " السنية"شيوع المذاهب   

  .وإدارتها، ولذلك كثر أتباعها، فالناس على دين ملوكهم

لأن ; عشرات المذاهب التي انقرضت وذابتْ    كما يجد الباحث بأن هناك      

الحاكم لم يكن راض عليها، كمذهب الأوزاعي، ومـذهب حـسن البـصري،             

وأبو عيينة، وابن أبي ذؤيب، وسفيان الثوري، وابن أبي داود، وليث بن سـعد              

  .وغيرهم كثير

وعلى سبيل المثال، فإن ليث بن سعد كان صديق مالك بن أنـس، وكـان               

  . ١  كما اعترف بذلك الشافعيأعلم منه وأفقه،

لأن الـسلطة لـم تكـن عنـه         ; ولكن مذهبه انقرض، وفقهـه ذاب وانـدرس       

  .راضية

كان ابن أبي ذؤيب أفضل من مالك بـن أنـس إلاّ            : "وقال أحمد بن حنبل   

  . ٢ "أن مالكاً أشد تنقية للرجال

  وإذا راجعنا التاريخ، فإننا نجد مالكاً صاحب المذهب قد تقرب إلى 

  

                                                
  .١٧٨: ١٠، البداية والنهاية ٤١٥: ٨راجع تهذيب التهذيب  ١
  .١٩١: ١تذكرة الحفّاظ  ٢
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السلطة والحكّام، وسالمهم ومشى في ركابهم، فأصبح بذلك الرجل المهـاب           

والعالم المشهور، وانتـشر مذهبـه بوسـائل الترهيـب والترغيـب خـصوصاً فـي                

الأندلس، حيث عمل تلميذه يحيى بن يحيى علـى مـوالاة حـاكم الأنـدلس،               

 يـولي   فأصبح من المقربين، وأعطاه الحاكم مسؤولية تعيين القـضاة، فكـان لا           

  . ١ على القضاء إلاّ أصحابه من المالكية فقط

                                                
قال أبو محمد علي : " في ترجمة يحيى بن يحيى١١٧: ٥قال ابن خلكان في وفيات الأعيان  ١

: مذهبان انتشرا في مبدأ أمرهما بالرياسة والسلطان: ن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسيب

...".ومذهب مالك بن أنس عندنا في بلاد الأندلس... مذهب أبي حنيفة

كان أمير الأندلس لا يولي أحداً القضاء بمدائن أقليم : (٥٢٤: ١٠وقال الذهبي في السير 

بن يحيى، فكثر لذلك تلامذة يحيى ابن يحيى، وأقبلوا على فقه الأندلس إلاّ من يشير به يحيى 

).مالك ونبذوا ما سواه

فأي مذهب كان أصحابه مشهورين  "٢٨٣: ١وقال الشاه ولي اللّه الدهلوي في حجة اللّه البالغة 

وأسند إليهم القضاء والإفتاء، واشتهرت تصانيفهم في الناس ودرسوا درساً ظاهراً انتشر في 

ر الأرض ولم يزل ينتشر كلّ حين، وأي مذهب كان أصحابه خاملين ولم يولّوا القضاء أقطا

إن مالك أصابته محنة في زمن : ، قد يقال"والإفتاء ولم يرغب فيهم الناس اندرس بعد حين

نعم : المنصور العباسي وضرب بالسياط، فكيف تدعون أن السياسة هي التي روجت له؟ فنقول

ة بسيطة من قبل جعفر بن سليمان والي المنصور على المدينة وذلك في حدثت لمالك محن

، ولكن أبو جعفر المنصور عاد واعتذر ١٦٢: ٩هـ كما ذكر ابن الجوزي في المنتظم ١٤٧سنة 

.١٥٢لمالك عندما جاء إلى الحج سنة 

 مالكاً من روي أن المنصور حج وأقاد: قال أبو الوليد الباجي: (١١٣: ٨قال الذهبي في السير 

).جعفر بن سليمان الذي كان ضربه

 عن العلاقة الوطيدة بين مالك والمنصور، حيث إن مالكاً جاء ٦١: ٨ويحدثنا الذهبي في السير 

أنت أعقل الناس وأعلم ): يعني المنصور(قال لي : إلى المنصور بعد أن ورد إلى الحج فيقول

.الناس
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.لا واللّه يا أمير المؤمنين: قلت

.بلى ولكنّك تكتم: لقا

  واللّه لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق : ثم قال

).فلأحملنهم عليه

 ما يوافق رواية الذهبي إلى حد ما، وفيها ٢٠١: ٢ويروي ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة 

 مالك بعد أن استأذن على المنصور بين تفصيل الملاقاة بين مالك وأبو جعفر المنصور، فيقول

ة التي هو فيها، فإذا هو قد نزل عن مجلسه : (عندما ورد الحجفمشيت حتى انتهيت إلى القب

الذي يكون فيه إلى البساط الذي دونه، وإذا هو قد لبس ثياباً قصدة، لا تشبه ثياب مثله تواضعاً 

: ها هنا إلي، فأوميت للجلوس فقال: فلما دنوت منه رحب بي وقرب ثم قال.. لدخولي عليه

هاهنا فلم يزل يدنيني حتى أجلسني إليه، ولصقت ركبتي بركبته ثم كان أول ما تكلّم به أن 

واللّه الذي لا إله إلاّ هو يا أبا عبد اللّه ما أمرت بالذي كان، ولا علمته قبل أن يكون، ولا : قال

مدت اللّه تعالى على كلّ حال، وصلّيت على فح: ، قال مالك)يعني الضرب(رضيته إذ بلغني 

يا أبا عبد اللّه لا يزال أهل الحرمين بخير ما :  ثم نزّهته عن الأمر بذلك، ثم قال|الرسول 

وقد أمرت أن يؤتى بعدو اللّه ... كنت بين أظهرهم وإني أخالك أماناً من عذاب اللّه وسطوته

لغة في امتهانه، ولابد أن أنزل به من العقوبة من المدينة على قتب وأمرت بضيق مجلسه والمبا

يا أبا عبد اللّه ضع هذا العلم ودونه، ودون منه كتباً، وتجنّب : ثم قال لي.. أضعاف ما نال منك

لنحمل الناس إن شاء اللّه على علمك وكتبك، ونبثها في الأمصار، .. شدائد عبد اللّه بن عمر

أصلح اللّه الأمير، إن أهل العراق لا : يقضوا بسواها فقلتونعهد اليهم أن لا يخالفوها، ولا 

.يرضون علمنا، ولا يرون في عملهم رأينا

..).يحملون عليه، ونضرب عليه هاماتهم بالسيف، ونقطع طي ظهورهم بالسياط: قال أبو جعفر

.٢٥: ١ونحو هذا ورد أيضاً في الديباج المذهب 

كتاب الموطأ بعد، وتقرب مالك إليهم فحقّقوا ما ومات أبو جعفر المنصور ولم يكمل مالك 

كان في عزم أبي جعفر المنصور، فهذا الخليفة هارون الرشيد تتوطّد العلاقة بينه وبين الإمام 

.مالك، فيطلب من مالك أن يجعل الموطأ مرجعاً للناس وأن يعلّقه على أستار الكعبة
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كذلك نجد أن سبب انتشار مذهب أبي حنيفة بعـد موتـه هـو أن أبـا يوسـف                   

، وهما من أتباع أبي حنيفة ومن أخلص تلاميذه، كانا في نفس ١ والشيباني

                                                                                                                           

سمعت مالك بن : اللّه بن عبد الحكم قالعن عبد ): (٨٩٤٤ (٣٦٢: ٦قال أبو نعيم في الحلية 

أن يعلّق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ; شاورني هارون الرشيد في ثلاث: أنس يقول

...).ما فيه

، أن هارون الرشيد لما أراد الخروج إلى العراق طلب من ٢٧١: ١وفي فيض القدير للمناوي 

.لموطأمالك بن أنس أن يذهب معه وأن يحمل الناس على ا

بعد هذا الذي ذكرناه حول مذهب مالك بن أنس وكيفية انتشاره يتّضح أن ما ذكره عثمان 

. ما هو إلاّ إنكار للحقائق الواضحة، وتكذيب للأُمور الثابتة١٧٥: الخميس في كشف الجاني

 ١٧٥: ويتّضح معاندة هذا الرجل وتكذيبه للحقائق جزافاً إذا رجعنا إلى كتابه كشف الجاني

يث اتّهم المؤلّف بالكذب، ناقلا عن الذهبي في السير في ترجمة مالك حادثة ضرب والي ح

المنصور لمالك بن أنس، مع أن الذهبي وبعد صفحات من ذكره لتلك الحادثة يتعرض 

لاعتذار الخليفة أبي جعفر المنصور لمالك عما صدر من واليه، وهذا عين التدليس على 

  . الذي يوافق هواه والتمسك به، من دون نقل تمام النصّالناس، واقتطاع بعض النصّ

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم المعروف بأبي يوسف، من أشهر تلاميذ أبي حنيفة، وهو  ١

الذي نشر مذهب أبي حنيفة بواسطة تولّيه القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس المهدي وابنه 

ي القضاة في ملك هارون الرشيد، وأخذ الرشيد ثم هارون الرشيد، وهو أول من لقّب بقاض

لأنّه فقيه السلطة يفتيها حسبما تريد، ويحلّل لها ما تشتهي وتحب، فهذا هارون ; يكرمه ويجلّه

الرشيد تقع في نفسه جارية لعيسى صاحبه، فيأبى عيسى أن يهبها أو يبيعها لهارون الرشيد، لأنّه 

على أن لا يبيع ولا يهب هذه الجارية، فيبعث حلف بالطلاق والعتاق وصدقة جميع ماله 

هارون الرشيد إلى أبي يوسف ليلا، ليجد له حلا يلصقه بالشرع يستطيع من خلاله النوم في 

أحضان تلك الجارية، ولم يتوان أبو يوسف في الافتاء على طبق هوى هارون الرشيد فيقول 

لأنّه لم يبع ولم ; يحنث في يمينهليهب لك عيسى نصفها ويبيعك نصفها، فلا : لهارون الرشيد

!!يهب
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ببركة فقيه السلطة وقاضي قضاتها !! وبعد أن تصبح الجارية ملك هارون الرشيد أمير المؤمنين

هي مملوكة ولابد أن تستبرأ، .. يا يعقوب بقيت واحدة: أبي يوسف، وإذا بهارون الرشيد يقول

 أن فيسرع فقيه السلطة أبو يوسف !! نفسي ستخرجوواللّه لئن لم أبت معها ليلتي هذه إنّي أظن

ليحلل لأمير المؤمنين هارون الرشيد تلك الجارية، وإلاّ خرجت روح أميره ويبقى بلا أمير 

يا أمير المؤمنين تعتقها وتتزوجها، فإن الحرة : يثني عليه ويغدقه بالأموال الطائلة، فيقول لهارون

تلك الجارية من هارون الرشيد حتى ينام في أحضانها ثم يسرع أبو يوسف ويزوج !! لا تستبرأ

.بدلا من خروج روحه شبقاً بها

وعندما يرى هارون الرشيد أن فقيهه أبا يوسف حلّل له تلك الجارية، ولم يقصّر في سعيه، 

.يا مسرور أحمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم وعشرين تختاً ثياباً: فيقول لخادمه مسرور

ما ترى : بعث زبيدة زوجة هارون الرشيد إلى أبي يوسف بكتاب تقول فيهوفي أحد الأيام ت

!!في كذا، وأحب الأشياء إلي أن يكون الحق فيه كذا

!!فلا يألو أبو يوسف في المسارعة فيما تهوى فيفتيها بما أحبت

وفي المقابل تبعث إليه بحق فضة فيه حقاق فضة مطبقات، في كلّ واحد لون من الطيب، وفي 

!!جام دراهم وسطها جام فيه دنانير

لأنّه أمير المؤمنين ; وفي أحد الأيام يجد هارون الرشيد شاباً من أهله يزني بامرأة، فيغتم لذلك

وظل اللّه في الأرضيين فلا يستطيع أن لا يقيم الحد عليه ولكنّه من أهله فلا يستطيع أن يقيم 

ما تقول في : ه، فيؤتى بأبي يوسف، فيسألهالحد، فيغتم، ويبعث في طلب فقيه يجلي غمه عن

إمام شاهد رجلا يزني هل يحد؟

لأنّه عند مجيئه لملاقاة ; وفي الحال يدرك أبو يوسف أن هارون الرشيد شاهد بعض أهله يزني

لا، : هارون الرشيد شاهد شاباً عليه علامات الملوك محبوساً، فلذلك يسرع أبو يوسف ليقول

صلى االله عليه (الرشيد شكراً للّه، ويعلل ذلك لهارون الرشيد بأن النبي ليس عليه حد، فيسجد 

.، وهذه شبهة فيدرأ بها الحد)ادرؤوا الحدود بالشبهات: "قال) وآله وسلم

فيتفلسف فقيه السلطة ! وأي شبهة مع المعاينة؟: ويستغرب هارون من هذا الجواب فيقول

!!من العلم، والحدود لا تكون بالعلمليس توجب المعاينة أكثر : بالجواب قائلا

وهكذا يعطل حد اللّه لارضاء السلطان، ويسرع هارون الجواري لأن يسجد شكراً للّه مرة 

!!أُخرى ويملأ كيس أبي يوسف بالنقود
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فما خرجت حتى جاءتني هدية الفتى وهدية أُمه وجماعته، وصار ذلك : "ثم يقول أبو يوسف

ار، فكان هذا الخادم يستفتيني وهذا يشاورني، ولم يزل حالي يقوى أصلا للنعمة، ولزمت الد

".عند الرشيد حتى قلّدني القضاء

وبتقليده القضاء لهارون الجواري استطاع أن ينشر فقه أبي حنيفة ويفرض مذهبه بين الناس، 

.ولولاه لاندرس ذكر أبي حنيفة وما عرفه أحد

.لم يكن يعرف الحديث: ن معين يقول فيهوأما حاله من حيث الرواية والعلم فهذا اب

.كان أبو حنيفة ضالا مضلا، وأبو يوسف فاسقاً من الفاسقين: ويقول عبد اللّه بن إدريس

أصحاب أبي : سألت أبي عن أسد بن عمرو وأبي يوسف، فقال: ويقول عبد اللّه بن أحمد

.حنيفة لا ينبغي أن يروى عنهم

، ١٥٤٤: ٤، الضعفاء للعقيلي ٣٣٣ ـ ٣٢٣: ٥ان لابن خلكان وفيات الأعي: راجع لجميع ما ذكرناه

 وما ٣٧: ، مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، الذهبي٢٠٧٥

.بعدها

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ولد بالشام وقدم مع أبيه إلى العراق، ونشأ في : والشيباني

ط أبو يوسف في توليه القضاء، الكوفة وحضر عند أبي حنيفة، ثملازم أبا يوسف، وتوس 

كان سبب مخالطة محمد بن : "ومعاونته في نشر مذهب أبي حنيفة في الرقة، يقول الذهبي

ما أعرف : الحسن السلطان أن أبا يوسف القاضي شوور في رجل يولي قضاء الرقة، فقال لهم

فلما . فأشخصوه: وه من الكوفة قاللكم رجلا يصلح غير محمد بن الحسن، فإن شئتم فاطلب

شاوروني في قاضي الرقة فأشرت بك : لماذا أشخصت؟ قال: قدم جاء إلى أبي يوسف فقال

وأردت بذلك معنى أن اللّه قد بث علمنا هذا بالكوفة والبصرة وجميع المشرق، فأحببت أن 

ب الإمام أبي حنيفة مناق". تكون بهذه الناحية ليبث اللّه علمنا بك،وبما بعدها من الشامات

.٥٦: وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، الذهبي

أمر : (يقول السرخسي. وقد صنّف الشيباني كتابه السير الكبير وأرسله إلى هارون الرشيد

أن يكتب هذا الكتاب في ستين دفتراً، وأن يحمل على عجلة إلى باب ) رحمه االله(محمد 

 محمد كتاباً يحمل على العجلة إلى الباب، فأعجبه ذلك قد صنّف: فقيل للخليفة!! الخليفة

رحمه (وعده من مفاخر أيامه، فلما نظر فيه ازداد اعجاباً به، ثم بعث أولاده إلى مجلس محمد 

.٣: ١السير الكبير ) ليسمعوا منه هذا الكتاب) االله
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العباسي هارون فأبو يوسف والشيباني هما اللذان نشرا مذهب أبي حنيفة بمباركة الملك 

الرشيد، وصار أصحاب حظوة عنده لتلبيتهما رغبات الخليفة ولو على حساب شرع اللّه 

  .سبحانه وتعالى
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 عباسـي، وقـد كـان لهمـا    الخليفة ال" الرشيد"الوقت من أقرب المقربين لهارون   

ــارون       ــسمح ه ــم ي ــرته، فل ــده ومناص ــه وتأيي ــت ملك ــي تثبي ــر ف ــدور الكبي   ال

.لأحد أن يتولّى القضاء والفتيا إلاّ بعد موافقتهما" الجواري والمجون"

فلم ينصّبا قاضياً إلاّ إذا كان على مـذهب أبـي حنيفـة، فـصار أبـو حنيفـة                   

هية المتّبعة، رغم أن علماء عـصره       أعظم العلماء، ومذهبه أعظم المذاهب الفق     

ومن بعدهم كفّروه وأعتبروه زنـديقاً، ومـن هـؤلاء الإمـام أحمـد بـن حنبـل،                 

. ١ والإمام أبو الحسن الأشعري

                                                
: ٤لقد كثر طعن العلماء على أبي حنيفة ممن عاصره أو تأخّر عنه، فقد جاء في الضعفاء للعقيلي  ١

 أبي حنيفة، وقال سلمة بن حكيم ما ولد في الإسلام مولود أشأم من: عن عون قال: " وما بعدها٢٨٠

إن أبا حنيفة : الحمد الله إن كان لينقض الإسلام عروة عروة، وقال مالك بن أنس: لما مات أبو حنيفة

سمعت حماد بن سلمة وسمعت : قال أبو سلمة الخزاعي. كاد الدين ومن كاد الدين فليس له دين

".استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين: وقال معاذ بن معاذ العنبري. شعبة يلعن أبا حنيفة

استتيب : قيل لشريك: " وما بعدها٣٧٨: ١٣وروى الخطيب البغدادي أكثر من هذا فقال في تاريخه 

إن أبا حنيفة : قال شريك بن عبداالله قاضي الكوفة. قد علم ذلك العواتق في خدورهن: أبو حنيفة؟ قال

: كان أبو حنيفة استتيب؟ قال: قلت لأبي: أحمد بن حنبلوقال عبداالله بن . استتيب من الزندقة مرتين

.كان أبو حنيفة يكذب: ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلاّ سواء، وقال أيضاً: وقال أحمد. نعم

وقال أبو . وكان حماد بن سلمة يكني أبا حنيفة أبا جيفة. أبو حنيفة ضالّ مضلّ: وقال سفيان الثوري

ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه، والشافعي : ي لأصحابهبكر بن أبي داود السجستان

وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن ابن صالح وأصحابه، وسفيان الثوري وأصحابه، وأحمد بن 

يا أبا بكر لا تكون مسألة أصح من هذه، فقال هؤلاء كلّهم اتفقوا على : حنبل وأصحابه، فقالوا له

".تضليل أبي حنيفة

هـ عند ذكره ١٥٠ في أحداث سنة ١٨٧: ٥وقال ابن الجوزي في المنتظم في تواريخ الملوك والأُمم 

فقوم طعنوا فيه لما يرجع : فاتفق الكلّ على الطعن فيه، ثم انقسموا: (.. ولادة أبي حنيفة وترجمته قال

.إلى العقائد والكلام في الأصول، وقوم طعنوا فيه في روايته وقلة حفظه وضبطه
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كما أن المذهب الشافعي انتشر وقوي بعدما كاد ينـدرس، وذلـك عنـدما              

تْ إلـى  أيدته السلطة الغاشمة، وبعدما كانت مـصر كلّهـا شـيعة فاطميـة، انقلب ـ      

  .شافعية في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي قتل الشيعة وذبحهم ذبح النعاج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

.وقوم طعنوا فيه لقوله بالرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح

..لو أن رجلا عبد هذا البغل يتقرب به إلى اللّه لم أر بذلك بأساً: بأن أبا حنيفة قال:.. فأما القسم الأول

إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس : سمعت أبا حنيفة يقول: وعن أبي إسحاق الفزاري يقول

لو : قال أبو حنيفة: وعن يوسف بن أسباط يقول.. يا رب: يا رب، وقال أبو بكر: ال إبليسق; واحد

إلى غير ذلك ما ..) وأدركته لأخذ بكثير من قولي) صلى االله عليه وآله وسلم(أدركني رسول اللّه 

.سطره في أبي حنيفة

ة في أبي حنيفة جماعة من الوقيع: سمعت ابن أبي داود يقول: (.. ٧:١٠وقال ابن عدي في الكامل 

لأن إمام البصرة أيوب السختياني وقد تكلّم فيه، وإمام الكوفة الثوري وقد تكلّم فيه، وإمام ; العلماء

الحجاز مالك وقد تكلّم فيه، وإمام مصر الليث بن سعد وقد تكلّم فيه، وإمام الشام الأوزاعي وقد 

  وقد تكلّم فيه، فالوقيعة فيه إجماع من العلماء في تكلّم فيه، وإمام خراسان عبد اللّه بن المبارك 

  ).جميع الآفاق
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كما أن المذهب الحنبلي ما كان ليعرف لولا تأييد السلطات العباسية فـي          

، عندما تراجع ابن حنبل عن قوله بخلق القرآن، ولمع نجمـه    ١ عصر المعتصم 

".الناصبي"في عهد المتوكّل 

انتشر عندما أيدتْ السلطات الاستعمارية الـشيخ محمـد بـن عبـد         وقوي و 

الوهاب في القرن الماضي، وتعامل هذا الأخيـر مـع آل سـعود، فأيـدوه فـوراً                 

.وناصروه، وعملوا على نشر مذهبه في الحجاز والجزيرة العربية

أولهـم أحمـد بـن حنبـل        : وأصبح المذهب الحنبلي يعود إلى ثلاثة أئمـة       

ن يدعي بأنّه فقيهاً، وإنّما كان من أهـل الحـديث، ثـم ابـن تيميـة      الذي لم يك  

  ;  ٢ ، والـذي كفّـره علمـاء عـصره        "الـسنّة "الذي لقّبوه بشيخ الإسـلام ومجـدد        

  

                                                
لا شك إن اتّخاذ مذهب أحمد كمذهب في عداد المذاهب الثلاثة الأُخر جاء متأخّراً عنه بكثير، ولكن هذا  ١

لا يعني أن أحمد بن حنبل لم يكن صاحب مذهب خاصّ في العقيدة والحديث وغيرهما، بل كان له مذهباً 

  .ومنهجاً خاصاً انتشر في زمن العباسيين بعد تأييد المتوكّل له ودعمه إياه
كان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي ممن يعتقد كفر ابن : "٤٦:جاء في كتاب تهنئة الصديق للسقّاف ٢

 ونقل عن "معذور السبكي يعني في تكفيره: تيمية، وله عليه الرد، وكان يقول بأعلى صوته في بعض مجالسه

ابن تيمية عبد خذله االله وأضلّه وأعماه وأذلّه، وبذلك صرح  "١١٤:ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية

الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على 

 السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العزّ بن جماعة وأهل إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن

...".عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية

قال ): "كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٥٣: ٣وذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 

لشامية مناظرات كثيرة وصنّف فيها في عصرنا في البلاد ا) أي شد الرحال(وقع في هذه المسألة : الكرماني

يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، : قلت. رسائل من الطرفين

وما انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبدالهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل أنّهم 
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ــلون     ــشّرك لأنّهــم يتبركــون ويتوس ــى كــلّ المــسلمين بال ــه حكــم عل   لأنّ

 ، ثم جـاء فـي القـرن الماضـي محمـد بـن عبـد الوهـاب صـنيعة                  | بالنبي  

الاســتعمار البريطــاني فــي الــشرق الأوســط، فعمــل هــو الآخــر علــى تجديــد  

  ، وأصبح أحمد بن حنبل ١ المذهب الحنبلي بما أخذه من فتاوى ابن تيمية

  . ٢ في خبر كان، إذ إن المذهب عندهم اليوم يسمى المذهب الوهابي

                                                                                                                           
وهي من أبشع )... صلى االله عليه وسلم(م شد الرحال إلى زيارة قبر سيدنا رسول االله ألزموا ابن تيمية بتحري

  ".المسائل المنقولة عن ابن تيمية

أُولئك ظهروا في القرن : " عندما يتكلم عن السلفية١٩٠:ذكر محمد أبو زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية ١

جملة آرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي أحيا الرابع الهجري وكانوا من الحنابلة، وزعموا أن 

عقيدة السلف وحارب دونها، ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري، أحياه شيخ الإسلام ابن تيمية 

ثم ظهرت تلك الآراء في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري أحياها محمد ... وشدد في الدعوة إليه

وتكلّموا في ... وقد تعرض هؤلاء الحنابلة للكلام في التوحيد. بدالوهاب وما زال الوهابيون ينادون بهابن ع

ونسبوا كلامهم إلى الإمام أحمد بن حنبل وناقشهم في هذه النسبة بعض فضلاء .. آيات التأويل والتشبيه

  ".الحنابلة
كذب واالله، فمن ذا الذي يسمي : "العبارة قائلا على هذه ١٠٢: علّق عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني ٢

".المذهب الحنبلي بالمذهب الوهابي

لا أحد يسمي المذهب الحنبلي بالمذهب الوهابي إذ إن بينهما عموم وخصوص من وجه، والتيجاني لا : أقول

حت غطائه، ثم يقصد ما فهمه عثمان الخميس، بل غرضه بيان استغلال الوهابية للمذهب الحنبلي والتحرك ت

خروجهم عنه في كثير من القضايا، سواء في الأُصول أو في الفروع، وهذا هو الذي دعا بعض علماء الحنابلة 

للرد عليهم، كالشيخ سليمان بن عبد الوهاب الحنبلي، أخو محمد ابن عبد الوهاب حيث رد عليهم في كتابه 

لأنّهم خالفوا كلام اللّه ورسوله وأهل ; عليهم اسم الوهابية، وأطلق )الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية(

العلم من الأُمة، ومنهم أحمد بن حنبل، فمحمد بن عبد الوهاب اصطنع مذهباً خاصاً به، ثم نسبه إلى أحمد بن 

.حنبل، مع أن أحمد بن حنبل بريء مما ينسبونه إليه

، ليبرئ أحمد بن حنبل مما نسبوه )لتشبيه بأكف التنزيهدفع شبهة ا(وكذلك ألّف ابن الجوزي الحنبلي كتاب 

اعلم وفقك اللّه تعالى إنّني لما تتبعت مذهب الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى رأيت : (إليه من التشبيه، وقال فيه

وله فيها الرجل كبير القدر في العلوم، وقد بالغ النظر في علوم الفقه ومذاهب القدماء، حتى لا تأتي مسألة إلاّ 
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نصّ أو تنبيه، لكنّه على طريق السلف لم يصنّف إلاّ المنقول، فرأيت مذهبه خالياً من التصانيف التي كثر 

ما لأهل : كنت أقول: وما رأيت لهم تعليقة في الخلاف، إلاّ أن القاضي أبا يعلي قال.. جنسها عند الخصوم

إذ ليس لنا تعليقة في الفقه، ; م عذرتهمالمذاهب يذكرون الخلاف مع خصومهم، ولا يذكرون أحمد، ث

فصنّفوا كتاباً شانوا بها المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة .. وانتدب للتصنيف ثلاثة.. فصنّف لهم تعليقة

العوام، فحملوا الصفات على مقتضى الحسن، فسمعوا أن اللّه سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام 

 له صورة، ووجهاً زائداً على الذات، وعينين وفماً وأضراساً وأضواء لوجهه هي السبحات على صورته فأثبتوا

وكلامهم صريح في التشبيه، وقد .. ويدين وأصابع، وكفاً وخنصراً وابهاماً، وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين

نقل، وأتباع إمامكم يا أصحابنا أنتم أصحاب : تبعهم خلق من العوام، وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم

كيف أقول ما لم يقل؟ فإياكم أن تبتدعوا : الأكبر أحمد بن حنبل ـ رحمه اللّه تعالى ـ يقول وهو تحت السياط

.٩ ـ ٥راجع كلامه في الصفحة ) في مذهبه ما ليس منه

دة ومن الواضح أن هذه الصفات التي ينكر ابن الجوزي أن تكون عقيدة الإمام أحمد بن حنبل هي عقي

وأصبح : "الوهابية الآن، وهم يتمسكون بها ويحملونها على ظاهرها، ويكفرون من لا يعتقد بها، فقول التيجاني

يقصد به ما ذكرناه من أن الوهابية وإن رفعت شعار السلفية واتباع أحمد بن " أحمد بن حنبل في خبر كان

ا مراجعة الكتب التي أُ لّفت في الرد على حنبل، لكنّها عملياً خرجت عليه في كثير من القضايا، ويكفين

  .وعثمان الخميس كثيراً ما يطلق الكلام من دون وعي أو تدقيق. الوهابية من قبل أهل السنّة وبعض الحنابلة
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  وعلـو شـأنها كـان      ومما لا شك فيـه أن انتـشار تلـك المـذاهب وشـهرتها               

.بتأييد ومباركة الحكّام

ومما لا شـك فيـه أيـضاً بـأن أُولئـك الحكّـام كلّهـم بـدون اسـتثناء كـانوا            

لشعورهم الدائم بـأن هـؤلاء يهـددون كِيـانهم          ; يعادون الأئمة من أهل البيت    

وزوال ملكهم، فكانوا يعملون دائماً على عـزلهم عـن الأُمـة وتـصغير شـأنهم                

. يتشيع لهموقتل من

فبديهي أن ينصب أُولئك الحكّام بعض العلماء المتزلّفين إلـيهم، والـذين          

يفتونهم بما يتلاءم مع حكمهم ووجـودهم، وذلـك لحاجـة النـاس المـستمرة               

  .لوجود الحلول في المسائل الشرعية

ولمــا كــان الحكّــام فــي كــلّ العــصور لا يعرفــون مــن الــشريعة شــيئاً ولا  

ان لابـد أن ينـصّبوا عالمـاً باسـمهم يفتـي، ويموهـون علـى                يفهمون الفقه، فك  

  .الناس بأن السياسة شيء والدين شيء آخر

  فكان الخليفة الحاكم هو رجل السياسة والفقيه رجل الدين، كما يفعل 
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كلّ البلادالإسلامية، فتراه يعين أحد العلمـاء   ذلك اليوم رئيس الجمهورية في  

 سمبين يكلّفـه             المقرر عن ذلـك، ويعنوان آخر يعب يه مفتي الجمهورية، أو أي

  .بالنّظر في مسائل الفتيا والعبادات والشعائر الدينية

ولكنّه في الحقيقة ليس لهذا الرجل أن يفتي أو يحكم إلاّ بما تُمليه عليـه               

السلطة وما يرضي الحاكم، أو على الأقـلّ مـا لا يتعـارضُ وسياسـة الحكومـة         

  .ذ مشاريعهاوتنفي

وهذا الظّاهرة برزت في الحقيقة من عهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر 

               ولة، إلاّ أنّهم أعطوا أنفـسهم حـقين والدقوا بين الدفروعثمان، فهم وإن لم ي

  .التشريع بما يتماشى ومصالح الخلافة، وضمان هيبتها واستمرارها

 وصـحبة، فقـد    |ع النبـي    ولما كان لهؤلاء الخلفاء الثلاثـة حـضور م ـ        

.أخذوا عنه بعض السنن التي لا تتعارض مع سياستهم

فإن معاوية لم يدخل الإسلام إلاّ فـي الـسنة التاسـعة للهجـرة علـى أشـهر          

الروايات الصحيحة، فلم يصحب النبي إلاّ قليلا، ولـم يعـرف مـن سـنّته شـيئاً                 

ض الصحابة الذين يذكر، فاضطر إلى تعيين أبي هريرة وعمرو بن العاص وبع     

  .كلّفهم بالإفتاء على ما يريده

أو هـذه البدعـة   " الـسنّة الحميـدة  "واتّبع بنو أُمية وبنـو العبـاس بعـده هـذه        

الحسنة، فكلّ حاكم جلس إلى جانبه قاضي القـضاة المكلّـف بـدوره بتعيـين            

  .القضاة الذين يراهم صالحين للدولة، ويعملون على دعمها وتأييدها

عد ذلك إلاّ أن تعرف ماهيـة أُولئـك القُـضاة، الـذين يغـضبون      وما عليك ب  

  .ربهم في إرضاء سيدهم وولي نعمتهم الذي نصّبهم
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وتفهم بعد ذلك السر في إبعاد الأئمة المعصومين من العترة الطاهرة، فـلا             

  تجد منهم أحـداً وعلـى مـر العـصور عينـوه مـن قِـبلهم، أو نـصبوه قاضـياً، أو                  

  . الإفتاءقلّدوه وسام

الأربعـة  " الـسنية "وإذا أردنا مزيد التحقيق حـول كيفيـة انتـشار المـذاهب             

بواسطة الحكّام، فلنا أن نأخذ لذلك مثالا واحداً من خلال كشف الستار عـن              

مذهب الإمام مالك، الذي يعد من أكبـر المـذاهب وأعظمهـا قـدراً وأوسـعها        

 كتبه بنفسه، ويقال عند أهـل       فقهاً، فقد اشتهر مالك بالخصوص بالموطّأ الذي      

  ، وهناك بعض العلماء الذين يقدمونه  ١ السنّة بأنّه أصح الكتب بعد كتاب االله

  . ٢ ويفضّلونه على صحيح البخاري

                                                
لابن عبد ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد(راجع . هذه المقولة تُنسب إلى الشافعي ١

 هراء لا ١٧٧: وكلام عثمان الخميس في كشف الجاني. ٧: للسيوطي) لحوالكتنوير ا(، و ٦٠: ١البر 

لأن كلام الشافعي هذا وإن كان قبل وجود صحيح البخاري، لكن من أين لعثمان الخميس ; طائل منه

فما ذلك إلاّ رجماً بالغيب نشأ ! أن يعلم بأن الشافعي لو بقي حياً لفضّل صحيح البخاري على الموطأ؟

!!دته بصحيح البخاري التي يريد تحميلها على غيرهمن عقي

مضافاً إلى أن كلام القاضي أبا بكر العربي بعد وجود صحيح البخاري، ومع ذلك يعده الأصل الثاني 

  .بعد الموطأ
الموطأ هو : قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي "٦: قال السيوطي في تنوير الحوالك ٢

اللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم الأصل الأول و

 عند سرده لطبقات ٢٤٩: ١وقال الشاه ولي اللّه الدهلوي في كتابه حجة اللّه البالغة ". والترمذي

الموطأ وصحيح البخاري، : فالطبقة الأُولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب"الأحاديث الصحيحة 

".صحيح مسلمو
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أيفتـى ومالـك فـي      : "كما أن شهرة مالك فاقت كـلّ الحـدود، حتـى قيـل            

  .؟ ولقّبوه بإمام دار الهجرة"المدينة

      مالكاً أفتى بحرمة بيعة الإكراه، فضربه جعفـر بـن          ولا يفوتنا أن نذكر بأن

.سليمان والي المدينة سبعين سوطاً

وهذا ما يحتج بـه المالكيـة دائمـاً علـى معـاداة مالـك للـسلطة، وهـو غيـر                  

صحيح إذ إن الذين رووا هذه القصّة، هم أنفسهم الذين روواما بعدها، فإليك      

:البيان والتفصيل

 أنّه لما بلـغ أبـا جعفـر المنـصور ضـرب مالـك بـن         وذكروا: "قال ابن قتيبة  

أنس، وما أنزل به جعفر بن سليمان، أعظم ذلك إعظامـاً شـديداً وأنكـره ولـم        

يرضه، وكتب بعزل جعفر بن سـليمان عـن المدينـة، وأمـر أن يـؤتى بـه إلـى                     

  .بغداد على قتب

 مالـك، وكتـب    ثم كتب إلى مالك بن أنس ليستقدمه إلى نفسه ببغـداد،فأبى          

ى أبي جعفر يستعفيه من ذلك ويعتذر له بعض العذر إليه، فكتب أبو جعفـر              إل

  . ١ "أن وافني بالموسم العام القابل إن شاء االله، فإنّي خارج إلى الموسم: إليه

  

                                                                                                                           

واختلفوا في منزلة ): "والمذاهب الأربعة) عليه السلام(الإمام الصادق (وقال أسد حيدر في كتابه 

الموطأ من كتب السنّة فمنهم من جعله مقدماً على الصحيحين كابن العربي وابن عبد البر والسيوطي، 

  ك مكابر ومعاند وفي هذه الكلمات تصريح بتفضيل الموطأ على كتاب البخاري، ومنكر ذل

  .لا قيمة لكلامه

وتقدم ذكر بعض المصادر التي تنصّ على الصلح بين مالك . ٢٠٠: ٢تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١

  .والخليفة المنصور، واعتذار المنصور لمالك عما صدر من واليه على المدينة
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فإذا كان أمير المؤمنين أبو جعفر المنـصور الخليفـة العباسـي، يعـزلُ ابـن                

نة مـن أجـل ضـرب مالـك،         عمه جعفر بن سليمان بن العباس عن ولاية المدي        

 إذ أن ضرب جعفر بن سـليمان لمالـك لـم يكـن            ; فهذا يبعثُ على الشك والتأمل    

إلاّ لتأييد خلافة ابن عمه وتدعيم ملكـه وسـلطانه، فكـان الواجـب علـى أبـي                

جعفر المنصور إكرام الوالي وترقيته، لا عزله وإهانته بتلك الطريقة، فقد عزله           

   مكـبلا بـالأغلال علـى قتـب، ثـم يبعـث الخليفـة        وأمر بإقدامه على شـر حـال      

!إنّه أمر عجيب! بنفسه اعتذاره إلى مالك لكي يسترضيه

ويفهم من ذلك بـأن والـي المدينـة جعفـر بـن سـليمان تـصرف تـصرف                   

الحمقى الذين لا يعرفون من السياسة ودهائها شيئاً، ولم يفهم بـأن مالكـاً هـو                

مين الشريفين، وإلاّ ما كـان ليعـزل ابـن عمـه            عمدة الخليفة وركيزته في الحر    

من الولاية لأنّه ضرب مالكاً الذي استحق ذلك مـن أجـل فتـواه بحرمـة بيعـة                  

.الإكراه

وهذا ما يقَع اليوم أيضاً بين ظهرانينـا وأمـام أعيننـا، عنـدما يحـاول بعـض                  

ك الولاة إهانة شخص ما وسجنه لتدعيم هيبة الدولة وسلامة أمنهـا، فـإذا بـذل              

الشخص يكشف عن هويته، وإذا به من أقارب السيد الوزير، أو مـن معـارف       

زوجة الرئيس، فإذا بالوالي قد أُعفِي من منصبه، ودعـي لمهـام أُخـرى قـد لا                

  .يعرفُها حتّى الوالي نفسه

وهذا يذكرني بحادثة وقعـتْ زمـن الاحـتلال الفرنـسي للـبلاد التونـسية،                

وجماعته يضربون البنادير، ويرفعـون أصـواتهم       فكان شيخ الطريقة العيساوية     

  بالمدائح في اللّيل مروراً ببعض الشوارع، وحتى يصلوا إلى محل الحضرة 



١٦٦

  

  .كما هي عادتُهم

وبمرورهم أمام مسكن ضابط الشرطة الفرنسي، خرج إليهم هـذا الأخيـر            

ر، مغضباً فكسر بناديرهم وفرق جمعهم، لأنّهم لم يعملوا بقانون احتـرام الجـا            

  .والتزام الهدوء بعد العاشرة ليلا

ولما علم المراقب المـدني بالحادثـة، وهـو بمثابـة الـوالي عنـدنا، غـضب                 

  غــضباً شــديداً علــى ضــابط الــشرطة فعزلــه مــن منــصبه، وأعطــاه ثلاثــة أيــام   

لمغادرة مدينة قفصة، ثم استدعى شيخ الطريقة العيساوية واعتـذر إليـه باسـم              

ترضـاه بـأموال كثيـرة كـي يـشتري بهـا بنـادير وأثاثـاً                الحكومة الفرنسية، واس  

  .جديداً ويعوض كلّ ما كُسر لهم

وعندما سأله أحد المقربين إليه لماذا فعل كلّ ذلك؟ أجابـه بـأن الأفـضل           

لنا أن يتلهى هؤلاء الوحـوش بـضرب البنـادير، وينـشغلوا بالـشطحات وأكـل                

  !!لأنّا غاصبين حقوقهمالعقارب، وإلاّ سوف يتفرغوا لنا ويأكلونا نحن 

ونعود إلى الإمام مالك لنستمع إليه يروي بنفسه كيف كان لقاؤه بالخليفة           

  :أبي جعفر المنصور
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لقاء مالك مع أبي جعفر المنصور         

هذه الرواية التي يرويها ابن قتيبة المؤرخ الكبير في كتابه تاريخ الخلفـاء             

من هذه الملاحظة وأخذها بعين الاعتبارمنقولة عن مالك نفسه، فلابد .  

  لما صرتُ بمنى أتيتُ السرادقات، فأذنـتُ بنفـسي، فـأذن لـي،             : قال مالك 

إذا انتهيت بي إلى القبـة   : ثم خرج إلي الآذن من عنده فأدخلني، فقلتُ للآذن        

  التي يكون فيها أمير المؤمنين فـأعلمني، فمـر بـي مـن سـرادق إلـى سـرادق،                   

لى أُخرى، في كلّها أصناف من الرجال بأيديهم السيوف المشهورة    ومن قبة إ  

هو في تلك القبة، ثـم تركنـي الآذن         : والأجزرة المرفوعة، حتّى قال لي الآذن     

  .وتأخّر عنّي

فمشيتُ حتّى انتهيتُ إلى القبة التي هو فيها، فإذا هو قد نزل عـن مجلـسه                

د لبس ثياباً قـصدة لا تُـشبه        الذي يكون فيه إلى البساط الذي دونه، وإذا هو ق         

ثياب مثله تواضعاً لدخولي عليـه، ولـيس معـه فـي القبـة إلاّ قـائم علـى رأسـه                

  .بسيف صليت

ها هنا إلي، فأوميـتُ للجلـوس،       : فلما دنوتُ منه رحب بي وقرب، ثم قال       

  .ها هنا، فلم يزل يدنيني حتّى أجلسني إليه، ولصقتْ ركبتي بركبتَيه: فقال

  كان أو واالله الذي لا إله إلاّ هو يا أبا عبد االله مـا أمـرتُ           : ل ما تكلّم به أن قال     ثم 

  ).يعني الضرب(بالذي كان، ولا علمته قبل أن يكون، ولا رضيتُه إذ بلغني 

  ، |فحمدتُ االله تعالى على كلّ حال، وصلّيتُ على الرسول : قال مالك

  



١٦٨

  

ا أبا عبد االله، لا يزال أهـل  ي: ثم قال.  ثم نزّهته عن الأمر بذلك والرضى به  

الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم، وإنّي أخالـك أمانـاً لهـم مـن عـذاب االله                  

وسطوته، ولقد دفع االله بك عنهم وقعة عظيمة، فإنّهم ما علمـت أسـرع النـاس          

  .إلى الفتن وأضعفهم عنها، قاتلهم االله أنّى يؤفكون

  على قتب،وأمرت بـضيق مجلـسه    من المدينة  ١ وقد أمرتُ أن يؤتى بعدو االله     

   .والمبالغة في امتهانه، ولابد أن أُنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه

عافى االله أمير المؤمنين، وأكرم مثواه، قد عفوتُ عنه لقرابته من         : فقلت له 

  . ثم منك|رسول االله 

  .وأنتَ فعفى االله عنك ووصلك: قال أبو جعفر

ن مضى من السلف والعلمـاء، فوجدتـه أعلـم          ثم فاتحني في م   : قال مالك 

الناس بالناس، ثم فاتحني في العلم والفقه، فوجدته أعلم الناس بمـا اجتمعـوا              

  .عليه، وأعرفهم بما اختلفوا فيه، حافظاً لما روي واعياً لما سمع

يا أبا عبد االله ضع هذا العلم ودونه، ودون منـه كُتبـاً، وتجنّـب               : ثم قال لي  

االله بـن عمـر، ورخـص عبـد االله بـن عبـاس، وشـواذ عبـد االله بـن                  شدائد عبـد    

رضـي  (مسعود، واقصد إلى أواسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والـصحابة      

، لنحمل الناس إن شاء االله على علمك وكُتبك، ونبثّها في الأمـصار،         )االله عنهم 

  .ونعهد إليهم أن لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها

  الله الأمير، إن أهـل العـراق لا يرضـون علمنـا، ولا يـرون              أصلح ا : فقلت له 

  .في عملهم رأينَا

                                                
  .يقصد ابن عمه جعفر بن سليمان بن العباس واليه على المدينة ١
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يحملون عليه، ونـضرب عليـه هامـاتِهم بالـسيف، ونقطـع            : فقال أبو جعفر  

طي ظهورهم بالسياط، فتعجل بذلك وضـعها فـسيأتيك محمـد المهـدي ابنـي         

قدفرغت من ذلك  و العام القابل إن شاء االله إلى المدينة ليسمعها منك،فيجدك        

.إن شاء االله

فبينما نحن قعود إذ طلع بني له صغير من قبة بظهـر القبـة التـي                : قال مالك 

: كنّا فيها، فلما نظر إلي الصبي فزع ثم تقهقر فلم يتقـدم، فقـال لـه أبـو جعفـر                   

يـا  : تقدم يا حبيبي إنّما هو أبو عبد االله فقيه أهل الحجاز، ثم التفت إلـي فقـال             

  !لا: بد االله أتدري لم فزع الصبي ولم يتقدم؟ فقلتأبا ع

واالله استنكر قرب مجلسك منّي إذ لم ير بهِ أحداً غيرك قط، فلذلك      : فقال

  .تقهقر

ثم أمر لي بألف دينار عيناً ذهباً، وكسوة عظيمـة، وأمـر لابنـي              : قال مالك 

                     عني ودعـا لـي، ثـماسـتأذنته فـأذن لـي، فقمـتُ فـود مـشيتُ  بألف دينار، ثـم

منطلقاً، فلحقني الخصي بالكسوة فوضعها على منكبي، وكذلك يفعلون بمـن           

كسوه وإن عظُم قدره، فيخرج بالكسوة على الناس فيحملها ثـم يـسلّمها إلـى              

  .غلامه

فلما وضع الخصي الكـسوة علـى منكبـي انحنيـتُ عنهـا بمنكبـي كراهـة                 

  .احتمالها، وتبرؤاً من ذلك

. ١ إنتهى... غها رحلَ أبي عبد االلهبلّ: فناداه أبو جعفر

  

                                                
  .٢٠١: ٢تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١
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١٧١

  

  

  

  

تعليق لابد منه لفائدة البحث والتحقيق                       

مالك والخليفة   يلاحظُ المتتبع لهذه المقابلة الوديةالتي جمعت بين الإمام       

ينهمـا نـستنتج    الجائر أبي جعفر المنصور، ومن خلال المحـاورة التـي دارت ب           

  :الأُمور التالية

  نلاحظ بـأن الخليفـة العباسـي عـزلَ واليـه علـى المدينـة، وهـو ابـن                   : أولا

عمه وأقرب الناس إليه، وأهانه بعد عزله، ثم يعتـذر للإمـام مالـك عمـا صـدر            

  .عنه، ويقسِم باالله أنّه لم يكن بأمره ولا بعلمه، ولم يرضه عندما بلغه

 التـي كـان    كان بين الرجلين،والمكانة   لوفاق التام الذي  على ا  يدلّ كلّ ذلك 

يحظى بها الإمام مالك عند أبي جعفر المنصور، إلى درجة أنّـه يـستقبله علـى             

انفراد بلباس داخلي، ويجلسه مجلساً لم يجلس فيـه أحـد قـط، حتّـى إن ابـن                

  .الخليفة فزع وتقهقر عندما رأى ركبتي مالك لاصقة بركبتي أبيه

  لا يـزال أهـل الحـرمين بخيـر مـا       : ستفيد من قـول المنـصور لمالـك       ن: ثانياً

 كنتَ بين أظهرهم، وإنّك أمان لهم من عذاب االله، وإن االله دفع بـك عـنهم وقعـة                 

عظيمة، بأن أهل الحرمين أرادوا الثورة على الخليفة وحكمه الظالم، فهدأهم           

لطاعـة الله  الإمـام مالـك، وأخمـد ثـورتهم بـبعض الفتـاوى كـالقول بوجـوب ا        

  ، وبذلك استكان الناس وهدأوا فلم )وهو الحاكم(ورسوله وأُولي الأمر 

  



١٧٢

  

  . ١ يقاتلهم الخليفة، ودفع االله بتلك الفتوى مجزرة الخليفة

إن أهل الحـرمين أسـرع النـاس إلـى الفـتن،            : ولذلك قال المنصور لمالك   

  .وأضعفهم عنها، قاتلهم االله أنّى يؤفكون

كان يرشّح مالكاً ليكون هو العالم المنظور إليه فـي كـلّ            إن الخليفة   : ثالثاً

  الأقطــار الإســلامية، ثــم يفــرض مذهبــه علــى النــاس ويحملهــم علــى اتّباعــه  

  .بوسائل الترهيب والترغيب

ونعهد إلى أهـل الأمـصار أن لا يخالفوهـا ولا           : فمن وسائل الترغيب قوله   

ليــه رســلهم فــي أيــام يقــضوا بــسواها، وأن يوفــدوا إليــه وفــودهم، ويرســلوا إ

  .حجهم

أما أهل العراق فيحملون عليه، ونـضرب عليـه      : ومن وسائل الترهيب قوله   

  .هاماتهم بالسيف، ونقطع طي ظهورهم بالسياط

ونفهم من هذه الفقرة ماذا كان يلاقيه الشيعة المساكين من حكّام الجـور             

تّبـاع مالـك    من اضطهاد وقتل، لحملهم على تـرك الأئمـة مـن أهـل البيـت وا               

  .وأمثاله

  نلاحــظ بــأن الإمــام مالكــاً وجعفــر المنــصور كانــا يحمــلان نفــس : رابعــاً

  العقائد ونفس المفاضلة بخصوص الصحابة والخلفاء الذين استولوا على 

  

                                                
ولا تناقض بين فتواه بفساد بيعة الإكراه وفتواه بوجوب طاعة السلطان، وقد رووا في ذلك أحاديث كثيرة  ١

: وكقولهم" من خرج على طاعة السلطان فمات على ذلك مات ميتة جاهلية: "أذكر منها على سبيل المثال

  ).المؤلّف" (ير مالك وضرب ظهركعليك بالسمع والطاعة ولو أخذ الأم"



١٧٣

  

.الخلافة بالقوة والقهر

ثم فاتحني في العلم والفقه فوجدته أعلم النـاس، ثـم           : قال مالك في ذلك   

  .ى من السلف والعلماء فوجدته أعلم الناس بالناسفاتحني في من مض

ولا شك بأن أبا جعفر المنصور بادل الإمـام مالكـاً نفـس الـشعور وأطـراه                 

وأيـم االله مـا أجـد بعـد أميـر           : بنفس الإطراء، إذ قال له مرة في لقاء قبـل هـذا           

  ).نفسه طبعاً( ويقصد بأمير المؤمنين ١ أعلم منك ولا أفقهالمؤمنين

 بق نفهم بأن الإمام مالكاً كان من النواصب، إذ إنه لـم يكـن يعتـرف               ومما س 

بخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب أبـداً، وقـد أثبتنـا فيمـا تقـدم بـأنّهم                    

أنكروا على أحمد بن حنبل الذي ربع الخلافـة بعلـي، وأوجـب لـه مـا يجـب        

  .بن حنبل بكثيرللخلفاء قبله، وغني عن البيان بأن مالكاً هلك قبل مولد ا

أضف إلى ذلك أن مالكاً اعتمد في نقل الحديث على عبـد االله بـن عمـر                 

الناصبي، الذي كان يحدث بأنّهم لا يعدلون في زمن النبي بـأبي بكـر أحـداً،                

  .ثم عمر، ثم عثمان، ثم الناس بعد ذلك سواسية

 وعبد االله بن عمر هو أشهر رجال مالك، وأغلـب أحاديـث الموطّـأ تعـود               

  .إليه، وكذلك فقه مالك

نلاحـظ بـأن الـسياسة التـي قامـت علـى الظّلـم والجـور تريـد أن                   : خامساً

تتقرب إلى الناس بما يرضيهم من الفتاوى التي ألفوهـا، ولا تكلّفهـم الالتـزام       

  .بالنّصوص القرآنية أو النبوية

  

                                                
  .١٩٣: ٢تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١



١٧٤

، ضع هذا العلـم ودون منـه كتبـاً        : فقد جاء في كلام المنصور لمالك قوله      

  وتجنّب شدائد عبد االله بن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود،

واقصد إلى أواسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمـة والـصحابة لنحمـل النـاس               

.على علمك وكُتبك

هـو خلـيط    " أهل السنّة والجماعـة   "ومن هذا يتبين لنا بوضوح بأن مذهب        

بـن مـسعود، ومـا استحـسنه     من شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشـواذ ا      

أبو بكر وعمر   "مالك من أواسط الأُمور التي كان عليها الأئمة والمقصود بهم           

، وما اجتمع عليـه الـصحابة الـذين رضـي عـنهم الخليفـة أبـو جعفـر                   "وعثمان

  .المنصور

       التي تُروى عن الأئمة الطاهرين مـن       |وليس فيه شيءٌ من سنّة النبي 

   يصور ومالك البعض منهم، وعمل الخليفة عل، والذين عاصر المن ١ عترته

                                                
، ولا يروي × بل يلاحظ على خصوص مالك بن أنس أنّه كان يطعن في الإمام جعفر الصادق  ١

عنه في الأُصول، وإنّما يروي عنه متابعة ويضم إليه من هو أرفع منه كما ذكر ذلك المزي في تهذيب 

اختلفت إليه : ( وقد قال عنه× أن مالك بن أنس نفسه كان يحضر عند الصادق ، مع٧ح: ٥الكمال 

إما مصلّ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث : زماناً فما كنت أراه إلاّ على ثلاث خصال

.١٠٤: ٢تهذيب التهذيب، ابن حجر ) إلاّ على طهارة

 مما هو عليه من الورع والتقوى، ومع ذلك يتركه فهذا مالك يحضر عند جعفر الصادق، ويرى حاله

!!ولا يروي عنه

!! بأن الناصبي عند الشيعة كلّ من كان سنيا١٧٧ً: وقد ذكر عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني

وهذا افتراء وتقول يكذّبه ما يصدع به الشيعة دائماً، وما هو مسطور في كتبهم الفقهية حيث يقولون 

، ١٤: ٣القواعد للعلاّمة الحلي : المعلن بعداوة أهل البيت صريحاً، وراجع في ذلك: هوبأن الناصبي 

، التنقيح في شرح العروة ٥٦٤: ١، مصباح الفقيه، رضا الهمداني ٢٤: ١مسالك الافهام للشهيد الثاني 

هل ، وغيرها من المصادر التي تخصّ النصب بالإعلان والمجاهرة بعداوة أ٢١٧: ٢الوثقى، الخوئي 



١٧٥

  

  .عزلهم وخنق أنفاسهم

                                                                                                                           

، وأهل السنّة ليسوا كذلك كما هو واضح لمن يراجع ويرى، حيث إن الكثير منهم ممن ^ البيت 

.يحب أهل البيت ويكن لهم المودة والمحبة

وما ذكره عثمان الخميس هو من أجل إيقاع الفتنة بين المسلمين شيعة وسنّة، وتأجيج نارها، وقد 

 سعي الوهابية في الفتنة ١٤٠): الفكر الإسلامي في تطوره(به ذكر العالم السنّي محمد البهي في كتا

شّقة الخلاف بين السنّة والشيعة، وأصبحت الفجوة كبيرة في النزاع ] الوهابية [ وسعت : (فقال

).المذهبي بين السنّة والشيعة منذ القرن الثامن عشر الميلادي، بل أصبحت أشد من ذي قبل

 عندما قال بأن أهل السنّة لا يروون عن أئمة أهل البيت، فأجاب بأن وذكر أيضاً بأن المؤلّف كذب

!أهل السنّة يروون عن علي بن أبي طالب في كتبهم

 بدءاً بعلي بن أبي ^إن أهل السنّة تركوا مذهب أهل البيت وفقهم : وللجواب على كلامه نقول

ابن تيمية صريحاً حينما قال في طالب ومروراً بالحسن والحسين والصادق والباقر، وهذا ما ذكره 

يعني الإمام [ فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه : (٥٢٩: ٧منهاج سنّته 

أما مالك فإن علمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي بل ; في فقهه] علي 

إن أهل السنّة وبدءاً بفقهائهم تركوا : ن تيمية يقول بصريح العبارةفهذا اب..). فقههم عن الفقهاء السبعة

!!فقه علي بن أبي طالب ولم يأخذوا به

.وهذا هوالذي يقوله المؤلّف

لأنّهم وإن ; ، فهذا كلام لا ينفع× وأما القول بأن كتب أهل السنة روت عن علي بن أبي طالب 

ركوا رواياته ولم يأخذوا بفقهه كما شهد ابن تيمية رووا في كتبهم عن علي بن أبي طالب لكنهم ت

  .بذلك



١٧٦

  

يلاحــظ أن أول كتــاب كُتــب فــي تــدوين الــسنّة مــن أحاديــث  : سادســاً

الصحابة والتابعين هو كتاب الموطّأ للإمام مالـك، وكـان يطلـب مـن الـسلطة                

 إن لـزم    على لسان الخليفة نفسه لكي يحمل الناس عليه قهراً بضرب السيوف          

ذلك كما صرح المنصور، فلابد أن تكون تلك الأحاديث من وضع الأمويين            

والعباسيين، والتي تخدم مصالحهم، وتُقوي نفوذهم وسلطانهم، وتبعد النـاس     

.| عن حقائق الإسلام التي صدع بها نبي الرحمة 

لأنّهـم  ; نلاحظ بأن الإمام مالكاً ما كان يخشى إلاّ من أهل العـراق           : سابعاً

كانوا شيعة لعلـي بـن أبـي طالـب، وقـد تـشبعوا بعلمـه وفقهـه، وانقطعـوا فـي                     

; تقليـدهم للأئمـة الطّـاهرين مـن ولـده، فلـم يقيمـوا وزنـاً لمالـك ولا لأمثالــه         

ــدرهم     ــنهم بال ــون دي ــام، ويبيع ــأن هــؤلاء نواصــب يتزلّفــون للحكّ لعلمهــم ب

  .والدينار

ميـر، إن أهـل العـراق لا يرضـون     أصـلح االله الأ   : ولذلك قال مالك للخليفة   

  .علمنا، ولا يرون في عملهم رأينا

يحملـون عليـه، ونـضرب عليـه هامـاتهم       : فيجيبه المنـصور بكـلّ غطرسـة      

  .بالسيف، ونقطع طي ظهورهم بالسياط

وبهذا نفهم كيف انتشرتْ المـذاهب التـي ابتـدعتها الـسلطات الحاكمـة،              

  ".أهل السنّة والجماعة"وسمتها بمذاهب 

لأمر العجيب في كلّ ذلك أنّك ترى أبا حنيفـة يخـالف مالكـاً، ومالكـاً        وا

يخالفــه، والاثنــين يخالفــان الــشافعي والحنبلــي، وهــذان يختلفــان ويخالفــان  

  الاثنين، وليس هناك مسألةٌ فيها اتّفاق الأربعة إلاّ نادراً، ومع ذلك فكلّهم 



١٧٧

  

، أم شـافعية، أم   أي جماعة هـذه؟ مالكيـة، أم حنفيـة        ". أهل سنّة وجماعة  "

فلا هذا ولا ذاك، وإنّما هـي جماعـة معاويـة بـن أبـي سـفيان، وهـم                   ! حنبلية؟

  الذين وافقوه علـى لعـن علـي بـن أبـي طالـب، وجعلوهـا سـنّةً متّبعـة ثمـانين                      

  .عاماً

ولماذا يسمح بالخلاف وتعدد الآراء والفتيا في المسألة الواحدة، ويصبح          

لى المـذاهب الأربعـة، فـإذا خـالفهم مجتهـد      خلافهم رحمةً ما دام مقصوراً ع  

  آخر كفّروه وأخرجوه عن الإسلام؟

كانوا منـصفين  لشيعة لهم كالخلاف فيما بينهم لو ولماذالا يحملُ خلاف ا   

  وعاقلين؟

لأنّهم لا يقـدمون علـى علـي أميـر المـؤمنين      ; ولكن ذنب الشيعة لا يغتفر    

أهـل الـسنّة    "لا يتحملـه    أحداً من الصحابة، وهذا هـو جـوهر الخـلاف الـذي             

الذين اتّفقوا على شيء واحد ألا وهو إقـصاء علـي عـن الخلافـة،               " والجماعة

  .وطمس فضله وحقائقه

نلاحظ بـأن الحكّـام الـذين اسـتولوا علـى أمـوال المـسلمين بـالقهر                 : ثامناً

والقوة، نراهم يوزّعون هـذه الأمـوال بـسخاء علـى علمـاء الـسوء والمتـزلّفين                 

  .التهم وشراء ضمائرهم ودينهم بدنياهملاستم; إليهم

ثم أمر لي بألف دينار عيناً ذهباً، وكسوة عظيمـة، وأمـر لابنـي              : قال مالك 

  .بألف دينار

فهذا ما اعترف به مالك على نفسه، وقد يكون ما لم يحدث به أكثـر مـن                 

  لأن مالكاً كان يشعر بالحرج من العطايا الظّاهرة، فكان لا يحب ; ذلك بكثير



١٧٨

  

  :أن يراها الناس، نفهم ذلك من قوله

فلما وضع الخصي الكسوة على منكبـي انحنيـتُ عنهـا كراهـة احتمالهـا،               

  .وتبرؤاً من ذلك

ولما عرف المنصور منه ذلك أمر الخـصي أن يبلغهـا رحـل أبـي عبـد االله            

  .مالك حتى لا يعرف الناس عنه ذلك
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علماء عصرهاختبار الحاكم العباسي ل     

كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور مـن الـدهاة الكبـار، وقـد عـرف              

كيف يستولي على عقول الناس ويشتري ضـمائرهم، وقـد عمـل علـى بـسط                

  .نفوذه وتوسيع دائرة ملكه بوسائل الترغيب والترهيب

كما عرفنا مكره ودهاءه من خلال تعامله مـع مالـك بعـد مـا ضـربه والـي                   

 ا يـدلّنا علـى الـصلة الوثيقـة التـي تربطـه بالإمـام مالـك قبـل تلـك            المدينة، مم

  .الواقعة بزمن طويل

 فقد كان لمالك لقاء مع المنصور قبل هذا اللّقاء الذي ذكرناه بخمـسة عـشر              

  وقال المنصور لمالك فيما .  ١ عاماً، وذلك إبان استيلاء المنصور على الخلافة
                                                

: كان بين مالك والخليفة أبي جعفر المنصور لقاءات متعددة كما ذكر ذلك مالك نفسه إذ يقول ١

دخلت على أبي جعفر مراراً، وكان لا يدخل عليه أحد من الهاشميين وغيرهم إلاّ قبلوا يده، فلم (

.٦٦: ١معرفة لكتاب الجرح والتعديل، الرازي تقدمة ال) أُقبل يده قط

إنك تدخل على : (وفي إحدى المرات يعترض على مالك لكثرة دخوله على السلطان إذ يقال له

.٦٩: المصدر السابق..) السلطان وهم يظلمون ويجورون

فيمتثل ومرة يدخل مالك على أبي جعفر المنصور فيطلب منه أن يكتب له الموطأ ليحمل الناس عليه، 

، تقدمة ١٨٠ ـ ١٧١ حوادث سنة ٣٢١: راجع تاريخ الإسلام للذهبي. مالك طلبه، ويكتب الموطأ

.٥٨: ١المعرفة لكتاب الجرح والتعديل 

: ١تقدمة المعرفة . يا مالك كثر شيبك: وأُخرى يدخل مالك على الخليفة أبي جعفر المنصور فيقول له

.١١٢: ٨، سير أعلام النبلاء، الذهبي ٦٩

ثالثة يرسله الخليفة أبي جعفر المنصور إلى بني الحسن بن علي الذين جمعهم في حبسه لأجل و

.٥٢٣: ٥راجع الكامل في التاريخ، ابن الأثير . التفاوض معهم

.إلى غير ذلك من اللقاءات التي ذكرها المؤرخون وما لم يذكروه أكثر وأكثر



١٨٠

  

  !ؤيايا أبا عبد االله إنّي رأيت ر: "قال

يوفّق االله أمير المـؤمنين إلـى الـصواب مـن الـرأي، ويلهمـه               : فقال مالك " 

الرشاد من القول، فما رأى أمير المؤمنين؟

رأيتُ أنّي أُجلسك في هذا البيت، فتكون من عمـار بيـت    : فقال أبو جعفر  

االله الحرام، وأحمل الناس على علمـك، وأعهـد إلـى أهـل الأمـصار يوفـدون                 

 يرسلون إليك رسلهم في أيام حجهم، لتحملهم مـن أمـر ديـنهم       وفودهم، و  إليك

علــى الــصواب والحــق إن شــاء االله، وإنّمــا العلــم علــم أهــل المدينــة، وأنــت  

  ....أعلمهم

لما ولَي أبو جعفر المنصور الخلافة جمع مالك بن أنـس،           : يقول ابن قتيبة  

ال أنـا   أي الرج ـ : وابن أبي ذؤيب، وابـن سـمعان فـي مجلـس واحـد وسـألهم              

  عندكم؟ أمن أئمة العدل أم من أئمة الجور؟

  يا أمير المؤمنين أنا متوسلٌ إليك باالله تعالى، وأتشفّع : قال مالك، فقلت

  

  

  

  

                                                                                                                           

تيبة حيث ذكر أن هذا اللقاء الذي ذكره المؤلّف وتجدر الإشارة إلى أنّه وقع خطأ في تاريخ ابن ق

فهناك خطأ . هـ١٥٨لأن الخليفة أبي جعفر المنصور توفّي سنة ; هـ، وهذا لا يصح١٦٣كان في سنة 

 كما يشير إلى هذا اللقاء الرازي في تقدمة المعرفة، ١٥٠في تحديد سنة اللقاء، ولعله وقع في سنة 

هـ حيث ذهب أبي جعفر المنصور إلى الحج ١٥٢به، أو لعلّه في سنة ويذكر الخليفة لمالك أنّه كثر شي

  .ولعلّه التقى بمالك هناك



١٨١

  

:  وقرابتك منه، إلاّ ما أعفيتني من الكلام في هذا، قال          |إليك بمحمد   

  .قد أعفاك أمير المؤمنين

  جـال يـا أميـر المـؤمنين، تحـج      أنـتَ واالله خيـر الر  : أما ابن سمعان فقال له  

بيت االله الحرام، وتجاهد العدو، وتؤمن السبل، ويأمن الضعيف بك أن يأكلـه             

  .القوي، وبك قوام الدين، فأنتَ خير الرجال وأعدل الأئمة

أنتَ واالله عندي شر الرجـال، اسـتأثرت بمـال          : أما ابن أبي ذؤيب فقال له     

اليتـامى والمـساكين، وأهلكـتَ الـضعيف،      االله ورسوله، وسهم ذوي القُربـى و      

  وأتعبتَ القوي، وأمسكتَ أموالهم، فما حجتك غداً بين يدي االله؟

  ويحك ما تقول؟ أتعقل؟ أنظر ما أمامك؟: فقال له أبو جعفر

نعم قد رأيت أسيافاً، وإنّما هو الموت، ولابد منـه، عاجلـه خيـر مـن                : قال

  .آجله

ابن أبي ذؤيب وابن سـمعان، واختلـى        وبعد هذه المحاورة طرد المنصور      

  :بمالك وحده وأمنَه وقال له

يا أبا عبد االله انصرف إلى مصرك راشـداً مهـدياً، وإن أحببـتَ مـا عنـدنا،                  

  .فنحن لا نُؤثر عليك أحداً، ولا نعدلُ بك مخلوقاً

ثم بعث أبو جعفر المنـصور مـن الغـد لكـلّ واحـد مـنهم صـرة فيهـا          : قال

  :مع أحد شرطته وقال لهخمسة آلاف دينار 

تدفع لكلّ رجل منهم صُرة، أما مالك بـن أنـس إن أخـذها فبـسبيله، وإن                 

  .ردها فلا جناح عليه في ما فعل

وأما ابن أبي ذؤيب فائتني برأسه إن أخذها، وإن ردها عليـك، فبـسبيله لا        

  .جناح عليه
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  .يتُهوإن يكن ابن سمعان ردها فَأئت برأسه، وإن أخذها فهي عاف

فنهض بها إلى القوم، فأما ابن سمعان فأخذها فسلم، وأمـا ابـن             : قال مالك 

  . ١ أبي ذؤيب فردها فسلم، وأما أنا فكنتُ واالله محتاجاً إليها فأخذتها

ونلاحظ من هذه القصّة بأن مالكـاً يعـرف جـور الخليفـة وظلمـه، ولكنّـه           

  .ناشده بمحمد وقرابته منهوللعلاقة الودية التي كانت بينه وبين المنصور فقد 

وهذا ما كان يعجب الحكّام العباسيين ويهمهم في ذلك العـصر، وهـو أن     

 ، ولـذلك فَهِـم الخليفـةُ      | يعظّمهم الناس ويمجدونهم بقرابتهم من رسول االله        

  .قصد مالك فأعجبه ذلك وأعفاه من الكلام

القتل إذ كان أما الثاني وهو ابن سمعان فقد أطراه بما ليس فيه مخافة 

  .السياف واقفاً ينتظر إشارة الخليفة

أما الثالث وهو ابن أبي ذؤيب فكان شجاعاً، لا يخشى في االله لومة لائـم،      

وكان مؤمناً مخلـصاً وصـادقاً ناصـحاً الله ولرسـوله ولعامـة المـسلمين، فجابهـه          

 بحقيقة أمره، وكشف عن زيفه ومغالطته، وعندما هدده بالقتل رحب بـه ولـم    

  .يخَف منه

ولذلك نرى أن الخليفة امتحن الرجلين بـالأموال الطائلـة، وأعفـى الإمـام             

  .مالكاً من ذلك الامتحان، فهو سالم في الحالتين إن أخذها أو ردها

 أما ابن أبي ذؤيب فيقطع رأسه إن أخذها، وكذلك ابن سـمعان يقطـع رأسـه         

  .إن ردها

  مى تراه عمل على رفع مكانة ولما كان أبو جعفر المنصور داهيةً عظ

                                                
  .١٩٦: ٢تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١
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مالك وفرض مذهبه، وقضى على مذهب ابن أبي ذؤيب بـالرغم مـن أن ابـن                

أبي ذؤيب كان أعلم من مالك وأفضل منه، كما اعترف بذلك الإمـام أحمـد               

. ١ ابن حنبل

 كما أن ليث بن سـعد كـان أفقـه مـن مالـك، كمـا اعتـرف بـذلك الإمـام                     

  . ٢ الشافعي

 عصر أن الإمام جعفر الصادق كان أفضل وأعلـم وأفقـه          والحقيقة في ذلك ال   

، وهل يتجرأ أحد من الأُمة أن يباريـه          ٣ منهم جميعاً وقد اعترفوا كلّهم بذلك     

في علم أو في عمل، في فضل أو في شرف، وجده علي بـن أبـي طالـب هـو             

  ؟| أفضل وأعلم وأفقه من الخلق كلّهم بعد رسول االله 

ي ترفَع قوماً وتضع آخرين، والمالَ هو الذي يقـدم          ولكن السياسة هي الت   

  .قوماً ويؤخّر آخرين

والذي يهمنـا فـي هـذا البحـث هـو أن نُبـين بالأدلّـة الواضـحة والحجـج                    

هي مـذاهب ابتـدعتها     " أهل السنّة والجماعة  "الدامغة، بأن المذاهب الأربعة لـ      

ــب وال     ــائل الترهي ــاس بوس ــى الن ــتها عل ــسياسة، وفرض ــة،  ال ــب والدعاي   ترغي

  .فالنّاس على دين ملوكهم

الإمـام الـصادق   "ومن أراد مزيداً من البيان والتحقيق فعليه بقـراءة كتـاب           

  ، وهناك سيعرف ما حضي )رحمه االله(للشيخ أسد حيدر " والمذاهب الأربعة

                                                
  .١٩١: ١تذكرة الحفاظ  ١
  .١٧٨: ١٠، البداية والنهاية ٤١٥: ٨راجع تهذيب التهذيب لابن حجر  ٢
   أذن ولا خطر على قلب بشر أفقه من جعفر ما رأت عين ولا سمعتْ: قد مر عليك قول مالك ٣

  .بن محمد الصادق
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به الإمام مالك من الجاه والسلطان، حتى إن الإمام الـشافعي كـان يتوسـل        

 أفضل المـشي راجـلا    : "نة كي يدخل على مالك، فيقول له الوالي       بوالي المدي 

من المدينة إلى مكة أهون علي من الوقوف على باب مالك، لأنّي لا أشعر

. ١ "بالذلة إلاّ عند الوقوف على بابه

ــلام      ــر الإس ــه ظه ــي كتاب ــول ف ــصري يق ــين الم ــد أم ــذا أحم ــان : "وه ك

ة، والحكومـات عـادة إذا      للحكومات دخلٌ كبير في نصرة مذهب أهـل الـسنّ         

كانتْ قوية وأيدتْ مذهباً من المذاهب تبعه الناس بالتقليد، وظـلّ سـنداً إلـى              

  . ٢ "أن تدول الدولة

ونحن نقول بأن مذهب الإمام جعفر الصادق، وهو مذهب أهل البيت إذا            

جــاز لنــا تــسميتُه بالمــذهب جريــاً علــى عــادة المــسلمين، وإلاّ فإنّــه الإســلام  

، لم يؤيده أي حاكم، ولم تعتـرف بـه     |ح الذي جاء به رسول االله       الصحي

أية سلطة، بل عمل كلّ الحكّام على إسقاطه والقضاء عليه، وتنفير الناس منـه          

  .بشتّى الوسائل

فإذا شق تلـك الظلمـات الحالكـة، وكـان لـه أتبـاع وأنـصار عبـر القـرون                    

لأن نـور االله لا تُطفِئُــه  ; الظّالمـة، فـذلك مـن فـضل االله تعــالى علـى المـسلمين      

الأفواه، ولا تقضي عليه السيوف، ولا تبطلـه الـدعايات الكاذبـة، والإشـاعات              

  .لئلاّ يكون للناس على االله حجة، أو يقولوا إنّا كنّا عن هذا غافلين; المغرضة

   والذين اقتدوا بأئمة الهدى من العترة الطاهرة، كانُوا ثلّة قليلة يعدون على

  

                                                
  .٢٨٦: ٥١نحوه في تاريخ دمشق لابن عساكر  ١
  .، الفصل الثالث٩٦: ٤كتاب ظهر الإسلام  ٢
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لأن ; التـاريخ والعـصور    ، وتكاثروا على مر   | صابع بعد وفاة النبي     الأ

الشجرة الطّيبة أصلها ثابتٌ وفرعها في السماء، تـؤتي أُكلهـا كـلّ حـين بـإذن                 

.ربها، وما كان الله دام واتّصل

وقد حاولتْ قريش القضاء على محمد في بدايـة الـدعوة، ولمـا عجـزتْ               

ب وعلـي اللـذين كانـا يفديانـه بنفـسيهما،          عن ذلك بفضل االله وفضل أبي طال      

  سلّت قـريش نفـسها بـأن محمـداً أبتـر لـيس لـه عقـب إذا مـات انقطـع نـسله                        

  .وانتهى أمره، فصبروا على مضض

               الحـسنين، وبـشر ـد جـدالعالمين أعطاه الكوثر، وأصبح محم رب ولكن

  مـن ذريـة الحـسين،      المؤمنين بأنهما إمامان إن قاما وإن قعدا، وبأن الأئمة كلّهـم          

  .وهذا كلّه يهدد مصالح قريش ومستقبلها

، وحاولـتْ   | وهذا لم يعجب قريش، فثارت ثائرتُها بعد وفاة محمد          

، ولـولا استـسلام      ١ القضاء على عترته كلّها، فأحـاطوا بيـت فاطمـة بالحطـب           

                علي وتضحيتُه بحقّه في الخلافة ومسالمته لهـم، لقُـضي علـيهم، وانتهـى أمـر

  .سلام من ذلك اليومالإ

وسكتتْ قريش، وهدأ روعها ما دامـتْ هـي الحاكمـة، ولـيس فـي نـسل                 

  محمد من يهدد مصالحها، وبمجرد ما رجعتْ الخلافة لعلي اشعلتْ قُريش 

  

                                                
 بسند صحيح، وقد ٥٧٢: ٨ أخرجها ابن أبي شيبة في مصنّفه   ÷قصّة تهديد القوم لإحراق بيت فاطمة  ١

 ٥٢): قراءة في كتب العقائد ـ المذهب الحنبلي نموذجاً(فرحان المالكي في كتابه قال الباحث السلفي حسن 

كنت أظن المداهمة مكذوبة لا تصح حتي وجدت لها أسانيد قوية منها ما أخرجه ابن أبي : (في الهامش

  .الذي نقلناه بالجزء والصفحة) شيبة في المصنّف
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ضده الحروب الطّاحنة، ولم تهدأ حتّى قضتْ عليـه، وأرجعـتْ الخلافـة إلـى        

د بها الآباء إلـى أبنـائهم،   أخبث بطن من بطونها، فأصبحت ملكية قيصرية يعه    

وعندما رفض الحسين مبايعة يزيد قـريش، هبـت قـريش عنـد ذلـك وثـارتْ                 

ثورتها العارمة للقضاء نهائياً على العترة النبوية، وكلّ شيء اسمه نسلُ محمـد             

.| ابن عبد االله 

        ة النبـيبمـا فـي ذلـك    | فكانت مذبحة كربلاء، والتي قتلوا فيها ذري 

ضّــع، وأرادوا اجتثــاث شــجرة النبــوة بكــلّ فروعهــا، ولكــن االله  الــصبيان والر

  سبحانه وتعالى أنجز وعـده لمحمـد، فأنقـذ علـي بـن الحـسين، وأخـرج مـن                   

  .صلبه بقية الأئمة، وملئتْ الأرض بنسله شرقاً ومغرباً، وكان الكوثر

 فيهـا  | فما من بلد ولا قرية ولا بقعة من الأرض إلاّ لنسل رسول االله           

  .ود وأثر، وعند الناس لهم فيها احترام ومودةوج

وها نحن اليوم، وبعد كـلّ المحـاولات التـي بـاءتْ بالفـشل أصـبح عـدد              

 مليـون مـسلم فـي العـالم، كلّهـم           ٢٥٠نفوس الشيعة الجعفريـة وحـدهم يبلـغُ         

يقلّــدون الأئمــة الاثنــي عــشر مــن عتــرة النبــي، ويتقربــون إلــى االله بمــودتهم  

  .رجون شفاعة جدهموموالاتهم، وي

ولن تجد مثل هذا العدد في أي مذهب من المذاهب الأُخرى إذا أخـذنا              

.كلّ مذهب على انفراد، رغم تأييد الحكّام ودعمهم

}اكِرِينالْم رخَي اللّهو اللّه كُرميو ونكُرمي١ }و .  

  

                                                
  .٣٠: الأنفال ١
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ما ألم يأمر فرعون بذبح كلّ مولـود مـن الـذكور فـي بنـي إسـرائيل عنـد                  

أخبره المنجمون بأن مولوداً في الإسرائيليين يهدد بزوال ملكـه؟ ولكـن خيـر            

الماكرين أنقذ موسى من مكر فرعون وأوصله حتّى تربى فـي حجـر فرعـون               

.نفسه، وقوض ملكه، وأهلك حزبه، وكان أمر االله مفعولا

علــى لعــن علــي وقتلــه وقتــل أولاده ) فرعــون زمانــه(ألــم يعمــل معاويــة 

 ألم يحاول بكلّ مكـره علـى إطفـاء         ؟ ألم يحرم أن يذكره ذاكر بفضيلة؟      وشيعته

نور االله وإرجاع الأمر إلى الجاهلية؟ ولكن خير الماكرين رفع ذكر علي على             

رغم أنف معاوية وحزبه، وأصبح ذكر علي يلهج بـه المـسلمون سـنّة وشـيعة                

، | رسـول  بل حتّى النصارى واليهود، وأصبح قبر علـي مـزاراً بعـد قبـر ال     

يقصده ملايين المسلمين، يذرفون الدموع، ويتقربون إلى االله به، وتعلو مقامـه    

  .قبةٌ ومآذن ذهبية شامخة في السماء تأخذ بالأبصار

بينما خمد ذكر معاوية الامبراطور الذي ملك الأرض وعاث فيهـا فـساداً،     

مهملـة؟ فـإن   فهل تجد له ركزاً؟ أم تجد له مزاراً يـذكر غيـر مقبـرة مظلمـة و             

  .للباطل جولة وللحق دولة، فاعتبروا يا أُولي الألباب

والحمد الله على هدايته، الحمد الله الذي عرفنَا بأن الـشيعة هـم علـى سـنّة                  

الرسول، فهم أهل السنّة النبوية لأنّهم اقتدوا بأهل البيت، وأهـل البيـت أدرى              

  .كتاببما فيه، وهم الذين اصطفاهم االله وأورثهم علم ال

قد اتّبعوا بـدع الحكّـام مـن الـسلف     " أهل السنّة والجماعة "كما عرفنا بأن    

.والخلف، كما أنّهم لا حجة لهم فيما يدعونه
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حديث الثقلين عند الشيعة   

ومما يدلّ على أن الشيعة هم اتباع السنّة النبوية الصحيحة، هو مـا يـروى                

: إنّـي تـارك فـيكم الثقلـين       : " من حـديث الثقلـين وقولـه       |عن رسول االله    

كتاب االله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تـضلّوا بعـدي أبـداً، فـلا               

تتقدموهم فتهلكـوا، ولا تقـصروا عـنهم فتهلكـوا، ولا تعلمـوهم فـإنّهم أعلـم               

   وإن اللطيـف الخبيـر أنبـأني أنّهمـا لـن يفترقـا         : "وفـي بعـض الروايـات     " منكم

. ١ "حتى يردا علي الحوض

                                                
السابق من هذا الكتاب، ) أهل السنّة ومحق السنّة(في نهاية موضوع مضى تخريجه والكلام حوله  ١

وننقل هنا كلام الشيخ الألباني في صحيحته حول هذا الحديث، قال الشيخ محمد الألباني في 

:حديث العترة وبعض طرقه: (١٧٦١ ح٣٥٩ ـ ٣٥٥: ٤صحيحته 

) كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي; وايا أيها الناس إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّ( ـ ١٧٦١

عن زيد بن الحسن الأنماطي، عن جعفر، عن أبيه، عن ) ٢٦٨٠(، والطبراني ٣٠٨: ٢أخرجه الترمذي 

في حجته يوم عرفة وهو على ) صلى االله عليه وآله وسلم(رأيت رسول اللّه : "جابر بن عبد اللّه قال

حديث حسن غريب من هذا الوجه، وزيد بن : الفذكره، وق:..." ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول

".الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم

.ضعيف: قال أبو حاتم منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ: قلت

ول اللّه قام رس: "لكن الحديث صحيح، فإن له شاهداً من حديث زيد بن أرقم قال]: الألباني [ قلت 

بين مكّة والمدينة، فحمد اللّه، وأثنى ) خُماً(يوماً فينا خطيباً بماء يدعى ) صلى االله عليه وآله وسلم(

:عليه، ووعظ وذكر، ثم قال

: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين; أما بعد

لهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضلّ، أولهما كتاب اللّه، فيه ا

وأهل بيتي، أُذّكركم : فخذوا بكتاب اللّه، واستمسكوا به ـ فحثّ على كتاب اللّه ورغّب فيه ـ ثم قال
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 ـ ١٢٢: ٧أخرجه مسلم ". اللّه في أهل بيتي، أُذّكركم اللّه في أهل بيتي، أُذّكركم اللّه في أهل بيتي

 ـ ١٥٥٠، وابن أبي عاصم في السنّة ٣٦٧ ـ ٣٦٦: ٤، وأحمد ٣٦٨: ٤، والطحاوي في مشكل الآثار ١٢٣

.من طرق يزيد بن حيان التميمي عنه) ٥٠٢٦(، والطبراني ١٥٥١

لقيت زيد بن : "، والطحاوي من طريق علي بن ربيعة قال)٥٠٤٠(، والطبراني ٣٧١: ٤ثم أخرج أحمد 

صلى االله عليه وآله (أسمعت رسول اللّه :  أو خارج من عنده، فقلت لهأرقم وهو داخل على المختار

وإسناده صحيح ورجاله رجال ". نعم: كتاب اللّه وعترتي؟ قال: إنّي تارك فيكم الثقلين: يقول) وسلم

.الصحيح

، ١٠٩: ٣(، وبعضها عند الحاكم )٥٠٤٠، ٤٩٨٢، ٤٩٨٠، ٤٩٧١، ٤٩٦٩(وله طُرق أُخرى عند الطبراني 

.، وصحح هو والذهبي بعضها)٥٣٣، ١٤٨

إني أوشك أو أُدعى فأُجيب، : "وشاهد آخر من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً

كتاب اللّه حبل : الثقلين أحدهما أكبر من الآخرة; وإنّي تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي

". أنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا و

) ٢٦٧٩ ـ ٢٦٧٨(، والطبراني )١٥٥٥ ـ ١٥٥٣(، وابن أبي عاصم )٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤: ٣(أخرجه أحمد 

).٤٥ / ١: ٢(والديلمي 

، )٥٢٩(وهو إسناد حسن في الشواهد، له شواهد أُخرى من حديث أبي هريرة عند الدارقطني 

، وابن عباس عند الحاكم وصححه ووافقه )٥٦/١(قيه والمتفقه والخطيب في الف) ٩٣: ١(والحاكم 

، وهي وإن كانت )١١٠ / ٤: ٢(الذهبي وعمرو بن عوف عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 

.مفرداتها لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضها، وخيرها حديث ابن عباس

) ٣٠٧: ٢(عاً به، أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ثم وجدت له شاهداً قوياً من حديث علي مرفو

ثنا يزيد بن كثير عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي مرفوعاً : من طريق أبي عامر العقدي

"...).كتاب اللّه بأيديكم، وأهل بيتي: "بلفظ

عد تخريج ب: (ثم يقول الشيخ الألباني رداً على من ضعف الحديث مع كثيرة طرقه وصحتها يقول

الحديث بزمن بعيد، كُتب علي أن أهاجر من دمشق إلى عمان، ثم أن أُسافر منها إلى الامارات 

 هجري، فلقيت في قطر بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين، فأهدى إلي ١٤٠٢العربية أوائل سنة 

ديث عهد بهذه أحدهم رسالة له مطبوعة في تضعيف هذا الحديث، فلّما قرأتها تبين لي أنّه ح

:الصناعة، وذلك من ناحيتين ذكرتهما له
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إنّه اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة، ولذلك قصّر تقصيراً فاحشاً : الأُولى

في تحقيق الكلام عليه، وفاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلا عن 

.شاهد كلّ ناظر يقابل تخريجه بما خرجته هناالشواهد والمتابعات، كما ي

إنّه لم يلتفت إلى أقوال المصححين للحديث من العلماء، ولا إلى قاعدتهم التي ذكروها في : الثانية

إن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطُرق، فوقع في هذا الخطأ الفادح من تضعيف : مصطلح الحديث

.الحديث الصحيح

ل الالتقاء به والاطلاع على رسالته أن أحد الدكاترة في الكويت يضعف هذا وكان قد نمي إلي قب

الحديث، وتأكّدت من ذلك حين جاءني خطاب من أحد الإخوة هناك يستدرك علي إيرادي 

لأن الدكتور المشار إليه ; )٧٧٥٤، ٢٧٤٥، ٢٤٥٤، ٢٤٥٣(الحديث في صحيح الجامع الصغير بالأرقام 

ويرجو الأخ المشار إليه أن أُعيد النظر في تحقيق هذا ! ستغرب منّي تصحيحهقد ضعفه، وأن هذا ا

الحديث، وقد فعلت ذلك احتياطاً، فلعلّه يجد فيه ما يدلّ على خطأ الدكتور، وخطأه هو في استرواحه 

واعتماده عليه، وعدم تنبيه للفرق بين ناشئ في هذا العلم ومتمكّن فيه، وهي غفلة أصابت كثير من 

انتهى ) س الذي يتبعون كلّ من كتب في هذا المجال، وليست له قدم راسخة فيه، واللّه المستعانالنا

.كلام الشيخ الألباني

قال ) صلى االله عليه وسلم(وقد ثبت في الصحيح أن رسول اللّه : (١٤٢: ٤وقال ابن كثير في تفسيره 

كتاب اللّه و: إنّي تارك فيكم الثقلين: "في خطبته بغدير خم عترتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي

"..).الحوض

 من اتهام المؤلّف ١٧٨: ومن هذا الكلام يتّضح أن ما ذكره عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني

بالكذب في وجود هذا الحديث في صحيح مسلم والترمذي ما هو إلاّ مكابرة وتعنت وليست غفلة، 

ري العصر عند السلفية يصرح بأنّه في صحيح مسلم والترمذي مع أن الشيخ الألباني والملقّب ببخا

وغيرها من المصادر وكذلك ابن كثير، والحديث صحيح لا غبار عليه، بل كما ذكرنا في تعليقة 

وأعجب من ذلك تكذيب عثمان الخميس للحديث، مع تصريح أئمته بأنّه . سابقة أنّه حديث متواتر

تر، فهل يدعي عثمان بأنّه أعلم من الشيخ الألباني وابن كثير صحيح، بل وتصريح بعضهم بأنّه متوا

ولا يبعد ذلك منه بعدما رأيناه في كتابه كشف الجاني ينكر ! وغيرهم المصرحين بصحة الحديث؟

  .وللّه في خلقه شؤون!! الواضحات والمسلمات الثابتة عندهم
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ــه     ــديث الثقلــين هــذا أخرج ــة  "وح ــر مــن   " أهــل الــسنّة والجماع   فــي أكث

عشرين مصدراً من صحاحهم ومسانيدهم، كما أخرجه الشيعة في كلّ كتـب            

.الحديث

          أهـل الـسنّة والجماعـة     "وهو كما ترى صريح صراحة لا مزيد عليها بأن "

  ، وهلكوا لأنّهم تقدموا على أهل البيت، لأنّهم لم يتمسكوا بهما معاً; ضلّوا
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وظنوا بأن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وابـن حنبـل أعلـم مـن العتـرة الطـاهرة،                

  .فقلّدوهم وتركوا العترة الطاهرة

لأن القرآن كلّه   ;م تمسكوا بالقرآن لا دليل عليه     على أن قول بعضهم بأنّه    

 الأحكام، وهو حمال أوجـه ولابـد لـه مـن مبـين             عمومات وليس فيه تفاصيل   

ــات       ــب رواة ثق ــي تتطلّ ــة الت ــسنّة النبوي ــسبة لل ــال بالن ــو الح ــا ه ــسر، كم   ومف

.ومفسرين عالمين

وليس هناك حلّ لهذا المشكل إلاّ بالرجوع لأهل البيت، أعني الأئمة من            

  .| العترة الطاهرة الذين أوصى بهم رسول االله 

ديث الثقلين المتقدم أحاديث أُخرى لها نفس المعنى،        وإذا أضفنا إلى ح   

مع علي لن    علي مع القرآن والقرآن   : "|وترمي إلى نفس الهدف،كقوله     

علـي مـع الحـق والحـق مـع          : "، وقوله أيـضاً    ١ "يفترقا حتى يردا علي الحوض    

  تأكّد لدينا ولدى ;  ٢ "علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة

  

                                                
، المستدرك ١٧٧: ٢ الصغير للسيوطي ، الجامع١٣٥: ٥، والأوسط ٢٥٥: ١المعجم الصغير للطبراني  ١

، ٣٢٩١٢ ح٦٠٣: ١١ وصححه ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك، كنز العمال ١٢٤: ٣للحاكم 

  .٤٧٠: ٤فيض القدير في شرح الجامع الصغير، المناوي 
 عن رسول ٢٣٥: ٧، وفي مجمع الزوائد ٤٤٩، ٤٢:٤١٩، تاريخ دمشق ٧٦٤٣ ح٣٢٢: ١٤تاريخ بغداد  ٢

رواه : (، قال الهيثمي)علي مع الحق والحق مع علي حيث كان: (قال) لى االله عليه وآله وسلمص(اللّه 

).البزار وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح

الرجل الذي لم يعرفه الهيثمي هو سعيد بن شعيب الحضرمي، قد خفي عليه : "قال الشيخ الأميني

ير واحد بما قال شمس الدين إبراهيم الجوزجاني بأنّه كان شيخاً صالحاً لمكان التصحيف، ترجمه غ

  .١٧٧: ٣الغدير " ٤٨: ٤، وتهذيب التهذيب ١١٨صدوقاً كما في خلاصة الكمال 
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كلّ باحث بأن من ترك علياً فقد ترك التفسير الحقيقي لكتاب االله تعالى،             

ومن ترك علياً فقد نبذ الحق وراء ظهره واتبـع الباطـل، فلـيس بعـد الحـق إلاّ                   

      تركـوا القـرآن والـسنّة      " أهل السنّة والجماعة  "الضلال، وتأكّد لدينا أيضاً بأن

  ، كمـا تأكّـدتْ نبـوة       ×  طالـب    النبوية بتـركهم الحـق وهـو علـي بـن أبـي            

فرقة كلّها في الضلالة    بقوله بأن أُمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين        |محمد  

. ١ إلاّ فرقة واحدة

  وهــذه الفرقــة الناجيــة هــي التــي اتّبعــتْ الحــق والهــدى باتّباعهــا للإمــام  

، فحاربوا حربه، وسالموا سلمه، واقتـدوا بـه فـي علمـه، وتمـسكوا               × علي  

  .ئمة الميامين من ولدهبالأ

جزَاؤهم عِند ربهِم جنَّاتُ عدن تَجرِي مِن تَحتِها        * أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ     { 

هبر خَشِي نلِم ذَلِك نْهضُوا عرو منْهع اللَّه ضِيداً را أَبفِيه خَالِدِين ار٢ } الأَنْه .

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 وفي ١٥٦: ١٠، المصنّف لعبدالرزاق ٢٤١: ٢ورد حديث افتراق الأُمة بألفاظ مختلفة، راجع سنن الدارمي  ١

 ١٣٢٢: ٢، سنن ابن ماجة ١٠٢: ٤ خصّص باباً بهذا العنوان، مسند أحمد ٣٢: اصمكتاب السنّة لابن أبي ع

  .، وغيرها من المصادر٣٩٩٣ح
  .٨ ـ ٧: البينة ٢



١٩٥

  

  "أهل السنّة " الثقلين عند حديث 

كما قدمنا فإن نفس الحديث الذي ذكرناه في الفصل السابق، هـو الـذي              

ــسنّة والجماعــة "أخرجــه علمــاء  ــن   "أهــل ال ــر م ــي أكث ــصحته ف ــوا ب   ، واعترف

  .عشرين مصدراً من مصادرهم المشهورة

; وإذا اعترفوا بصحة الحديث فقد شهدوا علـى أنفـسهم بالـضّلالة ضـمنياً             

هم لم يتمسكوا بالعترة الطاهرة، واعتنقوا مذاهب واهية ما أنزل االله بها مـن              لأنّ

  .سلطان، ولا وجود لها في السنّة النبوية

اليوم، وبعد انقراض بني أُمية وهلاكهم،      " أهل السنّة "والعجيب من علماء    

وفي عصر كثر فيه الاتصال المباشر، وتـوفرت فيـه وسـائل البحـوث العلميـة،       

 يتوبون ويرجعـون إلـى االله مـن قريـب كـي يـشملهم قولـه سـبحانه                فكيف لا 

  . ١ } وإِنِّي لَغَفَّار لِمن تَاب وآمن وعمِلَ صَالِحاً ثُم اهتَدى{ : وتعالى

وإذا كان الناس في القـرون الخاليـة زمـن الخلافـة مكـرهين علـى اتّبـاع                  

لطان في كلّ البلاد لا يهمه      السلطان بالقهر والقوة، فما هو عذرهم اليوم، والس       

ــة       ــبجح بالديمقراطي ــو يت ــضموناً، وه ــه م ــا دام عرش ــيئاً م ــدين ش ــر ال ــن أم   م

  !وبحقوق الإنسان التي من ضمنها حرية الفكر والعقيدة؟

  المعترضون على حديث الثقلين " أهل السنّة"بقي هناك من علماء 

  

                                                
   .٨٢: طه ١



١٩٦

  

. ١ "تركت فيكم كتاب االله وسنّتي"المذكور، بحديث 

إنّهم بعيدون عن مقاييس العلم وأصـول البحـث     : لّ ما يقال في هؤلاء    وأق

  .والمعرفة، وإثبات الحجة والدليل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
هو حديث مرسلٌ غير مسند ولم تخرجه " كتاب االله وسنّتي"قلنا فيما سبق من الأبحاث بأن حديث  ١

هو حديث صحيح ومتواتر أخرجته كلّ الصحاح عند السنّة " كتاب االله وعترتي"الصحاح، بينما حديث 

  ).المؤلّف(والشيعة 



١٩٧

  

  

كتاب االله وعترتي، أو كتاب االله وسنّتي؟      

، وقُلنـا   "مـع الـصادقين   "قد وافينا البحـث فـي هـذا الموضـوع فـي كتـاب               

  لأن الـسنّة النبويـة الـصحيحة محفوظـة         ; قـضان باختصار بأن الحـديثين لا يتنا     

، وأهل البيت أدرى بما فيه، وعلي بن        ^عند العترة الطاهرة من أهل البيت       

أبي طالب هو باب السنّة النبوية، وهو أولى أن يكون راوية الإسلام مـن أبـي                

  .هريرة، ومن كعب الأحبار، ووهب بن منبه

 يح، ولو أدى ذلـك إلـى التكـرار، فـإن    ومع ذلك لابد من مزيد البيان والتوض   

في الإعادة إفادة، ولعلّ بعضهم لم يقرأوه هنـاك، فـإنّهم سـيطّلعون عليـه هنـا                 

  .بمزيد من التفصيل والإيضاح

كتـاب  "ولعلّ القراء الكرام يجدون في هذا البحث ما يقنعهم بأن حديث       

كتـاب االله    "هو الأصل، وإنّما عمد الخلفاء علـى إبدالـه بحـديث          " االله وعترتي 

  .ليبعدوا بذلك أهل البيت عن مسرح الحياة" وسنّتي

لا يـصُح حتـى عنـد       " كتاب االله وسـنّتي   "ولابد من الملاحظة بأن حديث      

 نهاهم عـن    |، لأنّهم رووا في صحاحهم بأن النبي        "أهل السنّة والجماعة  "

:  أن يقـول |كتابتها، إذا كان حديث النهي صحيحاً، فكيف يجوز للنبـي      

  !تركت فيكم سنّتي، وهي غير مكتوبة ولا معلومة؟

صـحيحاً، فكيـف جـاز لعمـر بـن          " كتـاب االله وسـنّتي    "ثم لو كان حديث     

  !حسبنا كتاب االله؟:  ويقول|الخطّاب أن يرد على رسول االله 



١٩٨

  

 ترك سنّة مكتوبة، فكيف جاز لأبـي بكـر وعمـر    |وإذا كان الرسول  

  !حرقها ومنعها من الناس؟

صحيحاً، فلماذا يخطب أبو بكر بعد      " كتاب االله وسنّتي  "ديث  وإذا كان ح  

   لا تحدثوا عن رسول االله شيئاً، فمن سألكم فقولـوا         : " ويقول |وفاة النبي :

  !؟ ١ "بيننا وبينكم كتاب االله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه

صحيحاً، فلماذا خالفها أبو بكـر فـي       " كتاب االله وسنّتي  "وإذا كان حديث    

مـن قـال لا إلـه إلاّ االله عـصم     : "| مانعي الزكاة، وقد قال رسـول االله    قتال  

  .؟ ٢ !"منّي دمه وماله وحسابه على االله

صـحيحاً، فكيـف جـاز لأبـي بكـر          " كتـاب االله وسـنّتي    "وإذا كان حديث    

وعمر ومن وافقهما من الصحابة أن يستبيحوا حرمة الزهـراء، ويهجمـوا علـى              

  فاطمـة بـضعة   : "ا، ألـم يـسمعوا قـول النبـي فيهـا      بيتها مهددين بحرقها بمن فيه    

  . ٣ "منِّي من أغضبها فقد أغضبني ومن آذاها فقد آذاني

  .بلى واالله لقد سمعوها ووعوها

قُل لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمـودةَ فِـي           {: ألم يسمعوا قول االله تعـالى     

   فهل كانت مودة أهل البيت  ٥ ولديها؟ التي نزلت فيها وفي بعلها و٤ }الْقُربى

                                                
  .٣: ١تذكرة الحفاظ  ١
  . باختلاف، باب الأمر بقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ اللّه٣٨: ١صحيح مسلم  ٢
  ).كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول اللّه(، ٢١٠: ٤ صحيح البخاري ٣
  .٢٣: الشورى ٤
، الدر المنثور ٣٥١: ١١، المعجم الكبير ١٩١: ٢ في شواهد التنزيل للحسكاني ^ورد نزولها فيهم  ٥

. وغيرها٣٢٥: ٢، ينابيع المودة ٢٥:  الآيات النازلة فيهم، ذخائر العقبى٤٨٧: ٢، الصواعق المحرقة ٧: ٦



١٩٩

                                                                                                                           

عن ) رضي االله عنه (أخرج البزار والطبراني عن الحسن: وذكر ابن حجر الهيتمي في الصواعق أيضاً

وأنا من أهل البيت الذين افترض االله عزّ وجلّ : "طرق بعضها حسان أنّه خطب خطبة من جملتها

قُل لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمودةَ فِي {: | مودتهم وموالاتهم، فقال فيما أنزل على محمد 

.}الْقُربى

لآية وتفسيرها نذكرها مع الإجابة عليها، منها القربى في الآية عامة وهناك بعض الإثارات حول هذه ا

؟^ ولا تختص بعلي وفاطمة والحسنين 

) قل ما أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى: ( بأن يقول للناس|وفيه إن االله تعالى لما أمر نبيه 

ؤهلين لهذه الرتبة السامية، فليست فلابد من أن تكون هذه القربى ذات خصوصية ومميزات جعلتهم م

 ا يندب إليه في الإسلام، مضافاً إلى أنمودة الأقرباء على إطلاقهم ليست مم الدعوة عامة، فإن

.^الروايات الواردة هي التي تقيده وتفسره، وقد فسرته بهؤلاء 

كل؟وما شا" لذوي القربى: "بدل قوله" في القربى"ومنها السبب في استعمال كلمة 

إلاّ : "هلاّ قيل: فإن قلت: "ويكفينا في الإجابة عليه ما ذكره الزمخشري في تفسيره حول هذه الآية

جعلوا مكاناً للمودة ومقراً : إلاّ المودة في القربى؟ قلت: مودة القربى أو المودة للقربى؟ وما معنى قوله

 أحبهم وهم مكان حبي :لي في آل فلان مودة، ولي فيهم هوى وحب شديد، تريد: لها كقولك

إلاّ المودة للقربى، إنّما هي متعلّقة بمحذوف : بصلة للمودة كاللام إذا قلت" في"وليست : قال. ومحله

".إلاّ المودة ثابتة في القرب ومتمكنة فيها: المال في الكيس، وتقديره: تعلّق الظرف به في قولك

 كيف يسأل أجراً على رسالته؟|إن النبي : ومنها

:  ما طلب ذلك من تلقاء نفسه بل بأمر من االله تعالى حيث أمره وقال له|أن رسول االله : ه أولاوفي

).قل ما أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى(

المقصود من الأجر الذي نفى الأنبياء أخذه إنّما هو الأجر المادي الذي يعود نفعه إلى صاحب : ثانياً

 بأمر من االله لم يكن أجراً مادياً بل |الدعوة والرسالة، فما سأله رسول االله الرسالة لتنافيه مع مقام 

هو أجر معنوي وأُخروي يعود نفعه إلى الناس أنفسهم، وذلك لأن مودة ذي القربى تجر المحب إلى 

ثم : "أن ينتهج سبيلهم في الحياة ويجعلهم اسوة في دينه ودنياه، وإلى هذا يشير ما جاء في دعاء الندبة

، "لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى: " مودتهم في كتابك فقلت|جعلت أجر محمد 

ما أسألكم عليه من أجر إلاّ من شاء أن يتخذ إلى ربه : "، وقلت"ما سألتكم من أجر فهو لكم: "وقلت

".فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك" سبيلا

، قال ابن | يدلّ على أن بعض الصحابة تضجروا من فعل النبي  ما ٤٨٩: ٢وورد في الصواعق 

قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في : (ونقل الثعلبي والبغوي عنه إنّه لما نزل قوله تعالى: "حجر

 |ما يريد إلاّ أن يحثنا على قرابته من بعده، فأخبر جبرئيل النبي : قال قوم في نفوسهم) القربى



٢٠٠

  

هي ترويعهم وتهديدهم بالحرق، وضغط الباب علـى بطـن فاطمـة حتـى              

!أسقطت جنينها بأبي هي وأُمي؟

صـحيحاً، فكيـف اسـتحلّ معاويـة        " كتـاب االله وسـنّتي    "وإذا كان حديث    

 والصحابة الذين بايعوه وساروا في ركابه أن يلعنوا علياً ويـسبوه علـى المنـابر              

طيلة حكم بني أُمية، ألم يسمعوا أمر االله لهـم بـأن يـصلّوا عليـه كمـا يـصلّون                     

 ؟ ألم يسمعوا قول النبيني،: "| على النبياً فقد سبعلي ومن من سب   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

: يا رسول االله إنّك صادق، فنزل: فقال القوم} أَم يقُولُون افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِباً { : موه، فأنزلأنّهم اتّه

  .}هو الَّذِي يقْبلُ التَّوبةَ عن عِبادِهِ { 



٢٠١

  

!؟ ١ "سبني فقد سب االله

صـحيحاً، فلمـاذا غابـت هـذه الـسنّة         " كتاب االله وسنّتي  "وإذا كان حديث    

صحابة، فجهلوها وأفتوا في الأحكام بآرائهم، وكذلك فعل أئمـة          على أكثر ال  

المذاهب الأربعة الذين التجـأوا للقيـاس، والاجتهـاد، والإجمـاع، وسـد بـاب            

   ــراء، وأخــف ــصحاب، وصــوافي الأم ــذرائع، والمــصالح المرســلة، والاست   ال

!؟ ٢ الضررين وغير ذلك

 ليعـصمان النـاس   "كتاب االله وسـنّة نبيـه  " قد ترك    |فإذا كان الرسول    

، "أهل الـسنّة والجماعـة  "من الضلالة، فلا داعي لكلّ هذه الأُمور التي ابتدعها     

  ..!فكلّ بدعة وضلالة، وكلّ ضلالة في النار، كما جاء في الحديث الشريف

           العقلاء وأهل المعرفة يلقون باللّوم على النبـي إن الـذي أهمـل     |ثم 

نها وحفظها، ومن ثم صيانتها من التحريف       سنّته ولم يعتن بها، ولم يأمر بتدوي      

إنّي تارك فيكم الثقلين مـا      : "والاختلاف والوضع والاختلاق، ثم يقول للناس     

  "!كتاب االله وسنّتي: إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي

  أما إذا قيل لهـؤلاء العقـلاء بأنّـه نهـاهم عـن كتابتهـا فـسيكون عنـد ذلـك           

   الحكماء، إذ كيف ينهى المسلمين عن كتابة لأن ذلك ليس من أفعال; هزؤاً

  

                                                
، تاريخ دمشق ٣٢٧١٣ ح٥٧٣: ١١، كنز العمال ٨٧٣٦ ح٦٠٨: ٢، الجامع الصغير ١٠٥: نظم درر السمطين ١

 وصححه ووافقه الذهبي، والنسائي في السنن الكبرى ١٢١: ٣، وروى صدره الحاكم في المستدرك ٥٣٣: ٤٢

  ".إسناده صحيح: " وقال محقّق الكتاب الحويني الأثري٧٦، والنسائي في الخصائص ص ١٣٣: ٥
  .، باب اجتهاد الرأي على الاصول عند عدم النصوص٢٧٥: جامع البيان ٢



٢٠٢

  

  !تركت فيكم سنّتي؟: سنته، ثم يقول لهم

أضف إلى كلّ ما تقدم بأن كتاب االله المجيد،إذا أضفنا إليه السنّة النبوية              

التي كتبها المسلمون عبر القرون، فإن فيها الناسخ والمنسوخ، وفيهـا الخـاصّ             

به، فهـي شـقيقة القـرآن، غيـر أن القـرآن كلّـه           والعام، وفيها المحكم والمتـشا    

ــا     ; صــحيح ــسنّة ففيه ــا ال ــوب، أم ــه مكت ــه ولأنّ ــل بحفظ ــبحانه تكفّ لأن االله س

المكذوب أكثر من الصحيح، فالسنّة النبوية هي قبل كلّ شيء محتاجـة إلـى              

الذي يدلّ على صحيحها، ويطرح كلّ ما وضع فيها،وغير المعصوم           المعصوم

. من ذلك ولو كان عالماً علاّمةلا يقدر على شيء

 ــر عــارف بكــلّ  " القــرآن والــسنّة"كمــا أنمعــاً يفتقــران إلــى عــالم متبح

أحكامهما، مطلع على أسرارهما، لكي يبين للناس من بعـد النبـي مـا اختلفـوا                

  .فيه وما جهلوه

ألم تر أن االله سبحانه أشار إلى أن القرآن الكريم يفتقر إلـى مبـين، فقـال                 

؟ فلـو لـم يكـن        ١ } وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم        {: وعلاجلّ  

النبي يبين للناس ما نزل إليهم، لم يكونوا ليعرفوا أحكام االله ولو نـزل القـرآن                

  !بلغتهم

وهذا أمر بديهي يعرفه كلّ الناس، ورغم نزول القرآن بفـرائض الـصلاة،             

، فهو الذي |اة، والصوم، والحج، فالمسلمون في حاجة لبيان النبي         والزك

أوضح كيفية أداء الصلاة، ومقدار نصاب الزكاة، وأحكـام الـصوم، ومناسـك         

  .الحج، ولولاه لما عرف الناس من ذلك شيئاً

  

                                                
  .٤٤: النحل ١



٢٠٣

  

وإذا كان القرآن الذي لا اختلاف فيه،والذي لايأتيه الباطل من بين يديه            

ة إلى مبين، فإن السنّة النبوية أحوج مـن القـرآن إلـى مـن          ولا من خلفه بحاج   

      والكذب الذي   يبينها،وذلك لكثرة الاختلاف الذي حصل فيها،ولكثرة الدس

  طرأ عليها، وإنّه من الطبيعي جداً، بل من الضروريات العقلية أن يعتني كلّ

ن ربه حتى   رسول بالرسالة التي بعث بها، فيقيم عليها وصياً وقيماً بوحي م          

وصي لا تضيع الرسالة بموته، ولأجل ذلك كان لكلّ نبي.

 خليفته ووصيه على أمته علـي بـن أبـي           |ولكلّ ذلك أعد رسول االله      

ــين    طالــب، وربــاه منــذ صــغره بــأخلاق النبــوة، وعلّمــه فــي كبــره علــم الأول

 وأرشـدهم   والآخرين، وخصّه بأسرار لا يعرفها غيره، ودلّ الأُمة عليـه مـراراً،           

  : ، وقـال   ١ "إن هـذا أخـي ووصـيي وخليفتـي علـيكم          : "إليه تكراراً، فقال لهـم    

  : ، وقال ٣ "وخير من أترك بعدي "٢ "أنا خير الأنبياء وعلي خير الأوصياء"

  

  

                                                

، ٣٢١: ٢حديث جزء من حديث الدار في بدء الدعوة وورد بألفاظ مختلفة، راجع تاريخ الطبري هذا ال ١

، شرح النهج لابن أبي ٤٨٦: ١، شواهد التنزيل للحسكاني ١٧٥: ١، تاريخ أبي الفداء ٦٣: ٢الكامل لابن الأثير 

بي حاتم وابن مردويه ، عن ابن إسحاق وابن جرير وابن أ٣٦٤١٩ ح١٣٣: ١٣، كنز العمال ٢١١: ١٣الحديد 

  .وأبي نعيم، وفيها التصريح بالعدد وأنّهم كانوا أربعين أو نحو هذا العدد

 ٦١ ح٩٢: ١، وفرائد السمطين ١٤٤ ح١٠١:  عن المناقب لابن المغازلي٣٣ ح٢٦٩: ٣في ينابيع المودة  ٢

  ."...يا فاطمة منّا خير الأنبياء وهو أبوك، ومنّا خير الأوصياء وهو بعلك: "ولفظه

ــد    ٣ ــي الحدي ــن أب ــز العمــال ٢٢٨: ١٣شــرح نهــج البلاغــة لاب ــل ٣٢٩٥٢ ح٦١٠: ١١، كن ، شــواهد التنزي

  .٥٧: ٤٢، تاريخ دمشق ٩٨: ١للحسكاني 
  



٢٠٤

  

  :، وقال ٢ "علي مع القرآن والقرآن معه"، و ١ "علي مع الحق والحق معه"

  

  

  

                                                
، ٢٦٠: ٢، المناقب لابن شهرآشوب ٢٠: ، كفاية الأثر للخزاز القمي١٤٦ ح١٥٠: الأمالي للصدوق ١

:  وقال٢٣٥: ٧، ومجمع الزوائد ٣٢٢: ١٤تاريخ بغداد ، ٩٨: ١، الامامة والسياسة ٤٤٩: ٤٢تاريخ دمشق 

".رواه البزار وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح"

الرجل الذي لم يعرفه الهيثمي هو سعيد بن شعيب الحضرمي، قد خفي عليه : "قال الشيخ الأميني

إنّه كان شيخاً صالحاً :  الجوزجانيلمكان التصحيف، ترجمه غير واحد بما قال شمس الدين إبراهيم

.١٧٧: ٣الغدير " ٤٨: ٤، وتهذيب التهذيب ١١٨صدوقاً كما في خلاصة الكمال 

رحم اللّه علياً اللّهم أدر الحق معه حيث : "|قال رسول اللّه : وورد عن علي بن أبي طالب قال

  ، الطبراني في ٥٥٠ح، ٤١٩: ١، وأبو يعلى في المسند ٢٩٧: ٥أخرجه الترمذي في السنن " دار

 ٤٤٨: ٤٢ و٦٣: ٣٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٢٤: ٣، والحاكم في المستدرك ٩٥: ٦الأوسط 

  وصحح هذا الحديث كلّ من الحاكم في المستدرك وأبو منصور ابن عساكر الشافعي . ١٣٩: ٤٤و

ر كما في فيض ، والسيوطي في الجامع الصغي"٢٤ ح٨٦: الأربعين في مناقب أُمهات المؤمنين"في 

.٢٥: ٤القدير 

  ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي : "وأرسله الفخر الرازي إرسال المسلّمات فقال في تفسيره

  تفسير الرازي" اللّهم أدر الحق مع علي حيث دار: × طالب فقد اهتدى، والدليل عليه قوله 

 ٢١٠: ١.

  علي مع الحق : "خبار الصحيحة أنّه قالقد ثبت عنه في الأ: "وقال أبو القاسم البلخي وتلامذته

  ووافقهم ابن أبي الحديد على ذلك في شرح نهج البلاغة" والحق مع علي يدور حيثما دار

  .٢٩٧ ـ ٢٩٦: ٢ 
: ، المناقب للخوارزمي٥٥٩٤ ح١٧٧: ٢، الجامع الصغير للسيوطي ١٣٥: ٥المعجم الأوسط للطبراني  ٢

 وصححه ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك، كنز العمال ١٢٤: ٣، المستدرك للحاكم ٢١٤ ح١٧٧

  .٣٢٩١٢ ح٦٠٣: ١١



٢٠٥

  

 وهـو الـذي   "،   ١ "وعلي يقاتـل علـى تأويلـه      أنا قاتلت على تنزيل القرآن      "

  ٣ "لا يؤدي عنّي إلاّ علي: "، وقال ٢ "يبين لأُمتي ما اختلفوا فيه من بعدي

  ،  ٥ "علي منّي بمنزلة هارون من موسى: " وقال٤ "وهو ولي كلّ مؤمن بعدي"

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٦٣٩: ٥، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٥ ح٤٦: ١ عن الفردوس ٢٣٥: ٢ينابيع المودة  ١

ر وعمر، إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرفنا وفينا أبو بك: " ولفظه٢٤٨٧ح

 وصححه ووافقه الذهبي، مجمع ١٢٣: ٣ومثله المستدرك للحاكم ". لا، ولكنه خاصف النعل، يعني علياً: فقال

  وصحيح ابن ) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة: ( وقال١٣٣: ٩الزوائد 

  .٣٨٥: ١٥حبان 
، ٦١٥: ١١ وصححه، كنز العمال ١٢٢: ٣تدرك للحاكم ، المس٨٦: ٢، ينابيع المودة ٣٨٧: ٤٢تاريخ دمشق  ٢

  .٣٨٣: ١شواهد التنزيل 
 وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير ٣٤٥: ٤٢، تاريخ دمشق ٨٤٥٨ ح١٢٨: ٥السنن الكبرى للنسائي  ٣

ي علي مني وأنا من عل: " قال  |وورد الحديث مع زيادة فيه إذ جاء فيه عن رسول اللّه . ٤٠٩١ ح٧٥٣: ٢

:  ٨، وحسنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٣٠٠: ٥صححه الترمذي في سننه " ولا يؤدي عنّي إلاّ أنا أو علي

، ومسند ٦٧، والحويني الاثري في الخصائص ٧٥: ١، وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة ٢١٢

  . ٣٩٤: ١٣أحمد وأشار محقق الكتاب أحمد حمزة الزين إلى صحته 
إسناده صحيح رجاله ثقات على : ، وقال الألباني محقّق الكتاب١١٨٧ ح٥٥٠:  السنّة لابن أبي عاصمكتاب ٤

وقال ... ٤٣٧: ٤، وأحمد ١١٠: ٣والحاكم ) ٢٢٠٣( وابن حبان ٢٩٧: ٢شرط مسلم، والحديث أخرجه الترمذي 

  .صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: الترمذي
  .٣٣٧: ٢، المستدرك ٣٨٠٨ ح٣٠٢: ٥، سنن الترمذي ١٢٠: ٧صحيح مسلم  ٥



٢٠٦

  

  . ٢ "وهو باب علمي " ١ "علي مني وأنا منه"

                                                
) ٣٧١٣(أخرجه الترمذي :  وقال٢٢٢٣ ح٢٦١: ٥أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  ١

والطيالسي في ) ١١٠: ٣(والحاكم ) ٢٢٠٣(وابن حبان ) ١٧ و١٦ و١٣ص(والنسائي في الخصائص 

  ).٥٦٨: ٢(ن عدي في الكامل واب) ٤٣٧: ٤(وأحمد ) ٨٢٩(مسنده 
، كشف الخفاء ٣٢٩٨١ ح٦١٤: ١١، كنز العمال ٢٠٠: ١، ينابيع المودة ١٢٩: المناقب للخوارزمي ٢

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء " أنا مدينة العلم وعلي بابها: "، وورد الحديث بلفظ٢٠٤: ١للعجلوني 

ن عبد اللّه وأخرج الترمذي والحاكم عن علي وأخرج البزّار والطبراني في الأوسط عن جابر ب: "١٣١

هذا حديث حسن على " أنا مدينة العلم وعلي بابها: "قال رسول اللّه عليه الصلاة والسلام: قال

الصواب، لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي، وقد 

".بينت حاله في التعقيبات على الموضوع

صح عنه : "٨٢: ٣ السيد حسن السقّاف في تحقيقه على كتاب تناقضات الألباني الواضحات وقال

، ٤٩: ١١صححه الحافظ ابن معين كما في تاريخ بغداد " أنا مدينة العلم وعلي بابها: " أنّه قال|

دنا عليظ ، والحاف٨، حديث ١٠٤: والإمام الحافظ ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند سي

، ٣٣٤: ١العلائي في النقد الصحيح، والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي كما في اللالئ المصنوعة 

، كما ألّف العلاّمة أحمد ابن الصديق المغربي كتاباً "والحافظ السخاوي كما في المقاصد الحسنة

).لم عليفتح الملك العلي بصحة حديث بأن مدينة الع(خاصاً في تصحيح الحديث المذكور أسماه 

كل هذه الأحاديث صحيحة عند أهل السنّة والجماعة : "ثم قال التيجاني بعد سرد هذه الأحاديث

أخرجها علماؤهم وصححوها، وقد ذكرنا في الكتب السابقة ومن أراد المصادر فعليه بكتاب 

نا ما ونحن بدورنا قمنا بذكر بعض مصادر هذا الأحاديث وذكر". المراجعات بتحقيق حسين الراضي

.عثرنا عليه ممن صححها وما فاتنا أكثر

وبعد ما عرفنا مصادر الأحاديث والمصححين لها من العلماء والحفاظ نعرف بأن ما ذكره عثمان 

 غير صحيح بتاتاً، بل بتر الكلام وحاول تشويه صورة ١٧٨: الخميس في كتابه كشف الجاني

 ولعلي بن أبي طالب خاصّة، ولإثبات ^ البيت الأحاديث بكلّ ما أوتي من قوة نصب وعداء لأهل

  :ذلك نتعرض لبعض ما ذكره حول بعض الأحاديث

، وأورد كلام الهيثمي في المجمع ولم يحققه بين سعد )علي مع الحق والحق معه: ( ـ ضعف حديث١

.بن شعيب، وسعيد بن شعيب



٢٠٧

وبالتاريخ، وما كتبه أصحاب السير بأن علياً كان        وقد ثبت بالدليل العلمي     

 "أهـل الـسنّة   "المرجع الوحيد لكلّ الصحابة عالمهم وجاهلهم، ويكفي أن يعترف          

  بأن عبد االله بن عباس ـ والذي لقبوه بحبر الأُمة ـ تلميذه وخريجه، كما يكفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

مجمع، وقد ذكرنا طرقه في أضف إلى ذلك أن الحديث ورد بطرق أُخرى غير طريق الهيثمي في ال

.الصفحة السابقة

ضعفه بذكر رواية الطبراني فقط، مع أن الحديث رواه ) علي مع القرآن والقرآن معه: ( ـ حديث٢

.وسنده لا غباره عليه. الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على ذلك

ضعفه مع أن الحديث )  تنزيلهإن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على: ( ـ حديث٣

.صححه الألباني والحاكم والذهبي والهيثمي وغيرهم

، "ثم اهتديت"أوهم القارئ أنّه ضعيف وأرجعه إلى رده على كتاب ) علي منّي وأنا منه: ( ـ حديث٤

!!، ولم يذكره أصلا)علي منّي وأنا منه(لم يتعرض لحديث " ثم اهتديت"مع أنّه في رده على كتاب 

وهكذا تعرف أن عثمان الخميس في كلامه لا يرتكز على موازين علمية، وإنّما يلقي الكلام على 

  .عواهنه تعصّباً لعقيدة النواصب من بني أُمية وغيرهم



٢٠٨

  

  . ١  ×هدليلا أن كلّ العلوم التي عرفها المسلمون تنسب إلي

                                                
.راجع في ذلك مقدمة ابن أبي الحديد على شرح نهج البلاغة ١

 هو البطين من العلم لغزارة علمه :ويقال: "٢٢٥: وقال الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب

وفطنته وحدة فهمه، كان عنده لكلّ معضلة عتاداً، ورزق خشية االله عزّ وجلّ، ولهذا كان أعلم 

 كان ×فهو أن علياً : أما الإجمال: الصحابة، ويدلّ على أنّه كان أعلم الصحابة الإجمال والتفصيل

 أفضل الفضلاء وخاتم |داد للعلم، وكان النبي في أصل الخلقة في غاية الذكاء والفطنة والاستع

 في غاية الحرص على طلب العلم، وكان النبي في غاية الحرص على تربيته |الأنبياء، وكان علي 

 ل عمره في حجر النبياً بقي في أوعلي إن وفي كبره صار |وإرشاده إلى اكتساب الفضائل، ثم 

وقات، ومن المعلوم إن التلميذ إذا كان في غاية الحرص ختناً له، وكان يدخل عليه في كلّ الأ

والذكاء في التعليم، وكان الاُستاذ في غاية الحرص على التعليم، ثم اتفق لهذا التلميذ أن اتّصل 

بخدمة مثل هذا الاستاذ من زمن الصغر، وكان ذلك الاتصال بخدمته حاصلا في كلّ الأوقات، فإنّه 

.لغاً عظيماً ويحصل له ما لا يحصل لغيرهيبلغ التلميذ في العلم مب

، والقاضي "أقضاكم علي: "| الأول قوله : وأما التفصيل فيدلّ عليه وجوه... هذا بيان إجمالي

محتاج إلى جميع أنواع العلوم، فلما رجح على الكلّ في القضاء لزم ترجيحه عليهم في جميع العلوم، 

 أفرضكم زيد، | منهم على غيره في علم واحد، كقوله أما سائر الصحابة فقد رجح كلّ واحد

فلما ذكر لكلّ واحد فضيلة وأراد أن ... وأقرأكم أُبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل

يجمعها لابن عمه بلفظ واحد كما ذكر لأولئك، ذكره بلفظ يتضمن جميع ما ذكره في حقّهم، وإنّما 

لمرتبة القضاء حتى يكون عالماً بعلم الفرائض والكتاب والسنّة والكتابة قلنا ذلك لأن الفقيه لا يصلح 

  قاضيكم علي كان متضمناً لجميع : والحلال والحرام ويكون مع ذلك صادق اللهجة، فلو قال

  ثم ذكر بعض الشواهد الدالة على ..." ما ذكر في حقّهم، فما ظنّك بصيغة أفعل التفضيل

.× أعلميته 

أن علياً من أعلم الصحابة بدقائق العلوم : " عن البسطامي أنّه قال٣٦١: ٦في فيض القدير ونقل المناوي 

وعلي بن أبي طالب : "٦٥: وقال أحمد بن الصديق المغربي في فتح الملك العلي". ولطائف الحكم

 كان أعلم الصحابة على الإطلاق كما هو معلوم مشهود ومستفيض متواتر، حتى ضربوا باشتهار ×

اثبات صفات العلو "ثم ذكر قول الحافظ موفق الدين ابن قدامة في كتابه " علمه المثل للتواتر المعنوي

.× حيث استشهد للتواتر المعنوي بشجاعة علي " الله
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مع حديث " كتاب االله وسنّتي"وعلى سبيل الافتراض لو تعارض حديث 

" عترتـي "لوجب تقديم الثاني علـى الأول، أعنـي تقـديم      " كتاب االله وعترتي  "

، ليتسنّى للمسلم العاقل الرجوع إلى أئمة أهل البيـت الطـاهرين  "سنّتي"على 

.كي يبينوا له مفاهيم القرآن والسنّة

فسوف يبقى محتاراً في كـلّ مـن        " كتاب االله وسنّتي  "بحديث  أما لو أخذ    

القرآن والسنّة، ولا يجد المرجع الموثـوق الـذي يبـين لـه الأحكـام التـي لـم                   

يفهمها، أو الأحكام التي اختلف فيها العلماء اختلافاً كبيـراً، وقـال فيهـا أئمـة                

  .المذاهب أقوالا متعددة أو متناقضة

ل هذا العالم أو ذاك، أو اتبع رأي هـذا المـذهب   ولا شك بأنّه لو أخذ بقو   

               أو ذاك، فإنّما يتبعه ويأخذ منه بدون دليل على صحة هذا وبطـلان ذاك، وإن

  .قبول هذا المذهب ورفض ذاك هو تعصّب أعمى وتقليد بدون حجة

 ن لاَ يغْنِي مِـن وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلاَّ ظَنّاً إَن الظَّ{: قال االله تعالى في هذا المعنى 

  وأضرب لذلك مثالا واحداً حتى يعرف القارئ الكريم صدق .  ١ }الْحق شَيئاً

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

  .ثم يكفينا في إثبات أعلميته المطلقة كونه الثقل الثاني وعدل القرآن والعاصم من الضلال

  .٣٦: يونس ١
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  .الحديث، ويتبين له الحق من الباطل

ــه آيــة الوضــوء وقــول االله تعــالى   ــا في : لــو أخــذنا القــرآن الكــريم، وقرأن

}    إِلَى الْكَع لَكُمجأَرو وسِكُمؤواْ بِرحسامينِول وهلة مسح      ١}بفهمنا منها لأو ،

الأرجل كمسح الرؤوس، وإذا نظرنا إلى فعل المسلمين نجدهم مختلفين فـي     

.كلّهم يغسلون، والشيعة كلّهم يمسحون" فأهل السنّة والجماعة. "ذلك

  فنُصاب عند ذلك بالحيرة والشك، أيهما الصحيح؟

ريهم، فنجــدهم ومفــس" أهــل الــسنّة والجماعـة "ونرجـع إلــى العلمــاء مـن   

مختلفــين فــي هــذا الحكــم علــى حــسب مــا يروونــه مــن أن هنــاك قــراءتين  

  ".أرجلِكم بالجر"و " أرجلَكم بالنصب"

من قرأ بالنـصب فقـد أوجـب الغـسل،          : ثم يصححون القراءتين ويقولون   

  .ومن قرأ بالجر فقد أوجب المسح

   ٢  ء الـسنّة  ثم يطلع علينـا عـالم ثالـث متبحـر فـي اللغـة العربيـة مـن علمـا                   

لأن الأرجل إمـا تكـون      ; إن قراءة النصب وقراءة الجر توجبان المسح      : فيقول

منصوبة على المحل أو تكون مجرورة بـالجوار، ثـم يقـول بـأن القـرآن جـاء                

  .بالمسح، وجاءت السنّة بالغسل

  لـم يزيلـوا    " الـسنّة والجماعـة   "وأنت كمـا تـرى أيهـا القـارئ بـأن علمـاء              

  طراب أقوالهم، بل قد ضاعفوا شكّنا لقولهم بأن السنّة خالفت حيرتنا باض

                                                
  .٦: المائدة ١
   ٢٦٢: ٢وفي الدر المنثور . ٦:  سورة المائدة، آية٣٠٥: ٤هو الفخر الرازي في تفسيره الكبير  ٢

  نزل القرآن بالمسح وجرت السنّة :  عن الشعبي قال٢٦٨٥٢ ح٤٣٤: ٩وكذلك كنز العمال 

  .بالغسل
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  .القرآن، وحاشا للنبي أن يخالف القرآن ويغسل رجليه في الوضوء

ولو غسل النبي رجليه في الوضوء لما جاز لكبار الصحابة مخالفتـه، وهـم    

  من هم في العلـم والمعرفـة والقـرب منـه أمثـال علـي بـن أبـي طالـب، وابـن                       

  والحسن والحسين، وحذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وكلّ عباس، 

الصحابة الذين قرأوا بالجر، وهم أغلب القراء الـذين أوجبـوا المـسح، وكـلّ               

.الشيعة الذين اقتدوا بالأئمة من العترة الطاهرة قالوا بوجوب المسح

  !فما هو الحل؟

 فـي شـكّه، وبـدون       ألم تر أيها القارئ العزيز بأن المـسلم سـيبقى محتـاراً           

الرجوع إلى من يعتمد عليه فسوف لا يعرف وجه الصواب، ولا يدري ما هو              

  حكم االله الصحيح من المكذوب عليه؟

وقد تعمدت أن أضرب لك هذا المثال من القـرآن الكـريم أيهـا القـارئ                

العزيــز، حتــى تعــرف مــدى الاخــتلاف والتنــاقض الــذي يتخــبط فيــه علمــاء 

في أمر كان يفعله النبي عدة مـرات فـي          " سنّة والجماعة أهل ال "المسلمين من   

  .كلّ يوم وطيلة ثلاثة وعشرين عاماً

            وكان من المفروض أن يعرفه الخاصّ والعام من أصحاب النبـي | ،

يختلفـون فـي القـراءات، فينـصبون ويجـرون،          " أهل الـسنّة  "وإذا بالعلماء عند    

  !ويرتبون على ذلك أحكاماً متضاربة

في تفسير كتاب االله، وترتيـب الأحكـام علـى حـسب القـراءات              وللعلماء  

  .المتعددة، اختلافات كثيرة لا تخفى على الباحثين

وإذا كان اختلافهم فـي كتـاب االله ظـاهراً، فهـو فـي الـسنّة النبويـة أظهـر                    

  .وأكثر
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  فما هو الحلّ إذن؟

إذا قلت بوجوب الرجوع إلى من يعتمد عليـه فـي شـرح وبيـان الأحكـام       

لأن ; حيحة من القرآن والسنّة، فسوف نطالبك بالشخص العاقـل المـتكلم          الص

   ٢ ، ١ القرآن والسنّة لا يعصمان من الضلالة، فهما صامتان لا يتكلّمان

  

  

  

                                                
يامة وأن  بالثقلين من بعده وعدم افتراقهما إلى يوم الق|وهذا هو السر في وصية رسول االله  ١

المتمسك بهما لا يضل، فالقرآن والسنّة الصحيحة في كفّة وهما يعتبران المادة الأُولى للشريعة، 

   في كّفة أُخرى حيث تكون وهي الشارحة والمبينة والناطقة باسم القرآن والسنّة، ^والعترة 

 ٢١٤: ١ع المودة ينابي" (أنا القرآن الناطق: " قبل قضية التحكيم يوم صفين×ولذا قال علي   

  ).٢٠ح
٢  أنّه قال|يدلّ على كلام المؤلّف حديث الثقلين المتواتر كما تقدم والذي ورد فيه عن النبي  :

حيث بين ..." كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي; إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً"

 الكريم وأهل البيت المطهرين، ومن أخلّ بأحدهم أن الإنسان يعصم من الضلال إذا تمسك بالقرآن

والقرآن الكريم الوارد في الحديث المراد به كتاب اللّه والسنّة النبوية المطهرة . فقد وقع في الضلال

 إني أُتيت القرآن ومثله معه: "| التي هي شارحة ومفّسرة له كما قال النبي."

 والهدى أُمرنا فيه بالتمسك بشيء صامت وهو كتاب اللّه، وحديث الثقلين الذي جعل ميزاناً للضلالة

إذ إن الناطق وهم أهل البيت المطهرين هم الذي يرجع . وبشيء ناطق وهم أهل البيت المطهرين

لأنّهم الجزء الثاني من ميزان الهداية المبين في حديث ; إليهم عند الاختلاف في حكم اللّه وشرعه

.لمؤلّف بكلامهوهذا ما قصده ا. الثقلين

 ما هو إلاّ تخبط وعدم فهم لما ١٨١:وبذلك يتضح أن ما ذكره عثمان الخميس في كشف الجاني

قصده المؤلّف، وعدم تمييز بين الهداية التي يبحث فيها المؤلّف، وبين الهداية التي ذكرتها الآيات 

وما ذكرناه فيه توضيح وتوضيحها يحتاج إلى تفصيل لا تسعه هذه الصفحات، . القرآنية الكريمة

  .إجمالي لما قد يتوهم
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ويحملان عدة وجوه كما قدمنا في آية الوضوء، ولقد اتفقنا عزيـزي القـارئ             

ة، وبقـي الخـلاف     على وجوب تقليد العلماء العارفين بحقـائق القـرآن والـسنّ          

.بيننا فقط في معرفة هؤلاء العلماء العارفين بحقائق القرآن والسنّة

فإذا قلت بأنّهم علماء الأُمة وعلـى رأسـهم الـصحابة الكـرام، فقـد عرفنـا                 

  اختلافهم في آية الوضوء وفي غيرها من المسائل، كما عرفنا بأنّهم تقاتلوا

لـيهم جميعـاً، وإنّمـا يعتمـد علـى      وكفّر بعضهم بعضاً، فـلا يمكـن الاعتمـاد ع      

.المحقّين منهم دون المبطلين ويبقى المشكل قائماً

وإذا قلت بالرجوع إلى أئمة المذاهب الأربعة، فقد عرفت بأنّهم اختلفـوا             

أيضاً في أكثر المسائل، حتى قال بعضهم بكراهة البـسملة فـي الـصلاة، وقـال      

هـذه المـذاهب وأنّهـا مـن       بعضهم ببطلان الصلاة بدونها، وقد عرفت أحـوال         

صنائع الحكّام الظالمين، وعرفت أيضاً بأنّهم بعيدون عن عهـد الرسـالة، ولـم              

  .يعرفوا الصحابة فضلا عن النبي نفسه

فلم يبق أمامنا إلاّ حلّ واحد لا ثاني له، ألا وهو الرجوع الى أئمـة العتـرة                 

 العـالمين  من أهل البيت الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـراً،               

العاملين الذين لم يلحقهم أحد في علمهم وورعهم، وحفظهم وتقواهم، فهم           

، وعلـى لـسان النبـي        ١ المعصومون عن الكذب والخطأ بنصّ القرآن الكـريم       

  . ٢ العظيم

                                                
  .}إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً {: قوله تعالى ١
٢ كتاب االله: |    قول النبي كتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، فكما أنكتاب االله وعترتي ما إن تمس   

  معصوم عن الخطأ فكذلك العترة الطاهرة، فغير المعصوم لا يضمن الهداية والذي يجوز عليه الخطأ هو 

  .في حاجة إلى الهداية
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 | فقد أورثهم االله علم الكتاب بعد أن اصطفاهم، وعلّمهم رسول االله            

  مثل أهل بيتي فيكم كسفينة : "م بقولهكلّ ما يحتاجه الناس، ودلّ الأُمة عليه

 وقـد قـال ابـن حجـر وهـو مـن            ١ "نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غـرق        

:في شرح هذا الحديث بعد أن صححه" أهل السنّة والجماعة"علماء 

ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظّمهم شـكراً لنعمـة مـشرفهم،             "

خالفات، ومن تخلّف عن ذلـك غـرق        وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة الم      

  . ٢ "في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان

أضف إلى ذلك أنّك لا تجد عالماً في الأُمة الإسلامية قديماً وحديثاً مـن              

عهد الصحابة إلى اليوم، من ادعى لنفسه أنّه أعلم أو أفـضل مـن أئمـة العتـرة                  

مة قاطبة أحداً ادعى بأنّه علّـم واحـداً     النبوية الطاهرة، كما أنّك لا تجد في الأُ       

  .من أئمة أهل البيت أو أرشدهم لأمر ما

ــراءة       ــك بق ــصيل فعلي ــان والتف ــن البي ــداً م ــارئ مزي ــا الق وإذا أردت أيه

  ".الغدير"و" المراجعات"

  تركت "وما قدمته أنا إليك فيه الكفاية إن كنت من المنصفين، فحديث 

  

  

  

                                                
: ٣، والكبير ٣٥٥: ٥ والأوسط ٢٢: ٢ وصححه على شرط مسلم، المعجم الصغير ٣٤٣: ٢المستدرك للحاكم  ١

، ٦٥٠٧ ح٩٠: ١٢، تاريخ بغداد ٣٣٤: ٣لدر المنثور ، ا٨١٦٢ ح٥٣٣: ٢، الجامع الصغير للسيوطي ٢٦٣٨ ح٤٥

  .وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً:  وقال٤٤٥: ٢الصواعق 
  .، الآية السابعة من الآيات النازلة فيهم٤٤٦: ٢الصواعق المحرقة  ٢
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 الحق الذي يسلم به العقل والوجدان، وتثبته        هو" فيكم كتاب االله وعترتي   

  .السنّة والقرآن

وبكلّ هذا يتبين لنا مرة أُخرى بالأدلّة الواضحة التي لا تـدفع بـأن الـشيعة     

 ــة الحقيقــة، وأنــة هــم أهــل الــسنّة النبويقــد " أهــل الــسنّة والجماعــة"الإمامي  

 ظلمات يعمهون،   أطاعوا ساداتهم وكبراءهم، فأضلوهم السبيل وتركوهم في      

وأغرقوهم في بحر كفر النعم، وأهلكوهم في مفاوز الطغيان، على حـد تعبيـر     

.ابن حجر الشافعي

  ".والحمد الله رب العالمين على هدايته لعباده المخلصين"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١٦
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مصادر التشريع عند الشيعة    

م ينقطعون في كـلّ الأحكـام الفقهيـة ـ     المتتبع لفقه الشيعة الإمامية يجده

 عن طريـق الأئمـة الاثنـي عـشر مـن أهـل       | ـ إلى النبي   ١ إلاّ المستحدثة

  .^ البيت 

  :وهؤلاء عندهم مصادر التشريع اثنان لا ثالث لهما

الكتاب والسنّة، أعني المصدر الأول هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني          

  .صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلامهو السنّة النبوية الشريفة على 

وهذه هي أقوال الشيعة قديماً وحـديثاً، بـل هـي أقـوال الأئمـة مـن أهـل                   

  .البيت الذين لم يدع واحد منهم أنّه اجتهد برأيه أو حكم حكماً من عنده

فهذا الإمام الأول علي بن أبي طالب عندما اختـاروه للخلافـة، واشـترطوا       

لا أحكـم إلاّ بكتـاب   : الشيخين أبي بكر وعمر، قالعليه أن يحكم فيهم بسنّة    

  . ٢ االله وسنّة رسوله

  

                                                
  ).فالمؤلّ(ونقصد بها اجتهاد العلماء في ما لا نصّ فيه والذي حدث بعد غيبة الإمام الثاني عشر  ١
; وهي زيادة مكذوبة من أصحاب الاجتهاد وأنصاره" وما عداهما فأجتهد رأيي: "وفي بعض الروايات قال ٢

لأن الإمام علياً لم يدع يوماً بأنّه اجتهد برأيه، بل كان دائماً يستنبط الأحكام من كتاب االله وسنّة رسوله، أو 

اس حتى أرش الخدش، وهذه الصحيفة هي من إملاء عندنا الجامعة وفيها كلّ ما يحتاجه الن: كان يقول

من هذا " أهل السنّة ومحق السنّة"رسول االله وخطّ علي، وقد مر الكلام عن الصحيفة الجامعة في فصل 

  ).المؤلّف(الكتاب 
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 كـان دائمـاً يتقيـد بـسنّة النبـي ولا      ×وسنوضح في أبحاث لاحقة بأنّـه      

يحيد عنها أبداً، ويحاول بكلّ جهوده إرجاع الناس إليها، حتى سبب له ذلـك    

ته في ذات االله، وتشبغضب الخلفاء، ونفور الناس منه لشد ثه بسنّة النبي |.

  : كان يقول دائماً×كما أن الإمام الباقر 

لو حدثناكم برأينا ضللنا كما ضلّ من كـان قبلنـا، ولكنّـا نحـدثكم ببينـة            "

  . ١ "من ربنا بينها لنبيه فبينها نبيه لنا

يا جابر، إنّـا لـو كنـا نحـدثكم برأينـا وهوانـا لكنـا مـن                  : "وقال مرة أُخرى  

 كمـا يكنـز     | ولكنّا نحدثكم بأحاديث نكنزها عـن رسـول االله           الهالكين،

  . ٢ "هؤلاء ذهبهم وفضّتهم

  : يقول×وهذا الإمام جعفر الصادق 

ــا   " ــال ربن ــا ق ــول إلاّ م ــا، ولا نق ــول برأين ــا ولا نق ــول بأهوائن ــا نق     ٣ "واالله م

  . ٤ "فمهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول االله، لسنا نقول برأينا من شيء"

ل العلم والمحقّقون يعرفون ذلك من أئمة أهـل البيـت، فلـم يـسجلوا           وأه

عــن أحــدهم القــول بــالرأي، ولا بالقيــاس، ولا بالاستحــسان، أو بــشيء غيــر  

  .القرآن والسنّة

  

                                                
  .٢ ح٣١٩: بصائر الدرجات ١
  .١ ح٣١٩: المصدر نفسه ٢
  .٧ ح٣٢٠: المصدر نفسه ٣
   .٨ ح٣٢١: المصدر نفسه ٤
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وحتى إذا رجعنـا للمرجـع الكبيـر المعاصـر الـشهيد آيـة االله محمـد بـاقر                   

ــة           ــالته العملي ــي رس ــده ف ــه ـ نج ــوان االله علي ــصدر ـ رض ــادات  ال ــه العب   لفق

:والمعاملات في الفتاوى الواضحة يقول حرفياً

ونرى من الضروري أن نشير أخيراً بـصورة مـوجزة إلـى المـصادر التـي                "

  اعتمدناها بـصورة رئيـسية فـي اسـتنباط هـذه الفتـاوى الواضـحة، وهـي كمـا                   

ذكرنــا فــي مــستهل الحــديث عبــارة عــن الكتــاب الكــريم، والــسنّة الــشريفة  

أمـا   . ١  طريق الثقات المتـورعين فـي النقـل مهمـا كـان مـذهبهم          عن المنقولة

  .والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغاً شرعياً للاعتماد عليهاالقياس 

وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهـدون والمحـدثون فـي        

كنّـا  أنّه هل يسوغ العمل به أولا، فنحن وإن كنّا نؤمن بأنّه يسوغ العمل بـه، ول          

لم نجد حكماً واحداً يتوقّف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى،بل كلّ ما             

  .يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنّة

وأما ما يسمى بالإجماع فهو لـيس مـصدراً إلـى جانـب الكتـاب والـسنّة،                 

  . الحالاتوإنّما لا يعتمد عليه إلاّ من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض

وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنّة، ونبتهل إلـى االله أن            

ومـن استمـسك بهمـا فقـد استمـسك بـالعروة            : "يجعلنا مـن المتمـسكين بهمـا      

  . ٢ "الوثقى لا انفصام لها واالله سميع عليم

  

                                                
  انظر إلى علماء الشيعة كيف يأخذون عن الثقات المتورعين مهما كان مذهبهم، وهو رد على القائلين  ١

  بأن الشيعة لا يثقون بالصحابة، وإنّما يرفض الشيعة حديث الصحابي إذا تعارض مع ما يرويه أئمة أهل 

  ).المؤلّف (  ^البيت
  .١٥: الفتاوى الواضحة للشهيد محمد باقر الصدر ٢
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نعم، ونجد هـذه الظـاهرة هـي الـسائدة عنـد الـشيعة قـديماً وحـديثاً، ولا                    

دهم إلاّ على الكتاب والسنّة، ولا نجد لأحدهم فتوى واحدة ناتجـة            يعتمد عن 

عن القياس أو الاستحـسان، وقـصة الإمـام الـصادق مـع أبـي حنيفـة معروفـة،              

لا تقـس فـي ديـن االله فـإن     : "وكيف أنّه نهاه عن القيـاس، وقـال لـه فيمـا قـال         

يـر منـه   أنـا خ : الشريعة إذا قيست محقت، وإن أول من قاس إبليس عندما قال     

. ١ "خلقتني من نار وخلقته من طين

هذه هي مصادر التشريع عند الشيعة من عهد علـي بـن أبـي طالـب وإلـى         

  ؟)أهل السنّة والجماعة(يومنا هذا، فما هي مصادر التشريع عند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .، باختلاف في الألفاظ٨١٣٣ ح٦٤٥: ، الأمالي للطوسي٥٨: ١الكافي  ١
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"أهل السنّة والجماعة " مصادر التشريع عند     

، وجـدناها كثيـرة     "الـسنّة والجماعـة   أهل  "وإذا تتبعنا مصادر التشريع عند      

تتعدى حدود الكتـاب والـسنّة التـي رسـمها االله ورسـوله، فالمـصادر عنـدهم                 

سـنّة الخلفـاء الراشـدين، وسـنّة الـصحابة،          : بالإضافة إلى الكتاب والسنّة هـي     

              ونها صـوافي الأمـراء، ثـموسنّة التابعين وهم علماء الأثر، وسنّة الحكّام ويسم

  .تحسان، والإجماع، وسد باب الذرائعالقياس، والاس

وهي كما ترى عشرة مصادر عندهم كلّها تتحكّم في دين االله، وحتـى لا              

              بالغـة لابـدنتكلّم بدون دليل ونُلقي الكلام على عواهنه، أو يتهمنا البعض بالم

من إعطاء بعض الأدلّة من أقوالهم وكُتبهم كي يتبـين للقـارئ الكـريم ذلـك                

  .واضحاً

في المصدرين الأولين المتمثّلـين     ) أهل السنّة والجماعة  ( نُناقش   ونحن لا 

في الكتاب والسنّة، فهو أمر لا خلاف فيه، بل هو الواجب الذي جاء به النقلُ               

ما آتَاكُم الرسولُ فَخُـذُوه ومـا       { : والعقلُ والإجماع، وهو من باب قوله تعالى      

إِذَا  {:  وقولـه  ٢ } وأَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ   { :  وقوله ١ } نَهاكُم عنْه فَانتَهوا  

ولُهسرو وغيرها من الآيات البينات الدالّة على وجوب تشريع ٣ }قَضَى اللَّه   

  

                                                
  .٧: الحشر ١
  .٩٢: المائدة ٢
  .٣٦: الأحزاب ٣
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الأحكام من كتاب االله وسنّة رسوله فقط، ولكـن نقاشـنا معهـم فـي المـصادر                 

.الأُخرى التي أضافوها من عندهم

  :خلفاء الراشدينسنّة ال: أولا

عليكم بـسنّتي وسـنّة الخلفـاء المهـديين الراشـدين           "فقد احتجوا بحديث    

  . ١ "تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ

بأن المقصود من الخلفاء الراشدين في      " مع الصادقين "وقد بينا في كتاب     

 هذا الحديث هم أئمة أهل البيت، وأضيف هنا بعض الأدلـة الأُخـرى لمـن فاتـه                

  .ذلك البحث

أخرج البخاري ومسلم وكل المحدثين بأن رسول االله حصر خلفـاءه فـي             

 فـدلّ هـذا      ٢ "الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّهم مـن قـريش         : "اثني عشر، فقال  

، وليسوا الخلفاء   ^الحديث الصحيح على أن المقصود هم أئمة أهل البيت        

  .الذين اغتصبوا الخلافة" الحكّام"

سواء أكان المقصود بالخلفـاء أئمـة أهـل البيـت الاثنـي      : ولقائل أن يقول 

، "أهـل الـسنّة   "عشر كما يقول الشيعة، أم الخلفاء الراشدين الأربعة كما يقول           

  القرآن، والسنّة، وسنّة الخلفاء؟: فإن مصادر التشريع ثلاثة

; ، ولكنّـه لا يـصح علـى رأي الـشيعة          "أهل السنّة "وهذا صحيح على رأي     

  ل البيت كما قدمنا لم يكونوا يشرعون باجتهادهم وآرائهم، بل لأن أئمة أه

  

                                                
   ٣٩٣: ٢، سنن أبي داد ٤٢ ح١٦: ١، سنن ابن ماجة ٤٥: ١، سنن الدارمي ١٢٦: ٤مسند أحمد  ١

  .٤٦٠٧ح    
  ".مة الشيعةالتعريف بأئّ"راجع موضوع . مضى تخريجه في صفحات سابقة ٢
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كلّ ما قالوه هو سنّة جدهم رسول االله، تعلّموهـا منـه واحتفظـوا بهـا كـي                  

.يظهروها للنّاس إذا اقتضت الحاجة ذلك

فقد حفلت كتبهم بالاسـتدلال بـسنّة أبـي بكـر           " أهل السنّة والجماعة  "أما  

  . الإسلامي ولو خالفت الكتاب والسنّةوسنّة عمر كمصدر للتشريع

                 أبـا بكـر وعمـر غيـر مقـصودين بحـديث النبـي ا يزيدنا يقيناً بأنومم ; أن  

  .علياً رفض أن يحكم بسنّتهم عندما اشترط عليه الصحابة ذلك

فلو كان الرسول يقصد بالخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر لما جاز لعلي أن             

تهم، فدلّ الحديث على أن الخلفاء الراشـدين        يرد على رسول االله ويرفض سنّ     

  .ليس منهم أبو بكر ولا عمر

  يقـصدون بالخلفــاء الراشـدين أبــا بكــر   " أهــل الـسنّة والجماعــة "علـى أن  

لأن علياً لم يكـن معـدوداً عنـدهم مـن الخلفـاء،             ; وعمر وعثمان دون سواهم   

لعن على المنابر فكيـف    ، ولأنّه كان ي    ١ وإنّما أُلحق في زمن متأخّر كما قدمنا      

  !يتّبعون سنّته؟

وإذا قرأنا ما رواه جلال الدين السيوطي في تـاريخ الخلفـاء تحقّـق لـدينا                

.صحة ما ذهبنا إليه

شـهدتُ عمـر بـن عبـد العزيـز          : قال السيوطي نقلا عن حاجب بن خليفـة       

  :يخطب وهو خليفة، فقال في خطبته

  دين نأخذ به وننتهي إليه،  وصاحباه فهو |ألا إن ما سن رسول االله "

  

                                                
  ".أهل السنّة لايعرفون السنّة النبوية"راجع موضوع . قد مضى تخريجه في صفحات سابقة ١
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. ١ "وما سن سواهما فإنّا نرجئه

             اسيين كـانوا يـرون أنين والعبجلّ الصحابة والحكّام الأموي والحقيقة أن

  .ما سن أبو بكر وعمر وعثمان هو دين يأخذون به وينتهون إليه

 كمـا عرفنـا     |وإذا عمل هؤلاء الخلفاء الثلاثة على منع سنّة الرسـول           

  ك فيما سبق، فلا يبقى بعد ذلك من السنّة إلاّ مـا سـنّوه، ومـن الأحكـام إلاّ                   ذل

  .ما أحكموه

  :سنّة الصحابة عموماً: ثانياً

" أهـل الـسنّة والجماعـة     "إنّنا نجد أدلّة كثيرة وشواهد عديدة على اقتـداء          

  .بسنّة الصحابة عموماً بدون اسثناء

 ــ   ــه ف ــا البحــث في ــون بحــديث مكــذوب وافين ــاب فهــم يحتج ــع "ي كت م

  ، "أصـحابي كـالنّجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم     : "، والحـديث يقـول    "الصادقين

  . ٢ وقد احتج ابن القيم الجوزية بهذا الحديث على حجية رأي الصحابي

لقـد وجـدناهم    : "وقد اعترف بهذه الحقيقة أيضاً الشيخ أبو زهـرة إذ قـال           

ثـم يـضيف فـي     " صحابيجميعـاً يأخـذون بفتـوى ال ـ      ) يعني فقهاء أهل السنّة   (

  :مقطع آخر قوله

                                                
  .القاهرة/  ـ ط ٢٤١: تاريخ الخلفاء للسيوطي ١
  :    |  بنحو هذا الحديث وهو قوله ١٣٧: ٤احتج ابن القيم في أعلام الموقعين  ٢

وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى ...  السماء ما توعدالنجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى"

".اُمتي ما يوعدون

 عن لسان المقلّد في مناظرة ١٨٣: ٢فقد أورده في كتابه أيضاً " أصحابي كالنجوم"وأما الاحتجاج بحديث 

  .جرت بين مقلّد وصاحب حجة
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ــاويهم هــو مــسلك جمــاهير الفقهــاء،   " ــأقوال الــصحابة وفت والاحتجــاج ب

 ولكن ابن القيم الجوزية أيد الجمهور بنحـو سـتّة وأربعـين            ١ وخالفهم الشيعة 

...".وجهاً وكلّها حجج قوية

الله كيف تكون الحجة التي تخالف كتاب ا      : ونحن نقول للشيخ أبي زهرة    

  !وسنّة رسوله قوية؟

فكلّ الحجج التي جاءبها ابن القيم واهية كبيت العنكبوت،وأنتَ بنفـسك     

  :قد نسفتها عندما قلتَ

والحـق أن قـول الـصحابي لـيس بحجـة،           : ولكنّنا وجدنا الشوكاني يقول   "

، وليس  | فإن االله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأُمة إلاّ نبينا محمداً             

  إلاّ رســول واحــد، والــصحابة ومــن بعــدهم مكلّفــون علــى الــسواء باتّبــاع لنــا 

  شرعه في الكتاب والسنّة، فمن قال بأنّـه تقـوم الحجـة فـي ديـن االله بغيرهمـا،                   

. ٢ "فقد قال في دين االله بما لا يثبتُ، وأثبتَ شرعاً لم يأمر االله به

 يتـأثّر بالمـذهب،     فتحيةً إلى الشوكاني الذي قال حقّاً ونطـق صـدقاً، ولـم           

فكان قوله موافقاً لأئمة الهدى من العترة الطّاهرة ورضي االله عنـه وأرضـاه إن               

  .كانت أعماله مطابقة لأقواله

  ):علماء الأثر(سنّة التابعين : ثالثاً

  يأخذون بآراء التابعين ويسمونهم " أهل السنّة والجماعة"كذلك نجد 

                                                
شيعة لا يقبلون في شرع االله إلاّ الكتاب الكريم وهذه شهادة أُخرى من الشيخ أبي زهرة تؤيد ما قلناه بأن ال ١

  ).المؤلّف(والسنّة النبوية 
 في فتوى الصحابي، نقلا عن ارشاد الفحول في تحقيق الحق في علم ٢٠٣: أُصول الفقه لأبي زهرة ٢

  .٢١٤: الأُصول
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ري، وحسن البـصري، وابـن عيينـة    كالأوزاعي، وسفيان الثو " علماء الأثر "

وغيرهم كثير،كما أنّهم متّفقون على الأخذباجتهادات أئمة المذاهب الأربعة         

.وتقليدهم، رغم أنّهم من تابعي التابعين

عديدمن المرات، وأنّهم    وإذا كان الصحابة أنفسهم يعترفون بخطئهم في      

  .يقولون ما لا يعلمون

سـأقول فيهـا برأيـي، فـإن      : "ن مـسألة  فهذا أبو بكر يقـول عنـدما يـسأل ع ـ         

وهـذا عمـر يقـول     !  ١ "أصبتُ فمـن االله، وإن أخطـأتُ فمنّـي أو مـن الـشيطان             

لعلّي آمـركم بالأشـياء التـي لا تـصلح لكـم، وأنهـاكم عـن أشـياء          : "لأصحابه

. ٢ "تصلح لكم

وإذا كان هذا هو مبلغهم من العلم، وأنّهم يتّبعون الظن الذي لا يغني من

ئاً، فكيــف يحــق لمــسلم عــرف الإســلام أن يجعــل أفعــال هــؤلاء   الحــق شــي

وأقوالهم سـنة متّبعـة، ومـصدراً مـن مـصادر التـشريع؟ وهـل يبقـى بعـد هـذا                     

  من أثر؟" أصحابي كالنجوم"الحديث 

وإذا كان هؤلاء هم الصحابة الذين حضروا مجـالس النبـي وتعلّمـوا منـه               

ء بعـدهم، وأخـذ عـنهم    يقولون مثل هذه الأقوال، فكيف تكون حال مـن جـا   

  وشارك في الفتنة؟

  

                                                
  .٢٢٣: ٦، السنن الكبرى للبيهقي ٣٦٦: ٢سنن الدارمي  ١
.١٤ ح٢٣٥: ٥صنّف لابن أبي شيبة ، والم٨١: ١٤تاريخ بغداد  ٢

إن كان هذا هو مبلغكم من العلم، فلماذا تقدمتم على من عنده علم الأولين والآخرين : ونحن نقول لهؤلاء

  ).المؤلّف! (وحرمتم الأُمة من هديه ونوره وتركتموها تتخبط في الفتنة والجهالة والضلالة؟



٢٢٧

  

وإذا كان أئمة المذاهب الأربعة يقولون فـي ديـن االله بـآرائهم مـصرحين               

  هـذا مـا أعتقـد أنّـه صـحيح،          : ومعترفين بإمكانية الخطأ، فيقول الواحـد مـنهم       

ــسهم        ــسلمون أنف ــزم الم ــاذا أل ــصحيح، فلم ــو ال ــري ه ــون رأي غي ــد يك وق

!بتقليدهم؟

  :حكّامسنّة ال: رابعاً

، وقـد اسـتدلّوا عليـه     )صَوافي الأُمـراء  : (ويسمى عند أهل السنّة والجماعة    

  . ٢  ١ }أَطِيعوا اللّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم {: بقوله تعالى

فأُولي الأمـر عنـدهم الحكّـام وإن كـانوا متـسلّطين بـالقوة والقهـر، وهـم                  

رهم االله علـى رقـاب العبـاد، فيجـب لـذلك طـاعتهم              يعتقدون بأن الحكّـام أم ـ    

  .والأخذ بسنّتهم

  : رداً عنيفــاً بقولــه" أهــل الــسنّة والجماعــه"ورد ابـن حــزم الظــاهري علــى  

بناءً على ما تقولون فللأمراء أن يبطلـوا مـا شـاؤوا مـن الـشرائع التـي أمـر االله                     "

ادة والنقص في ذلـك،     ورسوله بها، كما لهم أن يزيدوا فيها، ولا فرق بين الزي          

  . ٣ "وهذا كُفر ممن أجازه بلا خلاف

   هذا تقرير فاسد، وخطأ فاحش، فإن: "ورد الذهبي على ابن حزم بقوله

                                                
  .٥٩: النساء ١
بأن أولي الأمر هم أئمة الهدى من العترة الطّاهرة وليس " مع الصادقين"تاب لقد أوضحنا بالأدلة في ك ٢

المقصود بهم الحكّام الغاصبين، ومن المستحيل أن يأمر االله سبحانه بطاعة الظّالمين والفاسقين والكافرين 

  ).المؤلّف(
  .٣٧: ابن حزم في ملخص إبطال القياس ٣



٢٢٨

  

الأُمة أجمعتْ ـ إلاّ داود بن علي ومن مشى خلفه ـ على أن أُولـي الأمـر لهـم      

 يحـلّ لهـم    لا: الحكم بالرأي والاجتهاد إذا لم يكن في النازلة نصٌّ، ويقولون         

الحكم بالرأي والاجتهاد مع علمهم بالنصّ في النازلة، فظهر بهـذا أن لهـم أن       

  يزيدوا في الشرع زيادة ساغتْ في الـشرع، ولـيس لهـم أن يبطلـوا مـا شـاؤوا                   

".من الشرع

نفـسك اسـتثنيتَ    كيف تـدعي إجمـاع الأُمـة وأنـتَ    : ونحن نقول للذّهبي  

ثم لماذا لـم  ! اذا لم تُسم من مشى خلفه؟؟ ولم!داود ابن علي ومن مشى خلفه    

  ! تستثن الشيعة وأئمة أهل البيت، ألأنّهم عنـدك ليـسوا مـن الأُمـة الإسـلامية؟               

أم أن تزلّفك للحكّام هو الذي جعلك تُبيح لهم أن يزيـدوا فـي الـشرع، لكـي      

  يزيدوا في عطائك وشهرتك؟

ــذين حكمــوا المــسلمين باســم الإس ــ  ــام ال لام يعرفــون وهــل كــان الحكّ

  النصوص القرآنية والنصوص النبوية حتى يقفوا عند حدودها؟

وإذا كــان الخليفتــان أبــو بكــر وعمــر تعمــدا مخالفــة النــصوص القرآنيــة 

والنبوية، كما قدمنا في أبحاث سابقة، فكيـف يلتـزم مـن جـاء بعـدهما بتلـك                

  النصوص التي بدلت وغُيرتْ وأُعفيت آثارها؟

يفتون للأُمراء بأن يقولوا في ديـن       " أهل السنّة والجماعة   "وإذا كان فقهاء  

  .االله ما يشاؤون، فليس غريباً على الذهبي أن يقلّدهم

سـألتُ عبـد االله بـن       : فقد جاء في طبقات الفقهاء عن سعيد بن جبيـر قـال           

  !قال ابن عمر قال ابن عمر؟: أتريد أن تقول: عمر عن الإيلاء؟ فقال

  يقول في ذلك : فقال ابن عمر. رضى بقولك ونقنَعنعم، ون: قلتُ: قال

  



٢٢٩

  

  . ١ الأُمراء، بل يقول في ذلك االله ورسوله ومن يقول عنهما

كان رجاء بن حيوة يعد فـي أفقـه فقهـاء الـشام،     : وعن سعيد بن جبير قال 

قضى عبد الملك بن مـروان فيهـا        : ولكن كنتُ إذا حركته وجدته شامياً يقول      

  . ٢ بكذا وكذا

كـان إذا جـاء الـشيء مـن القـضاء           : كما روي عن المسيب بن رافـع قـال        

        يمفدفع إليهم فجمـع لـه      " صوافي الأمراء "وليس في الكتاب ولا في السنّة س

٣ أهل العلم، فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق .  

حـق  بلْ جاءهم بِالْحق وأَكْثَرهم لِلْ    ... {: ونحن نقول كما قال اللّه تعـالى      

 ونضُ* كَارِهالأَراتُ واومتِ السدلَفَس ماءهوأَه قالْح علَو اتَّب٤ } و .

  "أهل السنّة"بقية مصادر التشريع عند : خامساً

ونذكر منها القياس، والاستحـسان، والاستـصحاب، وسـد بـاب الـذّرائع،             

  .والإجماع، فمشهورة جداً ومعروفة عندهم

الإمام أبو حنيفة بالعمل بالقياس ورد الأحاديـث، كمـا اشـتهر            وقد اشتهر   

الإمام مالك بالرجوع لعمل أهل المدينـة وسـد بـاب الـذّرائع، واشـتهر الإمـام          

  الشافعي بالرجوع إلـى فتـاوى الـصحابة، وقـد رتّـبهم علـى أقـسام ودرجـات                  

  ثـم الأنـصار،   فقال بأولوية العشرة المبشّرين بالجنّة، ثـم المهـاجرين الأولـين،           

  

                                                
  .٢٥٨: ٦طبقات ابن سعد  ١
  .، عن مطر الوراق١٥٤: ٩مال للمزي تهذيب الك ٢
  .٨٤: ١أعلام الموقّعين  ٣
  .٧١ ـ ٧٠: المؤمنون ٤



٢٣٠

  

. ١ ثم مسلمة الفتح، ويقصد بهم الطّلقاء والذين أسلموا بعد فتح مكّة

كما اشتهر الإمام أحمد بن حنبل بعـدم الاجتهـاد والابتعـاد عـن الفتـوى،          

  .وأخذه برأي أي صحابي كان

فقد نقل عنه الخطيب البغـدادي أن رجـلا سـأله عـن مـسألة فـي الحـلال                   

إنّمـا نريـد جوابـك يـا أبـا      : سل عافاك االله غيرنا، قـال     : دوالحرام، فقال له أحم   

  . ٢ سل عافاك االله غيرنا، سل الفقهاء سل أبا ثور: عبد االله، قال

أما الحديث فقد استرحنا منه، وأما المـسائل        : كما نقل عن المروزي قوله    

. ٣ فقد عزمتُ إن سألني أحد عن شيء فلا أجيبه

بل هو الذي أوحى بفكرةعدالة الصحابة كلّهـم  ولا شك بأن أحمد بن حن 

  ".أهل السنّة والجماعة"بدون استثناء، فأثّر مذهبه في 

فقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد في جزئه الثـاني بالإسـناد عـن محمـد                

إذا اختلـف أصـحاب   : قلت لأحمد بن حنبـل : ابن عبد الرحمان الصيرفي قال    

 ننظر في أقوالهم، لـنعلم مـع مـن         في مسألة، هل يجوز لنا أن      |رسول االله   

  الصواب منهم فنتبعه؟

  .| لا يجوز النظر بين أصحاب رسول االله : فقال لي

  كيف الوجه في ذلك؟: فقلتُ

  .تُقلّد أيهم أحببتَ: قال

  

                                                
  .٤٤٣: ١مناقب الشافعي  ١
  .٦٦: ٢تاريخ بغداد  ٢
  .٥٧: مناقب الإمام أحمد بن حنبل ٣



٢٣١

  

وهل يجوز تقليد من لا يعرف الحـق مـن الباطـل؟ وغريـب         : ونحن نقول 

ى ـ بتقليـد أي صـحابي أحـب،     أن يفتي أحمد ـ وهو الذي يتهرب مـن الفتـو   

!وبدون النظر في أقوالهم لمعرفة الصواب

وبعد هذا العرض الوجيز لمصادر التـشريع الإسـلامي عنـد الـشيعة وعنـد               

أهل السنّة والجماعة، يتبين لنـا بوضـوح لا لُـبس فيـه بـأن الـشيعة هـم الـذين                     

    دون بسنّة النبيهـي      ولا يبغون عنها حولا، حتّى كانت سـنّ        |يتقي ة النبـي

  .شعارهم كما شهد بذلك أعداؤهم

فهم يتّبعون سنّة أي صحابي وأي تابعي وأي " أهل السنّة والجماعة"أما 

  .حاكم

وهذه كتُبهم وأقوالهم تشهد عليهم وكفى بها شهيداً، وسوف نبحث فـي            

فصل قادم إن شاء االله تعالى أفعالهم، لنعرف بأنّها ليـستْ مـن سـنّة النبـي فـي                   

  .ءشي

  وأترك للقارئ نفسه أن يستنتج من هم أهل السنّة، ومن هم أهل البدعة؟
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٢٣٣

  

  

تعليق لابد منه لإكمال البحث   

  وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــشيعة تقيــدوا بمــصادر التــشريع مــن الكتــاب  

فيـة عنـد أئمـتهم    والسنّة ولم يزيدوا عليها شيئاً، وذلك لوجـود النـصوص الكا    

  .لكلّ مسألة من المسائل التي يحتاجها الناس

وقد يستغرب ذلك بعض الناس، ويستبعدون أن يكون لأئمة أهـل البيـت             

  .نصوصٌ كافية لكلّ ما يحتاجه الناس لمواكبة كلّ العصور حتى تقوم الساعة

  :ولتقريب هذا الواقع لذهن القارئ لابد من الإشارة إلى الأُمور التالية

ــأن االله ســبحانه بعــث محمــداً بــشريعة مكملــة لكــلّ      إذا اعتقــد المــسلم ب

الشرائع الـسابقة، ومهيمنـة عليهـا لتكمـل مـسيرة الإنـسانية فـوق هـذه الأرض            

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحـق        { لتعود بعدها إلى الحياة الأبدية،      

لَى الدع هظْهِر١ } ينِ كُلِّهِلِي .  

وإذا اعتقد المـسلم بـأن االله سـبحانه أراد مـن الإنـسان أن يكـون خاضـعاً                   

إِن الدين عِند اللّهِ    { لأحكامه في كلّ أقواله وأفعاله، ويسلّم إليه مقاليد أُموره          

لاَم{ ،  ٢ } الإِسلَ مِنْهقْبلاَمِ دِيناً فَلَن يالإِس رتَغِ غَيبن يم٣ } و .  

  وإذا كان الأمر كذلك، فلابد أن تكون أحكام االله كاملة وشاملة لتغطية 

  

                                                
  .٣٣: التوبة ١
  .١٩: آل عمران ٢
  .٨٥: آل عمران ٣
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للتغلّـب علـى كـلّ العقبـات،        ; كلّ ما يحتاجه الإنسان في مـسيرته الـشاقّة        

.والصمود أمام التحديات، والوصول إلى الهدف المنشود

  :ولكلّ ذلك عبر سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة بقوله

} ا فَر١ }طْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءم .  

وعلى هذا الأساس فليس هناك من شيء إلاّ وهو مـذكور فـي كتـاب االله     

تعالى، ولكن الإنسان بعقله المحدود لا يـدرك كـلّ الأشـياء التـي ذكرهـا االله       

سـبحانه وتعـالى لحكمــة بالغـة لا تخفــى علـى أهـل المعرفــة، وذلـك كقولــه       

  :سبحانه وتعالى

. ٢ }يء إِلاَّ يسبح بِحمدهِ ولَـكِن لاَ تَفْقَهون تَسبِيحهموإِن مِن شَ{

بـدون اسـتثناء تـدلّ علـى الإنـسان، والحيـوان، والجمـاد              " إن من شيء  "و

  يسبح، وقـد يقبـلُ الإنـسان تـسبيح الحيـوان والكائنـات الحيـة مـن النباتـات،                   

إِنَّا سخَّرنَا الْجِبالَ معه     {: لىولكن عقله لا يفقه تسبيح الحجارة مثلا، قال تعا        

  . ٣ }يسبحن بِالْعشِي والإِشْراقِ

وإذا سلّمنا بذلك وآمنّا به، فلابد من التسليم والإيمان بـأن كتـاب االله فيـه                

كلّ الأحكام التي يحتاجها الناس إلى يـوم القيامـة، ولكنّنـا لا نـدركها إلاّ إذا       

  : قال تعالى|يه وفهم كلّ معانيه، وهو رسول االله رجعنا لِمن أُنزل عل

  . ٤ }ونَزَّلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيء{

                                                
  .٣٨: الأنعام ١
  .٤٤: الإسراء ٢
  .١٨: ص ٣
  .٨٩: النحل ٤



٢٣٥

وإذا سلّمنا بأن االله سبحانه بين كلّ شيء إلى رسوله ليبين للنّـاس مـا نُـزّل                 

رك شـيئاً   قد بين كلَّ شيء، ولم يت ـ |إليهم، فلابد أن نُسلّم بأن رسول االله        

.يحتاجه الناس إلى يوم القيامة إلاّ وأعطى فيه حكماً

وإذا لم يصلنا ذلك البيان أو لم نعرفه نحن اليوم، فذلك ناتج عن قـصورنا        

  وتقصيرنا وجهلنا، أو هـو نـاتج عـن خيانـة الواسـطة التـي بيننـا وبينـه، أو هـو                      

  .| ناتج عن جهل الصحابة وعدم وعيهم لما بينه 

الله سبحانه وتعالى جلّتْ حكمتـه يعلـم أن كـلّ هـذه الاحتمـالات          ولكن ا 

ممكنة أو واقعة فلا يترك شريعته تـضيع، فاصـطفى مـن عبـاده أئمـةً أورثهـم                  

ثُـم  {: علم الكتاب وتبيانه، لكي لا يكون للنّاس علـى االله حجـة، قـال تعـالى               

  . ١  }اأَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصْطَفَينَا مِن عِبادِنَ

 بين للنّاس ما يحتاجون إليه، واختصّ وصيه عليـاً بكـلّ          |ورسول االله   

  ما يحتاجه الناس بعده إلى قيام الـساعة، وذلـك للمزايـا التـي كـان يتمتّـع بهـا                    

علي من بين الأصحاب جميعاً، من ذكاء مفـرط، وفهـم حـاد، وحفـظ قـوي،              

وأرشد الأُمة إليه على أنّه بابـه       ووعي لكلّ ما يسمع، فعلّمه النبي كلّ ما يعلم،          

  .الذي منه يؤتَى

وإذا قال قائلٌ بـأن رسـول االله بعثـه االله للنّـاس كافّـة، فلـيس مـن حقّـه أن                      

  !يختصّ بالعلم أحدهم ويحرم الآخرين

ليس لرسول االله في ذلك الأمر شيء، إنّمـا هـو عبـد مـأمور ينفّـذُ مـا                   : قُلنا

  ي أمره بذلك، لأن الإسلام هو دين التوحيد يوحى إليه من ربه، فاالله هو الذ

                                                
  .٣٢: فاطر ١



٢٣٦

  

ومبني على الوحدة في كلّ شيء، فلابد لتوحيـد النـاس وجمعهـم مـن قيـادة               

واحدة، فهذا أمر بديهي قرره كتـاب االله، وحكـم بـه العقـلُ والوجـدان، قـال                  

. ١  }لَو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتَا{ : تعالى

 خَلَـق ولَعـلا    وما كَان معه مِن إِلَه إِذاً لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما          {: ل أيضاً وقا

مضُهعض بعلَى ب٢ }ع .  

كذلك لو أرسل االله رسولين في زمن واحـد لانقـسم النـاس إلـى أُمتـين،                 

 فِيها  وإِن مِن أُمة إِلاَّ خلا    { : وتفرق أمرهم إلى حزبين متعارضين، قال تعالى      

٣ } نَذِير .  

كذلك كان لكلّ نبي وصي يخلفه في قومِه وأُمته، كي لا يتشَتّتَ أمـرهم             

  .ويتفرق جمعهم

وهذا لعمري أمر طبيعي يعرفه الناس كافّة سواء كانوا علمـاء أو جـاهلين              

مؤمنين أو كافرين، ألا ترى أن كلّ قبيلة وكلّ حزب وكلّ دولة لابد لها من               

 واحد يتزعمها ويقودهـا، ولا يمكـن أن يخـضعوا لرئيـسين فـي نفـس                 رئيس

  .الوقت

لكلّ هذا اصطفى االله سبحانه من الملائكـة رسـلا ومـن النـاس، وشـرفهم           

إِن اللّـه   {: بمهمة القيـادة لعبـاده، وجعلهـم أئمـة يهـدون بـأمره، قـال تعـالى          

  . ٤ }مران علَى الْعالَمِيناصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِ

                                                
  .٢٢: الأنبياء ١
  .٩١: المؤمنون ٢
  .٢٤: فاطر ٣
  .٣٣: آل عمران ٤



٢٣٧

والأئمة الذين اصطفاهم االله سـبحانه لخـتم الرسـالة المحمديـة هـم أئمـة                

الهدى من عترة النبي، وكلّهم من آل إبراهيم ذرية بعضها من بعـض، هـؤلاء               

الخلفـاء مـن بعـدي اثنـا عـشر          : " بقولـه  |الذين أشار إليهم رسول االله      هم  

. ١ "كلّهم من قريش

لّ زمان إمام معلـوم، فمـن مـاتَ ولـم يعـرف إمـام زمانـه مـاتَ ميتـة                     ولك

  .جاهلية

واالله سبحانه وتعالى إذا اصطفى إمامـاً طهـره وعـصَمه وعلّمـه فـلا يـؤتي                 

  .الحكمة إلاّ لأهلها ومستحقّيها

وإذا رجعنا إلى أصل الموضوع، وهو معرفـة الإمـام كـلّ مـا يحتـاج إليـه                  

 مـن خـلال النـصوص التـي جـاءت فـي الكتـاب        الناس من أحكـام الـشريعة،    

والسنّة، والتي تُواكب مسيرة البشرية إلى قيام الساعة، فإنّنا لا نجـد فـي الأُمـة                

 الـذين صـرحوا عديـد       ^الإسلامية من ادعى ذلك غيـر أئمـة أهـل البيـت             

المرات بأن عندهم الجامعة، وهي من إملاء رسـول االله وخـطّ علـي بـن أبـي                  

  .يها كلّ ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة حتى أرش الخدشطالب، وف

وقد أشرنا إلى هذه الصحيفة الجامعة التي كـان يحملهـا علـي معـه، وقـد           

أشــار إليهــا البخــاري ومــسلم فــي صــحيحيهما، ولا يمكــن لأي واحــد مــن   

  .المسلمين تكذيب ذلك

  بيت حكموا وعلى هذا الأساس فإن الشيعة الذين انقطعوا لأئمة أهل ال

                                                
وفي بعض الروايات كلّهم من بني هاشم بدلا من قريش، وسواء . مضى الكلام حوله في صفحات سابقة ١

  .أكان من بني هاشم أم من قريش فكلّهم من آل إبراهيم كما هو معلوم



٢٣٨

  

في الشريعة بنصوص القرآن والسنّة ولم يضطروا لغيرهـا، وذلـك علـى الأقـل        

.طيلة ثلاثة قرون حياة الأئمة الاثني عشر

; فقد اضـطروا للاجتهـاد والقيـاس وغيـر ذلـك          " أهل السنّة والجماعة  "أما  

  .لفقدان النصوص وجهل أئمتهم من أيام الخلافة الأُولى

 عندهم قد عمدوا لحرق النصوص النبوية والعمل علـى     وإذا كان الخلفاء  

  .منعها وكتمانها

حـسبنا كتـاب االله، ضـارباً بالـسنّة النبويـة عـرض       : وإن كان كبيرهم يقول 

الجدار، فمن الطبيعي جداً أن يفتقروا إلى النصوص المبينـة لأحكـام القـرآن              

  .نفسه

، وهي في عمومها تفتقر  فكلّنا يعلم بأن أحكام القرآن الظاهرية قليلة جداً       

وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ        {: إلى بيان النبي، ولذلك قال تعـالى      

هِم١ }إِلَي .  

  .وإذا كان القرآن يفتقر للسنّة النبوية لتبين أحكامه ومقاصده

 المبينة للقـرآن،    قد أحرقوا السنّة  " أهل السنّة والجماعة  "وإذا كان أقطاب    

  .فلم يبق عندهم بعدها نصوصٌ لا لبيان القرآن ولا لبيان السنّة نفسها

ــشارة العلمــاء     ــاس واست ــد والحــال هــذه أن يعمــدوا للاجتهــاد والقي فلاب

.فيأخذوا بالاستحسان، وبما يرون فيه مصلحتهم الوقتية عندهم، 

 ص، ويـضطروا إليـه    ومن الطبيعي جداً أن يحتاجوا إلى كلّ ذلك لفقد النـصو          

  .اضطراراً

                                                
  .٤٤: النحل ١



٢٣٩

  

  

  التقليد والمرجعية عند الشيعة  

لابد لكلّ مكلّف من المسلمين إذا لم يكن مجتهداً، بمعنى أنّه قادر على             

ــاً        ــاً جامع ــد مرجع ــسنّة أن يقلّ ــاب وال ــن الكت ــشرعية م ــام ال ــتنباط الأحك   اس

: ك لقولـه تعـالى    للشرائط من العلم، والعدل، والورع، والزهد، والتقـوى، وذل ـ        

}ونلَملاَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُوا أَه١ }فَاس .  

وإذا بحثنا هذا الموضوع نجد الشيعة الإمامية قد واكبـوا الأحـداث، فلـم              

            وإلـى يـوم النـاس       |تنقطع عندهم سلسلة المرجعية أبداً مـن وفـاة النبـي 

  .هذا

، وقـد  ^ ن أهـل البيـت     وقد واصل الشيعة تقليد الأئمة الاثني عـشر م ـ        

استمر وجود هؤلاء الأئمة أكثر من ثلاثة قرون على نسق واحد، فلم يخـالف         

  لأن النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة كانت ;  ٢ واحد منهم قول الثاني

  

                                                
  .٤٣: النحل ١
 أحد الثقلين وعدل القرآن، وأوصى بالتمسك بهم   |كيف يختلفون وقد جعلهم االله على لسان نبيه  ٢

وأنّه العاصم من الضلال، فكما لا اختلاف ولا تناقض في القرآن، كذلك لا اختلاف ولا تناقض في أقوال 

.، وهذا هو مقتضى حديث الثقلين^   العترة المعصومين

يرد هذا النقض :  لأنّه أولا  ^ه لا ينتقض علينا بما ورد من الاختلاف والتناقض فيما نسب إلى الأئمة ثم إنّ

 ايضاً حيث كثرت الأحاديث المختلفة والمتناقضة فيها |   على ما ورد عند أهل السنّة عن رسول االله

وضع، أو ما اختلف بحسب الزمان وثانياً توجد عدة عوامل وأسباب لظهور هذا الاختلاف من قبيل الدس وال

 والأئمة من عترته    |والمكان، وإلاّ فلا اختلاف في أقوال النبي ^  .  



٢٤٠

  

هي المتبعة عندهم جميعاً، ولم يعملوا بقيـاس ولا باجتهـاد، ولـو فعلـوا لكـان                 

".أهل السنّة والجماعة"ما وقع لأتباع الاختلاف عندهم شائعاً، ك

سـواء كـان حنفيـاً أم       " أهل السنّة والجماعـة   "ويستنتج من هذا أن مذهب      

مالكياً أم شافعياً أم حنبلياً، فهو مبني علـى رأي رجـل واحـد بعيـد عـن عـصر         

  .الرسالة، ولا تربطه بالنّبي أية صلة

   عـشر إمامـاً مـن ذريـة     أما مذهب الـشيعة الإماميـة فهـو متـواتر عـن اثنـي          

  عن أبيه، فيقول أحـدهم       |النبي حـديثي هـو حـديث أبـي،        : " ينقلُ الابن

وحديث أبي هو حديث جدي، وحديث جـدي هـو حـديث أميـر المـؤمنين              

، وحـديث رسـول االله هـو        | علي، وحديث علي هو حـديث رسـول االله          

. ١ "، وهو كلام االله تعالى× حديث جبريل 

} مِن كَان لَووا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراًودجرِ اللّهِ لَو٢ } عِندِ غَي .  

ثم جاءت مرحلة ما بعد غيبـة الإمـام المعـصوم الـذي أرجـع النـاس إلـى            

  .تقليد العالم الفقيه الجامع للشرائط

وبدأت سلسلة الفقهاء المجتهدين منذ ذلك العهد إلى اليوم تتوالى بدون           

   الأُمة مرجع واحد أو عدة مراجع للشّيعة، انقطاع، وفي كلّ عهد يبرز في

  

  

  

                                                
  .١٤ ح٥٣: ١نحوه في الكافي  ١
  .٨٢: النساء ٢
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يقلّدونهم في أعمالهم حسب الرسائل العملية التي يـستنبطها كـلّ مرجـع مـن           

الكتاب والسنّة، ولا يجتهد إلاّ في الأُمور المستحدثة التي عرفهـا هـذا القـرن               

بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، كعملية زرع القلب أو أي عضو جـسدي            

ــر     ــة وغي ــاملات البنكي ــطناعي، أو المع ــل الاص ــخص لآخــر، أو الحم ــن ش   م

. ١ ذلك

  الأعلى للشيعة، أو وقد يبرز من بين المجتهدين أعلمهم فيسمى المرجع 

  

  

                                                
للدكتور إبراهيم الرحيلي في معرض رده على المؤلّف ) ١٦٨: الانتصار للصحب والآل(في كتاب  ١

السابقة ذكر أن الشيعة تقيدوا بالنصوص الشرعية الواردة عن أئمة ذكر أن المؤلّف في الصفحات 

، بينما هنا يقرر أن الفقهاء والمجتهدين يتولّون في كلّ عصر استنباط الأحكام ^أهل البيت 

وهذا تناقض، إذ كيف يمكن القول بأنّهم تقيدوا بالنصّ والقول بأنّهم ! الشرعية من النصوص

 استنباط الأحكام؟استخدموا الاجتهاد في

إنّه ليس هناك تهافت في كلام المؤلّف حيث إن استنباط : وفي الجواب على هذا الكلام نقول

^ الأحكام الشرعية من قبل الفقهاء لا ينافي تقيد الشيعة بالنصوص الشرعية الواردة عن أهل البيت 

، ^  الواردة عن أهل البيت لأن الفقيه يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب الكريم والأحاديث; 

ودائرة عمله تكون في حدود فهم النصّ ودراسة الظروف والملابسات والقرائن الحافة به واستخراج 

الحكم الشرعي منه، فهو الذي يقوم بعرض الروايات على الكتاب الكريم، وتنقية الصحيح من 

لصحيح الوارد في النصوص السقيم، والموافق للكتاب من مخالفه، حتى يستخرج الحكم الشرعي ا

.الشرعية

  وهذا خلافاً لأهل السنّة والجماعة حيث إنّهم عند فقد النصّ يرجعون إلى القياس والاستحسان

   وسنّة الصحابة والمصالح المرسلة مما لم يرد دليل شرعي يجوز الاعتماد عليها والرجوع إليها 

  مؤلّف وإنما التخالف في ذهن الرحيلي فلا يوجد تخالف في كلام ال. عند فقد النصّ الشرعي

  .لا غير



٢٤٢

  

والحوزة العلمية، والذي يحظـى بتقـدير واحتـرام كـلّ المراجـع             زعيم الطّائفة 

.الآخرين

   العصور الفقيـه الحـي الـذي يعـيش مـشاكل النـاس     ويقلّد الشيعة على مر 

  .ويهتم بهمومهم، فيسألونه ويجيبهم

وبهذا بقي الشيعة في كلّ العصور يحافظون على المـصدرين الأساسـيين            

  للــشريعة الإســلامية مــن الكتــاب والــسنّة، والنــصوص المنقولــة عبــر الأئمــة   

الاثنــي عــشر مــن العتــرة الطــاهرة، وجعلــت علمــاءهم يــستغنون عــن القيــاس 

لأن الشيعة اعتنوا بتدوين السنّة النبوية من زمن علـي بـن أبـي        ; الرأيوالقول ب 

طالب الذي كان يحتفظ بالصحيفة الجامعـة، التـي جمعـت كـلّ مـا يحتاجـه                  

الناس إلى يوم القيامة، وكـان الأئمـة مـن ولـده يتوارثونهـا كـابراً عـن كـابر،                  

  .ويكنزونها كما يكنز الناس الذّهب والفضّة

لشهيد آية االله الصدر في رسالته العملية، والتـي ذكـر فيهـا        وقد نقلنا قول ا   

  .بأنّه لم يعتمد إلاّ على القرآن والسنّة

وليس ذكرنا للشهيد الصدر إلاّ مثالا، وإلاّ فإن كلّ مراجـع الـشيعة بـدون        

  .استثناء يقولون نفس القول

            ن وبهذا البحث الوجيز في مسألة التقليد الشرعي والمرجعيـة الدينيـة يتبـي

  لنا بأن الشيعة الإمامية هم أهـل القـرآن والـسنّة النبويـة المنقولـة مباشـرة عـن               

  ، العالم الرباني، والمرشد الثاني للأُمة بعد نبيها، من "باب مدينة العلم"علي 
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١ كان في القرآن كنفس النبي .  

فمن جاء للمدينة ودخلها من بابها فقد وصل إلى المعين الصَّافي، وأخـذ             

بالكيل الوافي والعلاج الشَّافي، وقد استمسك بالعروة الـوثقى لا انفـصام لهـا،              

. ٢ } وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها {: لقوله تعالى

ومن أتى البيوت من غير أبوابها سمي سارقاً، فلـم يـتمكّن مـن الـدخول،                

 عاقبه االله على عصيانه| ولم يعرف سنّة النبيوسي ،.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونِساءنَا  {:  من سورة آل عمران في قوله تعالى٦١: إشارة إلى الآية ١

كُمنَا وأَنفُسأَنفُسو اءكُمنِسكتاب الفضائل،  (٢١: ٧أخرجه مسلم في صحيحه . ، فدعا علي بن أبي طالب}و

  ). ×باب فضائل علي 
  .١٨٩: البقرة ٢



٢٤٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٥

  

التقليد والمرجعية عند أهل السنّة والجماعة   

فإننـا  " أهـل الـسنّة والجماعـة     "وإذا بحثنا موضوع التقليد والمرجعية عنـد        

  أهـل  "، فكلّنـا يعلـم بـأن        | نتحير لإيجـاد علاقـة تـربط هـؤلاء بالرسـول            

أبـو حنيفـة،    :  المذاهب الأربعـة   يرجعون في التقليد إلى أئمة    " السنّة والجماعة 

 ولا |ومالك، والشافعي، وابن حنبل، وكلّ هـؤلاء لا يعرفـون رسـول االله       

  .صاحبوه

 الـذي لـم يفـارق    ×وفي وقت كان الشيعة يقلِّدون علي بن أبي طالب    

النبي طيلة حياته، ومن بعده يقلِّدون سيدي شباب أهل الجنـة الإمـام الحـسن               

نبي، والإمام علي بـن الحـسين زيـن العابـدين، وابنـه      والإمام الحسين سبطي ال 

" لأهـل الـسنّة والجماعـة     "، لم يكن    ^الإمام الباقر، وحفيده الإمام الصادق      

وجود في ذلك العصر، ولم يحدثنا التاريخ عنهم أين كانوا، ومن هو إمـامهم              

الذي يقلِّدونه ويرجعون إليه في الأحكام الشرعية من الحـلال والحـرام، مـن              

 إلى ظهور المذاهب الأربعة؟|يوم وفاة النبي   

ويظهر بعد ذلك على مسرح الحيـاة أئمـة المـذاهب الأربعـة واحـداً بعـد                 

واحد، وعلى فترات متفاوتة حسب رغبة الحكّام العباسـيين، كمـا قـدمنّا فـي               

  .بحث سابق

ثم يظهر بعد ذلك تكتل يجمع المذاهب الأربعة تحت شعار بـراق يأخـذ         

  ، ويلتـف حولـه كـلّ مـن عـادى      "أهل الـسنّة والجماعـة  " ويتسمى بـ    بالألباب،

  



٢٤٦

  

علياً والعترة الطاهرة، وكان من أنصار الخلفاء الثلاثة وكـلّ الحكّـام مـن بنـي                

لأن الحكّـام   ; أُمية وبني العباس، فاعتنق الناس تلـك المـذاهب طوعـاً وكرهـاً            

  .على دين ملوكهمعملوا على تأييدها بوسائل الترغيب والترهيب، والناس 

وبعد موت الأئمـة الأربعـة، يغلقـون بـاب          " أهل السنّة والجماعة  "ثم نجد   

الاجتهاد في وجـه علمـائهم، فـلا يـسمحون لهـم إلاّ بالتقليـد لأُولئـك الأئمـة                   

  .الميتين

ولعــلّ الحكّــام والأمــراء هــم الــذين أغلقــوا علــيهم بــاب الاجتهــاد، ولــم 

 الدين، خوفاً من التحرر الفكـري الـذي         يسمحوا لهم بالنقد والنظر في شؤون     

  .قد يسبب لهم قلاقل وفتناً قد تهدد مصالحهم وكيانهم

مقيدين لتقليـد رجـل ميـت لـم يـشاهدوه           " أهل السنّة والجماعة  "وأصبح  

ولم يعرفوه حتى يطمئنوا لعدالته وورعه وعلمـه، وإنّمـا كـلّ مـا هنالـك أنّهـم                

كلّ فريق منهم مناقب خيالية فـي الإمـام      أحسنوا الظن بأسلافهم الذين يروي      

الذي يتبعه، فجاء أغلبها فـضائل مناميـة لا تتعـدى أضـغاث أحـلام أو طيـف                  

  .منام، أو ظنّاً وأوهاماً، فكلّ حزب بما لديهم فرحون

اليـوم إلـى المثالـب التـي        " أهـل الـسنّة والجماعـة     "ولو نظر المثقّفون مـن      

ل في بعضهم حتى وصل بهم الأمر إلى        رواها أسلافهم أيضاً، وتضارب الأقوا    

الحروب والتكفير في ما بينهم، لراجعوا موقفهم من أُولئك الأئمة ولكانوا من        

  .المهتدين

ثــم كيــف يقلّــد المــسلم العاقــل فــي هــذا الزمــان رجــلا لا يعــرف مــن    

  مستحدثات العصر شيئاً، ولا يجيبه إذا سأله عن حل لبعض مشاكله، ومن 



٢٤٧

  

" أهـل الـسنّة والجماعـة   "اً وأبا حنيفة وغيرهم سـيتبرأون مـن   المؤكّد بأن مالك 

ربنا لا تؤاخذنا بما فعـل هـؤلاء الـذين لـم نعـرفهم ولـم              : يوم القيامة ويقولون  

  .يعرفونا، وما قلنا لهم يوماً بوجوب تقليدنا

  عنــدما يــسألهم " أهــل الــسنّة والجماعــة"ولا أدري مــاذا ســيكون جــواب 

 ثم يأتي عليهم بالرسول شهيداً، وسوف لن يقدروا         رب العالمين عن الثقلين؟   

  .على دفع شهادته، ولو تذرعوا بطاعة ساداتهم وكبرائهم

هل وجدتم في كتابي أو في سنّة رسولي عهـداً أو ميثاقـاً أو              : وإذا سألهم 

  حجة على اتباع المذاهب الأربعة؟

 كتاب  والجواب على هذا معروف ولا يتطّلب مزيداً من العلم، فليس في          

االله ولا في سنّة رسوله شيء من ذلك، وإنّما في كتـاب االله وسـنّة رسـوله أمـر         

  .صريح بالتمسك بالعترة الطاهرة وعدم التخلّف عنهم

  ١ }ربنَا أَبصَرنَا وسمِعنَا فَارجِعنَا نَعملْ صَالِحاً إِنَّـا موقِنُـون         {: ولعلّهم سـيقولون  

ة أنتم قائلوهاكلا، تلك كلم: وسيكون الرد.  

 القـرآن مهجـوراً، إنّنـي    يا رب إن قومي اتخذوا هذا   : | وسيقول الرسول   

أوصيتهم بعترتي، وبلَّغـتهم مـا أمرتنـي بـه مـن مـودة قرابتـي، فنكثـوا بيعتـي،                    

  .وقطعوا رحمي، وذبحوا ولدي، وأباحوا حرمي، فلا ترزقهم يا رب شفاعتي

         ن لنـا بـأنة أُخرى يتبـيلا تـربطهم بالرسـول    " نّة والجماعـة  أهـل الـس   "ومر  

صلة ولا مودة، فمن فارق العترة فقد فـارق القـرآن ومـن فـارق القـرآن فلـن                   

.تجد له من دون االله ولياً ولا نصيراً

                                                
  .١٢: السجدة ١



٢٤٨

  

* ويوم يعضُّ الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سـبِيلا              { 

لَقَد أَضَلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءنِي وكَان الشَّيطَان *  لَيتَنِي لَم أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلا       يا ويلَتَى 

. ١  }لِلإِنسانِ خَذُولا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٩ ـ ٢٧: الفرقان ١



٢٤٩

  

الخلفاء الراشدون عند الشيعة  

  :هم الأئمة الاثنا عشر من العترة النبوية الطاهرة، أولهم

ير المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وسيد المسلمين،          أم  *

، باب مدينـة العلـم      × ويعسوب الدين، أسد االله الغالب علي بن أبي طالب          

 ـ  |الذي حير العقول، وبهر النفوس، وأنار القلوب ولولاه ـ بعدرسول االله  

  .لما قام للدين عمود

*       د شـباب     × د الحـسن بـن علـي         والثاني هو الإمام هو أبو محمسـي ،

  .أهل الجنة، ريحانة النبي في هذه الأُمة، العابد الزاهد، الناصح الأمين

، سيد شباب أهل ×  والثالث هو الإمام أبو عبد االله الحسين بن علي           *

الجنة، وريحانة النبي في هذه الأُمة، سيد الشهداء وذبيح كـربلاء الـذي بـذل               

همهجته لإصلاح أُمة جد.  

ــدين      * ــن العاب ــسين زي ــن الح ــي ب ــام عل ــو الإم ــع ه ــيد ×  والراب  وس

  .الساجدين

 الذي بقر علوم الأولين × والخامس هو الإمام محمد بن علي الباقر      *

  .والآخرين

 الذي مارأت عين،    × والسادس هو الإمام جعفر بن محمد الصادق          *

  .لماً وعملاولا سمعت أُذن، ولا خطر على قلب بشر أفقه منه ع

 سليل النبـوة، ومعـدن     × والسابع هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم          *

  .العلم



٢٥٠

  

 الذي أُوتي الحكمة فـي      × والثامن هو الإمام علي بن موسى الرضا          *

  .حال صباه

 إمـام الجـود والكـرم       × والتاسع هو الإمام محمد بـن علـي الجـواد             *

  .والأخلاق

  . صاحب الفضل والهدى×مد الهادي والعاشر هو الإمام علي بن مح  *

 إمـام الزهـد     × والحادي عشر هو الإمام الحسن بن علي العـسكري            *

  .والتقوى

 الـذي سـيملأ     × الثاني عشر هو الإمام محمد بـن الحـسن المهـدي              *

، × الأرض عدلا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، ويصلّي خلفه ابـن مـريم              

  .لمؤمنونويتم االله به نوره، ويفرح به ا

  الــشيعة : فهــؤلاء هــم أئمــة الــشيعة وعــددهم اثنــا عــشر إمامــاً، فــإذا قيــل 

الإمامية، أو الاثنا عشرية، أو الجعفرية كـانوا هـم المقـصودين دون سـواهم،               

  .فلم يقل أحد من الفرق الإسلامية بإمامتهم غيرهم

وإذا تتبعناالآيات القرآنية النازلة بخصوصهم،والتي تبين فضلهم، وشرف        

منزلتهم، وطيب عنصرهم، وطهارة نفوسـهم، وعظـيم شـأنهم، كآيـة المـودة،        

وآية إذهاب الرجس والتطهير، وآيـة المباهلـة، وآيـة الأبـرار، وآيـة الـصلاة                

  .والتسليم، وغيرها كثير

وإذا تتبعنا الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في فـضلهم وتقـدمهم علـى             

  ا سنـسلم قطعـاً بإمـامتهم، وأنّهـم أمـان الأُمـة             الأُمة وأعلميتهم وعصمتهم، فإنّن   

  .من الضلالة، وسبيلها الوحيد إلى الهداية



٢٥١

  

  لأنّهــم تمــسكوا بحبــل االله ; وســيتبين لنــا جليــاً بــأن الــشيعة هــم الفــائزون

المتين وهو ولاؤهم، واستمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهي مـودتهم،      

  . الغرق والهلاكوركبوا سفينة النجاة وآمنوا من

ولذلك نحكم ونجزم بمزيد اليقين والمعرفة بأن الشيعة الإمامية هم أهـل            

لَقَد كُنتَ فِي غَفْلَة مِن هذَا فَكَشَفْنَا عنك غِطَـاءَك فَبـصَرك             {السنّة المحمدية،   

دِيدح مو١ }الْي .  

          صدق االله العلي العظيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٢: ق ١



٢٥٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥٣

  

  

الخلفاء الراشدون عند أهل السنّة والجماعة   

، | هم الخلفاء الأربعة الذين اعتلوا منصّة الخلافة بعد وفـاة الرسـول        

يقولـون فأفـضليتهم علـى حـسب ترتيـب خلافـتهم            " الـسنّة والجماعـة   "فأهل  

 مـن  وعلى سائر الخلق بعد النبي، هذا ما نسمعه اليوم، وقد عرفنا فـي مـا سـبق        

 لم يكن معدوداًعندهم من الخلفاء ×أبحاث بأن الإمام علي بن أبي طالب    

العاديين فضلا عن الراشدين، وإنّما ألحقه في ركب الخلفاء الإمام أحمد بـن             

حنبل في زمن متأخّر جداً، وكان قبلهـا يلعـن علـى منـابرهم فـي كـلّ الـبلاد                    

  .الإسلامية والامبراطورية الأموية

 لابد مـن لفـت     ق، وليطمئن القارئ إلى هذه الحقيقة المؤسفة      ولمزيد التحقي 

  :نظره إلى ما يأتي

قد قدمنا أن عبد االله بن عمر هو من أكـابر فقهـاء أهـل الـسنّة والجماعـة،            

وقد اعتمـده مالـك فـي موطّـأه، والبخـاري ومـسلم فـي صـحيحيهما، وبـاقي                   

  .المحدثين عن بكرة أبيهم

كبار الذين عرفوا ببغضهم الصريح لأمير فهذا الرجل كان من النواصب ال     

، ويحدثنا التـاريخ أنّـه رفـض البيعـة لـولي            × المؤمنين علي بن أبي طالب      

  . ١ المؤمنين، وأسرع يبايع الحجاج اللعين عدو االله ورسوله

                                                
الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بفسقه وكفره وجرائمه واستهتاره بالدين، أخرج الحاكم في  ١

نّه يقرأ قرآناً من يزعم ابن مسعود أ:  أن الحجاج كان يقول١٥٩: ١٢ وابن عساكر ٥٥٦: ٣المستدرك 



٢٥٤

وقد كشف عبد االله بن عمر عن مكنون قلبه وأباح بخـالص سـره، عنـدما               

 ولا فضيلة، ولا منقبة واحدة تجعلـه علـى           فضلا × حدث بأنّه لا يعد لعلي      

.الأقل في المرتبة الرابعة بعد عثمان بن عفان

 فهـو   ×وقد عرفنا بأنّه يفضّل أبا بكـر وعمـر وعثمـان فقـط، أمـا علـي                  

بالنسبة إليه من سوقة الناس إن لم يكـن أقّلهـم عنـده، وإليـك حقيقـة أُخـرى               

ن نفسية ابن عمـر الحاقـدة       أخرجها المحدثون والمؤرخون تعرب بصراحة ع     

  . الطاهرة| من عترة النبي ^والمبغضة لعلي، ولكلّ الأئمة 

           ر حديث النبـيالخلفـاء  : " فـي قولـه    |قال عبد االله بن عمر، وهو يفس

يكـون علـى هـذه     : ، قال عبد االله بن عمر     "من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش      

  :الأُمة اثنا عشر خليفة وهم

ر الفاروق، عثمـان ذو النـورين، معاويـة وابنـه ملكـا             أبو بكر الصديق، عم   

الأرض المقدسة، والسفاح، وسـلام، ومنـصور، وجـابر، والمهـدي، والأمـين،       

  . ١ !وأمير العصب، كلّهم من بني كعب بن لؤي، كلهم صالح لا يوجد مثله

  

  

                                                                                                                           

اتقوا االله ما استطعتم فليس فيها مثوبة، : وكان يقول. عند االله، واالله ما هو إلاّ رجز من رجز الأعراب

.واسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين عبدالملك بن مروان فإنّها المثوبة

 الذين  أن الحجاج خطب بالكوفة فذكر١٠٦: كما أخرج ابن عقيل في كتاب النصائح الكافية

 ة بالية، هلاّ طافوا بقصر أمير :  بالمدينة قال|يزورون قبر النبياً لهم إنّما يطوفون بأعواد ورمتب

  .المؤمنين عبدالملك؟ ألا يعلمون أن خليفة المرء خير من رسوله

  .٣٨: ٤، سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٠٩ ـ ٤٠٨: ٦تاريخ دمشق  ١



٢٥٥

  

  أهل السنّة "إقرأ واعجب أيها القارئ العزيز من هذا الفقيه المعظَّم عند 

كيف يحرف الحقائق ويقلبها، فيجعل معاوية وابنه يزيد والـسفاح     " ماعةوالج

!كلّهم صالح ولا يوجد مثله: من أفضل العباد، إذ يقول صراحة

،  ١ وقد أعمى بصره الحقد والجهل، كما أعمى بصيرته الحـسد والـبغض      

 فضلا ولا فضيلة، فيقدم عليه معاويـة الطليـق         ×فلم ير لأمير المؤمنين علي      

  !ابنه يزيد الزنديق والمجرم السفاح، وما عشت أراك الدهر عجباًو

فعبد االله بن عمر هو ابن أبيه حقاً، والـشيء مـن مأتـاه لا يـستغرب، وكـل         

   عـن الخلافـة   ×إناء بالذي فيه ينضح، فأبوه عمل بكل جهوده لإبعاد علـي 

  .واحتقاره وانتقاصه في أعين الناس

 إلى الخلافة بعد مقتل     ×صول علي   وهذا ابنه الحاقد البغيض، ورغم و     

نـراه امتنـع عـن مبايعتـه، وعمـل بكـلّ            ; عثمان إذ بايعه المهـاجرون والأنـصار      

  جهــوده علــى أطفــاء نــوره، وتأليــب النــاس عليــه لإســقاطه، فجعــل يحــدث   

  . لا فضل له، وهو كسائر الناس العاديين×ويوهم المسلمين بأن علياً 

ة الأموية، وتوج معاوية وابنـه يزيـد بتـاج    وقد خدم عبد االله بن عمر الدول 

  واعترف بخلافة الـسفاح والمنـصور،   | الخلافة كذباً وافتراء على النبي ،

وكلّ فساق بني أُمية، وقدمهم علـى سـيد المـسلمين، وولـي المـؤمنين بـنصّ                 

  !القرآن والسنّة، ولم يعترف بخلافته رغم وقوعها، إن هذا لشيء عجيب

  

                                                
الذي أخرجه مسلم بأن حب علي بن أبي طالب إيمان وبغضه نفاق، وأن   |إقرأ ولا تنس قول الرسول  ١

  .المنافقين كانوا لا يعرفون زمن النبي إلاّ ببغضهم لعلي



٢٥٦

  

 عمر لقاء آخر في بحث لاحق لنكشف الستار عنه أكثـر، مـع              ولنا مع ابن  

أن فيما قدمناه كفاية لإسقاطه من الاعتبار، وتجريده من العدالـة، وعـده فـي               

، وأصـبح عنـدهم     "أهل السنّة والجماعة  "زمرة النواصب الذين أسسوا مذهب      

.من أكبر الفقهاء والمحدثين

أهـل الـسنّة   "صـلَّيت فـي مـساجد    وأنت إذا جبتَ الأرض شـرقاً وغربـاً، و       

قاطبة، وتحدثت مع علمائهم، فسوف يمـلأ سـمعك قـول أئمـتهم             " والجماعة

  . ١ "عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما: "في كلّ مناسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
هذا الكلام الذي ذكره المؤلّف حول عبد اللّه بن عمر، وانتقاده للرواية التي نقلت عنه في تفسير الخلفاء  ١

 وإن   | الاثني عشر بعد النبي ، ن هذا الشيء، وهو أنالمؤلّف يريد أن يبي كان في الرواية كلام، لكن

، ولم يكن يرى له فضل ولا فضيلة، بغضاً  ×عبد اللّه بن عمر كان من المنحرفين عن علي بن أبي طالب 

  . ×وحنقاً منه على أمير المؤمنين 



٢٥٧

  

                  أهل السنّة والجماعة « لا يقبل تشريع | النبي«

 لم يعملـوا بـالرأي    ^ بأئمة أهل البيت     عرفنا مما سبق بأن الشيعة اقتداءً     

ولا بالقياس بل حرموهما، وذلك لأن النـصوص النبويـة كانـت هـي القاضـية                

والحاكمة عندهم، وقد توارثوها كابراً عـن كـابر، وقـد جـاء ذكـر الـصحيفة                 

الجامعة وطولها سـبعون ذراعـاً، وفيهـا كـلّ مـا يحتاجـه المـسلمون إلـى قيـام                 

  .الساعة

اضــطروا للعمــل بــالرأي " أهــل الــسنّة والجماعــة"يــضاً بــأن كمــا عرفنــا أ

لأن ; وبالقياس، وذلك لعدم وجود النصوص النبوية عنـدهم وافتقـارهم إليهـا           

  .كبراءهم وساداتهم رفضوها وأحرقوها، ومنعوا من تدوينها وكتابتها

وقد عمد أنصار الاجتهاد والقول بالرأي إلـى وضـع حـديث علـى لـسان                

  أييد مذهبهم، وتلبـيس الحـق بالباطـل، فقـالوا بـأن رسـول               لت |رسول االله   

كيف تقضي إذا عـرض لـك       : " بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وسأله       |االله  

إن لم تجد فـي  : "| أقضي بكتاب االله، فقال له النبي   : ؟ فقال معاذ  "القضاء

إن لـم تجـد فـي سـنّة         : "، قـال  | أقضي بسنّة رسـول االله      : ؟ قال "كتاب االله 

  .إن لم أجد أجتهد برأيي: ؟ فقال معاذ عند ذلك"رسوله

   الله الـذي وفَّـق رسـول رسـول االله لمـا             :  عند ذلك  |فقال النبي الحمد

  . ١ يرضي االله ورسوله

  

                                                
  .٢٤٢: ٥، مسند أحمد ٥٩ ح١٣: ٧المصنّف لابن أبي شيبة  ١



٢٥٨

، فكيـف   | وهذا الحديث باطل ولا يمكن أن يصدر عن رسـول االله            

: ولهإن لم تجد في كتاب االله وسنّة رسوله؟ واالله يقول لرس ـ         : يقول النبي لمعاذ  

الكِتَابِ مِـن   فِي فَرطْنَا ما {: ،ويقـول ١}ونَزَّلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِكُلِّ شَيء    {

. ٣ }وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا{:  وكذلك قوله٢ }شَيء

تَاب بِالْحق لِتَحكُم بين النَّاسِ بِمـا       إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيك الْكِ    {: وقال أيضاً لرسـوله   

اكأَر ٤ }اللّه .  

    إن لم تجدفي كتاب االله ولا في       :  بعد هذا لمعاذ   |فكيف يقول النبي

وهل هذا إلاّ اعتراف بأن كتاب االله وسنّة رسـوله ناقـصان، ولـم              ! سنّة رسوله؟ 

  !يبينا كلّ الأحكام القضائية

كان هذا الحديث لمعاذ بن جبل في بداية الدعوة،         ربما  : ولقائل أن يقول  

  .ولم يكمل بعد نزول القرآن

  .لا يصح ذلك: قلنا

  .كاملٌ عندهم كتاب االله أن أحكم بكتاب االله،فدلّ على: لقول معاذ: أولا

أقـضي بـسنّة رســوله، علمنـا بمـا لا شــك فيـه بــأن      : وإذا أضـفنا إليـه قولــه  

 عنــدما كثــر القــول بالاجتهــاد مقابــل الحــديث وضــع فــي زمــن متــأخّر جــداً

لأن مصطلح كتاب االله وسنّة رسوله كان يستعمل دائمـاً فيمـا بعـد              ; النصوص

 النبي |.  

                                                
  .٨٩ :النحل ١
  .٣٨: الأنعام ٢
  .٧: الحشر ٣
  .١٠٥: النساء ٤



٢٥٩

  

 |لأنّه يصبح حجة لكلّ من جهل أحكام االله ورسوله          : ولا يصح ثانياً  

.بأن يقضي برأيه بما شاء، ولا يكلّف نفسه معرفة النصوص

ومن لَم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه فَأُولَــئِك هـم          {: سبحانهلقول االله   : ولا يصح ثالثاً  

ونالْكَافِر {  ، }       ونالظَّـالِم ـمه لَـئِكفَأُو ا أنزَلَ اللّهكُم بِمحي لَم نمو { ، }   لَـم ـنمو

الْفَاسِقُون مه لَـئِكفَأُو ا أَنزَلَ اللّهكُم بِمح١ } ي .  

لأن الذي يجهل الأحكام لا يحـق لـه القـضاء ولا الافتـاء     : بعاًولا يصح را  

  .حتى يعرف حكم االله ورسوله في ذلك

وإذا كان النبي نفسه هو رسول االله، وقد أعطـاه االله سـبحانه حـق التـشريع                

يكُـون لَهـم   ما كَان لِمؤمِن ولا مؤمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمـراً أَن      {: للأُمة، فقـال  

  رِهِمأَم ةُ مِنرومع ذلك فإنّـه لـم يعمـل طيلـة حياتـه، ولـم يحكـم فـي                ٢ }الْخِي ،

قضية واحدة بـرأي ولا بقيـاس ولا باجتهـاد، بـل كـان دائمـاً يتبـع النـصوص                    

 كلّما دعت الحاجة لذلك، والروايات التـي        ×الإلهية التي ينزل بها جبريل      

  .تخالف هذا الواقع كلّها موضوعة

، "أهـل الـسنّة   "ولمزيد الاطمئنان بمـا قـدمناه، إليـك الـدليل مـن صـحاح               

  :أخرج البخاري في صحيحه قوله

    ا لم ينزل عليه الوحي فيقول       |ما كان النبيسأل مملا أدري أو لم    :  ي

   بِما{: يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى

                                                
  .٤٧ ـ ٤٥ ـ ٤٤: المائدة ١
  .٣٦: الأحزاب ٢



٢٦٠

  

اللّه اك٢  ١ }أَر .

وأَنزَلْنَـا  {: م هذا هو رب العالمين وأحكم الحاكمين يقول لرسـول االله          نع

إِلَيك الْكِتَاب بِالْحق مصَدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِناً علَيهِ فَاحكُم بينَهم             

ا أَنزَلَ اللّه٣ }...بِم .  

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحق     {: | نعم، هذا هو القرآن يقول لمحمـد        

اللّه اكا أَرالنَّاسِ بِم نيب كُم٤ }...لِتَح .  

    لا يعمل برأي ولا بقياس بشهادتهم في صحاحهم،         |وإذا كان النبي 

وكيف يخالفون أحكام االله وسنّة رسوله      ! فكيف تسنّى لهم أن يعملوا بذلك؟     

  !، إنّه حقّاً أمر عجيب وغريب؟" السنّةأهل"ثم يقولون بأنّهم 

  تنبيه لابد منه

، فإنّنـا لا نقـصد   "أهل السنّة والجماعة"إذا تكلّمنا في الفصول القادمة عن     

المسلمين المعاصرين، فقد لاحظنا في عديد الفقرات بأن هـؤلاء أبريـاء،            بهم  

يا الـدس  وليس لهم في ما اقترفه السلف من ذنب ولا إثم، وقلنـا بـأنّهم ضـحا           

والتَّعتيم التاريخي الذي صاغه الأمويـون والعباسـيون وأذنـابهم لمحـق الـسنّة              

  .النبوية وإرجاع الأمر إلى الجاهلية

   وهدانا إلى ولقد كنّا منهم نسيرفي ركبهم ونهتدي بهديهم،فمن االله علينا

                                                
  .١٠٥: النساء ١
  ).كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة( من ١٤٨: ٨ صحيح البخاري ٢

  .٤٨: المائدة ٣
  .١٠٥: النساء ٤



٢٦١

  

كلّ سفينة النجاة، وليس لنا إلاّ التضرع والابتهال إليه سبحانه أن يهدي لذلك             

ة الإسلامية حتى لا يبقى إلاّ الحقالأُم.

إن تناول الصحابة بهذا النقد والتجـريح يخـدش شـعور           : ولقائل أن يقول  

الأغلبية من المسلمين الذين يعتقـدون بعـدالتهم جميعـاً، ويعتبـرونهم أفـضل              

 الخلق بعد النبي |.  

 والعمـل بمـا   بأن المسلمين مطالبون بالاعتقاد في االله وفي رسـوله،        : فنقول

افترضاه، والوقوف عند الحدود التي رسماها، ويتوقّـف نجـاة المـسلمين بمـا               

               فيهم الصحابة على ذلك، فمن خرج عن ذلك مصيره إلى النار، ولو كان عـم

 أو ولده|النبي .  

ــداث     ــد والتجــريح فرضــته الأح ــصحابة بالنق ــن ال ــبعض م ــاول ال وإن تن

  .، وكانوا سبب اختلاف الأُمة ورزيتهاالتاريخية التي تفاعلوا معها واختلفوا

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦٣

  

  

لأهل البيت تكشف عن هويتهم" أهل السنّة"عداوة 

، "أهـل الـسنّة والجماعـة   "إن الباحث يقف مبهوتاً عنـدما تـصدمه حقيقـة         

 ويعرف بأنّهم كانوا أعداء العترة الطاهرة، يقتدون بمن حـاربهم ولعـنهم، وعمـل       

  .لى قتلهم ومحو آثارهمع

يوثّقـون المحـدثين إذا كـانوا مـن         " أهـل الـسنّة والجماعـة     "ولذلك تجـد    

الخوارج أو من النواصب العثمانية، ويتهمون ويوهنـون المحـدثين إذا كـانوا             

  . ١ من شيعة أهل البيت

وإنّك تجد ذلك مذكوراً في كتـبهم بـصراحة عنـدما يحـاولون تكـذيب               

، × وردت فــي فــضائل علــي بــن أبــي طالــب الأحاديــث الــصحيحة التــي 

  . ٢ وفي سنده فلان وهو رافضي: ويوهنون راويها بقولهم

ويصححون الأحاديث المكذوبة التي وضعت لتفضيل وتمجيـد الخلفـاء          

الآخرين وإن كان راويها من النواصب لأن النصب عندهم هو شـدة وصـلابة     

  .في السنّة

   إدريس الأزدي المعروف بالنصب، فهذا ابن حجر يقول عن عبد االله بن

                                                
  قد كنت استشكل توثيقهم و: (٤١١: ٨قال ابن حجر العسقلاني في كتابه تهذيب التهذيب  ١

  لا يحبه إلاّ مؤمن ولا يبغضه : الناصبي غالباً وتوهينهم الشيعة مطلقاً، ولا سيما أن علياً ورد في حقّه

  ..)!!.إلاّ منافق
  .رافضي بمعنى يتشيع لعلي ويرفض خلافة الذين تقدموه ٢



٢٦٤

  

. ١ إنّه صاحب سنّة وجماعة، وكان صلباً في السنّة، وكان عثمانياً: يقول

إنّـه موثّـق، ولـه عبـادة وصـلابة فـي        : ويقول في عبد االله بن عون البصري      

وكان عبد االله بـن عـون البـصري    : السنّة، وشدة على أهل البدع، قال ابن سعد  

  . ٢ عثمانياً

: ×لعلي ببغضه المعروف بن يعقوب الجوزجاني    في إبراهيم  كمايقول

أي علــى مــذهب حريــز بــن عثمــان الدمــشقي (إنّــه كــان حريــزي المــذهب 

ــصب  ــروف بالن ــان  ) المع ــن حب ــال اب ــاً     : ق ــسنّة حافظ ــي ال ــلباً ف ــان ص ــه ك   إنّ

  . ٣ للحديث

وتجدر الإشارة هنا بأن هذا الناصبي الذي يمدحونه بالـصلابة فـي الـسنّة               

 الحديث، كان يغتنم اجتماع المحدثين على بابه، فيبعـث بجاريـة لـه              ويحفظ

ومعهــا دجاجــة فــي يــدها، فتطــوف فــي المدينــة، ثــم تعــود لتقــول لــسيدها   

: الجوزجاني بأنّها لم تجد من يـذبح لهـا الدجاجـة، فيـصيح عنـد ذلـك قـائلا                  

  فروجة لا يوجد من يذبحها، وعلي يـذبح فـي ضـحوة مـن نهـار                !! سبحان االله 

  !!نيفاً وعشرين ألف مسلم

  

                                                
  .١٢٧: ٥تهذيب التهذيب لابن حجر  ١
روف أن العثمانيين هم النواصب الذين يكفّرون علياً ويتّهمونه بقتل عثمان، المع. ٣٠٥: ٥المصدر نفسه  ٢

  .وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان ابن عم عثمان، فهو رئيسهم وزعيمهم
، النواصب هم أعداء علي وأهل بيته من الخوارج والقاسطين والناكثين والذين ١٥٩: ١تهذيب التهذيب  ٣

  .ه، وبعد استشهاده عملوا على سبه ولعنهناصبوا له العداء وحاربو



٢٦٥

  

وبمثل هذا المكر والدهاء يحاول النواصب أعـداء أهـل البيـت تحريـف              

الناس عن الحق، وإضلالهم بمثل هذه الأراجيف الكاذبة، حتى يملأوا قلوب           

، × المسلمين وخصوصاً المحدثين منهم حقداً وبغضاً لعلي بن أبي طالـب          

.ويستبيحوا بذلك سبه وشتمه ولعنه

أهـل  "نّك لتجد هذه الظاهرة موجودة إلى يوم الناس هذا، فرغم ادعـاء   وإ

في زماننا بأنّهم يحبـون أهـل البيـت، ويترضّـون عـن سـيدنا               " السنّة والجماعة 

كما يقولون، إلاّ أنّك عنـدما تـروي حـديثاً فيـه فـضيلة              ) كرم االله وجهه  (علي  

دع والغلو فـي     تراهم يغمزون ويهزأون، ويرمونك بالتشيع وقول الب       ×لعلي  

  .الدين

وعندما تحدث عن الخلفاء أبي بكر وعمر وكلّ الصحابة بـدون اسـتثناء،          

ــك،      ــون إلي ــإنّهم يطمئن ــك، ف ــي ذل ــالي ف ــا شــئت وتغ ــضلهم م ــي ف وتقــول ف

  .ويستأنسون بحديثك، ويقدموك على أنّك كثير العلم واسع الاطلاع

 بـأن الإمـام     ، فقـد نقـل المؤرخـون      "الـصالح "إنّها بالضبط عقيـدة سـلفهم       

 أحمد بن حنبل كان يضعف من أهل الحديث كلّ من ينتقص أبـا بكـر أو عمـر               

أو عثمان، بينما كان يكرم إبراهيم الجوزجاني الناصبي المتقدم ذكره إكرامـاً   

  . ١ شديداً، ويراسله ويقرأ كتبه على المنبر ويحتج بها

القـول  وإذا كان هذا حال أحمد بـن حنبـل الـذي فـرض علـى معاصـريه             

   وربع بها، فلا تسأل عن الآخرين الذين لم يعترفوا له ×بخلافة علي 

                                                
  بحر الدم، . بل ذكر ابن عدي أن أحمد بن حنبل كان يكاتبه ويتقوى بكتابه، وبقراءته على المنبر ١

  .١٨: يوسف بن المبرد    



٢٦٦

  

.بفضيلة واحدة، أو الذين سبوه ولعنوه على المنابر في الجمعة والأعياد

كـان ابـن قتيبـة ـ مـتكلّم أهـل الـسنّة ـ يميـل إلـى           : وهذا الدارقطني يقول

  . ١ التشبيه، منحرف عن العترة

كـانوا منحـرفين عـن عتـرة        " أهل السنّة والجماعة  "ب  وبهذا يتبين بأن أغل   

  .| الرسول 

، والـذي كـان     "محيـي الـسنّة   "وهذا المتوكّل الذي لقَّبه أهل الحـديث بــ          

يكرم أحمد بن حنبل ويعظِّمه ويطيع أوامـره فـي تنـصيب القـضاة، كـان مـن               

، حتى وصل به الحقد إلـى نـبش قبـر           ^أكبر النواصب لعلي ولأهل البيت      

 ــ ــسين ب ــي     الح ــسمى بعل ــن يت ــل م ــه، وقت ــن زيارت ــع م ــي ومن ــره . ن عل   وذك

الخوارزمي في رسائله وقال بأنّه كان لا يعطـي مـالا ولا يبـذل نـوالا إلاّ لمـن                  

  . ٢  ونصر مذهب النواصب^شتم آل أبي طالب 

ــأن مــذهب النواصــب هــو مــذهب    ــسنّة "وغنــي عــن التعريــف ب أهــل ال

  ، "محيــي الــسنّة"هــو نفــسه ، فناصــر مــذهب النواصــب المتوكّــل  "والجماعــة

  .فافهم

              ثنا فـي تـذكرة الحفـاظ بـأنأهـل الـسنّة والجماعـة   "وهذا الـذهبي يحـد "  

عندما سمعوا الأعمش يروي حديث الطير المشوي الذي فيه فضيلة علي ابن            

  . ٣ ، أخرجوه من المسجد وغسلوا مكانه× طالب أبي 

                                                
  .٣٥٧: ٣لسان الميزان للذّهبي  ١
  .، في رسالته إلى جماعة الشيعة بنيسابور١٦٦: رسائل الخوارزمي ٢
:٢٦ وتاريخ الإسلام ٣٥٢: ١٦، والسير أيضاً ٩٦٦: ٣كرة الحفّاظ، الذهبي تذ ٣



٢٦٧

  

طبري صاحب التفسير   كما أنّهم حاولوا منع دفن الإمام محمد بن جرير ال         

من كنـتُ   "الكبير والمؤرخ العظيم لا لشيء إلاّ لأنّه صحح حديث غدير خم            

.وجمع رواياته من طرق متعددة، بلغت حد التواتر" مولاه فهذا علي مولاه

وقـد رأيـت لـه كتابـاً جمـع فيـه أحاديـث غـدير خـم فـي                   : قال ابن كثيـر   

  . ١ ر المشويمجلدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه حديث الطي

هو الإمام الجليل والمفسر،    : وذكره أيضاً ابن حجر في لسان الميزان فقال       

ع يسير وموالاة لا تضر٢ ثقة، صادق، فيه تشي .  

  

  

  

  

                                                                                                                           
ابن السقّا من أئمة الواسطيين : قال علي بن محمد الطيب الجلابي في تاريخ واسط: "..  وقال في ترجمته٥٤٣

مضر، ولم هو من مزينة : سألت الحافظ خميساً الجوزي عن ابن السقّاء فقال: قال السلفي.. الحفاظ المتقنين

يكن سقّاء، بل لقباً له، من وجوه الواسطيين وذو الثروة والحفظ، رحل به أبوه فأسمعه من أبي خليفة وأبي 

وبارك اللّه في سنّه وعلمه، واتفق أنّه أملى حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم، .. يعلى وابن زيدان البجلي

".ن لا يحدث أحداً من الواسطيينفوثبوا به، وأقاموه وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته فكا

لأنه تحدث ; إذ صار نجساً!!  يهان بل يغسل موضعه  ^يا للغرابة فهل الذي يحدث بفضائل أهل البيت 

 بفضيلة ومنقبة تهدم ما أسسوه من أفضلية أبي بكر على غيره، وحديث الطير يثبت عكس ذلك، ويثبت أن

وهذا الحديث ثابت بطرق كثيرة .  الخلق إلى اللّه سبحانه وتعالىالأفضلية لعلي بن أبي طالب عليه، وأنّه أحب

!جداً، حتى إن الذهبي نفسه أفرد رسالة لهذا الحديث، لكثرة الطرق الواردة فيه

 ثم بعد ذلك لا تستغرب ما فعلوه بهم من قتل وتشريد   ^فانظر إلى حركة النصب والبغض لأهل البيت 

  .شؤونوطمس للفضائل، وللّه في خلقه 

  .١٦٧: ١١البداية والنهاية لابن كثير  ١
  . في ترجمة ابن جرير الطبري١٠٠: ٥لسان الميزان لابن حجر  ٢



٢٦٨

  

وهذا المحدث الكبير الإمام النسائي، وهو صاحب أحد الـصحاح الـستّ            

، × لـي   ، عندما كتب كتاب الفضائل في أمير المـؤمنين ع         "أهل السنّة "عند  

، "لا أشـبع االله بطنـه     "لا أعـرف لـه فـضيلة إلاّ         : سألوه عن فضائل معاوية، فقال    

.فضربوه على مذاكيره حتى غُشي عليه ونقل ومات من ذلك

هـ التي وقعت فـي  ٣٦٣كما يحدثنا ابن كثير في تاريخه عن حوادث سنة         

  :البمناسبة يوم عاشوراء، ق" أهل السنّة والجماعة"بغداد بين الشيعة و

أركبوا امرأة سموها عائـشة، وتـسمى بعـضهم       " أهل السنّة "إن جماعة من    

، فقتـل بـسب ذلـك    ×نقاتل أصحاب علي    : بطلحة، وبعضهم بالزبير، وقالوا   

  . ١ خلق كثير

         يهجمـون  " أهل السنّة والجماعـة "وهذا بالضبط ما يقع اليوم في الهند فإن

   التعزيـة، فيقتـل بـسبب    على الشيعة في يـوم عاشـوراء ليمنعـوهم مـن موكـب         

  .ذلك خلق كثير من المسلمين الأبرياء

 ×وبعد هذا العرض يتبين لنا بوضوح بأن النواصب الذين عـادوا عليـاً              

، "أهل السنّة والجماعـة "، هم الذين سموا أنفسهم بـ      ^ وحاربوا أهل البيت    

  .وقد عرفنا ماذا يقصدون بالسنّة، وماذا يقصدون بالجماعة

، فهـو عـدو لجـدهم    | يهي أن من كان عدواً لعترة الرسول ومن البد 

  . فهو عدو االله|رسول االله، ومن كان عدواً لرسول االله 

  ومن البديهي أيضاً أن عدو االله ورسوله وأهل بيته ليس هو من عباد 

  

                                                
  .٣١٢: ١١البداية والنهاية لابن كثير  ١



٢٦٩

  

الرحمـان، ولــيس هــو مـن أهــل الــسنّة، إلاّ أن تكـون ســنّة الــشيطان هــي    

.المقصودة

لرحمان فهي مودة االله ورسوله وأهـل البيـت ومـوالاتهم والـسير             أما سنّة ا  

  . ١ }قُل لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمودةَ فِي الْقُربى {: على هديهم، قال تعالى

أهـل  "فأين معاوية من علي، وأين أئمة الضلال مـن أئمـة الهـدى، وأيـن                

  ؟من الشيعة الأبرار" السنّة والجماعة

}تَّقِينعِظَةٌ لِّلْمومى ودهلِلنَّاسِ و انيـذَا ب٢ }ه .

  

صدق االله العلي العظيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٣: الشورى ١
  .١٣٨: آل عمران ٢



٢٧٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٧١

  

  

  

تحريف أهل السنّة والجماعة كيفية الصلاة على محمد وآله   

أهـل الـسنّة   "تمعن ـ رعـاك االله ـ فـي هـذا الفـصل فإنّـك سـتعرف خفايـا          

، فلم يتركوا |إلى أي مدى وصل بهم الحقد على عترة النبي         " اعةوالجم

  . إلاّ وحرفوه^شيئاً من فضائل أهل البيت 

من ذلك الصلاة على محمد وآل محمد التي نزل بهاالقرآن الكريم، فقد            

بــأن " أهــل الــسنّة والجماعــة"أخـرج البخــاري ومــسلم وكــلّ المحــدثين مــن  

   عندما نزل قول االله تعـالى      | الصحابة جاؤوا إلى النبي  :}   لائِكَتَهمو اللَّه إِن

يـا  :  فقـالوا ١ }يصَلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذِين آمنُوا صَلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَـسلِيماً       

  !رسول االله، عرفنا كيف نسلّم عليك، ولم نعرف كيف نصلي عليك؟

   د، كما صلّيت        الل: قولوا: "|فقال النبيد وآل محمصلِّ على محم هم

  . ٢ .."على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنّك حميد مجيد

ومـا  : ، قـالوا "ولا تـصلّوا علـي الـصلاة البتـراء      : "| وزاد بعضهم قولـه     

ــال   ــول االله؟ ق ــا رس ــراء ي ــصلاة البت ــوا: "ال ــد  : أن تقول ــى محم ــم صــلّ عل   الله

  . ٣ "لاّ الكاملوتسكتوا، وإن االله كامل لا يقبل إ

                                                
  .٥٦: الأحزاب ١
كتاب  (١٦: ٢، صحيح مسلم )}اهِيم خَلِيلاً واتَّخَذَ اللّه إِبر{: باب قوله تعالى (١١٨: ٤صحيح البخاري  ٢

الصلاة، باب كيفية الصلاة على النبي.(  
  . ^، الآية الثانية من الآيات الواردة فيهم ٤٣٠: ٢نحوه الصواعق المحرقة  ٣



٢٧٢

  

مما حدا بالإمام الشافعي أن يقول ويصرح بأن الذي لا يصلّي علـى أهـل               

.البيت لا يقبل االله صلاته

  قـال رسـول   : وفي سنن الدارقطني بسنده عن أبي مـسعود الأنـصاري قـال    

من صلّى صلاة لم يصلِّ فيها علي ولا علـى أهـل بيتـي لـم تقبـل                : "| االله  

  . ١ "صلاته

:  قـال  |أخرج الديلمي أن النبـي      : ابن حجر في صواعقه قال    وأخرج  

  . ٢ "الدعاء محجوب حتى يصلّ على محمد وأهل بيته"

        كلّ دعاء محجوب   : " قال ×كما أخرج الطبراني في الأوسط عن علي

  . ٣ "حتى يصلَّى على محمد وآل محمد

ى محمد كيفية الصلاة عل" أهل السنّة والجماعة  "وبعدما عرفنا من صحاح     

وآل محمد، وعرفنا أيضاً بأن االله لا يقبل صلاة عبـد إذا لـم يـصلِّ فيهـا علـى                    

محمد وآل محمد، كما وأن دعاء المسلم محجوب حتى يصلّي على محمـد             

  .وآل محمد

وإنّها لعمري فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة، فضَّلَتْ أهـل البيـت علـى سـائر              

ب المسلم إلى ربهالبشر، فبهم يتقر.  

  غاظهم أن يتركوا هذه الفضيلة لأهل البيـت   " أهل السنّة والجماعة  "ولكن

  وأحسوا بخطورتها، إذ إن أبا بكر وعمر وعثمان وكلّ الصحابة مهما قيل 

                                                
  .٣٤٨: ١سنن الدارقطني  ١
  .، الآية الثانية٤٣٤: ٢الصواعق المحرقة لابن حجر  ٢
 ٢٦٩: ٢رجاله ثقات، كنز العمال :  وقال١٦٠: ١٠، عنه مجمع الزوائد ٢٢٠: ١المعجم الأوسط للطبراني  ٣

  .٣٩٨٨ح



٢٧٣

  

فيهم من فضائل مكذوبة ومناقب مزعومة، فإنّهم لا يبلغـون هـذه المنزلـة ولا               

 صلاتهم إذالم يتقربوا إلى     لأنّهم وبأجمعهم لا يقبل االله    ; يطاولون هذه المنقبة  

  االله بالصلاة علـى علـي بـن أبـي طالـب بعـد محمـد لأنّـه سـيد العتـرة كمـا لا                        

  فعمدوا إلـى تحريفهـا بإضـافة جـزء مـن عنـدهم لـم يـأمر بـه رسـول                     ; يخفى

 ليرفعوا بذلك مكانة أسيادهم من الصحابة، كما عمدوا علـى بترهـا             |االله  

تابـاً تـراه خـال مـن الـصلاة الكاملـة، وعنـد          من القرن الأول، فإذا مـا كتبـوا ك        

ذكرهم لاسم محمد أو النبي أو رسول االله يكتبون فقط، صلى االله عليه وسلّم              

.بدون ذكر آل محمد

صـلِّ علـى محمـد، فـسيجيبك        : وإذا تكلَّمت اليوم مع أحـدهم وقلـت لـه         

 تـسمع  صلّى االله عليه وسلّم بدون ذكر الآل حتى إن بعضهم يلفلفهـا لفـاً، فـلا           

  ).صلّ وسلم(منه إلاّ 

أما إذا سـألت أي شـيعي عربـي كـان أو فارسـي أن يـصلّي علـى محمـد                     

  .اللهم صلِّ على محمد وآل محمد: فسيقول

اللهـم  : قولوا: | قول النبي   " أهل السنّة والجماعة  "وقد جاء في كتب     

صــلِّ علــى محمــد وآل محمــد بــصيغة الحاضــر والمــستقبل وبــصيغة الــدعاء 

  .والطلب منه سبحانه

ولكنّهم مع ذلك يكتفون بعبارة صلّى االله عليه وسلّم بصيغة الماضي 

  .الإخباري وبدون ذكر الآل

  معاوية بن أبي سفيان أن يمحو " أهل السنّة والجماعة"وقد حاول زعيم 

  



٢٧٤

  

  . ١ ذكر محمد من الأذان

ا، ولو قـدروا    فلا غرابة أن يعمد أتباعه ومقلِّدوه على بتر الصلاة وتحريفه         

  .على حذفها لفعلوا، ولكن هيهات هيهات

وقد تسمع اليوم في كـلّ منبـر مـن منـابرهم وبالخـصوص منـابر الوهابيـة                 

الصلاة المحرفة، فإما أنّهم يصلّون صلاة بتراء، وإذا ما اضـطروا إلـى إكمالهـا      

وعلـى  : وعلى أصحابه أجمعين، أو يقولـون : فإنّهم عندئذ يزيديون عليها لفظاً  

صحابه الطيبين الطاهرين، ويحولون بذلك آية التطهير النازلة في أهل البيـت   أ

ليموهوا على عامة الناس بأن أهل البيت والصحابة فـي الفـضل           ; إلى الصحابة 

  .سواء

وقد أخذوا علم التمويه والتحريف على فقيههم الأول، ومرشدهم الكبير          

  .عبد االله بن عمر الذي عرفنا بغضه لأهل البيت

     ،عبد االله بن عمركان يقف على قبر النبـي فقد أخرج مالك في الموطأ أن

  . ٢ فيصلّي على النبي وعلى أبي بكر وعلى عمر

وأنت أيها الباحث إذا تأملت في الواقع، فإنّك لا تجـد لهـذه الزيـادة مـن             

الصلاة على الصحابة أصلا لا في الكتـاب ولا فـي الـسنّة النبويـة، وإنّمـا أمـر                   

كتاب والسنّة بالصلاة على محمد وآل محمد، والأمـر هـو موجـه للـصحابة               ال

  .قبل غيرهم من المكلّفين

  فكم لهم من " أهل السنّة والجماعة"وإنّك لا تجد هذه الزيادة إلاّ عند 

                                                
  ".فأسألوا أهل الذكر"راجع في ذلك كتاب  ١
  .  |  فيما جاء في الصلاة على النبي ٢٢، باب ٦٨ ح١٨٣: الموطأ ٢



٢٧٥

  

بدعة في الدين ابتدعوها وسموها سنّة، وهم يريدون مـن ورائهـا طمـس              

طْفِؤوا نُور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نُورِهِ ولَـو         يرِيدون لِي {. فضيلة أو ستر حقيقـة    

ونالْكَافِر ١ }كَرِه .

  .وبهذا يتبين لنا أيضاً من هم أهل السنّة الحقيقيين من الأدعياء المزيفين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٨: الصف ١
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٢٧٧

  

أكاذيب تكشفها حقائق    

هذا الفصل لكلّ عاقل حر ترك التعصّب ورفع الحجـب          نُريد أن نبين في     

والغشاوة عن بصره وبصيرته ليصل إلى الهداية والحق.  

وأئمـتهم قـد خـالفوا      " أهـل الـسنّة والجماعـة     "فنقول له بأن كـلّ أقطـاب        

  .صريح السنّة النبوية ونبذوها وراء ظهورهم، وتركوها عامدين طائعين

وهناك من مدح وإطـراء مزيـف، لا يقـوم          فلا يغترن مسلم بما يسمعه هنا       

  .على دليل واضح ولا برهان ساطع

ونحن إذ نكشف عن هذه الحقائق لا نتقول عليهم، ولا نزيد شيئاً على ما              

ذكروه هم أنفسهم في صحاحهم ومسانيدهم وتواريخهم، وقد ذكرنا البعض          

 بـأس   من هذه الحقـائق فـي كتبنـا الـسابقة، ومررنـا عليهـا مـرور الكـرام، ولا                  

بذكرها بشيء من التفصيل هنا حتى تـشرق شـمس الهدايـة، وتتبـدد سـحب                

  .الضلال، ويحلّ النور محلّ الظلام

وقد قلنا في ما سبق بـأن فـي الإعـادة إفـادة، وإذا مـا تكـررت الأحـداث                    

  لأن القــراء قــد يــستهويهم ; بأســاليب متعــدد قــد يــستفيد منهــا القــارئ أكثــر 

ون ملــل، وقــد تعلّمنــا مــن القــرآن الكــريم هــذا أُســلوب معــين فيقرأونــه بــد

 فـي العديـد مـن    ‘الأُسلوب الحكيم، فهو يقصّ علينا قصّة موسى وعيـسى     

  .السور، وبأساليب متعددة يعضد بعضها بعضاً

  أهل السنّة "وسوف نأتي على ذكر الأئمة والأقطاب الذين يعتمدهم 

  



٢٧٨

  

نهم على الأئمة الأطهار مـن      ويعتبرونهم قمة العلم والفقه، ويقدمو    " والجماعة

آل بيت المصطفى المختار، مهملين بعض الصحابة الذين عرفوالدى الخاصّ          

والعام من العلماء وغير العلماء بفسقهم وفجورهم وبعدهم عن روح الإسـلام            

، وابن العاص، وابن مـروان، وابـن شـعبة     ١ وأخلاقه، أمثال معاوية، وابنه يزيد   

  .وغيرهم

" أهـل الـسنّة والجماعـة     "لاد العربيـة والإسـلامية لــ        ولوجبت في بعض الب   

فسوف تجد لهؤلاء ذكراً وتمجيداً، وشوارع بأسمائهم، وكتباً في عبقريـاتهم           

  .وحسن سياستهم وصحة خلافتهم

ومع ذلك فنحن لا نضيع الوقت في الكتابة عنهم وكشف عوراتهم، فقـد             

  .كفانا ذلك بعض الأحرار من المؤرخين والمفكرين

 سنتناول في هـذا البحـث أُولئـك الأئمـة الـذين اشـتهروا بالـصلاح           ولكن

حتـى نتعـرف    " أهل الـسنّة والجماعـة    "والعدل والزهد والتقوى، فكانوا عمدة      

        روا سنّة النبيـة البـدع      | من قريب كيف أنّهم غيوأحدثوا في هذه الأُم ،

ده رسول التي سببت الفرقة والضلالة، وحطمت ذلك البناء الشامخ الذي شي  

                                                
واالله ما خرجنا على : الملائكة قال، عن عبداالله بن حنظلة غسيل ٦٦: ٥أخرج ابن سعد في طبقاته الكبرى  ١

يزيد حتى خفنا أن نرمى بحجارة من السماء، إن رجلا ينكح الأُمهات والبنات والأخوات، ويشرب الخمر، 

.ويدع الصلاة، واالله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليتُ الله فيه بلاءً حسناً

   ومعه العترة كلّهم، وأباح مدينة الرسول، نعم، هذا هو يزيد الخمور والفجور الذي قتل ريحانة الرسول

  حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن "ورغم ذلك فإنك تجد اليوم دولة إسلامية تكتب كتاباً عنوانه 

  "!!معاوية
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.، وقضى حياته كلّها عملا وجهاداً لصيانته وتثبيته| االله 

اثنـي عـشر شخـصية،      " أهل السنّة والجماعـة   "وقد انتقيت من بين أقطاب      

كــان لهــا دور كبيــر فــي التــأثير علــى ســير الأحــداث وتغييــر معــالم الــدين،  

  .والمساهمة في تفريق الأُمة وتشتيتها
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وأقطابهم" أهل السنّة والجماعة"أئمة       

  . ـ أبو بكر بن أبي قحافة الخليفة الأول١

  . ـ عمر بن الخطّاب الخليفة الثاني٢

  . ـ عثمان بن عفان الخليفة الثالث٣

  . ـ طلحة بن عبيد االله٤

  . ـ الزبير بن العوام٥

  . ـ سعد بن أبي وقاص٦

  .ف ـ عبد الرحمان بن عو٧

  ".أُم المؤمنين" ـ عائشة بنت أبي بكر ٨

  . ـ خالد بن الوليد٩

  . ـ أبو هريرة الدوسي١٠

  . ـ عبد االله بن عمر١١

  . ـ عبد االله بن الزبير١٢

أهـل الـسنّة    "فهؤلاء اثنا عشر شخصية اخترتهم من بين كثير مـن أقطـاب             

تهم لكثــرة ذكــرهم وتمجيــدهم والثنــاء علــيهم، أو لكثــرة روايــا; "والجماعـة 

وسـوف نتنـاول بالبحـث المـوجز لكـلّ واحـد            . وغزارة علمهم كما يزعمـون    

  حتّـى يتبـين للباحـث    ; منهم، ونبرز مخالفته للسنّة النبويـة إمـا عمـداً أو جهـلا        

 عون ما ليس لهم، ويتّبعون أهواءهم، زاعمين " أهل السنّة والجماعة"بأنيد  

  



٢٨٢

  

  !بأنّهم على الحق وغيرهم على ضلال

  :ابن أبي قحافة) الصديق( بكر  ـ أبو١

لقـد وافينـا فـي بعـض الأبحـاث الـسابقة مـن كتبنـا بأنّـه جمـع خمـسمائة            

لا تحـدثوا عـن     :  أحرقها بالنار، وخطب فـي النـاس قـائلا         |حديث للنّبي   

بيننــا وبيــنكم القــرآن، فــأحلوا حلالــه : رســول االله شــيئاً فمــن ســألكم فقولــوا

  .وحرموا حرامه

 في كتابة الكتاب،وأيد عمر     |ه خالف سنّة النبي     وقد ذكرنا أيضاً بأنّ   

  ".إن رسول االله يهجر وحسبنا كتاب االله، يكفينا: "في قوله

كما ضرب بنصوص النبي في استخلاف علي عرض الجـدار، واغتـصب            

  .الخلافة

 في تأمير أُسامة عليه وسيره في جيشه|كما ترك سنّة النبي .  

 ى غضبها في إيذاء|كما ترك سنّة النبيبضعته الزهراء وتحد .  

 في حرب وقتل المسلمين الذين منعوه الزكاة|كما ترك سنّة النبي .  

     عـن       |كما ترك سنّة النبي في حرقه الفجاءة السلمي، وقد نهى النبي 

  .ذلك

 في منعه سهم المؤلفة قلوبهم واتّبع رأي عمر|كما ترك سنّة النبي .  

 فه عمــر علــى المــسلمين دون  فــي اســتخلا|كمــا تــرك ســنّة النبــي

  .مشورتهم

      نعم، كلّ هذه المخالفات وغيرها لسنّة النبي|  لها صـحاحأهـل  " سج

  .ومؤرخوهم، وطفحت بها كتب السير" السنّة والجماعة
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هي كلّ قول أو فعل أو إقـرار  : فإذا كانت السنّة النبوية كما عرفها العلماء     

  .نّة بأجمعها من قول وفعل وتقرير، فقد خالف أبو بكر الس| لرسول االله 

فاطمة بضعة منّي من أغضبها فقد    : "| قول النبي   :  ومن القول مثلا    *

ــضبني ــك       ١ "أغ ــرج ذل ــا أخ ــه، كم ــبة علي ــي غاض ــة وه ــت فاطم ــد مات   ، وق

  . ٢ البخاري

، قاله عنـدما طعنـوا    ٣ "لعن االله من تخلّف عن جيش أُسامة     : "|وقوله  

الخروج معه والالتحـاق بجيـشه، وقـد تخلّـف أبـو            في تأميره أُسامة، ورفضوا     

  .بكر رغم كلّ ذلك متذرعاً بالخلافة

  مع المؤلّفـة قلـوبهم،إذ عـاملهم       |ما فعله رسول االله     :  ومن الفعل مثلا    *

  .بالحسنى وأعطاهم سهماً من الزكاة بأمر من االله تعالى

  ه ولكن أبا بكـر حـرمهم مـن ذلـك الحـق الـذي نـصّ عليـه القـرآن وفعل ـ          

  لا حاجـة لنـا   :  نزولا على رغبة عمر بن الخطّـاب الـذي قـال لهـم         |النبي

  .فيكم

 من كتابة أحاديثـه ونـشرها بـين         |ما أقره النبي    :  ومن الإقرار مثلا    *

  .الناس، ولكن أبا بكر أحرقها ومنع من نشرها والتحدث بها

  سـئل الكريم،فقـد  كثيراً من أحكـام القـرآن   أضف إلى ذلك أنّه كان يجهل  

  إنّي سأقول فيها برأيي فإن يك : عن الكلالة التي نزل بحكمها القرآن، فقال

                                                
  .|    ، باب مناقب قرابة رسول االله٢١٠: ٤صحيح البخاري  ١
 فهجرت أبا بكر   |رسول االله فغضبت فاطمة بنت : " باب فرض الخمس ولفظه٤٢: ٤صحيح البخاري  ٢

  ".فلم تزل مهاجرته حتى توفيت
  .٢٣: ١الملل والنحل للشهرستاني  ٣



٢٨٤

. ١ صواباً فمن االله، وإن يك خطأ فهو منّي ومن الشيطان

كيف لا تعجب من خليفة المسلمين الذي يسأل عن حكم الكلالـة التـي              

والسنّة  في سنّته، فيترك الكتاب      |أوضحها االله في كتابه وبينها رسول االله        

ويقول فيها برأيه، ثم يعترف بأن الشيطان قد يستحوذ على رأيـه، وهـذا لـيس      

إن لـي شـيطاناً   : "بغريب على خليفة المـسلمين أبـي بكـر، فقـد قـال غيـر مـرة              

  . ٢ "يعتريني

وقد قرر علماء الإسلام بأن من قال في كتـاب االله برأيـه فقـد كفـر، كمـا                   

 النبي ل برأي ولا بقياس ما كان يقو|عرفنا بأن.  

لا تحملـوني علـى سـنّة نبـيكم فـإنّي لا      : "أضف إلى ذلك أنّه كـان يقـول     

، فكيـف يـدعي أتباعـه    |  فإذا كان أبو بكر لا يطيق سنّة النبـي          ٣ "أُطيقها

  !؟"أهل السنّة"وأنصاره أنّهم 

ولعلّه لا يطيقها لأنّها تذكّره بإنحرافـه وبعـده عـن صـاحب الرسـالة، وإلاّ                

{ :  وقوله٤ } ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرج{ : نُفسر قول االله تعالىكيف 

رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدنَفْساً إِلاَّ{ :  وقوله٥ } ي اللّه كَلِّفلاَ ي   

  

                                                
  .٤٧٠: ١، تفسير ابن كثير ٢٢٣: ٦، السنن الكبرى للبيهقي ٣٦٦: ٢سنن الدارمي  ١
 ، البداية٣٠٣: ٣٠، تاريخ دمشق ١٤٠٥٠ ح٥٩٠: ٥، كنز العمال ٢٠٧٠١ ح٣٣٦: ١١المصنّف لعبدالرزاق  ٢

  .٣٣٤: ٦والنهاية 
، وصرح محقّق الكتاب " ما أطيقها  |ولئن أخذتموني بسنّة نبيكم : " بلفظ١٤: ١في مسند أحمد  ٣

  .العلاّمة أحمد محمد شاكر بصحته
  .٧٨: الحج ٤

  .١٨٥: البقرة ٥



٢٨٥

  

الرسولُ فَخُذُوه وما نَهـاكُم  ما آتَاكُم    {:  وأخيراً قوله سبحانه وتعالى    ١ } وسعها

. ٢ }عنْه فَانتَهوا

فقول أبي بكر بأنّه لا يطيق سنّة النبي هو رد على هذه الآيـات، وإذا كـان     

                طلـبلا يطيق سنته في ذلك العهد، فكيـف ي ل بعد النبيأبو بكر الخليفة الأو

  !ة نبيه؟من مسلمي العصر الحاضر أن يقيموا حكم االله بكتابه وسنّ

على أنّنا وجدنا أبا بكر يخالف السنّة النبوية حتّـى فـي الأُمـور الميـسورة                

  .التي يقدر عليها فقراء الناس وجهالهم

 يفعلُها ويؤكّد عليهـا،    | وقد ترك أبو بكر الأضحية التي كان رسول االله        

وقد عرف كلّ المسلمين بأن الأضحية هـي سـنّة مـستحبة ومؤكّـدة، فكيـف                

  !ا خليفة المسلمين؟يتركه

  :قال الشافعي في كتاب الأُم وغيره من المحدثين

كانا لا يضحيان، كراهيـة أن يقتـدى        ) رضي االله عنهما  (إن أبا بكر وعمر     "

  . ٣ "بهما فيظن من رآهما أنّها واجبة

         إنّه تعليل باطل لا يقوم على دليل، وكلّ الصحابة عرفوا مـن النبـي| 

  .ست واجبةأن الأضحية سنّة ولي

وعلى فرض أن الناس ظنّوا أنّها واجبة فماذا يترتّب عن ذلك، وقـد رأينـا               

  عمر يبتدع صلاة التـراويح وهـي ليـستْ سـنّة ولا واجبـة، بـل إن النبـي نهـى                     

  

                                                
  .٢٨٦: البقرة ١
  .٧: الحشر ٢
  .٢٦٤: ٩، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٢٤٦: ٢كتاب الأُم  ٣
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.اليوم يظنّون أنّها واجبة" أهل السنّة والجماعة"عنها، ومع ذلك فأغلب 

     ا النـاس  ولعلّ أبا بكر وعمر بتركهم سنّة النبيوهمفي الأضحية أرادا أن ي

  . ليس بواجب ويمكن تركه وإهماله|بأن كلّ ما فعله رسول االله 

حسبنا كتاب االله يكفينَا، ويـستقيم أيـضاً قـول أبـي      : وبذلك يستقيم قولهم  

بيننا وبينكم كتاب االله، فـأحلّوا حلالـه        : لا تُحدثوا عن النبي شيئاً، وقولوا     : بكر

  .وحرموا حرامه

على هذا لو حـاجج رجـل أبـا بكـر بالـسنّة النبويـة فـي الأضـحية مـثلا،                     و

لا تحدثني عـن النبـي شـيئاً، وأرنـي الأضـحية فـي              : فسيكون جواب أبي بكر   

  !كتاب االله

              فهم الباحـثُ لمـاذا بقيـتْ سـنّة النبـيعنـدهم مجهولـة     |وبعد هذا ي 

م، ومـا استحـسنوه   ومتروكة، ولماذا بدلوا أحكام االله ورسوله بآرائهم وقياسـه        

  .من أُمور تتماشى وأهواءهم

وهذه الأمثلة التي أخرجناها هي غيضٌ من فيض لما فعله أبـو بكـر تجـاه                

السنّة النبوية الشريفة، وما لقيتْ منه من إهانة وحرق وإهمال، ولو شئنا 

لكتبنا في ذلك كتاباً مستقلا.  

وهـذه علاقتـه   فكيف يطمئن المسلم إلى شـخص هـذا مبلغـه مـن العلـم،        

  !؟"أهل السنّة"بالسنّة النبوية الشريفة، وكيف يتسمى أتباعه بـ 

  .فأهل السنّة لا يهملونها ولا يحرقونها

  .كلاّ، بل أهل السنّة هم الذين يتّبعونها ويقدسونها

  نُوبكُم واللّه قُلْ إِن كُنتُم تُحِبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغْفِر لَكُم ذُ{ 
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 حِيمر غَفُور *الْكَافِرِين حِبلاَ ي اللّه ا فَإِنلَّوتَو ولَ فاِنسالرو واْ اللّه١} قُلْ أَطِيع.  

         صدق االله العلي العظيم

  ):الفاروق( ـ عمر بن الخطّاب ٢

 النبويـة  عرفنا في أبحاث سابقة من كتبنا بأنّه كـان بطـل المعارضـة للـسنّة      

إن رسـول االله يهجـر وحـسبنا كتـاب االله           : الشريفة، وأنّـه الجـريء الـذي قـال        

يكفينا، وحسب قول الرسول الذي لا ينطق عن الهـوى، فـإن عمـر هـو الـذي       

. ٢ تسبب في ضلالة من ضلّ في هذه الأُمة

وعرفنا بأنّه عمل على إهانـة الزهـراء وإيـذائها، فروعهـا وأدخـل الرعـب                

  .وعلى صغارها عندما هجم على بيتها وهدد بحرقهعليها 

  وعرفنا بأنّه عمل علـى جمـع كـلّ مـا كتـب مـن الـسنّة النبويـة فأحرقهـا،                     

 ث بأحاديث النبيومنع الناس من التحد|.  

وقد خالف عمر سنّة النبـي فـي كـلّ أدوار حياتـه وبمحـضر النبـي، كمـا               

     ولـم يخـرج معـه        فـي تـسييره ضـمن جـيش أُسـامة          |خالف سنّة النبـي ،

  .بدعوى إعانة أبي بكر على أعباء الخلافة

  .كما خالف القرآن والسنّة في منع سهم المؤلّفة قلوبهم

                                                
  .٣٢ ـ ٣١: آل عمران ١
، وقول ابن "أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً): "صلى االله عليه وآله وسلم(دليل ذلك قول الرسول  ٢

لو كتب ذلك الكتاب ما اختلف من الأُمة اثنان، ولما كان عمر هو الذي منع رسول االله من الكتاب : عباس

   الكتابة، عرفنا بأنّه تسبب في الضلالة وحرم الأُمة الإسلامية من واتّهمه بالهجر كي لا يصر النبي على

  ).المؤلّف(الهداية 



٢٨٨

  

.كما خالف القرآن والسنّة في متعه الحج، وكذلك في متعة النساء

  .كما خالف القرآن والسنّة في الطلاق ثلاث فجعله طلقة واحدة

ة التـيمم، وأسـقط الـصلاة عنـد فقـد           كما خالف القرآن والسنّة في فريض     

  .الماء

  .كما خالف القرآن والسنّة في عدم التجسس على المسلمين فابتدعه

كما خالف القرآن والسنّة في إسقاط فصل من الأذان وإبداله بفصل مـن             

  .عنده

كما خالف القرآن والسنّة في عدم إقامة الحدعلى خالدبن الوليد، وكـان     

  .يتوعده بذلك

 الـسنّة النبويـة فـي النهـي عـن صـلاة النافلـة جماعـة، فابتـدع                   كما خالف 

  .التراويح

كما خالف السنّة النبوية في العطاء، فابتدع المفاضلة وخلـق الطبقيـة فـي              

  .الإسلام

  .كما خالف السنّة النبوية باختراعه مجلس الشورى وعهده لابن عوف

 كـلّ هـذا منزلـة    ينزلونـه بعـد  " أهل الـسنّة والجماعـة    "والغريب أنّك تجد    

المعصومين، ويقولون بأن العدل مات معه، وبأنّه لمـا وضـع فـي قبـره وجـاءه                 

  ويقولـون بأنّـه الفـاروق      "! مـن ربكمـا؟   : "الملكان ليسألانه، فـصاح بهمـا عمـر       

  .الذي فرق االله به الحق من الباطل

أليس ذلك دليلا على الاستهزاء والسخرية من بني أُميـة وحكّـامهم علـى              

  لإسلام والمسلمين، وبوضعهم أمثال هذه المناقب لشخص عرف بالفظّ ا
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فكأن لـسان حـالهم يقـول       .  ١ الغليظ، كما عرف بمعارضته المستمرة للرسول     

لقد ولّى عهد محمد بما فيه، وأقبل عهـدنا نحـن لنُـشرع لكـم مـن          : للمسلمين

رغـم أُنـوفكم ورغـم      الدين ما نريد وما يعجبنا، فها أنتم أصـبحتُم لنـا عبيـداً،              

  .نبيكم الذي فيه تعتقدون

  أليس هذا من قبيل رد الفعل والأخـذ بالثّـأر لتعـود زعامـة قـريش بقيـادة                  

  بني أُمية الذين حاربوا الإسلام ونبي الإسلام؟

وإذا كان عمر بن الخطّاب يعمل على طمس السنن النبوية، ويسخر منهـا             

 غرابـة أن تُـسلّم لـه قُـريش قيادتهـا      ويعارضُها حتى بحضور النبـي نفـسه، فـلا    

وتجعله زعيمها الأكبر، لأنّه أصبح بعد ظهور الإسـلام لـسانَها النـاطق وبطلهـا               

   تهـا الـضاربة، وأملهـا العـريض     |المعارض، كما أصبح بعد وفاة النبيقو 

في تحقيق أحلامها وطموحاتها للوصول إلى السلطةوإرجاع عادات الجاهلية         

  .زالوا يحنّون إليهاالتي يعشقونها وما 

وليس من قبيل الصدفة أن نجد عمر بن الخطّـاب يخـالف الـسنّة النبويـة                

في خلافته، ويعمل على تأخير مقام إبراهيم عن البيت إلى ما كان عليـه أيـام                

  .الجاهلية

  :فقد أخرج ابن سعد في طبقاته وغيره من المؤرخين

النبي مقام إبراهيم | إن بالبيت،كما كان على عهدلما فتح مكّة ألْصق    

                                                
أن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال ) إهلال النبي وهديه( باب ٥٩: ٤أخرج مسلم في صحيحه  ١

  .لم نعدلهما ثم نهانَا عنهما عمر ف   |فعلناهما مع رسول االله : جابر بن عبد االله
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 لأن العرب في الجاهلية أخّروه إلى مكانه اليوم، فلمـا           ‘إبراهيم وإسماعيل   

ولّي عمر بن الخطّاب أخّره إلى موضعه الآن، وكـان علـى عهـد النبـي وأبـي                  

. ١ بكر ملصقاً بالبيت

       ميـتَ سـنّة النبـير لعمر بن الخطّاب حتّى يعمد فيك من مبرفهل ترى برب

، فيحيي عمر سنّة الجاهلية، ويعيـد       ‘ الذي أعاد ما فعله إبراهيم وإسماعيل       

بناء المقام كما كان على عهدهم؟

فكيف لا تُقدمه قريش، وكيف لا تروي في فـضائله مـا يتعـدى الخيـال،          

  إن صاحبه أبا بكر الذي تقدمـه فـي الخلافـة لـم يبلـغ شـأوه وكـان فـي                  حتّى  

يه البخاري، ولكن عمر أخذها منه فلـم يـر عبقريـاً            ضعف حسب ما يرو   نزعه  

  .يفري فريه

وهذا نزر يسير من بدعه التي أحـدثها فـي الإسـلام، وهـي مخالفـة كلّهـا                  

لكتاب االله وسنّة رسوله، ولو شئنا جمع البدع والأحكام التي قـال فيهـا برأيـه،           

  .الاختصاروحمل الناس عليها، لكتبنَا في ذلك كتاباً مستقلا، لولا توخّي 

كيف خالف عمر بن الخطّاب كتاب االله وسـنّة رسـوله،       : ولقائل أن يقول  

وما كَان لِمؤمِن ولا مؤمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسـولُه أَمـراً أَن             { : واالله تعالى يقول  

فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُونبِيناًي؟ ٢ }  ضَلَّ ضَلالا م  

  وهذا ما يردده أكثر الناس اليوم، وكأنّهم يكذبون ولا يصدقون أن عمر 

                                                
  وهو أخّر المقام إلى موضعه اليوم، كان : " ولفظه٢٨٤: ٣الطبقات الكبرى لابن سعد  ١

  ".ملصقاً بالبيت     
  .٣٦: الأحزاب ٢
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.ابن الخطّاب يفعلُ ذلك

" أهـل الـسنّة والجماعـة     "هذا ما أثبتَه له أولياؤه وأتباعه من        : فنقول لهؤلاء 

.الذين يفضّلونه على النبي من حيث لا يشعرون

فيه كذباً، فصحاحهم كلّها تسقُطُ عن الاعتبار، ولا حجة         فإذا كان ما قيل     

على أن جلّ الأحـداث التاريخيـة كتبـتْ       ! لهم بعد ذلك على كلّ ما يعتقدون      

الـذين لا يـشك فـي حـبهم واحتـرامهم      " أهل السنّة والجماعـة   "دولة   في عهد 

  .وتقديرهم لابن الخطّاب

 مفر منه ـ فعلى المـسلمين   وإذا كانتْ صحيحة ـ وذلك هو الواقع الذي لا 

أهل "اليوم أن يراجعوا موقفهم، ويعيدوا النظر في كلّ عقائدهم إن كانوا من             

  ".السنّة والجماعة

وإنّك تجد أكثر المحقّقين اليوم لما أعيتهم الحيلة لرد مثل هذه الروايات       

 علـى   والأحداث التاريخية التي أجمع عليها العلماء والمحدثون، ولا يقدرون        

تكذيبها، فتراهم يتأولُون ويلتمسون بعض الأعذار الواهية التي لا تقـوم علـى             

دليل علمي، والبعض منهم أخذ يعدد بدعه ويقلبها مناقب مـن مفـاخرة التـي               

  .يشكر عليها

وكأن االله ورسوله ما كانـا يعرفـان مـصلحة المـسلمين، وغفـلا عـن تلـك                  

ن الخطّاب، فسنّها لهم بعـد وفـاة رسـول    البدع ـ استغفر االله ـ، فاكتشفها عمر ب  

  .| االله 

إنّه بهتان عظيم وكفر صريح، نعوذ باالله مـن خطـل الآراء وزلـل الأهـواء،          

  ، فإنّي أبرأُ إلى االله من "أهل السنّة والجماعة"وإذا كان عمر هو زعيم وإمام 
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  .تلك السنّة وتلك الجماعة

بيـين وسـيد المرسـلين سـيدنا     وأسأله سبحانه أن يميتني على سنّة خاتم الن    

  .محمد، وعلى منهاج أهل بيته الطّيبين الطّاهرين

  ):ذو النورين( ـ عثمان بن عفان ٣

وهو الخليفة الثالث الذي وصل الخلافة بتـدبير عمـر بـن الخطّـاب وعبـد       

الرحمان بن عوف، الذي أخذ عليه العهد والميثاق بأن يحكُـم فـيهم بكتـاب               

  .نّة الخليفتيناالله وسنّة رسوله وس

وأنا شخصياً أصبحتُ أشك في الـشرط الثـاني الـذي يتمثّـل فـي الحكـم                 

لأن عبد الرحمان بن عوف يعرف أكثر من غيره بـأن  ; | بسنّة رسول االله  

الخليفتين أبا بكر وعمر لـم يحكُمـا الـسنّة النبويـة، وإنّمـا حكمـا باجتهادهمـا           

لشيخين كادت تكـون معدومـة تمامـاً        وآرائهما، وأن السنّة النبوية على عهد ا      

  .لولا وقوف الإمام علي على إحيائها كلّما سمحتْ له الظّروف بذلك

وأغلب الظن أنّه اشـترط علـى أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب بـأن                     

لا : يحكم فيهم بكتاب االله وسـنّة الـشيخين، فـرفض علـي هـذا العـرض قـائلا              

  سر الخلافــة لأنّــه أراد إحيــاء ســنّة أحكــم إلاّ بكتــاب االله وســنّة رســوله، فخ ــ

  وفاز بها عثمان لأنّه قبل أن يواصل درب أبي بكر وعمر اللذين        | النبي ،

  صرحا غير مـرة بـأن لا حاجـة بالـسنّة النبويـة، وإنّمـا يكفـي القـرآن ليحلّلـوا                      

  .حلاله ويحرموا حرامه

فهم مـن هـذا الـشرط     ويزيدنا يقيناً صحة ما ذهبنا إليه أن عثمان بن عفّان           

  أن عليه أن يجتهد برأيه فـي الأحكـام كمـا فعـل صـاحباه، وهـي الـسنّة التـي                     

  



٢٩٣

  

سنّها الشيخان بعد النبي.  

ولذلك نرى عثمان أطلق العنان لرأيه، واجتهـد أكثـر مـن صـاحبه، حتّـى                

هـذا  : أنكر عليه الصحابة، وجاؤوا يلومون عبد الرحمان بـن عـوف قـائلين لـه       

  !عمل يديك

ا كثُرتْ المعارضة والإنكار على عثمان، قام في الصحابة خطيباً فقـال            ولم

لماذا لم تنكروا على عمر بـن الخطّـاب اجتهـاده، ألأنّـه كـان يخـيفكم                 : "لهم

  ".بدرته؟

قام عثمان خطيباً على المنبـر لمـا أنكـر النـاس عليـه              : وفي رواية ابن قتيبة   

  قـد عبـتم علـي أشـياء ونقمـتم          أما واالله يا معشر المهـاجرين والأنـصار ل        : فقال

علي أموراً قد أقـررتم لابـن الخطّـاب مثلهـا، ولكنّـه وقمكـم وقمعكـم، ولـم                   

يجترئ أحد يملأ بصره منه ولا يشير بطرفه إليه، أمـا واالله لأنَـا أكثـر مـن ابـن                 

  . ١ الخطّاب عدداً وأقرب ناصراً

ينكـروا علـى    وأعتقد شخصياً بأن الصحابة من المهـاجرين والأنـصار لـم            

عثمان اجتهاده، فقد ألفوا الاجتهاد وبـاركوه مـن أول يـوم، ولكـنّهم أنكـروا                

عليه لما عزلهم وولّى المناصب والولايات الفساق من بنـي عمومتـه وقرابتـه،              

  .الذين كانوا بالأمس القريب حرباً على الإسلام والمسلمين

ا أشـركاهم   وقد سكت المهاجرون والأنصار على أبي بكـر وعمـر لأنّهم ـ          

  .في الحكم، وأعطياهم المناصب التي فيها المال والجاه

  أما عثمان فإنّه عزل أكثرهم، وأعطى الأموال الطائلة إلى بني أُمية بغير 

                                                
  .٤٦: ١تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١



٢٩٤

  

.حساب، عند ذلك أنكروا عليه، وأثاروا حوله الشبهات إلى أن قتلوه

إنّـي لا  : " عندما قـال لهـم     |وهذه هي الحقيقة التي تنَبأ بها رسول االله         

  . ١ "أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكنّي أخاف عليكم أن تنافسوا فيها

تِلْـك الـدار    {: كأنّهم لم يسمعوا قول االله تعـالى      : "× وقال الإمام علي    

.  ٢}نالآخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لا يرِيدون علُواً فِي الأَرضِ ولا فَساداً والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِي     

بلى واالله لقد سـمعوها ووعوهـا، ولكـنّهم حليـت الـدنيا فـي أعيـنهم وراقهـم                   

  . ٣ "زبرجها

فهذا هو الواقع، أما أن نعتقد بأنّهم أنكروا عليه تغيير سنّة النبي، فهذا ممـا               

لا سبيل إليه، ولأنّهم لم ينكروا على أبي بكر وعمر، فكيـف ينكرونهـا عليـه،         

فّان أكثر عدداً وأقرب ناصراً من أبي بكر وعمـر،          والمفروض أن عثمان بن ع    

  كما صرح هو نفسه بذلك، لأنّه زعيم بني أُميـة، وبنـو أُميـة أقـرب للنّبـي مـن                    

تيم وعدي قبيلتي أبي بكر وعمر، وأشـد منهمـا قـوة ونفـوذاً وأشـرف منهمـا                  

  .حسباً ونسباً

ون بـسنّتهما،   ولأن الصحابة لم ينكروا على أبي بكر وعمر، بل كانوا يقتد          

ويتركون سنّة النبي وهم يعلمون، فلا يمكن أن ينكروا على عثمان مـا أقـروه           

  .لغيره

  والدليل أنّهم حضروا في كثير من المواقف التي غير فيها عثمان سنّة 

                                                
  .٤٧٣: ٧، صحيح ابن حبان ١٤: ٤ باب الصلاة على الشهيد، السنن الكبرى للبيهقي ٩٤: ٢صحيح البخاري  ١
  .٨٣: القصص ٢
  .٣: ، الخطبة٣٦: ١نهج البلاغة  ٣



٢٩٥

  

النبي كإتمامه صلاة الـسفر، ومنعـه مـن التلبيـة، وتركـه التكبيـر فـي الـصلاة،                   

      ،فلـم ينكـر عليـه غيـر علـي بـن أبـي طالـب، كمـا                  ومنعه من التمتّع في الحج

.سنعرفه قريباً بحول االله

والصحابة كانوا يعرفون سنّة النبـي، ويعمـدون علـى مخالفتهـا مـن أجـل              

  .إرضاء الخليفة عثمان

كنّـا مـع   : أخرج البيهقي في سننه الكبرى عن عبد الرحمان بن يزيـد قـال       

  م صـلّى أميـر المـؤمنين    ك ـ: عبد االله بن مسعود، فلمـا دخـل مـسجد منـى قـال            

ــان ( ــي عثم ــالوا) يعن ــال   : ق ــاً، ق ــصلّى أربع ــاً، ف ــا: أربع ــدثنَا أن  : فقلن ــم تُح   أل

 صلّى ركعتين وأبا بكر صلّى ركعتين؟|النبي !  

بلَى وأنـا أحـدثكموه الآن، ولكـن عثمـان كـان إمامـاً، فمـا أُخالفـه               : فقال

١ والخلاف شر .  

من أكابرهم عبد االله بن مسعود،       إقرأ واعجب من هذا الصحابي، وهو         *

  !! كلّ الخير|إذيرى في خلاف عثمان شراً،ويرى في خلاف رسول االله 

  !إنّهم أنكروا عليه عندما ترك السنّة النبوية؟: أفبعد هذا يقالُ

:وروى سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد قال

  .صلِّ بالنّاس: اعتلَّ عثمان وهو بمنى، فأتى علي فقيل له

 يعنـي  |إن شـئتم، ولكـن أُصـلّي لكـم صـلاة رسـول االله       : قال علـي  ف

  !ركعتين

  

                                                
  .٢٥٤: ٣٩، تاريخ دمشق ١٤٤: ٣السنن الكبرى للبيهقي  ١



٢٩٦

  

  لا إلاّ صــلاة أميــر المــؤمنين عثمــان أربعــاً، فــأبى علــي أن يــصلّي : فقــالوا

. ١ بهم

لأنّهم كانوا بمنى في   ; إقرأ واعجب من هؤلاء الصحابة وهم أُلوف مؤلّفة       

 ولا يقبلـون إلاّ     |موسم الحج، كيف يرفـضون صـراحة سـنّة رسـول االله             

  !!بدعة عثمان؟

وإذا كان عبد االله بن مسعود يرى في خلاف عثمـان شـراً فيـصلّي أربعـاً،                 

  رغم أنّه يروي عن النبـي ركعتـين، فلعلّـه فعـل ذلـك تقيـة خوفـاً مـن هـؤلاء                      

الذين يعدون بالآلاف، والذين لا يقبلون إلاّ ما فعلـه عثمـان، ضـاربين بالـسنّة        

  .جدارالنبوية عرض ال

ولا تنس بعد كلّ هذا أن تُصلّي وتُسلّم على النبي، وعلى أميـر المـؤمنين               

، وقد  |علي بن أبي طالب الذي رفض أن يصلّي بهم إلاّ صلاة رسول االله            

أراد بذلك إحياء السنّة النبوية التي خالفوها، ولم يخشَ علي فـي ذلـك لومـة                

  .لائم، ولا خاف من جموعهم ومؤامراتهم

الـصلاة فـي الـسفر      : ر الإشارة أيضاً إلـى أن عبـد االله بـن عمـر قـال              وتجد

  . ٢ ركعتان، من خالف السنّة فقد كفَر

وبهذا فقد كفّرعبد االله بن عمرالخليفة عثمان،وكلّ الصحابة الذين تابعوه          

  على بدعة إتمام الصلاة في السفر، ومع ذلك فلنا عودة مع الفقيه عبد االله بن 

  

                                                
  .٢٧٠: ٤المحلّى لابن حزم  ١
  .٣١٩: ٢، أحكام القرآن للجصاص ٢٠١٨٥ ح٥٤٦: ٧، كنز العمال ٢٤: ٨المعجم الأوسط  ٢
  



٢٩٧

  

.بما حكم به على غيرهعمر لنحكم عليه 

سـمعتُ عثمـان وعليـاً ـ رضـي االله      : كما أخرج البخاري في صحيحه قـال 

عنهما ـ بين مكّة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمـع بينهمـا، فلمـا     

: لبيك عمـرة وحجـة معـاً، فقـال عثمـان     : رأى ذلك علي أهلّ بهما جميعاً قائلا    

لـم أكـن لأدع سـنّة      : ه أنـتَ؟ فقـال علـي      تراني أنهى الناس عـن شـيء وتفعل ـ       

  . ١  لقول أحد من الناس|رسول االله 

ألا تعجب من خليفة المسلمين الذي يخالف صـريح الـسنّة، ولا يكتفـي               

  بذلك حتّى ينهى النـاس عنهـا، فـلا ينكـر عليـه أحـد مـنهم إلاّ علـي بـن أبـي              

  !!طالب الذي لم يكن يدع سنّة رسول االله ولو قتل دون ذلك

قل لي بربك، هل تجد في أصحاب محمد من يمثّل السنّة النبويـة بحـق               ف

  ؟ ×  وحقيقة غير أبي الحسن علي 

ورغم سطوة الحاكم وشدته، ورغم تأييد الصحابة له، فإن علياً لـم يتـرك     

السنّة أبداً، وهذه كتبهم وصحاحهم تشهد على صدق ما ذهبنا إليه من أنّه 

ل بكلّ جهوده إحياء الـسنّة النبويـة، وإرجـاع النـاس      قد حاو ) سلام االله عليه  (

  .، كما قال هو بنفسه"لا رأي لمن لا يطاع"إلى أحضانها، ولكن 

فلم يكن في ذلك العصر من يطيعه ويعمل بأقواله غير الشيعة الذين والُوه         

  .واتّبعوه وانقطعوا إليه في كلّ شيء

وا علـى عثمـان تغييـره للـسنّة     وبهذا يتبين لنا جلياً بـأن الـصحابة لـم ينكـر          

  النبوية، فقد عرفنَا من صحاحهم كيف أنّهم يخالفون سنّة النبي ولا يخالفونه 

                                                
  ).والإقرانكتاب الحج، باب التمتّع  (١٥١: ٢صحيح البخاري  ١



٢٩٨

  

في بدعه، ولكنّهم ثارتْ ثائرتُهم عليه من أجـل الـدنيا الدنيئـة لكـسب المـالِ                 

.والجاه والسلطان

         ولِّهم المناصباً دون هوادة لأنّه لم يهم أن    وهم الذين حاربوا عليوطـالب ،

يرجعوا الأموال التي جمعوها بغير حق إلى بيت مال المـسلمين ليـستفيد منهـا               

  .المساكين

لك االله يا أبا الحسن، يا من حافظت علـى كتـاب ربـك وسـنّة ابـن عمـك               

،وكنتَ إمام المتّقين، وناصر المستضعفين، وكان شيعتك هم       |رسول االله   

حولك وانقطـاعهم   اب االله وسنّةرسوله بالتفافهمالفائزون،إذ إنّهم تمسكوا بكت 

  .إليك

فهل تُصدق أيها القارئ العزيز والباحث اللّبيب بعد كلّ ما مر عليـك مـن       

أبحاث بأن أتباع عثمان بن عفّان هم أهل الـسنّة، واتبـاع علـي هـم الـروافض               

  !وأهل البدع؟

  .فاحكم بما أراك االله إن كنتَ من المنصفين

} اللّه النَّـاسِ أَن              إِن نـيتُم بكَمإِذَا حا ولِهانَاتِ إِلَى أَهوا الأَمأَن تُؤد كُمرأْمي 

  . ١ }تَحكُموا بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعاً بصِيراً

            صدق االله العلي العظيم

: ـ طلحة بن عبيد االله٤

  كبار الصحابة المشهورين،وهو أحد الستة الذين رشّحهم عمر بن   منإنّه

                                                
  .٥٨: النساء ١



٢٩٩

  

الخطّاب للخلافة، وقال فيه بأنّـه مـؤمن الرضـى، كـافر الغـضب، يومـاً إنـسان                  

أهـل الـسنّة   "ويوماً شـيطان، وهـو أحـد العـشرة المبـشّرين بالجنّـة علـى زعـم                

  ".والجماعة

  يتبـين لنـا بأنّـه      وعندما نبحثُ عن شخصية هذا الرجل في كتـب التـاريخ            

من عشّاق الدنيا، من الذين غرتهم وجرتهم وراءها، فباعوا دينهم من أجلهـا،             

  . ١ وخسروا أنفسهم، وما ربحت تجارتهم، ويوم القيامة يندمون

ماتَ رسـول االله     إن  : " بقوله |هذا طلحة الذي كان يؤذي رسول االله        

  . ٢ "فتأذّى من ذلكتزوجتُ عائشة فهي بنت عمي، فبلغ رسول االله قوله 

       ا نزلتْ آية الحجاب واحتجب نساءالنبيأيحجبنـا  : " قال طلحة  |ولم

  محمــد عــن بنــات عمنــا ويتــزوج نــساءنا مــن بعــدنا؟ فــإن حــدث بــه حــدث  

  . ٣ "لنزوجن نساءه من بعده

  :ولما تأذى رسول االله من ذلك نزل قول االله تعالى

  

  

  

                                                
جاء في الإمامة والسياسة لابن قتيبة عند ذكره لحرب الجمل أن الزبير كان لا يشك في ولاية العراق  ١

.وطلحة في اليمن، فلما استبان لهما أن علياً غير موليهما شيئاً أظهرا الشكاة

نشدتكما االله في : ما في المسجد بالبصرة، فقال أنّه جاء رجل إلى طلحة والزبير وه٤٩١: ٣وفي تاريخ الطبري 

لا، ولكن بلغنا أن :  شيئاً؟ فقام طلحة فلم يجبه، فناشد الزبير، فقال   |مسيركما أعهد إليكما فيه رسول االله 

  .عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها
  .٢١٣: ٦، زاد المسير لابن الجوزي ٢٠١: ٨، الطبقات الكبرى ٢١٤: ٥الدر المنثور  ٢
  .٢١٤: ٥الدر المنثور  ٣



٣٠٠

  

ا رسولَ اللَّهِ ولا أَن تَنكِحوا أَزْواجه مِن بعدِهِ أَبداً          وما كَان لَكُم أَن تُؤذُو    ... {

. ١ } إِن ذَلِكُم كَان عِند اللَّهِ عظِيماً

وهذا طلحة الذي دخـل علـى أبـي بكـر قبـل وفاتـه عنـدما كتـب عهـده                     

  مـاذا تقـول لربـك إذ ولّيـتَ علينـا فظّـاً             : بالخلافة لعمر بـن الخطّـاب فقـال لـه         

  . ٢  فشتمه أبو بكر بكلام بذيءغليظاً؟

ولكنّنا نجده بعد ذلك يـسكُت ويرضـى بالخليفـة الجديـد، ويـصبح مـن                

أنصاره، ويعمل على جمع الأموال وكسب العبيد، خصوصاً بعد أن طمـع فـي    

.الخلافة، واشرأبتّ عنقه إليها بعد أن رشّحه عمر بن الخطّاب لها

فـي صـف عثمـان بـن عفّـان          وطلحة هو الذي خذل الإمام عليـاً، وانحـاز          

لعلمه المسبق بأن الخلافة إذا آلتْ إلى علي فلا يبقى له فيها مطمع بعد ذلك،               

فصغى رجلٌ منهم لضغنه، ومـال الآخـر لـصهره، مـع            : "وقد قال علي في ذلك    

  ...".هن وهن

وكان طلحة ميـالا لعثمـان لـصلات        : "يقول الشيخ محمد عبده في شرحه     

 رواة الأثر، وقد يكفي في ميله إلى عثمـان انحرافـه    بينهما على ما ذكره بعض    

  عن علـي لأنّـه تيمـي، وقـد كـان بـين بنـي هاشـم وبنـي تـيم مواجـد لمكـان                         

  . ٣ "الخلافة في أبي بكر

  لا شك بأن طلحة هو أحد الصحابة الذين حضروا بيعة الغدير، وسمعوا 

                                                
  .٥٣: الأحزاب ١
، المصنّف لابن أبي ١٤٩: ٨، السنن الكبرى للبيهقي ١٣: ١١نحوه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢

  .٢٧٤: ٣، الطبقات الكبرى ٤٦ ح٤٨٥: ٧شيبة 
  .٣٤: ١شرح نهج البلاغة لمحمد عبده  ٣
  



٣٠١

  

 مولاه: "| قول النبي من كنتُ مولاه فهذا علي."

 مـع علـي      : " بأنّه سمع رسـول االله يقـول  ولا شك والحـق مـع الحـق علـي" ،

وحضر يوم خيبر عندما أعطاه الراية وقال بأنّـه يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله                 

               اً هو للنّبي بمنزلة هارون مـن موسـى، ويعـرفعلي ورسوله، ويعرف أيضاً بأن

  .الكثير والكثير

فلم يعد يرى إلاّ التعـصّب لقبيلتـه،   ولكن الحقد الدفين والحسد ملأ قلبه،    

والانحياز إلى ابنة عمه عائشة بنت أبي بكر التي كان يطمع فـي الـزواج منهـا                 

.بعد النبي، ولكن القرآن حال دون ذلك

نعم، لقد انضم طلحة إلى عثمان وبايعه بالخلافة لأنّه كان يعطيه الصِّلات            

غـدق علـى طلحـة مـن أمـوال          والهبات، ولما اعتلـى عثمـان منـصّة الخلافـة أ          

، فكُثرتْ أمواله ومواشيه وعبيده حتّـى بلغـتْ غلّتـه            ١ المسلمين بدون حساب  

  .من العراق وحده كلّ يوم ألف دينار

لما ماتَ طلحة كانتْ تركتُه ثلاثين مليونـاً مـن     : يقول ابن سعد في طبقاته    

نار، وكان  ألف درهم ومائتي ألف دي     الدراهم، كان النقد منهامليونين ومائتي    

  . ٢ سائرها عروضاً وعقاراً

  

                                                
 بأن طلحة كان قد ٣٤٤: ، وطه حسين في الفتنة الكبرى١٦١: ٢، وابن أبي الحديد ٤٣٣: ٣ذكر الطبري  ١

هو لك يا أبا : قد تهيأ مالك فأرسل من يقبضه، فقال عثمان: اقترض من عثمان خمسين ألفاً، فقال له ذات يوم

  .إن عثمان وصل طلحة بمائتي ألف أيضاً: ويقال! محمد معونة على مروءتك
  .٣٤٤: ٤، باختلاف، المجموعة الكاملة لمؤلّفات طه حسين ٢٢٢: ٣الطبقات الكبرى لابن سعد  ٢



٣٠٢

لكلّ ذلك طغَى طلحة وتجبر، وبدأ يؤلّـب علـى صـديقه الحمـيم عثمـان                

.ليطيح به ويأخذَ مكانه

ــه بهــا   ــه فــي الخلافــة ومنّت   لأنّهــا هــي ; ولعــلّ عائــشة أُم المــؤمنين أطمعت

                 فـي أن الأُخرى عملت على إسقاط عثمان بكـلّ جهودهـا، وكانـت لا تـشك

خلافة ستؤول إلى ابن عمها طلحة، ولما بلغها مقتـل عثمـان وأن النـاس قـد                 ال

بعداً لنعثل وسـحقاً، إيـه ذَا الإصـبع         : "بايعوا طلحة فرحتْ فرحاً شديداً وقالت     

  . ١ "شبل، إيه ابن عم الله أبوك، أما إنّهم وجدوا طلحة لها كفؤاً إيه أبا

       غدر بهِ من أجل الطّمـع فـي   نعم، هذا جزاء عثمان من طلحة، بعدما أغناه 

الخلافة وألّب عليه الناس، وكان من أشـد المحرضـين عليـه حتّـى منعـه مـن                  

  .شرب الماء أيام الحصار

ويلـي علـى ابـن      : قال ابن أبي الحديد بأن عثمان كان يقول أيام الحـصار          

 ذهبـاً، وهـو يـروم دمـي         ٢ ، أعطيته كـذا وكـذا بهـاراً       "يعني طلحة "الحضرمية  

به، ولقّه عواقب بغْيِهويحر لا تمتّعه ٣ ض على نفسي، اللّهم .  

                                                
  .، باختلاف٢١٧: ، انساب الأشراف للبلاذري٢١٥: ٦شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
بهر، الصحاح : ، مادة٢٥٧: ١شيءٌ يوذن به، وهو ثلاثمائة رطل اُستمائة ألف مجمع البحرين : البهار ٢

  .بهر: ، مادة٨٤: ٤سان العرب لابن منظور بهر، ل: ، مادة٥٩٩: ٢للجوهري 
.٣٥: ٩شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٣

سمعت علقمة بن وقاص الليثي .. يحيى بن معين، حدثنا هشام: (٣٤: ١وقال الذهبي في ترجمة طلحة 

 لما خرج طلحة والزبير وعائشة للطلب بدم عثمان عرجوا على منصرفهم بذات عرق، فاستصغروا: قال

.. رأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها: عروة بن الزبير وأبا بكر عبد الرحمان فردوهما، قال

يا : فقال! يا أبا محمد إنّي أراك وأحب المجالس إليك أخلاها إن كنت تكره هذا الأمر فدعه: فقلت

ديد، يزحف أحدنا علقمة لا تلمني، كنّا أمس يداً واحدة على من سوانا، فأصبحنا اليوم جبلين من ح



٣٠٣

نعم، هذا طلحة الذي انحاز لعثمان، واختـاره للخلافـة مـن أجـل إبعادهـا                

  عن علي، ولأن عثمان أعطـاه الـذّهب والفـضّة، وهـا هـو اليـوم يؤلّـب عليـه،                    

  نـع مـن   ويأمر الناس بقتله، ويمنع دخول المـاء إليـه، وعنـدما يـأتون بجثّتـه يم            

كانت اليهـود تـدفن فيـه       " حش كوكب "دفنه في مقابر المسلمين، فيدفن في       

  . ١ موتاهم

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                           

) إلى صاحبه، ولكنّه كان منّي شيء في أمر عثمان، مما لا أرى كفارته إلاّ سفك دمي وطلب دمه

.وسند الرواية صحيح كما صرح الذهبي في تلخيص المستدرك

:وعلّق الذهبي على هذه الرواية بقوله

..).الذي كان منه في حق عثمان تمغفل وتأليب، فعله باجتهاد: قلت(

رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم، : عن قيس قال: (٣٥: ١في نفس المصدر و

.فوقع في ركبته، فما زال يسنح حتى مات

.هذا أعان على عثمان ولا أطلب بثأري بعد اليوم: رواه جماعة عنه، ولفظ عبد الحميد بن صالح عنه

أن مروان رمى طلحة بسهم فقتله، :  عن عمه..حدثنا من سمع جويرية بن أسماء: قال خليقة بن خياط

).قد كفيناك بعض قتلة أبيك: ثم التفت إلى أبان فقال

هذا الإمام الذهبي المحدث الكبير يصف طلحة بن عبيد اللّه أحد العشرة المبشرين بالجنة بأنّه : أقول

لّب الناس على علي بن أبي مغفل، وأن فيه غفلة جعلته يؤلّب الناس على عثمان، ثم بعد مقتل عثمان أ

  !!طالب

  .٤٣٨: ٣تاريخ الطبري  ١



٣٠٤

                   ـاً بعـد مقتـل عثمـان، ثـمبايع الإمام عليل من يبعد ذلك نَرى طلحة أو ثم

ينكُث بيعته ويلتحق بعائشة ابنة عمه فـي مكّـة، وينقلـب فجـأةً للمطالبـة بـدم                  

!جد بهتان أكبر من هذا؟هل يو! عثمان، سبحان االله

بعض المؤرخين يعلّلُ ذلك بـأن عليـاً رفـض أن يولّيـه علـى الكوفـة ومـا                   

  .وراءها، فنكث البيعة وخرج محارباً للإمام الذي بايعه بالأمس

إنّها نفسية من غرق في الدنيا إلى أُم رأسه، وباع آخرته ولـم يعـد يـشغله                 

  .غير المنصب والجاه والمال

  :سينيقول طه ح

"    ــاح ــا أت م فكــان طلحــة إذن يمثّــلُ نوعــاً خاصــاً مــن المعارضــة، رضِــي  

الرضى لَه الثراء والمكانة، فلما طمع في أكثر مـن ذلـك عـارض حتـى أهلـك       

١ وهلك .  

                 ـام قليلـة يجـرهذا هو طلحة الذي بايع بالأمس الإمام علياً، يخرج بعـد أي

بريـاء، وينهـب الأمـوال، ويثيـر        حرم رسول االله عائشة إلـى البـصرة، فيقتـل الأ          

الرعب في الناس حتى يشقّوا عصا الطّاعة لعلي، ويقف بدون خجل يحـارب             

  .إمام زمانه الذي أعطاه عهد البيعة طائعاً مختاراً

: ومع ذلك فقد بعث إليه الإمام علي قبل المعركة،فلقيه في الصف، فسأله           

  ؟"أما بايعتني؟ وما الذي أخرجك يا طلحة"

  .لطلب بدم عثمانا: قال

  ".قتل االله أولانَا بدم عثمان: "قال علي

                                                
  .٣٤٥: ٤المجموعة الكاملة لمؤلّفات طه حسين  ١



٣٠٥

  

أُنشدك االله يا طلحـة أسـمعتَ   : "وفي رواية ابن عساكر، قال له الإمام علي      

من كنتُ مولاه فعلي مولاه، اللّهم والِ من والاه وعادِ     :  يقول |رسول االله   

؟"من عاداه

  .نعم: قال

  !؟"فلم تُقاتلني: "فقال له

قتـل االله أولانـا بـدم       : "لطّلـب بـدم عثمـان، وكـان رد علـي          ا: وكان جوابه 

  . ١ "عثمان

واستجاب االله دعوة علـي فقُتـل طلحـة فـي اليـوم نفـسه، قتلـه مـروان بـن                     

  . ٢ الحكم الذي جاء به طلحة لمحاربة علي

إنّه طلحة الفتنة والبهتان وتقليب الحقائق لا يراعي في ذلك إلا ولا ذمـة،              

يسمع نداء الحق، وقد ذكّره به الإمـام علـي، وأقـام عليـه              ولا يفي بعهده، ولا     

بذلك الحجة، ولكنّه أصر واسـتكبر وتمـادى فـي غيـه، فـضلَّ وأضـلَّ، وقُتـلَ                 

بسبب فتنته خلق كثير من الأبرياء، لم يشاركوا فـي مقتـل عثمـان ولا عرفـوه                 

  .مدة حياتهم، ولا خرجوا من البصرة

  ل طلحة البصرة أتاه عبد االله بن حكيم نقل ابن أبي الحديد أنّه لما نز

                                                
  .، باختلاف١٠٨: ٢٥تاريخ دمشق  ١
كانوا ينقمون على عثمان : قال ابن سعد: (٤٧٩: ٣قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة مروان  ٢

.تقريب مروان وتصرفه

وم الجمل أشد قتال، فلما رأى الهزيمة رمى طلحة بسهم فقتله، فخرج يومئذ وحمل إلى بيت امرأة وقاتل ي

  ).وكان يوم الحرة مع مسرف بن عقبة يحرضه على قتال أهل المدينة.. فداووه



٣٠٦

  

:التميمي لكُتب كان كتبها إليه فقال لطلحة

يا أبا محمد أما هذه كتبك إلينا؟

  .بلَى: قال

  فكتبتَ أمس تدعونا إلـى خلـع عثمـان وقتلـه، حتّـى إذا قتلتـه أتيتنـا                  : قال

هـلا إذا كـان     ثائراً بدمه، فلعمري ما هذا رأيك، إنّك لا تريد إلاّ هذه الـدنيا، م             

  هذا رأيـك فلِـم قبلـتَ مـن علـي مـا عـرض عليـك مـن البيعـة، فبايعتـه طائعـاً                     

  . ١ راضياً ثم نكثتَ بيعتك، ثم جئتَ لتدخلنا في فتنتك

نعم، هذه هي حقيقة طلحـة بـن عبيـد االله عاريـة، كمـا ذكرهـا أصـحاب                   

ون بأنّـه   ، وبعد كلّ هذا فهـم يقول ـ      "أهل السنّة والجماعة  "السنن والتواريخ من    

  .من العشرة المبشّرين بالجنّة

ــين       ــحاب الملاي ــدخلها أص ــون ي ــدق هيلت ــي فن ــة ه ــسبون أن الجن ويح

ــول، والظــالم      ــل والمقت ــا القات ــي فيه ــن رجــال الأعمــال، فيلتق ــسماسرة م وال

  .والمظلوم، ويلتقي فيها المؤمن والفاسق، والبر والفاجر

  . ٢ } لَ جنَّةَ نَعِيمأَيطْمع كُلُّ امرِى مِنْهم أَن يدخَ{ 

 }              ضِ أَمفِـي الأَر فْـسِدِيناتِ كَالْممِلُـوا الـصَّالِحعنُوا وآم لُ الَّذِينعنَج أَم

  . ٣  }نَجعلُ الْمتَّقِين كَالْفُجارِ

 }ونتَوسفَاسِقاً لاَ ي ن كَانمِناً كَمؤم ن كَان٤ } أَفَم .  

                                                
  .٣١٨: ٩شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
  .٣٨: المعارج ٢
  .٢٨: ص ٣
  .١٨: السجدة ٤



٣٠٧

  

وا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهم جنَّاتُ الْمأْوى نُـزُلا بِمـا كَـانُوا            أَما الَّذِين آمنُ  { 

لُونمعوا            *  يا أُعِيـدوا مِنْهجخْروا أَن يادا أَركُلَّم النَّار ماهأْوقُوا فَمفَس ا الَّذِينأَمو

. ١  } بِهِ تُكَذِّبونفِيها وقِيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النَّارِ الَّذِي كُنتُم

  : ـ الزبير بن العوام٥

هو أيضاً من كبار الصحابة ومن المهاجرين الأولين، وله قرابة قريبـة مـن              

  .، فهو ابن صفية بنت عبد المطّلب عمة النبي| رسول االله 

وهو أيضاً زوج أسماء بنت أبي بكر أُخت عائشة، وهو أحد الستة الـذين              

  . ٢ ب للخلافةرشحهم عمر بن الخطّا

  ".أهل السنّة والجماعة"وهو أيضاً من المبشّرين بالجنّة على ما يقول 

ولا غرابة أن نجده دائماً في صـحبة شـبيهه طلحـة، فـلا يـذكر طلحـة إلاّ                 

  .ومعه الزبير، ولا الزبير إلاّ ومعه طلحة

وهو أيضاً من الذين تنافسوا في الـدنيا ومـلأوا منهـا البطـون، فقـد بلغـتْ                  

  حسبما يذكره الطّبري، خمسين ألف دينار، وألف فرس، وألف عبد، ه تركت

  

  

                                                
  .٢٠ ـ ١٩: السجدة ١
; لقد ابتكر عمر بن الخطّاب هذه الفكرة وهي من الدهاء بمكان، وذلك ليخلق معارضين لعلي ومنافسين له ٢

لأن الصحابة كلّهم كانوا على علم تام بأن الخلافة هي من حق علي وإنّما اغتصبتها قريش اغتصاباً، ولما 

جك وابن عمك ما عدلنا به أحداً، فما رضي عمر بن لو سبق إلينا زو: حاججتهم فاطمة الزهراء قالوا لها

الخطّاب أن تعود الخلافة بعد موته لصاحبها الشرعي فخلق له منافسين بهذه الطريقة، فطمع كلّ منهم بالخلافة 

  ).المؤلّف(وحدثتهم أنفسهم بالرئاسة فباعوا دينهم بدنياهم فما ربحت تجارتهم 



٣٠٨

  

  .وضياعاً كثيرة في البصرة وفي الكوفة وفي مصر وغيرها

:يقول طه حسين في ذلك

والنــاس يختلفــون فــي مقــدار مــا قــسم علــى الورثــة مــن تركــة الزبيــر،  "

ن مليونــاً، إن الورثــة اقتــسموا فيمــا بينهمــا خمــسة وثلاثــي : فــالمقلّون يقولــون

ــون  ــرون يقول ــدلون    : والمكث ــاً، والمعت ــسين مليون ــين وخم ــسموا اثن ــم اقت   إنّه

  .إنّهم اقتسموا أربعين مليوناً: يقولون

ولا غرابة في ذلك فقد كانت للزبيـر خطـط فـي الفـسطاط، وخطـط فـي                  

الإسكندرية، وخطط في البصرة، وخطط في الكوفة، وإحدى عشرة داراً في           

  . ١ "د ذلك غلات وعروض أخرىالمدينة، وكانت له بع

  أما البخاري فيـروي أنّـه خلّـف فـي تركتـه خمـسين ألـف ألـف ومـائتي                    

  .٢  ألف

ونحـن لا نقــصد مـن هــذا العــرض محاسـبة الــصحابة عمـا اكتــسبوه مــن     

عروض، وما جمعوه من أموال قد تكون كلّها من حلال، ولكـن عنـدما نـرى      

م بأنّهمــا نكثــا بيعــة أميــر حــرص الــرجلين طلحــة والزبيــر علــى الــدنيا، ونعل ــ

لأنّـه عـزم علـى إرجـاع الأمـوال التـي اقتطعهـا              ; المؤمنين علي بن أبي طالـب     

  .عثمان إلى بيت مال المسلمين، عند ذلك نشك في أمر الرجلين

  أضف إلى ذلك أن الإمام علياً عندما تولّى الخلافة بادر بإرجاع الناس 

                                                
  .٣٤٢: ٤) وعة المؤلّفاتضمن مجم(الفتنة الكبرى لطه حسين  ١
  . باب فرض الخمس، باب بركة الغازي في ماله حياً وميتا٥٣ً: ٤صحيح البخاري  ٢



٣٠٩

  

و توزيع بيت المال، فأعطى لكـلّ واحـد         إلى السنّة النبوية، وأول شيء فعله ه      

ــه       ــا فعل ــو م ــاً، وه ــاً أم أعجمي ــان عربي ــواء ك ــانير س ــة دن ــسلمين ثلاث ــن الم   م

  طيلة حياته،وأبطل علي بذلك بدعة عمر بن الخطّاب الذي فضلّ           |النبي 

.العربي على الأعجمي، فأعطى للعربي ضعف الأعجمي

نّة النبويـة حتـى يثـور       ويكفي علي بن أبي طالب أن يعود بالناس إلى الس         

  .عليه الصحابة الذين أُعجبوا بما ابتدعه عمر

  وهذا أمر أغفلناه في تعليـل محبـة قـريش وتقديـسها لعمـر، وقـد فـضّلها                  

على باقي المـسلمين، وبعـث فـيهم نعـرة القوميـة العربيـة، والقبليـة القريـشية،                  

  .والطبقية البورجوازية

فاة النبي ليعود بقريش إلى ما كانـت        فكيف يأتي علي بعد ربع قرن من و       

عليه زمن النبي الذي سوى في العطاء، فكان بلال الحبـشي يقـبض كالعبـاس               

 تلك المساواة، وقد    |عم النبي، وقد كانت قريش منكرة على رسول االله          

نجد خلال تصفّح السيرة بأنّهم كانوا يعارضونه في أغلب الأوقات مـن أجـل              

  .ذلك

ضاً ثارت ثورة طلحة والزبير على أميـر المـؤمنين علـي            ومن أجل ذلك أي   

لأنّه ساوى بينهم في العطاء، ولم يعطهم ما طلبـوا مـن الامـارة، ثـم هـو يريـد                    

محاسبتهم على الأموال التي جمعوها ليعود بـالأموال المـسروقة إلـى الـشعب              

  .المستضعف

صرة، وأن  والمهم أن نعرف بأن الزبير عندما يئس أن يولّيه علي علـى الب ـ            

  يفضّله على غيره، وخاف أن يحاسبه الخليفة الجديد على ثروته الخيالية، 



٣١٠

  

جاء مع صاحبه طلحة يستأذنان علياً فـي الخـروج إلـى العمـرة، وعـرف علـي           

  :نواياهما المبيتة فقال

  . ١ "واالله ما أرادا العمرة ولكنّهما أرادا الغدرة"

كــر فهــي أخــتُ زوجتــه، والتحــق الزبيــر هــو الآخــر بعائــشة بنــت أبــي ب 

وأخرجها هو وطلحة صوب البصرة، ولما نبحتهـا كـلاب الحـوأب، وأرادت             

الرجوع جاؤوها بخمسين رجلا جعلوا لهم جعلا وشهدوا زوراً لكـي تواصـل         

أُم المؤمنين عصيانها لربها ولزوجها، وتسير معهم الـي البـصرة، لأنّهـم عرفـوا               

  فقـد أوعـزوا طيلـة ربـع         أثيرهم،بدهائهم بأن تأثيرهـا فـي النـاس أكبـر مـن ت ـ            

  قرن، وأوهمـوا النـاس بأنّهـا حبيبـة رسـول االله وابنـة الـصديق الحميـراء التـي                    

عندها نصف الدين، والعجيب في أمر الزبير أنّه هو الآخر خرج للطلـب بـدم                

  .عثمان كما يدعي، وقد اتهمه صلحاء الصحابة بأنّه هو الذي عمل على قتله

  أتطلـب منّـي    : " عند مقابلته له فـي سـاحة المعركـة         فقد قال له الإمام علي    

  ٢ ؟"دم عثمان وأنت قتلته

: ؟ قـال  "ويحك يـا زبيـر مـا الـذي أخرجـك          : "وفي لفظ المسعودي قال له    

  . ٣ "قتل االله أولانا بدم عثمان: "الطلب بدم عثمان، قال علي

جاء طلحة والزبير إلـى البـصرة،       : كما أخرج الحاكم في المستدرك، قال     

  أيا : نطلب بدم عثمان، فقال الحسين: ما جاء بكم؟ قال:  لهم الناسفقال

                                                
  .٢٤٥: ١، الإرشاد للمفيد ١٨٠: ٢تاريخ اليعقوبي  ١
  .٥٢٠: ٣تاريخ الطبري  ٢
  . في معركة الجمل٣٦٣: ٢مروج الذهب  ٣



٣١١

  

  . ١ سبحان االله، أفما كان للقوم عقول فيقولون واالله ما قتل عثمان غيركم

لقد فعل الزبير مثل صاحبه طلحة، غدر بعثمان وحرض على قتله، ثم بايع       

 يطلب هو الآخر بـدم  الإمام علياً طائعاً ونكث البيعة والعهد، وجاء إلى البصرة   

!عثمان

ولما دخل البصرة شارك بنفسه في تلك الجرائم، فقتلوا أكثر مـن سـبعين              

رجلا من حراسه، ونهبوا بيـت المـال، يقـول المؤرخـون بـأنّهم كتبـوا كتـاب                  

، وتعاهدوا على احترامه حتى يقـدم       )والي البصرة (هدنة مع عثمان بن حنيف      

  .علي

 وهجموا على عثمـان بـن حنيـف، وهـو يـصلّي             ثُم خانوا العهد والميثاق،   

بالناس صلاة العشاء، فكتفوهم وقتلوهم، وأرادوا قتل عثمان بن حنيف والـي            

علي، فخافوا أن يسمع أخوه سهل بن حنيف والي المدينة فينتقم من أهلهـم،              

  فضربوه ضـرباً شـديداً ونتفـوا لحيتـه وشـاربيه، ثـم هجمـوا علـى بيـت المـال                     

  .ربعين رجلا وحبسوا عثمان وأسرفوا في تعذيبهفقتلوا من حراسه أ

:يقول طه حسين في شأن هذه الخيانة، ويقصد طلحة والزبير

لم يكتف هؤلاء القوم بنكث البيعة التي أعطوها علياً، وإنّما أضافوا إليها            "

نكث الهدنة التي اصطلحوا عليها مع عثمان بن حنيف، وقتلـوا مـن قتلـوا مـن                 

روا نقض الهدنة وحبس الأمير، وغـصب مـا فـي بيـت             أهل البصرة الذين أنك   

  . ٢ "المال، وقتل من قتلوا من حرسه

                                                
  .١١٨: ٣المستدرك  ١
  .٤٦٥: ٤) ضمن مجموعة المؤلّفات(الفتنة الكبرى لطه حسين  ٢



٣١٢

  

ولما أقبل علي إلى البصرة لم يقاتلهم، بل دعاهم إلى كتاب االله فرفـضوا               

وقتلوا من حمل إليهم القرآن، ومع ذلك فقد ناداه الإمام هـو الآخـر، وذكّـره                

:كما فعل مع طلحة، إذ قال له

 فـي بنـي غـنم فنظـر إلـي       |ذكر يوم مررت مع رسـول االله        يا زبير أت  "

لا يدع ابن أبي طالب زهوه، فقال لك رسـول       : فضحك وضحكت إليه، فقلت   

  . ١ "صه، إنّه ليس به زهو ولتقاتلنّه وأنت له ظالم: | االله 

  :ذكر ابن أبي الحديد خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول فيها

ع رحمي، ونكث بيعتي، وظاهر علي عـدوي، فاكفنيـه        اللهم إن الزبير قط   "

  . ٢ "اليوم بما شئت

اللهم إنّهمـا   : "وقد جاء في نهج البلاغة للإمام علي قوله في طلحة والزبير          

قطعاني وظلماني، ونكثا بيعتي، وألّبا الناس علي، فاحلل ما عقـدا، ولا تحكـم              

لقـد اسـتتبتهما قبـل القتـال،        لهما ما أبرما، وأرهما المساءة فيما أملا وعمـلا، و         

  . ٣ "واستأنيتُ بهما أمام الوقائع، فغمطا النعمة وردا العافية

  فارجعا أيها : "وفي رسالة منه بعث بها إليهما قبل بدء القتال جاء فيها

                                                
، وأخرج ٢٤٠: ٣، الكامل لابن الأثير ٩٢: ١ في وقعة الجمل، الإمامة والسياسة ٥١٤: ٣تاريخ الطبري  ١

شهدت الزبير خرج يريد : ( من طريق أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال٣٦٦: ٣الحاكم في المستدرك 

تقاتله وأنت له ظالم؟:  يقول   |سول اللّه أنشدك اللّه هل سمعت ر: علياً، فقال له علي

  .وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي في التلخيص). لم أذكر، ثم مضى الزبير منصرفاً: فقال
  .٤ ح٥٤: ٥، الكافي ٣٠٦: ١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢
  .٢١: ٢نهج البلاغة شرح محمد عبده  ٣



٣١٣

  

الشيخان عن رأيكما، فإن الآن أعظم أمركما العار مـن قبـل أن يجتمـع العـار                 

. ١ "والنار، والسلام

حقيقة المؤلمة، وهذه هي نهاية الزبير، ومهمـا يحـاول بعـض            وهذه هي ال  

المؤرخين إقناعنا بأنّه تذكّر حديث النبي الذي ذكره به علـي فتـاب واعتـزل               

القتال، وخرج إلى وادي السباع فقتله ابن جرموز، فهذا لا يـستقيم مـع نبـوءة                 

 اً وأنت له ظالم: " الذي قال له|النبيستقاتل علي."  

المــؤرخين بأنّــه أراد الاعتــزال عنــدما ذكــره الإمــام علــي  ويقــول بعــض 

  بالحديث، ولكـن ابنـه عبـد االله عيـره بـالجبن، فأخذتـه الحميـة فرجـع يقاتـل            

.حتى قتل

وهذا أقرب للواقع وللحديث الشريف الذي فيه إخبار بالغيب مـن الـذي             

  .لا ينطق عن الهوى

ماذا لـم يعمـل بقـول       ثم لو كان فعلا ندم وتاب ورجع عن غيه وظلمه، فل          

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعـاد مـن             : "| الرسول  

  ؟"عاداه، وانصر من نصره، وأخذل من خذله

فلماذا لم ينصر علياً ولم يوالـه ولـم يـسترضه؟ وهـب أن ذلـك لا يمكنـه                   

فعله، فهلاّ ركب في الناس الذين جاء بهـم للحـرب، وأخبـرهم بأنّـه استبـصر       

 الحق وتذكّر ما كان ناسياً، وطلب منهم أن يكفّـوا عـن الحـرب، فـيحقن       إلى

  بذلك دماء الأبرياء من المسلمين؟

  لكن شيئاً من ذلك لم يقع، فعرفنا بأن أُسطورة التوبة والاعتزال هي من 

                                                
  .١١١: ٣نهج البلاغة شرح محمد عبده  ١



٣١٤

  

خيال الوضّاعين الذين بهرهم حق علـي وباطـل الزبيـر، وبمـا أن صـاحبه                

، فاختـاروا ابـن جرمـوز لقتـل الزبيـر غـدراً حتـى        طلحة قتله مروان بن الحكم   

  يتسنّى لهم التأويل في مصير طلحة والزبير، فلا يحرمـوهم مـن دخـول الجنّـة         

ما دامت الجنّة من ممتلكاتهم يدخلون فيها مـن يـشاؤون ويمنعـون منهـا مـن           

.يشاؤون

ــي،      ــام عل ــي رســالة الإم ــا جــاء ف ــة م ــى كــذب الرواي ــيلا عل ــا دل   ويكفين

فإن الآن أعظم أمركما العار مـن قبـل         : "رجوع عن الحرب وقوله   ودعوتهما لل 

  ".أن يجمع العار والنار

  .ولم يحدث أحد أنّهما استجابا لندائه،ولاامتثلا لأمره،ولاردا على رسالته

أضف إلى كلّ ذلك أن الإمام وقبل بدء المعركة دعاهم لكتاب االله كمـا              

ي حمـل لهـم القـرآن، عنـد ذلـك         قدمنا، فرفضوا الامتثال، وقتلوا الـشاب الـذ       

  .استباح علي قتالهم

وإنّك لتقرأ بعض المهـازل عنـد المـؤرخين، فتعـرف أن الـبعض مـنهم لا         

يقول بعضهم بـأن الزبيـر لمـا علـم بـأن           : يعرفون الحق ولا يفقهون، مثال ذلك     

يا جدع أنفاه، يا قطـع ظهـراه،   : عمار بن ياسر جاء مع علي بن أبي طالب، قال        

ثكلتنـي  : خذه إفكل فجعل السلاح ينتفض في يده، فقـال أحـد أصـحابه            ثم أ 

  أُمي هذا الزبير الذي كنت أريد أن أموت معه أو أعيش معه؟

والذي نفسي بيده ما أخذ هـذا مـا أرى إلاّ لـشيء قـد سـمعه أو رآه مـن                     

  . ١ | رسول االله 

                                                
  .٢٥٧: ، أنساب الأشراف للبلاذري٥٢١: ٣تاريخ الطبري  ١



٣١٥

  

             الزبير تـذكّر حـديث النبـي ويـح  "|ويقصدون بوضع هذه الروايات بأن 

فخـاف وارتعـش وارتعـدت فرائـصه خوفـاً مـن أن            " عمار تقتله الفئـة الباغيـة     

!يكون من الفئة الباغية

ويريد هؤلاء أن يحتقروا عقولنا ويهزؤوا منّا، لكن عقولنا كاملـة وسـليمة      

  بحمـد االله ولا نرضـى مـنهم بـذلك، فكيـف يخـاف الزبيـر ويرتعـد مـن حــديث         

   ولا يرتعـد مـن أحاديـث كثيـرة قالهـا         ولا يخـاف  " عمار تقتلـه الفئـة الباغيـة      "

أبي طالـب؟ أكـان عمـار عنـد الزبيـر أفـضل وأشـرف مـن         النبي في علي بن

  !علي؟

    ـك إلاّ مـؤمن ولا يبغـضك إلاّ           : "ألم يسمع الزبير قول النبييا علـي لا يحب

علي مع الحق والحق مـع علـي يـدور معـه حيـث              : "؟ ألم يسمع قوله    ١ "منافق

  من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من ": ، وقوله ٢ "دار

                                                
، السنن الكبرى ٣٠٦: ٥ وصّرح الشيخ أحمد شاكر بصحته، سنن الترمذي ٩٥: ١مسند أحمد  ١

  .٦١: ١، صحيح مسلم ٨٤٨٧ ح١٣٧: ٥للنسائي 
علي ولن علي مع الحق والحق مع " بلفظ ٣٢٢: ١٤، تاريخ بغداد ٢٦٠: ٢المناقب لابن شهرآشوب  ٢

: ٧، وفي مجمع الزوائد ٤٤٩: ٤٢، ومثله في تاريخ دمشق "يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة

: ، وتعقّبه الهيثمي بقوله)علي مع الحق أو الحق مع علي حيث كان: ( قال  | عن رسول اللّه ٢٣٥

.رواه البزار وفيه سعيد بن شعيب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح

.وقع تصحيف في اسم الرواي فهو سعيد بن شعيب الحضرمي وهو ثقة لمن يرجع إلى ترجمته: قولأ

الحق مع ذا، الحق مع : (× أنّه قال عندما مر به علي   | عن النبي ٢٣٥: ٧وفي مجمع الزوائد 

.، رواه أبو يعلى ورجاله ثقات)ذا



٣١٦

  

  يا علي أنا حرب لمن : "، وقوله ١ "عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

                                                                                                                           

سمعت أحمد بن حنبل : طولي يقولعن محمد بن منصور ال: (٤١٨: ٤٢وفي تاريخ مدينة دمشق 

رضي ( من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب   |ما جاء لأحد من أصحاب رسول اللّه : يقول

).االله عنه

وهذا لأن أمير المؤمنين علياً عاش بعد سائر الخلفاء حتى ظهر له مخالفون : قال الشيخ أبو بكر البيهقي

حابة إلى رواية ما سمعوه في فضائله ومراتبه ومناقبه وخرج عليه خارجون فاحتاج من بقي من الص

ومحاسنه ليردوا ذلك عنه ما لا يليق به من القول والفعل، وهو أهل كلّ فضيلة ومنقبة ومستحق لكلّ 

سابقة ومرتبة، ولم يكن أحد في وقته أحق بالخلافة منه، وهو كما قال أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل 

رنا أبو عبد اللّه الحافظ في التاريخ، نا علي بن عيسى وهو من ثقات شيوخ فيما أخب) رحمه االله(

: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: شيخنا، نا أحمد بن مسلمة، قال

  .لم يزل علي بن أبي طالب مع الحق والحق معه حيث كان

، وسير ٧١٣: ٢هبي في تذكرة الحفّاظ حديث الغدير حديث صحيح متواتر، صرح بتواتره الذ ١

، نظم المتناثر من الحديث ٣٤٣: ٤، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥٧١: ٧أعلام النبلاء 

 ١٠٦: ١، وقال ابن حجر في الصواعق ٢٧٧: ، قطف الأزهار المتناثرة، السيوطي١٩٤: المتواتر، الكتاني

مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيراً ..." هاللهم وال من والا"إن زيادة : وقول بعضهم"

".منها

وعن عمرو ابن ذي مر وسعيد : (١٠٤: ٩وفي مجمع الزوائد نقل عدة طرق لهذا الحديث فذكر منها 

 يقول يوم |نشدت رجلا سمع رسول اللّه : سمعنا علياً يقول: بن وهب وعن زيد بن بثيع قالوا

ألستُ أولى بالمؤمنين من : " قال|شر رجلا فشهدوا أن رسول اللّه غدير خم لما قام فقام ثلاثة ع

من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال : "فأخذ بيد علي فقال: قال! بلى يا رسول اللّه: قالوا". أنفسهم؟

" من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وابغض من يبغضه، وأنصر من نصره، وأخذل من خذله

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليقة وهو ثقة، وذكر الحديث ابن : يثميثم قال اله

حديث صحيح على : " وقال١٠٩: ٣، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٧٦: ١٥حبان في صحيحه 

اللهم والِ من والاه وعادِ من عاده : ، وأخرج الحديث مع زيادة"شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله

بإسناد رجاله كلّهم ثقات كما ) وقعة صفّين(ابن ديزل في كتابه " ره واخذل من خذلهوانصر من نص

  .٢٠٨: ٣نقل ذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 



٣١٧

  

االلهلأعطين رايتي إلى رجل يحب : "، وقوله ١ "حاربك وسلم لمن سالمك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ٣٦٠: ٥، سنن الترمذي ٤٤٢: ٢، وورد بلفظ الجمع في مسند أحمد ٤ ح٢١٣: الأمالي للمفيد ١

: ٧، تاريخ بغداد ٥٧١: ١م القرآن للجصاص ، أحكا٤٣٤: ١٥، صحيح ابن حبان ١٤٩: ٣المستدرك 

: ١٣، تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٠: ٣، المعجم الكبير للطبراني ٥١٢: ٧، المصنّف لابن أبي شيبة ١٤٤

أخرجه " أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم"، وروي الحديث بطريق ثالث بلفظ ٢١٩ ـ ٢١٨

).٢٩لنساء فضائل سيدة ا(الحافظ عمرو بن شاهين في كتابه 

وهو من الأحاديث المعتبرة عند المحدثين، قال الحاكم في المستدرك بعد أن أخرجه وذكر له 

.ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك على ذلك" هذا حديث حسن: "شاهداً

 والتي هي تلخيص لكتاب المصابيح للبغوي، وقد ١٧٣٥: ٣وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح 

المصابيح أنّه إذا لم يشر إلى ضعف الحديث وكان موجوداً في كتب السنن فهو من ذكر البغوي في 

.الحسان عنده

 جعلهم ميزاناً ومعياراً يعرف من خلاله حرب الإسلام |إن الرسول الأكرم : والخلاصة

والمحارب له، فمن حاربهم فهو محارب للإسلام ومن ناصرهم فهو مناصر للإسلام، فتكون حرب 

 والذي لا ينطق |ي قادتها عائشة وطلحة والزبير حرب ضد الإسلام، بنصّ كلام النبي الجمل الت

  .عن الهوى



٣١٨

  

نزيـل القـرآن وأنـت      أنا قاتلتهم على ت   : "، وقوله  ١ "ورسوله ويحبه االله ورسوله   

يــا علــي أعهــد إليــك بــأن تقاتــل النــاكثين : "، وقولــه ٢ "تقــاتلهم علــى تأويلــه

. ٣ "والقاسطين والمارقين

سـتقاتله  : " إلى الزبيـر نفـسه     |وآخرها حديث النبي    ... وقوله... وقوله

فأين الزبيـر مـن كـلّ هـذه الحقـائق التـي يعرفهـا كـلّ النـاس                   " وأنت له ظالم  

  ء، فكيف به وهو ابن عمة النبي وابن عمة علي؟الأباعد الغربا

إنّها العقول المتحجرة التي لم تقدر على دفع الأحداث التاريخية وما فيها      

من حقائق، فتحاول بكلّ جهودها عبثاً أن تجـد بعـض الأعـذار الواهيـة لكـي        

  .تموه على الناس، وتوهمهم بأن طلحة والزبير من المبشرين بالجنّة

 } تِلْكصَادِقِين كُنتُم إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه مهانِي٤ } أَم .  

إِن الَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنَا واستَكْبرواْ عنْها لاَ تُفَتَّح لَهـم أَبـواب الـسماء ولاَ               { 

  . ٥ } ذَلِك نَجزِي الْمجرِمِينيدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ وكَ

  : ـ سعد بن أبي وقاص٦

  وهو أيضاً من كبار الصحابة السابقين إلى الإسلام، ومن المهاجرين 

                                                
كتاب  (١٢٠: ٧، صحيح مسلم )كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٧٦: ٥راجع صحيح البخاري  ١

  ).الفضائل، من فضائل علي
  .مضى تخريجه في صفحات سابقة ٢
  .، باختلاف١٧٢: ٤، المعجم الكبير ٥١٩ ح٣٩٧: ١أبي يعلى ، مسند ١٤٠: ٣المستدرك للحاكم  ٣
  .١١١: البقرة ٤
  .٤٠: الأعراف ٥



٣١٩

  

الأولين الذين شهدوا بدراً، وهو أحد الستّة الذين رشّحهم عمر بـن الخطّـاب              

ــم      ــى زع ــة عل ــشّرين بالجنّ ــشرة المب ــد الع ــده، وأح ــة بع ــسنّة "للخلاف ــل ال  أه

".والجماعة

إن بعض الصحابة  : وهو بطل القادسية في خلافة عمر بن الخطّاب، ويقال        

                 النبـي كانوا يشكّون ويطعنون فـي نـسبه ويؤذونـه بـذلك، ويـروون أن| 

  .أثبتَ نسبه فهو من بني زهرة

وينقل ابن قتيبة في كتاب الإمامة والـسياسة أن بنـي زهـرة اجتمعـوا بعـد                 

 أبـي وقّـاص وعبـد الـرحمن بـن عـوف، فكـانوا فـي                 وفاة النبي إلى سعد بـن     

المسجد الشريف مجتمعين، فلما أقبل عليهم أبـو بكـر وأبـو عبيـدة قـال لهـم                  

مالي أراكم حلقاً شتّى؟ قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعتـه الأنـصار، فقـام               : عمر

  . ١ سعد وعبد الرحمن ومن معهما من بني زهرة فبايعوا

اب عزله عن الولاية، ولكنّه أوصى الخليفـة مـن         ويروى أن عمر بن الخطّ    

    هلأنّه لم يعزله عن خيانة، وقد نفّـذ  ; بعده إن صُرفتْ الخلافة عن سعد أن يولّي

  .عثمان بن عفّان وصية عمر فولاّه على الكوفة

ومن الملاحظ أن سعد بن أبي وقاص لم يترك ثروة كبيـرة بالقيـاس الـى      

 ثلاثمائة ألف، كما أنّه لم يشارك في أصحابه، وبلغت تركته حسب الرواة

  .قتل عثمان، ولم يحرض عليه كطلحة والزبير

كتب عمرو بن العاص إلى سـعد بـن أبـي          : روى ابن قتيبة في تاريخه قال     

  وقاص، يسأله عن قتل عثمان ومن قتله؟

                                                
  .٢٨: ١تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١



٣٢٠

  

إنّـك سـألتني مـن قتـل عثمـان؟ وإنّـي أخبـرك أنّـه قُتِـلَ            : فكتب إليه سعد  

ائـشة، وصـقله طلحـة، وسـمه ابـن أبـي طالـب، وسـكت الزبيـر                بسيف سلّتْه ع  

وأشار بيده، وأمسكنا نحن ولو شـئنا دفعنـاه عنـه، ولكـن عثمـان غيـر وتغيـر،                   

  وأحسن وأساء، فإن كنّا أحسنّا فقد أحـسنّا، وإن أسـأنا نـستغفر االله، وأخبـرك                

              أن يـشق الزبير مغلوب بغلبة أهله وبطلبه بذنبه، وطلحة لـو يجـد بطنـه مـن   أن

. ١ ...حب الإمارة لشقّه

ولكن الغريب في سعد بن أبي وقّاص أنّه تخلّف عن بيعة أمير المـؤمنين              

علي ولم يعينه، وهو يعرف حق الإمام وفضله، فقد روى بنفـسه عـدة فـضائل              

  :في علي، منها ما أخرجه الإمام النسائي والإمام مسلم في صحيحيهما

لـئن  ; يقـول فـي علـي خـصالا ثلاثـاً          |سـمعتُ رسـول االله      : قال سعد 

إنّـه منّـي   : "يكون لي واحدة منهن أحب إلـي مـن حمـر الـنعم، سـمعته يقـول       

  لأعطـين  : "، وسـمعته يقـول    "بمنزلة هـارون مـن موسـى إلاّ أنّـه لا نبـي بعـدي              

أيهـا  : "، وسـمعته يقـول    "الراية غداً رجلا يحب االله ورسولَه ويحبه االله ورسولُه        

: االله ورسوله ثلاثاً، ثم أخذ بيد علـي فأقامـه ثـم قـال          : ؟ قالوا "يكمالناس من ول  

. ٢ "من كان االله ورسوله وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"

                                                
  .٦٧: ١تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ١
 والمؤلّف لفّق بين الحديثين، وورد ٩٦ ح٦٣، و١٢ ح٢٣: القاهرة/ خصائص الإمام النسائي، ط  ٢

أيها الناس من ( باب فضائل علي بن أبي طالب ولكن ليس فيه ٣٢ ـ ٣٠: ٤ مسلم الحديث في صحيح

قدم معاوية في : ( عن سعد بن أبي وقاص قال٥٦: ١، وورد الحديث في سنن ابن ماجة ..)وليكم

تقول هذا لرجل سمعت : بعض حجاته فدخل عليه سعد، فذكروا علياً، فنال منه، فغضب سعد وقال

أنت منّي بمنزلة هارون من : "، وسمعته يقول"من كنت مولاه فعلي مولاه ": يقول|رسول اللّه 



٣٢١

  

 |سـمعتُ رسـول االله      : وفي صحيح مسلم قال سـعد بـن أبـي وقـاص           

   أنّـه لا    أما ترضى أن تكـون منّـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ               : "يقول لعلي 

ــي بعــدي ــر "نب ــوم خيب ــة رجــلا يحــب االله  : "، وســمعته يقــول ي   لأعطــين الراي

ولمـا  .." ادعـوا عليـاً   : "فتطاولنـا لهـا، فقـال     : ، قـال  "ورسولَه، ويحبه االله ورسـولُه    

  عليـاً | دعا رسول االله ١ }فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم {نزلتْ هذه الآية    

. ٢ "اللّهم هؤلاء أهلي: "ة وحسناً وحسيناً فقالوفاطم

  !فكيف يعرف سعد بن أبي وقّاص كلّ هذه الحقائق ثم يمتنع عن بيعته؟

من كان االله ورسـوله وليـه فعلـي         : "| كيف يسمع سعد قول الرسول      

والذي رواه هو بنفـسه ثـم لا يواليـه     " وليه، اللّهم والِ من والاه وعادِ من عاداه       

  ! ينصره؟لا

  من ماتَ  "|كيف يغيب على سعد بن أبي وقّاص حديث الرسول 

  

  

                                                                                                                           

وصرح ". لأعطين الراية اليوم رجلا يحب اللّه ورسوله: "، وسمعته يقول"موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي

. بصحته١٧٥٠ ح٣٣٥: ٤الشيخ الألباني في صحيحته 

ي خصائص النسائي، ومجتمعة كما في فهذه المناقب مروية عن سعد بن أبي وقاص منفردة كما ف

 عار عن الصحة، ١٨٤: سنن ابن ماجة وغيره، وعليه فكلام عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني

، والتي تعتريه حدة عند سماعها كما ^ وإنكار للواضحات نتيجة التسرع في رد فضائل أهل البيت 

  .اعترت إمامه ابن تيمية من قبله

  .٦١: آل عمران ١
  ).كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب(، ١٢٠: ٧صحيح مسلم  ٢



٣٢٢

  

 الـذي رواه عبـد االله بـن عمـر،            ١ "وليستْ في عنقه بيعة ماتَ ميتة جاهلية      

  فيموت سعد ميتـه جاهليـة ناكبـاً عـن بيعـة أميـر المـؤمنين، وسـيد الوصـيين،                    

!وقائد الغر المحجلين؟

واالله يا أميـر  :  إلى الإمام علي معتذراً فقال    يذكر المؤرخون بأن سعداً جاء    

المؤمنين لاَ ريب لي في أنّك أحق الناس بالخلافة، وأنـت أمـين علـى الـدين                 

والدنيا، غير أنّه سينازعك على هذا الأمـر أُنـاس، فلـو رغبـت فـي بيعتـي لـك                    

  !خذ هذا ودع هذا: أعطني سيفاً له لسان يقول لي

خالف القرآن في القول أو العمل؟ لقد بـايعني         أترى أحداً   : "فقال له علي  

المهاجرون والأنصار على أن أعمل فيهم بكتاب االله وسـنّة نبيـه، فـإن رغبـتَ                

. ٢ "بايعتَ وإلاّ جلستَ في دارك، فإنّي لستُ مكرهك عليه

  فهـو يـشهد بـأن عليـاً لا ريـب           ! أليس موقف سعد بن أبي وقاص غريبـاً؟       

لخلافة، وأنّه أمـين علـى الـدين والـدنيا، ثـم بعـد هـذا                فيه، وأنّه أحق الناس با    

  !بسيف ناطق كشرط على بيعته حتّى يعرف به الحق من الباطل؟ يطالبه

            حال الذي يطلبه مكابرأليس هذا تناقضاً يرفُضه العقلاء؟ وهل هذا إلاّ الم

 في أكثر من حـديث روى هـو بنفـسه           |عرف الحق من صاحب الرسالة      

  ! من خمسة؟منها أكثر

  ألم يكن سعد حاضراً بيعة أبي بكر وعمر وعثمان، والتي حكموا في كلّ 

  

                                                
  ).كتاب الامارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن (٢٢: ٦صحيح مسلم  ١
  .، ذكر من فشل عن البيعة وقعد عنها٤٤٠: ١الفتوح لابن أعثم  ٢
  



٣٢٣

  

  منها بقتل من يتخلّف عنها خوفاً من الفتنة؟

وقد بايع سعد لعثمان وانحاز إليه بدون شرط، وسـمع عبـد الرحمـان بـن                

  فـلا تجعـل علـى نفـسك        : عوف يهدد عليـاً مـسلِّطاً الـسيف فـوق رأسـه قـائلا             

. ١  فإنّه السيف لا غيرسبيلا

وكان حاضراً لما امتنع علي عن بيعة أبي بكر، فهـدده عمـر بـن الخطّـاب       

  . ٢ بايع وإلاّ واالله الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك: وقال له

وهل جرأ المتخلّفين عن البيعة، والذين تطاولوا على وصـي النبـي أمثـال              

    د بن مسلمة، إلاّ تخلّف سعد بن أبـي  عبد االله بن عمر، وأُسامة بن زيد، ومحم

  وقّاص؟

وإنّك تلاحـظ أن الاشـخاص الخمـسة الـذين عيـنهم عمـر بـن الخطّـاب                  

لمنافـسة علــي فـي الخلافــة قـد لعبــوا بالــضبط الـدور الــذي رسـمه لهــم ابــن      

الخطّاب، وهو منع علي من الوصول إليها، فهذا عبد الرحمان يختـار للخلافـة    

 بالقتل إن لم يبايع، كلّ ذلك لأن عمـر رجـح كفّـة             صهره عثمان، ويهدد علياً   

عبد الرحمان على الباقين، وبعد موت عبد الرحمان بن عوف ومقتـل عثمـان              

ابن عفّان لم يبـق مـن المنافـسين لعلـي فـي الخلافـة إلاّ ثلاثـة طلحـة والزبيـر              

  .وسعد

  ولما رأى هؤلاء بـأن المهـاجرين والأنـصار هرعـوا للإمـام علـي وبـايعوه              

  ولم يلتفتوا لأي واحد منهم، عند ذلك أضمروا له الشر وأرادوا به الهموم، 

                                                
  . في بيعة عثمان٤٥: ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة  ١
  .×  في بيعة علي ٣٠: ١مامة والسياسة لابن قتيبة الإ ٢



٣٢٤

  

  .فحاربه طلحة والزبير، وخذله سعد

  ولا تنس بأن عثمان بن عفّان لم يمـت حتّـى كـون لعلـي منافـساً جديـداً                   

هو أخطر منهم جميعاً، وأشد مكراً ودهاء، وأكثرهم عدة وعدداً، فقد مهد له             

لاستيلاء على الخلافة بأن ضم له تحـت ولايتـه التـي دامـت عـشرين                عثمان ل 

عاماً أهم الولايات، والتي تجمع أكثر مـن ثلثـي العائـدات للدولـة الإسـلامية                

.بأسرها

وهذا المنافس هو معاوية الذي لم يكن له دين ولا خلق، وليس له شـغلٌ               

  .إلاّ الوصول إلى الخلافة بأي ثمن وعن أي طريق

 ذلـك فـإن أميـر المـؤمنين عليـاً لـم يجبـر النـاس علـى البيعـة بـالقوة                       ومع

بأحكـام  ) سـلام االله عليـه    (والإكراه، كما فعل الخلفاء مـن قبلـه، ولكنّـه تقيـد             

لقـد بـايعني    : "القرآن والسنّة، ولم يغير ولم يبدل أبـداً، ألـم تقـرأ قولـه لـسعد               

 وسـنّة نبيـه، فـإن رغبـتَ         المهاجرون والأنصار على أن أعمل فيهم بكتاب االله       

  ".بايعتَ وإلاّ جلست في دارك، فإنّي لستُ مكرهك عليه

هنيئاً لك يابن أبي طالب، يـا مـن أحييـتَ القـرآن والـسنّة بعـدما أماتهمـا                   

يبايِعون اللَّه  إِن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما {: غيرك من قبلك، فهذا كتاب االله ينـادي       

وق أَيدِيهِم فَمن نَكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ علَى نَفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه             يد اللَّهِ فَ  

  . ١ } اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً

  . ٢ }أَفَأَنتَ تُكْرِه النَّاس حتَّى يكُونُواْ مؤمِنِين{: وقوله تعالى

                                                
  .١٠: الفتح ١
  .٩٩: يونس ٢



٣٢٥

  

بالإكراه في الإسلام، ولـم يـأمر االله نبيـه أن           فلا إكراه في الدين، ولا بيعة       

  .يقاتل الناس ليبايعوه

    ثنا بأنّـه لـم يكـره أحـداً مـن        |وهذه سنّة النبيوسيرته الشريفة تحـد 

الناس على بيعته أبداً، ولكن الخلفاء والصحابة هم الذين سـنّوا تلـك البدعـة،               

!!وهددوا الناس بالقتل إن لم يدخلوا في بيعتهم

 كانت فاطمة نفسها هددتْ بالحرق إن لم يخـرج المتخلّفـون فـي بيتهـا       وإذا  

 عليـه   وإذا كان علي نفسه وهو الذي نصّبه رسول االله للخلافة يـسلِّطون           ! للبيعة

  السيف، ويقسمون باللّه ليقتلنّه إن لم يبايع، فلا تسأل عن بقية الصحابة

  .المستضعفين، أمثال عمار وسلمان وبلال وغيرهم

لمهم أن سعد بن أبي وقّاص امتنع عن بيعة علي، كما امتنع عن سبه لما    وا

  .أمره معاوية بذلك، كما جاء في صحيح مسلم

لأن مذهب الاعتزال الذي    ; ولكن هذا لا يكفي سعداً ولايضمن له الجنّة       

  لا يقبلــه الإســلام ولا " أنــا لــستُ معــك ولــستُ ضــدك: "أســسه تحــت شــعار

  .ليس بعد الحق إلاّ الضلال: سلام يقوليعترف به، لأن الإ

ولأن كتاب االله وسنّة رسوله قد رسما معالم الفتنة وأخبرا بها ووضـعا لهـا            

  .حدوداً، ليهلك من هلك عن بينة وينجو من نجا عن بينة

اللّهم والِ مـن والاه،     : " كلّ شيء بقوله في علي     |وقد بين رسول االله     

ن نصره، واخذل من خذلـه، وأدر الحـق معـه حيـث          وعادِ من عاداه، وانصر م    

  . ١ "دار

                                                
 وفي ٣٨٤: ٣، السيرة الحلبية ١٠٦: ١، الصواعق المحرقة ١٦٣: ١الملل والنحل للشهرستاني  ١

 م ذكر مصادر الحديث ٢٩٢: ٦ملحقات إحقاق الحقعن إسعاف الراغبين والعقد الفريد، وقد تقد 

  .سابقاً



٣٢٦

  

وقد بين الإمام علي الأسباب والدوافع التـي منعـت سـعداً مـن الانـضمام                

فـصغى رجـلٌ مـنهم      : "إليه، ورفـضه بيعتـه عنـدما قـال فـي الخطبـة الشقـشقية              

".لضغنه

:ويقول الشيخ محمد عبده في شرح هذا المقطع

مـن  ) كـرم االله وجهـه  (ي نفسه شيء من علـي       كان سعد بن أبي وقّاص ف     "

  لأن أُمه حمنة بنت سفيان بن أُميـة بـن عبـد شـمس، ولعلـي فـي                  ; أخواله قبل

  . ١ "قتل صناديدهم ما هو معروف ومشهور

فالحقد الدفين والحسد أعمى بصيرة سعد، فلم يعـد يـرى لعلـي مـا يـراه                 

: يـة الكوفـة خطـب فـيهم قـائلا     لخصومه، فقد نُقِلَ عنه أنّه لما ولاّه عثمان ولا        

  ".أطيعوا خير الناس أمير المؤمنين عثمان"

فسعد بن أبي وقّاص كان هواه مع عثمـان فـي حياتـه وحتـى بعـد مقتلـه،                   

وبذلك نفهم اتّهامه بالمشاركة في قتل عثمان عندما كتب لعمـرو بـن العـاص     

  ".إن عثمان قُتِلَ بسيف سلّته عائشة وسمه ابن أبي طالب: "بقوله

إنّه اتّهام باطلٌ يشهد التاريخ على كذبه، فلم يكن لعثمان في محنته أكثـر       

  .نُصحاً ومواساةً من علي، لو كان له رأي يطاع

والذي نستخلصه من مواقف سعد المتخاذلـة، هـو بالـضّبط مـا وصـفه بـه              

  الإمام علي بأنّه صاحب ضغينة، فهو رغم معرفته بحق علي إلاّ أن الضغينة 

                                                
  .٣٤: ١شرح نهج البلاغة للشيخ محمد عبده  ١



٣٢٧

  

 وقفا حائلا بينه وبـين الحـق، فبقـي حـائراً متحيـراً بـين ضـمير يوبخـه                    والحقد

  ويــوقظ فيــه شــعلة الإيمــان، وبــين نفــس مريــضة أقعــدتها عــاداتُ الجاهليــة  

فصغتْ لضغنها، وتغلّبتْ نفس سعد الأمارة بالسوء علـى ضـميره، فتـردتْ بـه               

وأقعدته عن نصرة الحق.

     ليل على ذلك ما أخرجه المؤرـرة، ذكـر ابـن          والدخون عن مواقفـه المحي

:في تاريخه قال كثير

مالـك لـم    : دخل سعد بن أبي وقّاص على معاوية بن أبي سفيان فقال لـه            "

  تُقاتل علياً؟

أخ، أخ وانخت راحلتي حتّـى      : إنّي مرتْ بي ريح مظلمة فقلت     : قال سعد 

  .انجلتْ عنّي، ثم عرفتُ الطّريق فسرتُ

وإِن {: اب االله أخ، أخ، ولكـن قـال االله تعـالى          لـيس فـي كت ـ    : فقال معاوية 

طَائِفَتَانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَـى الأُخْـرى             

، فواالله ما كنتَ مـع الباغيـة علـى           ١ }حتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ     تَبغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا

  .لعادلة، ولا مع العادلة على الباغيةا

أنـت منّـي بمنزلـة    : "ما كنت لأقاتـل رجـلا قـال لـه رسـول االله      : فقال سعد 

  ".هارون من موسى غير أنّه لا نبي بعدي

  !من سمع هذا معك؟: فقال معاوية

فلان وفلان وأُم سـلمة، فقـام معاويـة فـسأل أُم سـلمة، فحدثتـه بمـا           : فقال

  :اويةحدث سعد، فقال مع

  

                                                
.٩: الحجرات ١



٣٢٨

  

  لــو ســمعتُ هــذا قبــل هــذا اليــوم لكنــتُ خادمــاً لعلــي حتــى يمــوت أو  "

  . ١ "أموتُ

  ونقل المسعودي في تاريخه مثل هـذه المحـاورة بـين معاويـة وسـعد بـن         

ما كنتَ  : أبي وقّاص، وذكرأن معاوية قال لسعد بعدما حدث بحديث المنزلة         

 عـن بيعتـه؟ فـإنّي لـو         عندي قـطّ ألأم منـك الآن، فهـلاّ نـصرته؟ ولِـم قعـدت              

 ٢ مثل الذي سمعتَ فيه، لكنت خادماً لعلي ما عشت|سمعتُ من النبي .

            وما رواه سعد بن أبي وقّاص لمعاوية في فـضل علـي هـو حـديث واحـد

من بين مئات الأحاديث التي تصب كلّها في مصب واحد،وتهدف كلّها إلى            

الوحيـد الـذي يمثّـل    هدف واحد، ألا هو أن علي بن أبي طالب هو الشخص          

 ولا يقـدر عليهـا غيـره، ومـا دام الأمـر      |الرسالة الإسلامية بعد رسول االله  

  .كذلك فجدير بكلّ المؤمنين الصالحين أن يخدموه طيلة حياتهم

فليس قول معاوية بأنّه لو سمع مثل هذا الحديث قبل اليـوم لكـان خادمـاً                

  .منةلعلي ما عاش، إلاّ حقّاً يفتخر به كلّ مؤمن ومؤ

ولكن معاوية لم يقل ذلك إلاّ استهزاءً وسخريةً من سعد بن أبـي وقّـاص               

لأنّه أمتنع عن سب علي ولعنه ولن ينفّـذ رغبتـه فـي          ; كي يشتمه باللؤم ويهينَه   

  .ذلك

وإلاّ فإن معاوية يعرف أكثر من حديث المنزلة في فضل ابن أبي طالب،             

لك ما صرح به في الرسالة ويعرف أيضاً بأنّه أولى الناس بعد الرسول، وذ

                                                
  .٨٣: ٨تاريخ ابن كثير  ١
  .، في ذكر معاوية وأخباره١٥: ٣مروج الذهب  ٢
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  .التي بعث بها إلى محمد بن أبي بكر، والتي سيأتي ذكرها إن شاء االله قريباً

وهل امتنع معاوية عن سـب ولعـن أميـر المـؤمنين عنـدما علـم مـن سـعد          

  بذلك الحديث، وأكّدته له أُم سلمة عندما سألها؟

م، فأصـبح يلعـن عليـاً    كلاّ، إنّه تمادى في غيه أكثر، وأخذتـه العـزّة بـالإث      

وكلّ أهل بيته، وحمل الناس على ذلك حتى شـب عليـه الـصغير وهـرم عليـه         

.الكبير، وتواصل ذلك ثمانين عاماً أو أكثر

}                نَـاءكُمأَبنَاءنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع مِن اءكا جدِ معفِيهِ مِن ب كاجح نفَم

   .١}الْكَاذِبِين فَنَجعلْ لَعنَتَ اللّهِ علَى وأَنفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ نِساءكُم وأَنفُسنَاو ونِساءنَا

            صدق االله العلي العظيم

   ـ عبد الرحمان بن عوف٧

       اه النبيعبد الرحمان، وهـو  |كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسم 

  .بي وقّاصمن بني زهرة، وهو ابن عم سعد بن أ

               لـين، وشـهد مـع النبـيهو من كبار الصحابة ومن المهـاجرين الأو| 

المشاهد كلّها، وهو أيضاً من الستّة الذين رشّحهم عمر بن الخطّاب للخلافة،             

وإذا : "بل جعله رئيساً على مجلس الـشورى والمقـدم علـيهم جميعـاً، إذ قـال                

  ".ن عوفاختلفتم فكونوا في الشق الذي فيه عبد الرحمان ب

ــاد        ــة فــي اعتق ــشرة المبــشَّرين بالجنّ ــو أيــضاً مــن الع   أهــل الــسنّة  "وه

  ".والجماعة

                                                
  .٦١: آل عمران ١



٣٣٠

  

وعبد الرحمان بن عوف كما هو مشهور مـن التجـار الكبـار فـي قـريش،                 

ألـف  : والذي ترك ثروة ضخمة وأموالا طائلة بلغـت حـسب نقـل المـؤرخين             

  عــشرين بعيــر ومائــة فــرس وعــشرة آلاف شــاة، وأرضــاً كانــت تــزرع علــى  

ناضحاً، وخرجت كلّ واحدة من نسائه الأربع بنصيبها من المال الذي تركـه،             

. ١ فكان أربعة وثمانين ألفاً

لأنّـه تـزوج أم كلثـوم     ; وعبد الرحمان بن عوف هو صهر عثمان بن عفّان        

  .بنت عقبة بن أبي معيط، وهي أُخت عثمان لأُمه

اً كبيـراً لإبعـاد علـي عـن         وقد عرفنا من خلال كتب التاريخ أنّه لعب دور        

  الخلافــة بــشرطه الــذي اشــترطه عليــه فــي تحكــيم ســنّة الخليفتــين أبــي بكــر  

وعمر، لعلمه مسبقاً بأن علياً لا يقبـلُ بـذلك الـشرط أبـداً لأن سـنّتهما مخالفـة                

  .للكتاب والسنّة النبوية

وهذا وحده يكفينـا دلـيلا علـى تعـصُّب عبـد الرحمـان للبـدع الجاهليـة،                  

الة فـي المـؤامرة الكبـرى للقـضاء              وبدية، ومشاركته الفععده عن السنّة المحم

على العترة الطّـاهرة، وإبقـاء الخلافـة فـي حـوزة قـريش تـتحكّم فيهـا كيـف               

.شاءتْ

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الأحكام، باب كيف يبـايع الإمـام       

ل، فـضرب البـاب   طرقني عبد الرحمان بعد هجيع من اللّي    : الناس، قال المسور  

أراك نائماً فـواالله مـا اكتحلـت هـذه اللّيلـة بكبيـر نـوم،                : حتى استيقظتُ، فقال  

  أدع لي : انطلق فادع الزبير وسعداً فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال

                                                
  .٣٥٠: ٢، مروج الذهب ١٣٦: ٣راجع الطبقات الكبرى  ١



٣٣١

  

علياً فدعوته فناجاه حتّى ابهار اللّيل، ثم قام علي من عنده وهـو علـى مطمـع،                

ادع لي عثمـان فدعوتـه      : يخشى من علي شيئاً، ثم قال     وقد كان عبد الرحمان     

  .فناجاه حتّى فرق بينهما المؤذّن بالصبح

فلما صلّى للنّاس من الصبح، واجتمع أُولئك الـرهطُ عنـد المنبـر، فأرسـل          

إلى من كان حاضراً مـن المهـاجرين والأنـصار، وأرسـل إلـى أُمـراء الأجنـاد            

: لما اجتمعوا تشهد عبد الرحمـان ثـم قـال   وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، ف   

أما بعد يا علي إنّي قد نظرت في أمر الناس فلـم أرهـم يعـدلون بعثمـان، فـلا                    

أُبايعــك علــى ســنّة االله : تجعلـن علــى نفــسك ســبيلا، ثــم قــال مخاطبــاً لعثمــان 

ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمان وبايعـه النـاس المهـاجرون              

. ١ صار وأمراء الأجناد والمسلمونوالأن

والباحث يفهم من هذه الرواية التي أخرجها البخـاري بـأن المـؤامرة قـد               

دبرتُ بليل، ويفهم أيضاً الدهاء الذي يتمتّع به عبد الرحمان بـن عـوف، وأن                

  .اختيار عمر له لم يكن عفوياً

 ثـم قـام علـي      فدعوت له عليـاً فناجـاه     : تأمل في قول الراوي وهو المسور     

  .عنده وهو على مطمعمن 

وهذا يدلّنا على أن عبـد الرحمـان بـن عـوف هـو الـذي أطمـع عليـاً فـي                      

الخلافة، حتّى لا ينسحب علي من الشورى المزيفة، ويتسبب لهم في انقـسام             

ويؤكّد صحة هذا   . الأُمة مرة أُخرى، كما وقع عقيب بيعة أبي بكرفي السقيفة         

  ".وقد كان عبد الرحمان يخشى من علي شيئاً: "لمسورالاحتمال قول ا

                                                
  ).كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس (١٢٣: ٨صحيح البخاري  ١



٣٣٢

  

من أجل ذلك لعب عبد الرحمان دور المراوغ المخادع، فطمأن علياً فـي             

  اللّيــل وهنّــأه بالخلافــة، ولمــا أصــبح وحــشر أُمــراء الأجنــاد وحــضر رؤوس   

                     القبائل وزعمـاء قـريش، عنـد ذلـك انقلـب عبـد الرحمـان ليفـاجئ عليـاً بـأن  

 يعدلُون بعثمان، وأن عليه أن يقبـل، وإلاّ سـيجعل علـى نفـسه سـبيلا             الناس لا 

).يعني يقتلونه إن رفض البيعة لمن اختاروه وهو عثمان بن عفان(

وإن الباحث ليفهم ذلك بوضوح خصوصاً عندما يقرأ هذه الفقرة الأخيرة           

 أمـا بعـد   :فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمان ثم قال: "من الرواية، يقول المسور  

يا علي إنّي نظرتُ في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمـان، فـلا تجعـل علـى                  

  ".نفسك سبيلا

فلماذا يوجه عبد الرحمان خطابه إلـى علـي وحـده مـن بـين الحاضـرين،          

  !أما بعد يا علي ويا طلحة ويا زبير؟: ولماذا لم يقل مثلا

عـة كـانوا متّفقـين مـن     من أجل ذلك فهمنا بأن الأمر دبر بليل، وأن الجما         

  .البداية على عثمان وإبعاد علي عنها

ولنا أن نجزم بأنّهم جميعاً كانوا يخشون من علي لو وصـل إلـى الخلافـة                

أن يعود بهم إلى العدالة والمساواة، ويحيي لهم سنّة النبي، ويميت بدعة ابـن              

  موتـه  الخطّاب في المفاضلة، خصوصاً وأن عمر بـن الخطّـاب قـد أشـار قبـل                

لـو ولّوهـا الأجلـح لحملهـم        : "إلى ذلك وحذّرهم من خطر علي عليهم، فقال       

  ، والجادة هي السنّة النبوية التي لا يحبها عمر ولا تحبها  ١ "على الجادة

  

                                                
  . وصححه عن اللالكائي في السنّة٣٦٠٤٤ ح٦٨٠: ١٢، كنز العمال ٣٤٢: ٣الطبقات الكبرى  ١
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قريش عامةً، ولو كانوا يحبون سنّة النبي لولّوا علياً، ولحملهم عليهـا ولـردهم              

  .إليها، فهو نائبها والقائم عليها

وكما قدمنا في بحث طلحة والزبير وسعد بأنّهم زرعوا الشوك وحـصدوا            

.الخسران والندامة

فلننظر إلى عبد الرحمان بن عوف وما آل إليه تدبيره، يقـول المؤرخـون              

بأن عبـد الرحمـان بـن عـوف نـدم أشـد النـدم لمـا رأى عثمـان خـالف سـنّة                   

وحاباهم بـالأموال الطّائلـة،     الشيخين، وأعطى المناصب والولايات إلى أقاربه       

 علـى أن تـسير فينـا بـسيرة أبـي بكـر              ١ إنّمـا قـدمتُك   : فدخل عليه وعاتبه وقال   

.وعمر، فخالفتهما وحابيتَ أهل بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين

إن عمر كان يقطع قرابته في االله وأنـا أصـل قرابتـي فـي االله،                : فقال عثمان 

 أكلّمـك أبـداً، فلـم يكلمـه حتّـى مـاتَ وهـو               الله علي أن لا   : قال عبد الرحمان  

  لعثمــان، ودخـل عليــه عثمـان عائــداً لــه فـي مرضــه، فتحـول عنــه إلــى      هـاجر 

  . ٢ الحائط ولم يكلّمه

وبهذا يكون االله سبحانه قد استجاب دعاء الإمام علي في عبـد الرحمـان،              

  .كما استجابه في طلحة والزبير فقتلا من يومهما

إن عليـاً غـضب يـوم       : لمعتزلـي فـي شـرح الـنهج       يقول ابن أبي الحديـد ا     

  :الشورى، وعرف ما دبره عبد الرحمان بن عوف فقال له

                                                
قوله إنّما قدمتك يدلّ على الاستبداد برأيه ولم يكن عن مشورة ولا عن اختيار النّاس له كما  ١

  .يزعمون
 ما نقم الناس ٥٥: ٥لكي ، في مقتل عمر، العقد الفريد لابن عبد ربه الما٣٣٢: ١تاريخ أبي الفداء  ٢

  .على عثمان



٣٣٤

  

"         ـا صـاحبكما مـن صـاحبه، دقواالله ما فعلتها إلاّ لأنّك رجوتَ منه مـا رج  

  . ١ "االله بينكما عطر منشم

ويقصد الإمام علي بأن عبد الرحمان طمع أن يـستخلفه عثمـان مـن بعـده       

أحلب حلبـاً لـك شـطره واشـدد لـه      : " أبو بكر بعمر، وقد قال له علي      كما فعل 

. ٢ "اليوم ليرده عليك غداً

أشـأم مـن    : أما عطر منشم الذي دعا به علي عليهما فهـو مثـلٌ سـائر يقـال               

  .عطر منشم، وهو يدلّ على النفور والمقاتلة

نهم واستجاب االله دعاء الإمام، فلم تمض سنوات قليلة حتّى ضرب االله بي ـ           

العداوة والبغضاء، وإذا بعبد الرحمان يعادي صهره، ولا يكلّمه حتّى المـوت،            

  .ولا يأذن له بالصّلاة على جنازته

ويتجلّى لنا أيضاً من هذا البحث الوجيز أن عبد الرحمـان بـن عـوف هـو                 

رأس من رؤوس قريش الذين عملوا على طمس السنّة النبوية وإبـدالها ببـدع      

  .الخليفتين

 هو الوحيد الذي ضحى بالخلافـة ومـا   ×تجلّى لنا بأن الإمام علياً  كما ي 

فيها، من أجل الحفاظ على السنّة المحمدية التـي جـاء بهـا أخـوه وابـن عمـه                  

  .محمد بن عبد االله صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين

" والجماعـة أهـل الـسنّة     "وأنتَ أيها القارئ الكريم لا شـك بأنّـك عرفـت            

  على حقيقتهم، كما عرفت بنفسك من هم أهل السنّة، فالمؤمن غر كريم، 

                                                
  .١٨٨: ١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
  .٢٩: ١، الإمامة والسياسة ١١: ٦المصدر السابق  ٢



٣٣٥

  

  .ولكنّه لا يلدغ من جحر مرتين

  ):أُم المؤمنين( ـ عائشة بنت أبي بكر ٨

  هي زوج النبي| جها النبيالمؤمنين، تزو في السنة الثانيـة  | وأُم 

ي عشرة سنة على أشـهر الأقـوال        أو الثالثة للهجرة، وتوفّي عنها وهي ابنة ثمان       

.المروية

تحمل هذا اللّقـب،  |رسول االله وتجدر الإشارة بأن كلّ امرأة تزوجها 

  .إلخ... فيقال أُم المؤمنين خديجة، أُم المؤمنين حفصة، وأُم المؤمنين مارية

أقول هذا لأنّي فوجئت خلال حديثي مع كثير من الناس بأنّهم لم يفهموا      

  .| ة التي لُقّب بها أزواج النبي معنى الأُموم

  كلّــه عــن عائــشة إذا تحــدثوا عــن أزواج " أهــل الــسنّة"وبمــا أن حــديث 

  ة ينقلونها عـن عائـشة، ونـصف الـدين             | النبيوأغلب الأحاديث النبوي ،

أنّهـا  " أُم المـؤمنين  "فكـأنّهم فهمـوا مـن كلمـة         ; يأخذونه عن الحميراء عائشة   

  .ئر أزواجه عليه الصلاة والسلام وعلى آلهفضيلة تخصّها من بين سا

والحال أن االله حرم على المؤمنين الـزواج بنـساء النبـي بعـد وفاتـه بقولـه                  

وما كَان لَكُم أَن تُؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولا أَن تَنكِحوا أَزْواجه مِن بعدِهِ أَبداً  {: تعـالى 

النَّبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم    {:  وقال أيضاً  ١ }يماًًإِن ذَلِكُم كَان عِند اللَّهِ عظِ     

ماتُههأُم هاجأَزْو٢ } ...و .  

 النبي ا سمعه يقول|وقد سبق أن أشرنا بأنتأذّى من قول طلحة لم  :  

                                                
  .٥٣: الأحزاب ١
  .٦: الأحزاب ٢
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  .إذا مات محمد تزوجت عائشة بنت عمي

ــأ   ــؤمنين ب ــول للم ــبحانه أن يق ــأراد االله س ــيكم   ف ــرام عل ــي ح ــساء النب   ن ن

  .نكاحهن كحرمة أُمهاتكم

 مع العلم بأن عائشة كانت عقيماً فلم تحمل ولم تخلّـف، وكانـت مـن أكبـر            

الشخصيات التـي عرفهـا تـاريخ المـسلمين، إذ إنّهـا لعبـتْ أكبـر الأدوار فـي                   

تقريب البعض من الخلافـة وإبعـاد الـبعض عنهـا، وعملـت علـى تزكيـة قـوم           

.خرينوإقصاء آ

والرجال،وكانت تبعث بالرسائل    وشاركت في الحروب،وقادت المعارك   

لرؤساء القبائل، وتأمر وتنهى، وتعزل أُمراء الجيوش وتؤمر آخـرين، وكانـت         

  .قطب الرحى في معركة الجمل، وعمل طلحة والزبير تحت قيادتها

نهـا فـي   ونحن لا نريد الإطالة في سرد أدوار حياتها، فقد وافَينا البحـث ع          

  .فعلى الباحثين مراجعته إن أرادوا معرفة ذلك" فاسألوا أهل الذكر"كتاب 

ــسنّة         ــا ل ــا وتغييره ــو اجتهاده ــث ه ــذا البح ــي ه ــا ف ــذي يهمن ــن ال   ولك

  من إبراز بعض الأمثلة لكي نفهم من خلال سلسلة هؤلاء            | النبي ولابد ،

 يقتـدون بهـم     ، والـذين  "أهـل الـسنّة والجماعـة     "الذين هـم مفخـرة      " العظماء"

 ة الطاهرين من عترة النبيمونهم على الأئمويقد |.  

وليس ذلك في الحقيقة إلاّ نزعة قبلية عملـتْ علـى محـق الـسنّة النبويـة،                 

وطمس معالمها وإطفاء نورها، لولا وقوف علي والأئمة من ولده لمـا وجـدنا        

  .اليوم من سنّة النبي شيئاً يذكر

  ولم تقم لها وزناً، |  تمتثل لسنّة رسول االله وكما عرفنا بأن عائشة لم



٣٣٧

  

وقد سمعتْ من زوجها أحاديث كثيرة في حق علي إلاّ أنّها أنكرتها وعملـتْ    

  .بعكسها

وعصتْ أمر االله وأمر رسوله لها بالذّات، وخرجت فقادتْ حرب الجمـل            

المشؤومة التي انتهكت فيهـا المحـارم، وقتلـت الأبريـاء، وخانـت العهـد فـي                 

ب الذي كتبته مع عثمان بن حنيف، وعنـدما جاؤوهـا بالرجـال مكتّفـين              الكتا

                سـباب  : "| أمرتْ بضرب أعناقهم صـبراً، وكأنّهـا لـم تـسمع قـول النبـي

  . ١ "المسلم فسوق وقتاله كفر

ودعنا من الحروب والفِتن التي أشعلت نارها أُم المؤمنين، وأهلكـت بهـا             

 هي الأُخرى والقول برأيهـا فـي ديـن االله،           الحرث والنسلَ، وهيا بنا إلى تأولها     

 وإذا كان مجرد الصحابي له رأي وقوله حجة، فكيـف بمـن يؤخـذ نـصف الـدين        

  !عنها؟

أخرج البخاري في صحيحه من أبواب صلاة التطـوع عـن الزهـري، عـن               

الـصلاة أول مـا فرضـتْ ركعتـان،     : قالـت ) رضـي االله عنهـا  (عروة، عن عائشة  

مـا بـالُ    : فقلتُ لعـروة  : وأُتمتْ صلاة الحضر، قال الزهري    فأُقرتْ صلاة السفر    

  عائشة تتم؟

. ٢ تأولتْ ما تأول عثمان: قال

المؤمنين زوجة النبي سنّة رسول االله التي |أفلاتعجب كيف تترك أُم  

  

                                                
كتاب الإيمان،  (٥٨: ١وصحيح مسلم ). كتاب الفتن، باب ظهور الفتن (٩١: ٨صحيح البخاري  ١

  ).دي كفاراًباب لا ترجعوا بع
كتاب صلاة  (١٤٣: ٢، صحيح مسلم )كتاب الكسوف، باب صلاة التطوع (٣٦: ٢صحيح البخاري  ٢

  ).المسافر
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روتها بنفسها وصححتها، ثم تتبع بدعة عثمان بن عفّان، والتي كانت تحرض             

  !ير سنّة النبي وأبلاها قبل أن يبلى قميصه؟على قتله بدعوى أنّه غ

نعم، ذلك ما وقع في عهد عثمان،ولكنّها غيرت رأيها في عهد معاوية بن             

أبي سفيان، وما أسرع أن تغيـر أُم المـؤمينن رأيهـا، فقـد حرضـتْ علـى قتـل                     

 عثمان، ولكنّها لما عرفتْ بأنّهم قتلوه وبايعوا علياً، غيرت رأيهـا وبكـتْ علـى          

.عثمان بكاءً شديداً، وخرجتْ للطلب بدمه هي أيضاً

والمفهوم من الرواية أنّها أتمت صلاة السفر، وجعلتها أربع ركعات بـدلا            

من ركعتين في زمن معاوية الـذي كـان حريـصاً علـى إحيـاء بـدع ابـن عمـه               

  .وولي نعمته عثمان بن عفان

س الــذين والنــاس علــى ديــن ملــوكهم، وكانــت عائــشة مــن أُولئــك النــا

صالحوا معاوية بعد العداء، فهو الذي قتل أخاها محمد بن أبي بكر، ومثّل بـه              

  .أشنع مثلة

 ومع ذلك فإن المصالح الدنيوية المشتركة تجمع الأعداء وتوحـد الأضـداد،        

لذلك تقرب إليها معاوية وتقربتْ إليـه، وأصـبح يبعـث لهـا بالهـدايا والعطايـا        

  .والأموال الطائلة

إن معاوية لما قدم المدينة دخل على عائـشة لزيارتهـا،           : مؤرخونيقول ال 

يا معاوية أَأَمنتَ أن أُخبئ لك من يقتلُك بـأخي محمـد بـن           : فلما قعد قالتْ له   

  أبي بكر؟

  .إنّما دخلتُ بيت الأمان: فقال معاوية

  أما خشيتَ االله في قتل حجر بن عدي وأصحابه؟: فقالت



٣٣٩

  

  . ١ هد عليهمإنّما قتلهم من ش: فقال

وروي أيضاً أن معاوية كان يبعث لها بالهدايا والثياب وأشياء توضـع فـي              

. ٢ أسطوانها، وبعث لها مرة بمائة ألف دفعة واحدة

كما بعث لها مرة أُخرى وهي بمكّة طوقـاً قيمتـه مائـة ألـف، كمـا قـضى                   

انـت  معاوية كلّ ديون عائشة التي بلغتْ ثمانية عشر ألـف دينـار، وكـلّ مـا ك             

  . ٣ تعطيه للنّاس

أنهـا أعتقـت فـي يـوم واحـد          " فاسألوا أهـل الـذكر    "وقد قدمنا في كتاب     

  . ٤ أربعين رقبة تكفيراً عن نذرها

كما أن الولاة والأمراء من بني أُمية كانوا يوصلونها، ويبعثون لها بالهـدايا       

  . ٥ والأموال أيضاً

متـى كـان البعـد      : نـا وإذا بحثنا عن هـذا التقـارب بـين عائـشة ومعاويـة قل             

والعداء حتّى نقول بالتّقارب، فأبو بكر هـو الـذي شـارك معاويـة فـي الحكـم          

وولاّه على الشام بعد موت أخيه، ومعاوية يشعر دائماً بفضل أبـي بكـر عليـه،                

  .فلولاه لم يكن معاوية يحلم يوماً بالوصول إلى الخلافة

بـرى لمحـق الـسنّة      ثم إن معاوية يلتقـي مـع الجماعـة فـي مـؤامراتهم الك             

  والقضاء على العترة، وقد تقاسموا تلك المهمة فأحرقوا السنّة وتركوا له 

                                                
  .٦٠: ٨، ونحوه البداية والنهاية ٢٠٨: ٤تاريخ الطبري  ١
  .١٤٥: ٨تاريخ ابن كثير  ٢
  .١٤٥: ٨تاريخ ابن كثير  ٣
  ).جرةكتاب الآداب، باب اله( من ٩٠: ٧صحيح البخاري  ٤
  .٧٧: ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل  ٥



٣٤٠

  

القضاء على العترة، فأتم معاوية ما أوكل إليه حتّى أجبر الناس على لعـن              

العترة، وبمؤامرته خـرج الخـوارج علـى الإمـام علـي، وبمؤامرتـه قُتِـل علـي،                  

      وقضى يزيد ابنـه مـن بعـده         وبمؤامرته قتل الحسن بن علي وقد د ،له السم س

.على بقية العترة

أأمنـتَ أن أُخبـئ لـك مـن         : (فليس بين معاوية وعائشة عداء، حتى قولهـا       

لم يكن إلاّ مداعبة، وإلاّ فإنّها لا تحـب ابـن   ) يقتلك بأخي محمد بن أبي بكر  

الخثعمية محمد بن أبي بكر، والذي كان يحارب ضـدها مـع علـي ويـستحلّ                

  .تْلهاقَ

ثم هي تلتقي مع معاوية في بغض أبي تراب إلـى أبعـد الحـدود، وبحقـد           

  .التصور والخيال يفوق

ولا أدري أيهما المتفوق في ذلك، أهو الذي حاربـه وسـبه ولعنـه وعمـل                

على إطفـاء نـوره، أم هـي التـي عملـت علـى إبعـاده عـن الخلافـة، وحاربتْـه                      

سمه، ولما بلغها خبر قتله سـجدتْ      وعملتْ على محو اسمه، فكانت لا تذكر ا       

   .١  شكراً الله؟

  

                                                
، وأخرج الإمام "لما أن جاء عائشة قتل علي سجدت: "٥٥: ورد في مقاتل الطالبيين لأبي الفرج ١

بعدما ذكرت مرض النبي ) ولكن عائشة لا تطيب له نفساً: (٢٢٨: ٦أحمد في مسنده عن ابن عباس 

اً على شخصين أحدهما الفضل وقد ذكرته عائشة والآخر وخروجه متوكّئ) صلى االله عليه وآله وسلم(

; لم تذكره، فقال ابن عباس بأن الشخص الآخر هو علي بن أبي طالب، لكن عائشة لا تحب ذكره

 ١٧٧: ١والحديث صحيح الإسناد، وخرجه الشيخ الألباني في إرواء الغليل . لأنّها لا تطيب له نفساً

  ).وسنده صحيح: (معلّقاً عليه بقوله



٣٤١

  

وقد بقي بغضها لولده من بعـده إلـى أن منعـتْ أن يـدفن الإمـام الحـسن                   

بجانب جده، وخرجتْ تصيح راكبة على بغلة تستنفر بني أُمية وتستعين بهـم              

لا تدخلوا بيتي مـن لا أحـب، وأرادتْ أن تـشعل حربـاً              : على بني هاشم قائلة   

  ألا يكفينـا يـوم الجمـل الأحمـر حتّـى        : "خرى، حتى قـال لهـا بعـض أقاربهـا         أُ

. ١ "يقال يوم البغلة الشهباء

وهي بلا شك واكبتْ مسيرة كبيرة من حكم بني أُمية، وسمعتهم يلعنـون             

علياً وأهل البيت على المنابر، فما أنكرت ذلك ولا نهـتْ عنـه، ولعلّهـا كانـتْ         

  . خفيتشجع على ذلك من طرف

جـاء رجـلٌ فوقـع فـي علـي         : فقد أخرج أحمد بن حنبل فـي مـسنده قـال          

  أمـا علـي فلـستْ قائلـة لـك فيـه شـيئاً، وأمـا عمـار                  : وعمار عند عائشة، فقالت   

  . ٢ "لا يخير بين أمرين إلاّ اختار أرشدهما: "فإنّي سمعتُ النبي يقول فيه

         وأحيـتْ بدعـة عثمـان    فلا نستغرب إذاً من عائشة إذا أماتـتْ سـنّة النبـي ،  

في إتمام الصلاة لإرضاء معاوية، وحكّام بني أُمية الـذين كـانوا يتبعونهـا فـي               

  .حلّها وفي ترحالها، ويمجدونها ويأخذون الدين عنها

كما أن عائشة كانتْ تفتي لهم برضاعة الكبير، وكانـت تـرى أن الرجـال           

  . ٣ حارمهنيمكنهم أن يرضعوا من النساء، فيصبحوا بذلك من م

                                                
  .٢٢٥: ٢، تاريخ اليعقوبي ١٠: ٦تهذيب التهذيب  ١
  .٤٠٧: ٤٣، تاريخ دمشق ١١٣: ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل  ٢
في باب خلاف عائشة مع بقية ) لأكون مع الصادقين(قد وفينا البحث في هذه المهزلة في كتاب  ٣

 المؤلّف(أزواج النبي.(  



٣٤٢

  

ــؤمنين         ــود الم ــه جل ــشعر من ــه تق ــي موطّئ ــك ف ــام مال ــه الإم ــا أخرج   وم

والمؤمنات، إذ يقول بأنّها كانتْ تبعـث بالرجـال إلـى أُختهـا أُم كلثـوم وإلـى         

بنات أخيها، فيرضعوا منهن وتستبيح أم المـؤمنين عائـشة بعـد تلـك الرضـاعة             

!حوا من محارمها، لأنّهم على رأيها أصب ١ مقابلتهم بدون حجاب

وما علينا إلاّ أن نتصور أحد المسلمين يفاجئ زوجتـه مـع أحـد الرجـال،                

إنّـي أرضـعه لكـي يـصبح ابنـي          : وهو يداعب ثدييها بالرضاعة فتقول زوجتُـه      

  .علينا بدون حرج ويدخُل

وما على الزوج المسكين إلاّ أن يتحمل بدعة عائشة، ولا يجد فـي نفـسه               

  .يسلّم تسليماًحرجاً مما قضيت و

وأنا أُلْفِـتُ البـاحثين والمحقّقـين إلـى هـذه الطّامـة، فهـي وحـدها كافيـه                   

  .للكشف عن الحقيقة ولمعرفة الحق من الباطل

     لنا بأن يعبـدون االله بنـصوص مـا أنـزل         " أهل السنّة والجماعة  "وبهذا يتبين

تْ بها من سـلطان، بـدون تمحـيص ولا تثبيـت، ولـو تبينـوا تلـك البـدع لنفـر                    

  .نفوسهم منها وتركوها طائعين

  المتحــررين الــذين " علمــاء الــسنّة"هــذا مــا لامــسته شخــصياً عنــد بعــض 

عندما اطّلعوا على حديث رضاعة الكبير، استغربوا وذهلوا وأكّـدوا بـأنّهم لـم        

  .يسمعوا به أبداً

  فكثيـر مـن الأحاديـث      " أهـل الـسنّة والجماعـة     "وهذه ظاهرة سارية عنـد      

  

                                                
فكانت تأمر أُختها أُم كلثوم بنت أبي بكر وبنات : "لفظه باب رضاعة الكبير، و٦٠٦: ٢موطأ مالك  ١

  ...".أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال



٣٤٣

  

   ـن            التي يحتجبها الشيعة موجودة في صحاحهم، وهم يجهلونهـا ويكفّـرون م

  .يقول بها

}            نِ مِنيدبتَ عأَةَ لُوط كَانَتَا تَحراِمأَةَ نُوح وروا اِمكَفَر ثَلا لِلَّذِينم اللَّه بضَر 

        اللَّهِ شَي ا مِنمنْها عغْنِيي ا فَلَممنِ فَخَانَتَاهيادِنَا صَالِحعِب        ـعم خُـلا النَّـارقِيلَ ادئاً و

اخِلِين١ }الد .

  : ـ خالد بن الوليد٩

أهـل الـسنّة    "خالد بن الوليد بن المغيـرة مـن بنـي مخـزوم، الملقّـب عنـد                 

  .بسيف االله" والجماعة

أبوه من أكبر الأثرياء الذين لا يقدر ثراؤهم بقيمة، يقول عبـاس محمـود          

 في صفوف الثراء المعروفة بينهم كافّـة، الـذهب          كان أغنى أبناء زمانه   : العقّاد

والفضّة، والبساتين والكروم،والتجارة والعروض، والخدم والجواري والعبيد،       

  . ٢ وسمي من أجل ذلك بالوحيد

وأبوه هذا هو الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه القرآن يتوعده بالنار وبـئس   

وجعلْـتُ لَـه مـالا      * ن خَلَقْتُ وحِيداً    ذَرنِي وم { : القرار، فقال تعالى في شأنه    

كَلاَّ إِنَّه كَان * ثُم يطْمع أَن أَزِيد * ومهدتُّ لَه تَمهِيداً * وبنِين شُهوداً * ممدوداً 

 ثُم قُتِلَ كَيف   * فَقُتِلَ كَيف قَدر  * إِنَّه فَكَّر وقَدر    * سأُرهِقُه صَعوداً   *  لآياتِنَا عنِيداً 

 رقَد * نَظَر ثُم * رسبو سبع ثُم * رتَكْباسو ربأَد ثُم * ثَرؤي رذَا إِلاَّ سِحه فَقَالَ إِن *  

                                                
  .١٠: التحريم ١
  .٢٤: عبقرية خالد، عباس العقّاد ٢



٣٤٤

  

  .  ١ } ...سأُصْلِيهِ سقَر* إِن هذَا إِلاَّ قَولُ الْبشَرِ 

موال ليترك الـدين الجديـد،       يغريه بالأ  |ويروى أن الوليد جاء للنبي      

 منَّـاع لِلْخَيـرِ معتَـد   * هماز مشَّاء بِنَمِيم * ولا تُطِع كُلَّ حلاّف مهِين  { : فأنزل االله فيه  

إذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَا قَـالَ أَسـاطِير   * أَن كَان ذَا مال وبنِين    * عتُلٍّ بعد ذَلِك زَنِيم     * أَثِيم  

الأَو طُومِ *لِينلَى الْخُرع هنَسِم٢ } س .

أينـزل  : وكان الوليد يعتقد بأنّه أحق وأولى بالنبوة من محمد، فكان يقول          

  القرآن والنبوة على محمد الفقير، وأُترك أنا كبير قريش وسيدها؟

          ى خالد بن الوليد حاقداً على الإسـلام، وعلـى نبـيوعلى هذه العقيدة ترب

 الذي سفّه أحلام أبيـه، وقـوض عرشـه، فـشارك خالـد فـي الحـروب           الإسلام

  .| كلّها ضد رسول االله 

ولا شك بأن خالداً كان يـشارك أبـاه فـي اعتقـاده بأنّـه أولـى بـالنبوة مـن                   

محمد الفقير اليتيم، ولأن خالداً كأبيه من عظماء قريش إن لم يكن أعظمهـم      

     ة على أبيـه لكـان لخالـد منهمـا النـصيب            على الإطلاق، فلو نزل القرآن والنبو

  .الأوفر، ولورث النبوة والملك كما ورث سليمان داود

  :وقد سجل االله سبحانه اعتقادهم هذا بقوله

 }          ونإِنَّا بِهِ كَافِرو رذَا سِحقَالُوا ه قالْح ماءها جلَمو *     آنذَا الْقُرلا نُزِّلَ هقَالُوا لَوو

  . ٣  } مِن الْقَريتَينِ عظِيمعلَى رجل

  

                                                
  .٢٦ ـ ١١: المدثر ١
  .١٦ ـ ١٠: القلم ٢
  .٣١ ـ ٣٠: الزخرف ٣



٣٤٥

  

فلا غرابة أن يعمل كلّ ما في وسعه للقـضاء علـى محمـد ودعوتـه، وقـد                  

      ــد، ويكمــن ــي غــزوة أُح ــراء ف ــه الث ــاح ل ــراً بمــا أت ــشاً كبي ــزُ جي ــاه يجه   رأين

يغتـال   محاولا القضاء عليه، وقـد حـاول أيـضاً عـام الحديبيـة أن                |للنبي  

  االله  | النبي سبحانه أفشل مخططاته كلّها فبـاءت بالفـشل، ونـصر           ، ولكن 

.نبيه في المواطن كلّها

 لا يقهـر،    |ولما عرف خالد كغيره من عظماء قريش بأن رسـول االله            

  ورأى الناس يدخلون في ديـن االله أفواجـاً، عنـد ذلـك استـسلم للأمـر الواقـع                   

للهجـرة، وقبـل فـتح    وفي نفسه حسرة، فكان إسلامه متأخّراً إلى السنّة الثامنـة          

  .مكة بأربعة شهور

حيث نهاهم عن القتال، |ودشّن خالد إسلامه بمخالفة أوامر الرسول      

فدخل خالد إلى مكّة يوم الفتح بعدما قتلَ أكثر من ثلاثين رجلا أغلبهم مـن               

 أوصاهم بأن لا يقتلوا أحداً|قُريش، وكان النبي .  

      خول إلى مكّة، وبأّنّهم ومهما اعتذر المعتذرون عن خالد بأّنّه صُدعن الد 

شهروا في وجهه السلاح، فهذا لا يبيح له القتال بعـد نهـي النبـي عنـه، وكـان                   

بوسعه أن يرجع إلى باب آخر فيدخله بدون قتال، كما فعل الآخـرون، أو أن               

  . يستشيره في قتال الذين منعوه الدخول|يبعث للنّبي 

برأيه مقابل النصّ الذي سمعه ولكن شيئاً من ذلك لم يكن،واجتهد خالد       

  .| من رسول االله 

وما دمنا نتحدث عـن الاجتهـاد مقابـل الـنصّ، والـذي أصـبح لـه أنـصار                   

  أصبحتْ له مدرسة قائمة تخرج منها عظماء الصحابة : ومؤيدون، أو قُل



٣٤٦

  

               لنا من الإشارة هنـا بـأن يتْ فيما بعد بمدرسة الخلفاء، لابدمعون، وسوالمشر

تهاد بهذا المعنى هـو معـصيةُ االله ورسـوله لا غيـر، ولأنّنـا ألِفْنـا اصـطلاح                   الاج

الاجتهاد مقابل الـنصّ فأصـبح وكأنّـه أمـر مـشروع، وفـي الحقيقـة يجـب أن            

واجتهد خالد برأيه مقابل الـنصّ،  : وعصى خالد أمر النبي بدل أن نقول   : نقول

، لأن االله نهـاه عـن        ١ }ه فَغَـوى  وعصَى آدم رب  {: كما علّمنا القرآن عندما قال    

فاجتهـد آدم برأيـه مقابـل     : الأكل من الشجرة ولأن آدم أكلَ منها، فلا تقـول         

  .النصّ

              ه، ولا يقـول برأيـه فـي مـسألة وردويجب على المسلم أن يقف عند حد

  .لأن ذلك هو الكفر الصريح; فيها أمر أو نهي من االله أو من رسوله

، وهذا إيجـاب  }فَسجدوا{، فهذا أمر، }اسجدوا لآدم {: ةقال االله للملائك  

  أنـا خيـر   :  إلاّ إبليس فإنّـه اجتهـد برأيـه فقـال    ٢ } إِلاَّ إِبلِيس{ وامتثال وطاعة،  

      ن هـو خيـر، آدم أمد، بقطع النظر عموتمر منه فكيف أسجد له؟ وهنا عصيان

  إبليس؟

مِن ولا مؤمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً        ما كَان لِمؤ   {: ولذلك قرر سبحانه  

  . ٣ }أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ

  لا تقـس   : "وإلى هذا أشار الإمام جعفر الـصادق عنـدما قـال لأبـي حنيفـة              

  أنا خير : فإن الشريعة إذا قيستْ محِقَتْ، وإن أول من قاس إبليس عندما قال

                                                
  .١٢١: طه ١
  .١١٦: طه ٢
  .٣٦: الأحزاب ٣



٣٤٧

  

  . ١ " وخلقته من طينمنه خلقتني من نار

هو أحسن تعبير للدلالة على فـساد     " إن الشريعة إذا قيستْ محِقَتْ    : "وقوله

  القياس، فلـو اسـتعمل النـاس آراءهـم المختلفـة مقابـل النـصوص، فـلا ولـن                   

  .يبق للشريعة أثر، ولو اتّبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض

المرة بأن خالد بن     لنقول في هذه  ونعود بعد هذا العرض الوجيز للاجتهاد     

 مرةً أُخرى، عنـدما بعثـه إلـى بنـي جذيمـة             |الوليد عصى أمر رسول االله      

.يدعوهم إلى الإسلام ولم يأمره بقتال

فذهب إليهم وأوقع فيهم وغدر بهم بعدما أعلنوا إسلامهم وقتلهم صـبراً،            

 ـ بأنّـه إنّمـا    حتّى أتّهمه عبد الرحمان بن عوف ـ الذي حضر معه تلـك الوقعـة   

  . ٢ قتلهم ليثأر لعميه اللذين قتلهما بنو جذيمة

 بتلك الوقعـة الـشنيعة تبـرأ إلـى االله ممـا صـنع               |ولما سمع رسول االله     

بأموال كثيـرة، فـودى      خالد ثلاث مرات، ثم أرسل إليهم علي بن أبي طالب           

.لهم كلّ الدماء التي أهرقها خالد

  عن خالد بن الوليد، " أهل السنّة والجماعة"ومهما يعتذر المعتذرون من 

                                                
  .٢٠ ح٥٨: ١نحوه في الكافي  ١
واالله لقد قتل خالد القوم وهم :  أن عبد الرحمان بن عوف قال٦١: ٢أخرج اليعقوبي في تاريخه  ٢

ما قتلت بأبي : إنّما قتلتهم بأبيك عوف بن عبد عوف، فقال له عبد الرحمان: مسلمون، فقال خالد

.ولكنّك قتلت بعمك الفاكه بن المغيرة

  إن خالداً لم ينكر قتله للقوم وهم مسلمون بل اعترف بأنّه قتلهم بعوف والد : أُنظر رعاك االله

  عبد الرحمان، فهل يحق في دين االله أن يقتل قوم برجل واحد؟ وهل يجوز قتل المسلمين 

  !برجل كافر؟
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فإن صفحات تاريخه حافلة بالمآسي والمعاصي لكتاب االله وسنّة رسوله،           

ويكفي الباحث أن يقرأ تاريخه وما فعله في اليمامـة أيـام أبـي بكـر، وغـدره                  

بمالك بن نويرة وقومه، وكيف قـتلهم صـبراً وهـم مـسلمون، ودخـل بزوجـة                 

  .تها، ولم يراعِ في ذلك شرع الإسلام ولا مروءة العربمالك ونكحها في ليل

حتّى إن عمر بـن الخطّـاب مـع تـساهله فـي الأحكـام إلاّ أنّـه شـنّع عليـه،                

.وسماه عدو االله، وتوعده بالرجم

وعلى الباحثين أن يراجعوا التاريخ بعين البصيرة، ومن وجهة النقـد البنّـاء         

حياد، ولا تأخذهم العصبية المذهبية،     الذي يوصلهم إلى الحقيقة بكلّ تجردو     

              موا الأشخاص من خـلال الأحاديـث المكذوبـة علـى النبـيفيقو |  لأن ،

ــ وهـم بنــو أُميـة فـي الواقـع ـ يمـسحون الأحــداث         " أهـل الـسنّة والجماعـة   "

ــه الطّريــق علــى  ; التاريخيــة بحــديث واحــد يــضعونه مــن عنــدهم    ليقطعــوا ب

  .يقةالباحثين فلا يصلون إلى الحق

مرحبـاً  : "قـال رسـول االله لخالـد بـن الوليـد          : وما أسهل أن يقـول أحـدهم      

، فيأخـذ هـذا الحـديث المكـذوب مأخـذه مـن نفـوس المـسلمين               "بسيف االله 

الأبرياء الذين يحسنُون الظّن، ولا يعرفون خفايا الأُمـور ودسـائس الأمـويين،            

ن حقـائق  فيتأولُون بعـد هـذا الحـديث الموضـوع كـلّ مـا يقـال فـي خالـد م ـ            

  .ويلتمسون لها أعذاراً

وهذا ما يسمى بالتأثير النفسي على الأشخاص، وهو الداء العـضال الـذي             

  .يحجب الإنسان عن الحق، ويقلب الواقع تماماً

 النبي قيل|خذ لذلك مثلا أبا طالب عم  : إنّه مات على الكفر، وإن  



٣٤٩

  

  ".نها دماغهأبو طالب في ضحضاح من نار يغلي م: "النبي قال فيه

بـأن أبـا    " أهل السنّة والجماعـة   "ومن أجل هذا الحديث المكذوب يعتقد       

طالب مشرك وهـو فـي النـار، ولا يتقبلـون بعـد ذلـك التحليـل العقلـي الـذي                     

الحديث تُنسف كلّ حياة أبي طالب وجهاده في         يوصلهم إلى الحقيقة،وبهذا  

ه وعـاداهم، إلـى أن      سبيل الإسلام من أجل دعوة ابن أخيه، حتّى عـاداه قوم ـ          

رضي بالحصار في شعب مكّة لمدة ثلاث سنين مع ابـن أخيـه يأكـل خلالهـا            

أوراق الشجر، وتنسف كـلّ مواقفـه البطوليـة، وأشـعاره العقائديـة فـي نـصرة            

 كلّ ما فعله النبي في حـق عمـه،وكيف غـسله وكفّنـه             دعوة النبي،وكذلك يعفَى  

واالله ما نالـت    : "لك العام بعام الحزن وقال    في قميصه، ونزل في قبره، وسمى ذ      

منّي قريش إلاّ بعد موت أبي طالب، وإن االله أوحى إلي أن أخـرج منهـا فقـد              

  .، فهاجر من مكّة في يومه ١ "مات ناصرك

                                                
لماء وقد كتب الع. ٢٦١: ٢٢، والثاني في البحار ٣٣٨: ٦٦تلفيق بين حديثين أوله في تاريخ دمشق  ١

 وأن السياسة الأموية هي التي كفرته لا ×من السنّة والشيعة كتباً عديدة لإثبات إيمان أبي طالب 

 للعالم ) أسنى المطالب في نجاة أبي طالب( ولا دينه الحنيف، ومن تلك المؤلّفات كتاب |النبي

عبد الفقير خادم طلبة العلم فيقول ال: (١٥: الشافعي الكبير أحمد بن زيني دحلان، قال في مقدمة كتابه

قد وقفت : بالمسجد الحرام، كثير الذنوب والآثام، المرتجى من ربه الغفران أحمد بن زيني دحلان

على تأليف جليل للعلاّمة النبيل مولانا السيد محمد بن رسول البرزنجي المتوفّى سنة ألف ومائة 

 له في آخره بخاتم|وثلاثة في نجاة أبوي النبيوذي  النبي وأثبت |ة أبي طالب عم   

.نجاته

وأقام أدلّة على ذلك وبراهين من الكتاب والسنّة وأقوال العلماء يحصل لمن تأملها أنّه ناج بيقين، مع 

بيان معان صحيحة للنصوص التي تفضي خلاف ذلك حتى صارت جميع النصوص صريحة في 

.اد لأدلّته كلّ من أنكر نجاته وجحدنجاته وسلك في ذلك مسلكاً ما سبقه إليه أحد بحيث ينق



٣٥٠

  

إنّه أسلم بعد فـتح     : وخذ لذلك مثلا أبا سفيان بن حرب والد معاوية، قيل         

. ١ "ي سفيان فهو آمنمن دخل دار أب: "مكّة، وقال النبي فيه

  أهـل  "ومن أجل هذا الحـديث الـذي لـيس فيـه فـضلٌ ولا فـضيلة يعتقـد             

بأن أبـا سـفيان أسـلم وحـسن إسـلامه وهـو فـي الجنّـة، لأن                  " السنّة والجماعة 

  .الإسلام يجب ما قبله

ولا يتقبلون بعد ذلك التحليل العقلي الذي يوصلهم إلى الحقيقـة، وبهـذا             

يعفى كلّ ما فعله أبو سـفيان تجـاه صـاحب الرسـالة ودعوتـه،               الحديث أيضاً   

وتُنسى كلّ الحروب التي قادها ومولها للقـضاء علـى محمـد، وينـسى حقـده               

: وبغضه للنّبي حتّى إنّه لما جاؤوا بـه وقـالوا لـه أسـلم وإلاّ ضـربنا عنقـك قـال                   

أما هـذه   :  االله، فقال  أشهد أن محمداً رسول   : قل: أشهد أن لا إله إلاّ االله، فقالوا      

  .ففي نفسي شيء منها

بـأي شـيء غلبنـي      : وكان إذا اجتمع بالنّبي بعد استسلامه يقول فـي نفـسه          

 ٢  باالله غلبتك يا أبا سفيان|هذا؟ فيقول له النبي .  

  فهذان مثَلان ضربتهما من واقعنَا الإسلامي، حتّى يتبين للباحثين مفعول 

  

  

  

                                                                                                                           

وكلّ دليل استدلّ به القائلون بعدم نجاته قلبه عليهم وجعله دليلا لنجاته، وتتبع كلّ شبهة تمسك بها 

  .إلى آخر كلامه) القائلون بعدم النجاة وأزال ما اشتبه عليهم بسببها وأقام دليلا على دعواه

  .١٧١: ٥صحيح مسلم  ١
  .٩٤٣ ح٢٨٤: بغية الباحث ٢



٣٥١

  

اس وكيف يحجبهم عن الحق، ومن هذا نفْهم بـأن          التأثير النفسي على الن   

ــسنّة والجماعــة " ــة،   " أهــل ال ــة مــن الأحاديــث المكذوب ــصحابة بهال ــوا ال غلّفُ

أكسبتهم حصانةً وقداسة في نفوس الغافلين، فلم يعـودوا يتقبلـون فـيهم نقـد               

  .الناقدين ولومة اللاّئمين

 بالجنّة، فلا يتقبل بعد ذلـك       وإذا اعتقد المسلم بأن هؤلاء بشَّرهم رسو االله       

فيهم أي قول، وكل ما فعلوه يهون ويلتمس لهم فيه أعذار أو تأويلاتٌ، هـذا               

.إذا لم يغلق الباب من أوله

فهـذا  ; |ولذلك وضعوا لكلِّ واحد من كُبرائهم لقباً نـسبوه للرسـول            

صديق، وهـذا فـاروق، وهـذا ذو النـورين، وهنـاك حـب رسـول االله، وهنـاك                   

اري رسول االله، وهناك حبيبة رسول االله، وهناك أمين الأُمة، وهناك راويـة         حو

الإسلام، وهناك كاتب الـوحي، وهنـاك صـاحب النعلـين، وحجـام الرسـول،               

  .وسيف االله المسلول، وغير ذلك

وكلّها في الحقيقة لا تْسمن ولا تغني من جوع في ميزان الحـق عنـد االله،                

 أنتم وأباؤكم مـا أنـزل االله بهـا مـن سـلطان، إنّمـا                إن هي إلاّ أسماءٌ سميتموها    

  .الذي ينفع عند االله ويضر هو الأعمال

  والتــاريخ هــو خيــر شــاهد علــى الأعمــال، وبهــا نُقــيم شخــصية الإنــسان   

  .وقيمته، ولا نقيم الإنسان مما يقالُ فيه كذباً وبهتاناً

 وبمـا أنّنـا     ١ "اعـرف الحـق تعـرف أهلـه       : "وهي بالضبط مقولة الإمام علي    

  فلا ; درسنا التاريخ، وعرفنا ما فعله خالد بن الوليد، وعرفنا الحق من الباطل

                                                
  .٣١: روضة الواعظين ١
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  .يمكن لنا أن نسميه سيف االله

ويحق لنا أن نسأل متى لقّبه رسول االله بذلك، هل سـماه سـيف االله عنـدما                

  أم عنـدما   !  نهـاه عـن القتـال؟      |قتل أهل مكّة يوم الفتح، وقد عرفنـا بأنّـه           

إذا قتـل زيـد، فجعفـر بـن أبـي           : بعثه مع سرية زيد بن حارثة إلى مؤتـة وقـال          

طالب، وإذا قتل جعفر فعبد االله بن رواحة، ولم يعينه حتّى في المرتبة الرابعـة               

لقيادة الجيش، وبعد مقتل الثلاثة لاذ خالد بالفرار من المعركة بمن بقـي مـن               

!الجيش؟

ى غزوة حنين التي صحبه فيهـا اثنـي         أم لقّبه بسيف االله عندما خرج معه إل       

عشر ألف مقاتل، فأعطى الأدبار وولى هارباً تاركـاً رسـول االله فـي المعركـة،         

  ومعه اثنا عشر رجلا؟

ومن يولِّهِم يومئِذ دبره إِلاَّ متَحرفاً لِقِتَـال أَو متَحيـزاً    {: وإذا كان االله يقـول    

  . ١ }ضَب مِن اللّهِ ومأْواه جهنَّم وبِئْس الْمصِيرفِئَة فَقَد باءَ بِغَ إِلَى

  !فكيف يسمح لسيفه بالهروب؟ إنّه حق أمر عجيب

وأنا أعتقد أن خالداً لم يكن يعرف هذا اللّقب في حياة النبي أصلا، ولـم               

يقله رسول االله أبداً، وغاية ما هناك أن أبا بكـر هـو الـذي أعطـى لخالـد هـذا                     

 عندما بعثه لإسكات الثائرين عليـه مـن أجـل الخلافـة، وفعـل بهـم مـا                   الوسام

  " إن سـيف خالـد لرهقـاً   : "فعل، ونقم عليه عمر بن الخطّـاب وقـال لأبـي بكـر            

  إن خالداً : وهو أعرف الناس به وأقربهم إليه، عند ذلك قال أبو بكر لعمر

  

                                                
  .١٦: الأنفال ١
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ومن هنا جـاء هـذا     ! ! ١ سيف من سيوف االله سلّه على أعدائه، إنّه تأول فأخطأ         

  .اللّقب

وأخرج الطبري في الرياض النضرة أنّه كـان فـي بنـي سـليم ردة، فبعـث                 

إليهم أبو بكر خالد بن الوليد، فجمع رجالا منهم في الحضائر وأضرم علـيهم              

تـدع رجـلا   : النار فأحرقهم، فبلغ ذلك عمر بن الخطّاب، فـأتى أبـا بكـر فقـال        

يعذّب بعذاب االله عزّ وجلّ؟

واالله لا أشم سيفاً سلَّه االله على عدوه حتّى يكون هـو الـذي         : ل أبو بكر  فقا

. ٢ يشيمه، ثم أمره فمضى من وجهه إلى مسيلمة

ولـو  " سـيف االله المـسلُول  "خالداً بــ    " أهل السنّة والجماعة  "ومن هنا سمى    

الرســول، وحــرق النــاس بالنّــار ضــارباً بالــسنّة عــرض    أن خالــداً عــصى أمــر  

  .الجدار

إن النـار لا    : " قـال  |فقد أخرج البخاري فـي صـحيحه أن رسـول االله            

  . ٤ "لا يعذّب بالنار إلاّ ربها: "، وقوله أيضاً ٣ "يعذِّب بها إلاّ االله

يـا ليتنـي لـم أحـرق الفجـاءة      : وقد قدمنا أن أبا بكر كان يقول قبـل موتـه       

   .٥ !السلمي

  إذا كنتَ : اب ويقول لهيا ليتَ سائلا يسأل عمر بن الخطّ: ونحن نقول

                                                
  .٥٦١: ٥، الإصابة ٥٠٣: ٢تاريخ الطبري  ١
  .٢٤٠: ١٦، تاريخ دمشق ٣٩٦: ٧الطبقات الكبرى  ٢
  ).كتاب الجهاد والسير، باب الخروج في رمضان (٧: ٤صحيح البخاري  ٣
  .٦٠٣: ١اود ، سنن أبي د٤٩٤: ٣، مسند أحمد ٧٢: ٩السنن الكبرى للبيهقي  ٤
  .٤٧: ٢، شرح النهج لابن أبي الحديد ١٣٧: ٢تاريخ اليعقوبي  ٥
  



٣٥٤

  

                تعرف أنّه لا يعذِّب بالنار إلاّ االله، فلماذا أقسمتَ غداة وفـاة الرسـول لتحـرقن

بيت الزهراء بمن فيها أو يخرجوا للبيعة، ولـولا تـسليم علـي وأمـره الجماعـة                 

  !بالخروج للبيعة لنفّذت فيهم مرادك؟

 يعـارضُ أبـا   وإن الشك يداخلني بعض الأوقات فاسـتبعد أن يكـون عمـر     

       بكر فلا يلتفتُ إليه وإلى معارضته، فهذا غريب !      وقـد رأينـا أبـا بكـر لا يقـف

  لقد قلتُ لك : "بوجه عمر ولا يثبت أمام معارضته حتّى قال له غير مرة

ومـرة أُخـرى لمـا اشـتكى إليـه      !  ١ "بأنّك أقوى منّي علـى هـذا الأمـر فغلبتنـي       

 الـذي كتبـه إلـيهم وأنّـه بـصق فيـه ومزّقـه،               المؤلّفة قلوبهم فِعلَ عمر بالكتاب    

!! ٢ بل هو إن شاء االله: أأنت الخليفة أم عمر؟ فقال: وسألوه

لعلّ المعارض لَه في أفعال خالد البـشِعة هـو علـي بـن أبـي           : ولذلك أقول 

طالب، ولكن المؤرخين الأولين والرواة كانوا كثيراً ما يتحاشون ذكـر اسـمه             

دت بعض الروايـات المـسندة إلـى أبـي زينـب أو إلـى               فأبدلوه بعمر، كما ور   

  .رجل، ويقصدون به علياً ولا يصرحون بذلك

وليس هذا إلاّ مجرد احتمال، أو أنّنا نقبل قول بعض المؤرخين بأن عمـر              

ابن الخطّاب كان يبغض خالداً، ولا يطيق رؤيته لأنّه يغار منـه، فقـد اسـتهوى             

صارات، ويقال بأن خالداً صارع عمـر فـي         خالد قلوب الناس بما حقّقه من انت      

  .الجاهلية فغلبه وكَسر رجله

 قم عليه الحدعمر عزل خالداً يوم تولّى الخلافة، ولكن لم ي أن والمهم  

                                                
  .٥٩: ١٢شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
  .١٦٤: ، عن الجوهرة النيرة على مختصر القدوري٤٣: النص والاجتهاد ٢
  



٣٥٥

  

  .بالرجم كما توعده بذلك

إن خالد بن الوليد وعمر بن الخطّاب كانا متـرادفين فـي الـشدة          : والنتيجة

 غليظ القلب، عمل كلٌ منهمـا علـى مخالفـة الـسنّة             والغطرسة، كلّ منهما فظّ   

    ة وعصيان النبيفي حياته وبعد وفاته، كما كان كلّ منهما يبغضُ         |النبوي

وصي النبي ويعمل على إبعـاده، وقـد تـآمر خالـد مـع عمـر وأبـي بكـر علـى                     

    ١ اغتيال علي عقيب وفاة النبي           مـنهم ليقـضي اهاالله سبحانه وتعالى نج ولكن ،

.راً كان مفعولاأم

ومرة أُخرى يتّضح لنا بعد دراسة شخصية خالد بن الوليد الذي يتغنّى بـه              

بأنّهم أكثر بعداً عن السنّة النبويـة، وهـم يقتـدون بمـن            " أهل السنّة والجماعة  "

  .خالفها ونبذها وراء ظهره، ولم يراع لها ولا لكتابِ االله حرمة ولا احتراماً

  : ـ أبو هريرة الدوسي١٠

هو من الصحابة المتأخّرين عن الإسلام، وعلـى حـسب ترتيـب الطّبقـات        

  .لابن سعد، فهو يعد من الطبقة التاسعة أو العاشرة

 في آخر السنة السابعة للهجـرة، وبـذلك يقـول           |قدم على رسول االله     

 علـى أكثــر  ٢  لــم تتجـاوز ثـلاث سـنين   |المؤرخـون بـأن صـحبته للنّبـي     

ــزل بت  ــنهم مــن ين ــار أن   تقــدير، وم ــى أقــلّ مــن ســنتين باعتب ــك الــصحبة إل   ل

  وهو  | بعثه مع ابن الحضرمي إلى البحرين،فتُوفي رسول االله          |النبي 

  .بالبحرين

                                                
  .٣٠٧: ٣٠بحار الأنوار  ١
  . باب علامات النّبوة في ما رواه أبو هريرة عن نفسه،١٧٥: ٤صحيح البخاري  ٢



٣٥٦

  

ولم يكن أبو هريرة من الّذين عرِفـوا بجهـاد أو شـجاعة، ولا مـن أُولئـك           

الدهاة المفكّرين،ولا من الفقهاء الحافظين، ولم يكن يعرف القراءة والكتابة،       

،وكما فهم   ١ على ملء بطنه، كما صرح هو بذلك       |وقدم على رسول االله     

النبي منه ذلك عندما أسكنه في أهل الصفة، وكلّما جـيء للنّبـي بـصدقة مـن                 

الأكل بعث بها إليهم، وكان كما يروي هو عن نفسه كثيـر الجـوع، فيعتـرض       

م طريـق الــصحابة ويمثــل دور المـصروع، طمعــاً فــي أن يـدخلوه إلــى بيــوته   

.ويطعموه

، فبلغَـت  |ولكنّه اشتهر بكثرة الأحاديث التي يرويها عـن رسـول االله        

مروياتُه ما يقرب من ستّة آلاف حديث، وهذا ما ألفتَ نظر المحقّقـين إليـه،               

  .ولأنّه مع قلّة الصحبة روى أحاديث ووقائع لم يحضرها أبداً

العـشرة  وجمع بعـض المحققّـين مجمـوع مرويـات الخلفـاء الراشـدين، و            

المبشّرين، وأُمهات المؤمنين، وأهل البيـت الطّـاهرين، فلـم تبلـغ كلّهـا عـشر                

معشار ما رواه أبو هريرة بمفرده، مع العلم بأن من هؤلاء علي بن أبـي طالـب                 

  .الذي صاحب النبي ثلاثين عاماً

ومن ثم توجهت إلى أبي هريرة أصابع الاتّهام،ووصفته بالكذب والوضع          

  . ٢ قالوا بأنّه أول راوية أتُّهم في الإسلاموالتدليس، و

                                                
  ).كتاب المساقاة (٧٤: ٣و ) كتاب البيوع (٢: ٣صحيح البخاري  ١
  كان أبو : سمعت الشعبي يقول: ( بسنده قال٦٠٨: ٢روى الذهبي في سير أعلام النبلاء  ٢

).هريرة يدلّس

 في كان إبراهيم صيرفياً: (وفي هامش المصدر المذكور ذكر محقّق الكتاب عن الأعمش أنّه قال

كانوا يتركون : فكتب مما أخذته عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الحديث أجيؤه بالحديث، قال

  ..).أشياء من أحاديث أبي هريرة



٣٥٧

  

 لقّبونــه بـــ " أهــل الــسنّة والجماعــة"ولكــنويحترمونــه " راويــة الإســلام"ي  

كثيراً ويحتجون به، ولعلّ الـبعض مـنهم يعتقـد بأنّـه أعلـم مـن علـي، وذلـك                     

يا رسـول االله إنّـي أسـمع منـك حـديثاً            : قلتُ: لحديث يرويه هو عن نفسه قال     

" ضـمه : "فغـرف بيديـه ثـم قـال       : ، فبسطته قال  "أبسط رداءَك : "أنساه قال كثيراً  

. ١ فضممتُه، فما نسيت شيئاً بعدها

 حتّــى ضــربه عمــر بــن |وأكثــر أبــو هريــرة الروايــة عــن رســول االله 

قد أكثرتَ مـن الروايـة وأحـر بـك أن تكـون كاذبـاً               : الخطّاب بالدرة وقال له   

ــول االله  ــى رس ــة ر .  ٢ عل ــك لرواي ــسماوات والأرض  وذل ــق ال ــا أن االله خل واه

والخلق فعد سبعة أيام، فلما سمع بذلك عمر دعاه وطلب منه إعادة الحديث،             

يقول االله في سـتّة أيـام وأنـت تقـول فـي سـبعة؟               : فلما أعاده ضربه عمر وقال    

ما دمـتَ لا تفـرق     : علّني سمعته من كعب الأحبار، فقال عمر      : فقال أبو هريرة  

  .النبي وكعب الأحبار فلا تحدثبين أحاديث 

  ألا إن أكذب الأحياء على : كما يروي أن الإمام علي بن أبي طالب قال

  

                                                
  .١٨٨: ٤وكذلك ) كتاب العلم، باب حفظ العلم( من ٣٨: ١صحيح البخاري  ١
عن : (٦٠٢ ـ ٦٠٠: ٢لاء وفي سير أعلام النب. ١٠٣: أنظر كتاب أبي هريرة لمحمود أبو رية المصري ٢

 أو لألحقنك |لتتركن الحديث عن رسول اللّه : السائب بن يزيد سمع عمر يقول لأبي هريرة

إنّي لأُحدث أحاديث لو تكلّمت بها زمن : إن أبا هريرة كان يقول: عن ابن عجلان.. بأرض دوس

 حتى قبض عمر | االله قال رسول: ما كنا نستطيع أن نقول: وعن أبي هريرة قال.. عمر لشج رأسي

  ).ـ رض ـ كنا نخاف سياطه



٣٥٨

  

  . ١ رسول االله أبو هريرة الدوسي

كما أن عائشة أُم المـؤمنين كذّبتـه عـدة مـرات فـي عـدة أحاديـث كـان                

  تَ رسـول  متـى سـمع  : يرويها عـن رسـول االله، فـأنكرت عليـه مـرةً وقالـتْ لـه        

   يقول ذلك؟|االله 

 المـرآة والمكحلـة     |لقـد شـغلك عـن حـديث رسـول االله            : فقال لهـا  

والخضاب، ولما أصرتْ على تكذيبه وشهرتْ به، وتدخّل مروان بن الحكـم            

إنّي لـم أسـمعه     : وتثبت من صحة الحديث، اعترف عند ذلك أبو هريرة وقال         

. ٢ لعباس وإنّما سمعته من الفضل بن ا|من رسول االله 

لقـد استـشهد أبـو      : وفي هذه الرواية بالخصوص اتهمه النظـام، وقـال فيـه          

هريرة بالفضل بن العباس بعد موته، ونسب الحـديث إليـه ليـوهم النـاس بأنّـه               

  . ٣ سمعه منه

كـان أبـو هريـرة      ": تأويل مختلـف الحـديث    "كما قال ابن قُتيبة في كتابه       

  . ٤ نّما سمعه من غيره كذا وكذا، وإ|قال رسول االله : يقول

بأن يزيد بن إبراهيم سمع     " أعلام النبلاء "كما أن الذّهبي أخرج في كتابه       

  . ٥ كان أبو هريرة مدلّساً: شعبة بن الحجاج يقول

  لابن كثير أن يزيد بن هارون سمع " البداية والنهاية"وجاء في كتاب 

                                                
  .٦٨: ٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
  ).كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً (٢٣٢: ٢صحيح البخاري  ٢
  .٣٣عن النظام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث  ٣
  .٤٨: تأويل مختلف الحديث ٤
  .٦٠٨: ٢سير أعلام النبلاء  ٥



٣٥٩

  

وي ما سمعه مـن كعـب       شعبة يقول فيه ذلك أيضاً يعني كان مدلّساً، وكان ير         

  . ١  ولا يميز بين هذا وهذا|الأحبار ومن رسول االله 

أبـو هريـرة مـدخولٌ عنـد شـيوخنا غيـر            : كما أن أبا جعفر الإسكافي قـال      

. ٢ مرضي الرواية

وقد اشتهر أبو هريرة فـي حياتـه مـن بـين الـصحابة بالكـذب والتـدليس،               

كان يستهزئ به ويطلب    والإكثار من الأحاديث الموضوعة، حتّى إن بعضهم        

.منه وضع الأحاديث لما يريد

               فيهـا، ومـر ةً جديدة وأخذ يتبخترجب رجلا من قريش لبس أن وِيفقد ر

 فهل |يا أبا هريرة إنّك تكثر الحديث عن رسول االله    : بأبي هريرة فقال له   

  سمعته يقول في حلتي هذه شيئاً؟

 رجلا ممن كان قـبلكم بينمـا   إن: سمعت أبا القاسم يقول: فقال أبو هريرة  

يتبختَر في حلّته إذ خسف االله به الأرض، فهو يتجلجلُ فيهـا حتـى تقـوم                 كان

  . ٣ الساعة، فواالله ما أدري لعلّه كان من قومك ورهطك

وكيف لا يشك الناس في روايات أبـي هريـرة إذا كانـت متناقـضة، فقـد               

وا عليـه بمـا رواه سـابقاً،    يروي حديثاً ثم يروي نقيضه، وإذا عارضـوه واحتج ـ      

  . ٤ يعرضُ عنهم أو يرطن بالحبشية

  وكيف لا يتّهمونه بالكذب والوضع، وقد شهد هو على نفسه بأنّه يحدث 

                                                
  .١١٧: ٨بداية والنهاية ال ١
  .٦٧: ٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢
  .٤٩٧: ١٢، صحيح ابن حبان ١١٦: ٨البداية والنهاية  ٣
  ).كتاب الطب، باب لا هامة (٣١: ٧صحيح البخاري  ٤



٣٦٠

  

  .| من جعبته وينسبه للنّبي 

أفـضل  : | قـال النبـي     : أخرج البخاري في صحيحه أن أبا هريرة قال       

ن اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير م   

أطعمنـي واسـتعملني،   : إما أن تُطعمني وإما أن تُطلِّقنـي، ويقـول العبـد     : المرأة

يا أبـا هريـرة سـمعت هـذا مـن           : أطعمني إلى من تدعني، فقالوا    : ويقول الابن 

!؟| رسول االله 

  . ١ لا، هذا من كيس أبي هريرة: فقال

ذلـك عنـدما    ، ثـم بعـد  |قـال النبـي     : ولـه أُنظر كيف يبدأ الحديث بق    

  !هو من كيس أبي هريرة: ينكرون عليه ويستفهمونه يعترف بوضعه ويقول

فهنيئاً لأبي هريـرة بهـذا الكـيس الملـيء بالأكاذيـب والأسـاطير، والـذي            

وجد له رواجاً عند معاوية وبني أُمية، واكتـسب مـن ورائـه الجـاه والـسلطان،        

د ولاّه معاوية ولايـة المدينـة المنـورة، وبنـى لـه قـصر               والأموال والقصور، فق  

  .العقيق، وزوجه من المرأة الشريفة التي كان أبو هريرة يخدمها

وإذا كان أبو هريرة وزير معاوية المقرب، فليس ذلـك لفـضله ولا لـشرفه      

أو علمه، ولكنّه كان يجد عنده الأحاديث التي يريـدها ويروجهـا، وإذا كـان               

 يتلكّأون في لعن أبي تراب ويجدون في ذلك حرجاً، فـإن أبـا           بعض الصحابة 

  .هريرة لعن علياً في عقر داره وعلى مسمع من شيعته

  لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام : روى أبن ابي الحديد قال

  

                                                
  ).كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (١٩٠: ٦صحيح البخاري  ١



٣٦١

  

الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة، فلما رأى كثرة من اسـتقبله مـن النـاس جثـا            

  يـا أهـل العـراق أتزعمـون أنّـي أكـذب        : رب صلعتَه وقـال   على ركبتيه، ثم ض   

إن : على رسول االله وأُحرق نفـسي بالنّـار، واالله لقـد سـمعتُ رسـول االله يقـول              

لكلّ نبي حرماً وإن حرمي بالمدينة ما بين عير إلـى ثـور، فمـن أحـدث فيهـا                    

حـدثَ  حدثاً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعـين، وأشـهد أن عليـاً قـد أ         

.فيها

. ١ فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاّه المدينة

    فـي أن ويكفينا دليلا أنّه كان والياً على المدينة من قبل معاوية، ولا شـك

المحقّقين والباحثين الأحرار سيشكّون في كـلّ مـن تـولّى عـدو االله ورسـوله                

  .وعادى ولي االله ورسوله

م يصل إلى ذلك المنصب الرفيع ـ وهو ولايـة   ولا شك في أن أبا هريرة ل

المدينة عاصمة الإسـلام ـ إلاّ للخـدمات التـي أسـداها لمعاويـة وحكّـام بنـي         

  .أُمية

وسبحان مقلّب الأحوال فقد جاء أبو هريرة إلى المدينـة عريانـاً لـيس لـه                

  إلاّ نمرة يستر بها عورتَـه، ويـستجدي المـارة ليـسدوا رمقـه، والقمـل يجـري                  

ق جلده، وإذا به فجأة يصبح والي المدينة المنـورة، يـسكن قـصر العقيـق،                فو

  !!وعنده الأموال والخدم والعبيد، ولا يتكلّم الناس إلاّ بإذنه

كلّ ذلك من بركات كيسه، فلا تنس ولا تتعجب، فإنّك ترى اليوم نفس              

   المسرحيات تتكرر والتاريخ يعيد نفسه، فكم من معدم جاهل تقرب إلى

                                                
  .٦٧: ٤ لابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة ١



٣٦٢

  

الحاكم وانخرط في الحزب، فأصبح سيداً مهاباً يقيم الدنيا ويقعِـدها، يـصول             

ويجولُ، وتحت تصرفه الأموال التي لا تخضع للحساب، والـسيارات التـي لا             

تخضع للرقابة، والمأكولات التي لا تُباع في الأسواق، ومع كلّ ذلـك فهـو لا               

عاني الحياة غير بطنـه وفرجـه، غايـة         يحسن الكلام حتى بلغته، ولا يفهم من م       

                    له كيساً مثل كيس أبي هريـرة مـع وجـود الفـارق طبعـاً، ولكـن ما هنالك أن

الهدف واحد هو إرضاء الحاكم، والترويج له لـدعم ملكـه، وتثبيـت عرشـه،               

.والقضاء على أعدائه

وقد كان أبو هريرة يحب الأمويين ويحبونه مـن زمـن عثمـان بـن عفّـان                  

 فكــان رأيــه فــي عثمــان مخــالف لكــلّ الــصحابة مــن المهــاجرين  زعــيمهم،

  .والأنصار، فهو يكفّر الصحابة الذين شاركوا في قتل عثمان وألّبوا عليه

ولا شك بأنّه كان يتّهم علي بن أبي طالب بقتل عثمان، ونفهـم ذلـك مـن         

حديثه في مسجد الكوفة، وقوله بأن عليـاً أحـدث فـي المدينـة، ويلعنـه علـى             

  . النبي والملائكة والناس أجمعينلسان

 كان ولد   ٥٩ولذلك ينقلُ ابن سعد في طبقاته أنّه لما ماتَ أبو هريرة سنة             

عثمان بن عفان يحملون سريره حتّى بلغوا البقيع حفظاً بما كان من رأيـه فـي                

  . ١ عثمان

وإن الله في خلقه شؤوناً، إذ يموت عثمان بن عفّان سيد قـريش وعظيمهـا               

ويذبح ذبح النعاج وهو خليفة المـسلمين الـذي لقّبـوه بـذي النـورين،               مقتولا  

  والذي تستحي منه الملائكة كما يزعمون، ولا يغسل ولا يكفّن، ويعطّل دفنه 

                                                
  .٣٤٠: ٤طبقات ابن سعد  ١



٣٦٣

  

ثلاثة أيام ثم يدفن في مقبرة اليهود، ويموت أبو هريرة الدوسي في العـزّ              

ته، ولـيس لـه فـي       والجاه، وقد كان معـدماً ولا يعـرف أحـد قومـه ولا عـشير              

قريش قرابـة، فيحملـه أولاد الخليفـة الـذين أصـبحوا فـي عهـد معاويـة ولاة                   

  !!الأُمور ويدفنونه في بقيع رسول االله

  .وهلم بنا الآن إلى أبي هريرة لنعرف موقفه من السنّة النبوية

  حفظـتُ عـن رسـول    : أخرج البخاري في صـحيحه عـن أبـي هريـرة قـال          

. ١دهما فبثثته، وأما الآخرفلو بثثته قُطِع هذا البلعوم وعاءين، فأما أح|االله 

إن أبا بكر وعمـر قـد أحرقـا الـسنّة النبويـة             : وإذا قلنا في الأبحاث السابقة    

المكتوبة، ومنعا المتحدثين من نقلها، فها هو أبو هريرة يفصِح بهـذا الحـديث     

يحدث إلاّ بما يـروق     عن المكنون ويؤكّد ما ذهبنا إليه، ويعترف بأنّه ما كان           

  .الخلفاء الحاكمين

ــا هريــرة كــان يملــك كيــسين أو وعــاءين،      وعلــى هــذا الأســاس فــإن أب

  .أحدهما كان يبثّه وهو الذي تحدثنا عنه وفيه ما يشتهيه الحاكمون

وأما الوعاء الثاني الذي كتمه أبـو هريـرة، ولـم يحـدث بـه خوفـاً مـن أن              

  .| حاديث الصحيحة للنبي يقطع بلعومه، فهو الذي يحوي الأ

ولو كان أبو هريرة ثقةً ما كان ليكتُم الأحاديث الحقيقية، ويبثّ الأوهـام             

  .والأكاذيب لتأييد الظّالمين، وهو يعلم بأن االله لعن من يكتم البينات

  أكثر أبو هريرة، ولولا : إن الناس يقولون: فقد أخرج له البخاري قوله

  

                                                
  ).كتاب العلم، باب حفظ العلم (٣٨: ١صحيح البخاري  ١



٣٦٤

  

إِن الَّذِين يكْتُمون ما أَنْزَلْنـا  {:  حدثت حديثاً، ثم يتلـو آيتان في كتاب االله ما  

            مـنُهلْعيو اللّـه مـنُهلْعي لِلنّاسِ فِي الْكِتـابِ أُولئِـك نّاهيدِ ما بعب دى مِنالْهناتِ ويالْب مِن

  حِيمـ إلى قوله ـ الر إخواننـا مـن المهـاجرين كـان يـشغلهم       ١ }اللاّعِنُون وإن ،

الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمـل فـي أمـوالهم،              

  وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه، ويحـضر مـا لا يحـضرون، ويحفـظ                 

. ٢ ما لا يحفظون

ثـم  لولا آيتان في كتـاب االله مـا حـدثتُ حـديثاً،         : فكيف يقول أبو هريرة   

يقول هنا حفظت عن رسـول االله وعـاءين، فأمـا أحـدهما فبثثتـه وأمـا الوعـاء                    

وهل هذه إلاّ شهادة منه بأنّه كـتم الحـق رغـم        ! الثاني لو بثثتُه قُطِع هذا البلعوم     

  !الآيتين في كتاب االله؟

    ٣ "ارجعوا إلـى أهلـيكم فعلّمـوهم      : " قال لأصحابه  |وإذا كان النبي  ،

  ، وأخــرج البخــاري أن النبــي حــرض  ٤ "غ أوعــى مــن ســامعرب مبلّــ: "وقــال

. ٥ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم، ويخبروا به من ورائهم

لمـاذا يقتـلُ الـصحابي      : فهل لنـا أن نتـساءل، وهـل للبـاحثين أن يتـساءلوا            

 ث بحديث النبيقطع منه البلعوم؟|عندما يتحدوي !

   لا يحب الخلفاء إفشاءَه، وقد أشرنا إلى ذلك السر في فلابد أن هناك سراً

                                                
  .١٦٠ ـ ١٥٩: البقرة ١
  ).كتاب العلم، باب حفظ العلم (٣٨: ١صحیح البخاري  ٢
  ).كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد (٣٠: ١صحيح البخاري  ٣
  ).كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس (٢٤: ١ صحيح البخاري ٤
  ).كتاب الخمس، باب أداء الخمس من الإيمان (١٩: ١صحيح البخاري  ٥



٣٦٥

  

، ونـوجز هنـا بأنّـه يتعلّـق         "فاسألوا أهل الذكر  "الأبحاث السابقة من كتاب     

  .بالنّص على خلافة علي

وليس اللّوم على أبي هريرة، فقد عرف قـدره وشـهد علـى نفـسه بـأن االله        

لعنه ولعنه اللاّعنون إذ كتم حديث النبي.  

الـذي يجعلـون مـن أبـي هريـرة          " أهل السنّة والجماعـة   "كن اللّوم على    ول

راوية السنّة، وهو يشهد بأنّه كتمها، ويشهد بأنّه دلّسها وكذب عليها، ويـشهد              

.أيضاً بأنّها اختلطتْ عليه، فلم يعرف حديث النبي من حديث غيره

وهذا كلّه من أحاديث واعترافات صحيحة جاءت في صـحيح البخـاري             

  ".أهل السنّة والجماعة"يره من صحاح وغ

كيف يطمئنُّون لرجل طعن في عدالته أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب              

، واتّهمـه عمـر بـن        ١ "إنّه أكذب الأحيـاء علـى النبـي       : "وأتّهمه بالكذب فقال  

الخطّاب وضربه وهدده بالنّفي، كما طعنتْ فيـه عائـشة وكذّبتـه عـدة مـرات،         

الصحابة وردوا أحاديثـه المتناقـضة، فكـان يعتـرف مـرة،            وطعن فيه كثير من     

ويــرطن بالحبــشية أُخــرى، وطعــن فيــه كثيــر مــن علمــاء الإســلام، واتّهمــوه   

.بالكذب والتدليس والتكالب على موائد معاوية وذهبه وفضّته

فكيف يصح بعد كلّ هذا أن يصبح أبو هريرة راوية الإسلام، ويأخـذون             

  !عنه أحكام الدين؟

 أكّد بعض العلمـاء المحقّقـين بـأن أبـا هريـرة هـو الـذي أدخـل فـي                    وقد

  الإسلام عقائد اليهود والإسرائيليات التي ملأت كتب الحديث، أو أن كعب 

                                                
  .٦٨: ٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١



٣٦٦

  

الأحبار اليهودي هو الذي أدخلها عن طريقه وبواسطته، فجاءت روايـات      

لّهـا عـن    تشبيه االله وتجسيمه ونظرية الحلول، والأقوال المنكرة فـي الأنبيـاء ك           

  .أبي هريرة

إلـى رشـدهم ليعرفـوا عمـن يأخـذون      " أهل السنّة والجماعـة   "فهل يثوب   

تعالوا إلى باب مدينة العلـم والأئمـة   : السنّة الحقيقية، وإذا ما سألوا فنقول لهم      

من بنيه، فهم حفظة السنّة، وهم أمـان الأُمـة، وهـم سـفينة النجـاة، وهـم أئمـة          

. العروة الوثقى وحبل االله المتينالهدى ومصابيح الدجى، وهم

  : ـ عبد االله بن عمر١١

هو من مشاهير الصحابة الذين كان لهم دور كبير في سير الأحداث التي             

وقعت في زمن الخلفاء الثلاثة وفي عهد بني أُميـة، ويكفـي أن أبـاه عمـر بـن            

  ونـه  معظّمـاً ومحبوبـاً، فهـم يعد      " أهـل الـسنّة والجماعـة     "الخطّاب ليكون عند    

  ، حتّــى إن الإمــام مالكــاً "الأحاديــث النبويــة"مــن أكبــر الفقهــاء ومــن حفّــاظ 

  .اعتمد عليه في أكثر أحكامه، كما أنّه أشبع كتاب الموطّأ من أحاديثه

وجدناها حافلة بـذكره والثنـاء      " أهل السنّة والجماعة  "وإذا تصفّحنا كتب    

  .عليه

ير يتبين لنا بأنّه كان بعيـداً عـن   غير أنّنا عندما نقرأ ذلك بعين الباحث البص    

  .العدالة، وعن الصدق، وعن السنّة النبوية، وعن الفقه وعلوم الشريعة

ــر     ــرة أمي ــسيد العت ــشديد وبغــضُه ل ــا هــو عــداؤه ال وأول مــا يلفــتُ انتباهن

  المؤمنين علي بن أبي طالـب، وصـل بـه إلـى حـد الوقيعـة فيـه واعتبـاره مـن                      

  .سوقة الناس

  



٣٦٧

  

ا فيمـا سـبق بأنّـه روج أحاديـث مكذوبـة، مفادهـا أنّهـم كـانوا                  وقد قـدمن  

     فاضلون على عهد النبيأفـضل النـاس أبـو بكـر             |ي وعلى مسمع منه بأن   

  . ١ ثم عمر ثم عثمان ثم الناس بعد ذلك سواء، فسمع ذلك النبي ولا ينكره

وهو كما ترى كذب مفضوح يضحك منه العقلاء، وقد بحثنـا عـن حيـاة               

   فوجـدناه شـاباً صـغيراً لـم يبلـغ الحلـم،             |د االله بن عمر في حياة النبي        عب

ولم يكن له مع أهل الحـلّ والعقـد شـأن يـذكر ولا رأي يـسمع، وقـد تُـوفّي                     

 وعبد االله بن عمر في التاسـعة عـشر مـن عمـره علـى أحـسن           |رسول االله   

.التقادير

؟ اللّهـم إلاّ إذا كـان   كنّا نُفاضِلُ في عهد النبـي : فكيف يقول والحالُ هذه   

ذلك حديث الصبيان فيما بينهم من أولاد أبي بكر وعثمان وإخوته هو، ومـع              

       قال كان النبيأن ي ذلك فلا يصح|فـدلّ ذلـك علـى   !  يسمع ذلك فلا ينكره 

.كذب الحديث وسوء النوايا

      النبي لم يأذن لعبد االله بن عمـر بـالخروج معـه            |أضف إلى ذلك أن 

  .٢ زوة الخندق،وما بعدها من الغزوات إذ بلغ عمره خمسة عشر عاماًإلاّ في غ

فلا شك أنّـه حـضر غـزوة خيبـر التـي وقعـتْ فـي الـسنة الـسابعة للهجـرة                

النبوية، ورأى بعينيه هزيمة أبي بكر، وكـذلك هزيمـة أبيـه عمـر، وسـمع بـلا                  

   لأعطين الراية غداً إلى رجل يحب االله: " عند ذلك|شك قول الرسول 

                                                
  ).|كتاب بدء الخلق، باب فضائل أصحاب النبي  (٢٠٣: ٤صحيح البخاري  ١
كتاب (، وكذلك صحيح مسلم )شهادات باب بلوغ الصبيانكتاب ال (١٥٨: ٣صحيح البخاري  ٢

  ).الإمارة، باب سن البلوغ



٣٦٨

  

، "ورسولَه، ويحبه االله ورسوله، كراراً ليس فراراً، امتحن االله قلبـه للإيمـان            

ولما أصبح أعطاهـا لقـاطع اللـذّات، ومفـرق الجماعـات، ومفـرج الكُربـات،                

. ١ وصاحب الكرامات، أسد االله الغالب علي بن أبي طالب

ابة، وقد أبان حديث الراية هـذا فـضل علـي، وفـضائله علـى سـائر الـصح             

وعلو مقامه عند االله ورسوله، وفوزَه بمحبة االله ورسوله، ولكن بغـض عبـد االله              

!ابن عمر شاء أن يجعل علياً من سوقة الناس

    منا بأنعملوا بهـذا الحـديث الـذي أوحـاه         " أهل السنّة والجماعة  "وقد قد

  ءإليهم سيدهم عبد االله بن عمر، فلم يعدوا علي بن أبي طالب ضمن الخلفا

الراشدين، كلاّ ولم يعترفوا بخلافته إلاّ في زمن أحمد بن حنبل كمـا أثبتنـاه،         

عندما افتضحوا في عهد كثُر فيه الحديث والمحدثون، وبدأت أصابع الاتّهام           

تتوجه إليهم، وتُوصمهم بالنّصْبِ والبغض لأهـل البيـت النبـوي، وقـد عـرف               

  .لنفاقالمسلمون كلّهم بأن بغض علي من أكبر علامات ا

عنــد ذلــك اضــطروا للقــول بخلافــة علــي، وألحقــوه بركــب الراشــدين،  

  .وتظاهروا بمحبة أهل البيت زوراً وبهتاناً

لماذا اختلـف المـسلمون كلّهـم أو جلّهـم          : وهل من سائل يسأل ابن عمر     

 الخلافة ومن هو أولى بها، فاختلفوا في |بعد وفاة النبي في من يستحق   

                                                
، ومسلم )كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٧٦: ٥ذكر حديث الراية كلّ من البخاري في صحيحه  ١

، وابن ماجة في سننه ))رضي االله عنه(كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي  (١٩٥: ٥في صحيحه 

  .٣٠٢: ٥، والترمذي في سننه ٩٩: ١ وأحمد في مسنده ،١٢١ ح٤٥: ١
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 ولم يكن لأبيه عمر ولا لابن عفّان سوق رائجة فـي            علي وأبي بكر فقط،   

  ذلك العهد؟

يقرك على رأيك، فلا    |إذا كان النبي    : وهل من سائل يسأل ابن عمر     

يعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان، فلماذا ولّى عليهم قبل وفاتـه بيـومين                

ه وقيادتـه؟   شاباً لا نبات بعارضيه أصغر منك سنّاً، وأمرهم بالـسير تحـت امرت ـ            

  أتراه يهجر كما قال أبوك؟

لماذا قال المهاجرون والأنصار غـداة بيعـة        : وهل من سائل يسأل ابن عمر     

واالله لو أن زوجك وابن عمك سـبق إلينـا قبـل أبـي              : "أبي بكر لفاطمة الزهراء   

  ، وهـو اعتـراف مـن كبـار الـصحابة بـأنّهم لا               ١ "بكر مـا كنّـا نعـدل بـه أحـداً          

  أحداً، لولا ما سبقت بيعـتهم التـي سـموها فلتـةً، فمـا هـي قيمـة                  يعدلون بعلي   

رأي عبد االله بن عمر المراهق المغرور الذي لا يعرف كيف يطلّق زوجته من             

  آراء كبار الصحابة؟

لمـاذا اختـار جـلّ الـصحابة     : وأخيراً هل من سائل يسأل عبد االله بـن عمـر   

علـى عثمـان، لـولا رفـضه        علي بن أبي طالب للخلافة بعد مقتل عمر وقدموه          

  . ٢ شرط ابن عوف في الحكم بسنّة الشيخين

  ولكن عبد االله بن عمر تأثّر بأبيـه، فقـد عـاش خلافـة أبـي بكـر، وخلافـة                    

  عمر وخلافـة عثمـان، وهـو يـرى علـي بـن أبـي طالـب مبعـداً، لـيس لـه فـي                         

  الجماعة مجلس، ولا في الحكومة منصب، وقد تحولتْ عنه وجوه الناس 

                                                
  .٢٩: ١الإمامة والسياسة  ١
  .٧٥: ١مسند أحمد  ٢



٣٧٠

  

 وزوجته سيدة النساء، ولـيس عنـده مـا يطمـع النـاس      |د وفاة ابن عمه    بع

  .فيه

ولا شك في أن عبد االله بن عمـر كـان أقـرب النـاس لأبيـه، فكـان يـسمع                

آراءه، ويعرف أصدقاءه وأعداءه، فشب على ذلك البغض والحقد والكراهية          

 رأى يومـاً  لعلي خاصّة ولأهل البيت عامة، وترعرع وكبر على ذلك، حتّى إذا 

علياً وقد بايعه المهاجرون والأنصار بعد مقتل عثمـان، فكبـر ذلـك عليـه ولـم                 

يتحمله، وأظهر المكنون مـن حقـده الـدفين، فـرفض أن يبـايع إمـام المتّقـين                  

.وولي المؤمنين، ولم يتحمل البقاء في المدينة فخرج إلى مكّة مدعياً العمرة

مل كـلّ مـا فـي وسـعه لتثبـيط النـاس،       ونرى بعد ذلك عبد االله بن عمر يع       

وفك عزائمهم ليحجموا عن نصرة الحق، ومقاتلـة الفئـة الباغيـة التـي أمـر االله                 

بمقاتلتها حتّى تفيء إلـى أمـر االله، فكـان مـن الخـاذلين الأولـين لإمـام زمانـه               

  .المفترض الطّاعة

  وبعــد مقتــل الإمــام علــي وتغلّــب معاويــة علــى الإمــام الحــسن بــن علــي 

إنّـي لـم أقـاتلكم لتـصلّوا     : "تزاع الخلافة منه، خطب معاوية في الناس قائلا وان

  ".أو تصوموا وتحجوا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني االله ذلك

نرى عبد االله بن عمر يسارع عند ذلك إلى بيعة معاوية بـدعوى أن النـاس        

  !اجتمعوا عليه بعد ما كانوا متفرقين

ه هو الذي سمى ذلك العام بعام الجماعة، فهـو وأتباعـه مـن         وأنا أعتقد بأنّ  

ــام  " أهــل الــسنّة والجماعــة"بنــي أُميــة أصــبحوا    مــن ذلــك الوقــت وحتّــى قي

  .الساعة
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أهــل الــسنّة "وهــل مــن ســائل يــسأل ابــن عمــر، ومــن يقــول بمقالتــه مــن 

متى حصل الإجماع على خليفة في التاريخ كالـذي حـصل لأميـر        " والجماعة

  ين علي بن أبي طالب؟المؤمن

فخلافة أبي بكر كانت فلتةً وقى االله شـرها، وقـد تخلّـف عنهـا كثيـر مـن              

  .الصحابة

وخلافة عمـر كانـت بـدون مـشورة بـل بعهـد مـن أبـي بكـر، ولـم يكـن                       

  .للصّحابة فيها رأي ولا قولٌ ولا عمل

  وخلافة عثمان كانت بالثّلاثة الـذين اختـارهم عمـر، بـل تمـتْ باسـتبداد                

  .لرحمان بن عوف وحدهعبد ا

أما خلافة علي فكانـت ببيعـة المهـاجرين والأنـصار لـه بـدون فـرض ولا         

  . ١ إكراه، وكتب ببيعته إلى الآفاق، فاذعنوا كلّهم إلاّ معاوية من الشام

                                                
وقد وقع الدكتور إبراهيم الرحيلي في كتابه الانتصار للصحب . ٥٨: ٧ابن حجر في فتح الباري  ١

يصم الآذان  في خطأ جسيم بسببه العمى المقيت الذي ١٧٠: والآل من افتراءات السماوي الضال

ونحن لا نعلم أي أقواله نصدق، دعواه بأن أهل السنّة لم يعترفوا بخلافة علي : "ويعمي العيون إذ قال

حتّى زمن أحمد بن حنبل، أم القول بأنّهم أجمعوا على خلافته وأذعنوا لها من أول يوم بدون فرض 

!".ولا إكراه؟

كلامه مستقيم غاية الاستقامة، حيث ذكر في وفي الواقع لا يوجد تضارب في كلام المؤلّف، بل 

 قبلها الجمع حتّى طلحة والزبير ـ وإن نكثا بعد ×الصفحات السابقة أن بيعة علي بن أبي طالب 

ذلك ـ ولم يقبلها إلاّ نزر يسير من الصحابة العثمانيين والطلقاء الذين في الشام، وهي أعظم بيعة في 

 بكر ولا لعمر ولا لعثمان وإنما حصلت لعلي بن أبي طالب التاريخ الإسلامي، إذ لم تحصل لأبي

 فقط، وأما رفض بعض الصحابة العثمانيين لها فهذا لا يؤثّر في المقام ولا يجعل كلام المؤلّف ×

لأن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان واجهت معارضة كبيرة من أجلاّء الصحابة، ووقع بسببها ; متناقضاً
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أن يقتلـوا  " أهـل الـسنّة والجماعـة   "وكان من المفروض علـى ابـن عمـر و       

لـب الخلافـة لنفـسه، وذلـك        معاوية بن أبي سفيان الذي شق عصا الطاعـة وط         

:  قـال  |حسب الروايات التي أخرجوها في صحاحهم مـن أن رسـول االله             

. ١ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

مـن بـايع إمامـاً فأعطـاه     : " كما جاء في صـحيح مـسلم وغيـره      |وقال  

  صفقة يده وثمـرة قلبـه فليعطِـه إن اسـتطاع، فـإن جـاء آخـر ينازعـه فاضـربوا                     

  . ٢ "الآخرعنق 

ولكن عبد االله بن عمر عكس الآيـة تمامـاً، وبـدلا مـن الامتثـال لحـديث                  

النبي وأوامره، ومقاتلة معاوية وقتله لأنّـه نـازع خليفـة المـسلمين وأشـعل نـار         

الفتنة، نراه يمتنع عن بيعة علي التي أجمـع عليهـا المـسلمون، ويبـايع معاويـة                  

  قتل الأبرياء، وتسبب في فتنة بقيت الذي شق عصا الطّاعة، ونازع الإمام، و

  

  

  

                                                                                                                           

أما رفض الخلفاء والملوك والأُمراء من بني أُمية وبني العباس لبيعة علي بن أبي القتال وإراقة الدماء، و

طالب ورفضهم تسميته بالخليفة فهذا لا يؤثر ولا يجعل كلام المؤلّف متناقضاً، لأن هؤلاء الأمراء 

، فرفضهم متأخر لا يؤثر على خلافته وبيعته × والملوك جاءوا بعد شهادة علي بن أبي طالب 

  .تقدمة ولا يجعل كلام المؤلّف متناقضاً لمن تدبر قليلاالم

  .١٤٤: ٨، سنن البيهقي )كتاب الامارة، باب إذا بويع لخليفتين (٢٣: ٦صحيح مسلم  ١
، سنن أبي داود )كتاب الامارة، باب إذا بويع الخليفتان (١٨: ٦، صحيح مسلم ١٦١: ٢مسند أحمد  ٢

٣٠١: ٢.  
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  .آثارها إلى اليوم

ولذلك أعتقد بأن عبد االله بن عمر قد شارك معاوية في كلّ ما ارتكبه من     

  جـرائم وموبقـات وآثـام، لأنّـه شـيد ملكـه، وأعانـه علـى التـسلّط والاســتيلاء          

ء، كمـا ورد    على الخلافة التي حرمها االله ورسوله علـى الطلقـاء وأبنـاء الطّلقـا             

.ذلك في الحديث الشريف

ولم يكتفِ عبد االله بـن عمـر بـذلك فحـسب، بـل سـارع لبيعـة يزيـد بـن                      

معاوية، يزيد الخمور والفجور، والكفر والفسوق، الطّليق ابن الطّليق، واللّعين          

  .ابن اللّعين

 لا تصلح : "كان عمر بن الخطّاب كماذكره ابن سعدفي طبقاته يقول         وإذا

، فكيف يخالف عبـد االله      ١ "ق، ولا لولد طليق، ولا لمسلمة الفتح      الخلافة لطلي 

وإذا كان عبد االله بـن عمـر يخـالف       ! أباه في هذا المبدأ الذي سطّره من قبل؟       

كتاب االله وسنّة رسوله في أمر الخلافة، فـلا نـستغرب أن يعمـل بعكـس رأي             

  .أبيه

 بيعـة يزيـد بـن    أي إجماع وقـع علـى  : ثم هل لنا أن نسأل عبد االله بن عمر   

  معاوية، وقـد نبـذه صـلحاء الأُمـة وبقيـة المهـاجرين والأنـصار، ومـنهم سـيد                   

شباب أهل الجنّة الإمام الحسين بن علي، وعبـد االله بـن الزبيـر، وعبـد االله بـن                   

  عباس، وكلّ من سار معهم ورأى رأيهم؟

  كن والمعروف أنّه هو نفسه كان من المعارضين لبيعة يزيد في البداية، ول

                                                
  .٣٨٧: ٤، أُسد الغابة ١٤٥: ٥٩، تاريخ دمشق ٣٤٢: ٣د الطبقات الكبرى لابن سع ١
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معاوية عرف كيف يستميله، فأرسل إليه مائة ألف درهم فقبلها، فلما ذكر لـه         

  . ١ هذا ما أراد؟ إن ديني إذن علي لرخيص: البيعة لابنه يزيد قال ابن عمر

نعم، لقد باع عبد االله بن عمر دينه بثمن رخيص، كمـا شـهد بـذلك علـى                  

 إمام الباغين معاويـة، وإمـام       نفسه، وهرب من بيعة إمام المتّقين، وأسرع لبيعة       

الفاسقين يزيد، وكما تحمـل أوزار تلـك الجـرائم التـي سـببها حكـم معاويـة              

  الظّالم، فإنّه يتحمل بلا شك أوزار جرائم يزيد، وعلى رأسها انتهاك حرمة

    ــي ــرة النب ــة، وعت ــه ســيد شــباب أهــل الجنّ ، | رســول االله، وقتــل ريحانت

. الذين قتلهم في كربلاء وفي وقعة الحرةوالصالحين من أبناء الأُمة

ولم يكتفِ عبد االله بن عمر بهذا الحد من البيعة إلـى يزيـد فحـسب، بـل                  

عمل على حمل الناس عليها وردهـم إليهـا، وخـوف كـلّ مـن تحدثـه نفـسه                    

  .بالخروج عليها

فقد أخرج البخاري في صحيحه وغيره من المحـدثين، بـأن عبـد االله بـن                

ده وحشمه ومواليه، وذلك عنـدما خلـع أهـل المدينـة يزيـد بـن                عمر جمع ول  

، وإنّـي سـمعت      ٢ إنّا بايعنا هذا الرجل على بيعة االله ورسوله       : معاوية فقال لهم  

هذه غدرة  : إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال       :  يقول |رسول االله   

  رجلا على بيع االله فلان، وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك باالله أن يبايع رجلٌ 

                                                
 ٥: ٩ وفي البداية والنهاية ٢١٤: ٣، والكامل لابن الأثير ١٦٩: ٦ عن الطبري ٢٣٠: ١٠الغدير  ١

  .مختصراً
إنّما وليكم : (هل أمر االله ورسوله ببيعة الفساق والمجرمين؟ أم أنّه أمر ببيعة أوليائه الصالحين فقال ٢

  ).المؤلّف) (رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوناالله و
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، ولا يخلعـن أحـد مـنكم يزيـد، ولا يـشرفن أحـد            ١ ورسوله ثم ينكث بيعتـه    

. ٢ منكم في هذا الأمر فيكون صيلماً بيني وبينه

ولقد قوي بطش يزيد بموالاة عبد االله بن عمر له، وتحريضه النـاس علـى          

   وأمـره بالـسير     بيعته، فجهز جيشاً بقيادة مسلم بـن عقبـة مـن أكـابر الفاسـقين،              

إلى مدينة الرسول، وأباح له أن يفعل فيهـا مـا يـشاء، فقتـل عـشرة آلاف مـن         

الصحابة، وسبى نساءهم وأموالهم، وقتل سبعمائة من حفاظ القـرآن علـى مـا           

يذكره البلاذري، وهتك الحرمات من الحرائـر المـسلمات، حتـى ولـدن مـن               

أنّهـم كلّهـم عبيـد لـسيده     سفاح أكثر من ألف مولود، وأخذ منهم البيعة على   

  .يزيد

أفلم يكن عبد االله بن عمـر شـريكه فـي كـلّ ذلـك إذ عمـل علـى دعمـه                      

  !وتأييده؟ أترك الاستنتاج في ذلك إلى الباحثين

ولم يقف عبد االله بن عمر عند هذا الحد، بل تعداه إلـى بيعـة مـروان بـن                   

وقتـل طلحـة، وفعـل      الحكم الوزغ اللّعين، والطّليق الفاجر الذي حارب علياً،         

  الأفاعيل، من حرق بيت االله الحرام ورميها بالمنجنيق حتّى هدم ركنها، وقتل 

  

                                                
أهل السنّة "ليت ابن عمر قال هذا لطلحة والزبير اللذين نكثا بيعتهما لعلي وحارباه، وليت  ١

وإذا كان نكث البيعة من أعظم الكبائر الذي تأتي ! عملوا بهذا الحديث في تقسيم الرجال" والجماعة

عد الإشراك، فما هو مصير طلحة والزبير اللذين لم ينكثا البيعة فقط ولكنّهما هتكا الأعراض وقتلا ب

  ).المؤلّف(الأبرياء ونهبا الأموال وخانا العهد؟؟؟ 
، مسند )كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه (٩٩: ٨صحيح البخاري  ٢

  .١٥٩: ٨، سنن البيهقي ٩٦: ٢أحمد 
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  .فيها عبد االله بن الزبير، وأعمال أخرى يندى لذكرها الجبين

ثم يذهب ابن عمر فـي البيعـة أشـواطاً، ويـذهب إلـى بيعـة الحجـاج بـن                    

ما هو إلاّ   : قرآن، ويقول يوسف الثقفي الزنديق الأكبر، الذي كان يستهزئ بال       

الحجـاج  !! رجز الأعراب، ويفضّل على رسول االله سيده عبد الملك بن مروان       

 كـلّ أركـان    انـتقض  بأنّـه  قال المؤرخون  عرف بوائقه الخاص والعام،حتّى    الذي

.الإسلام

ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه أن رجلين اختلفا في الحجاج قال 

بل هو مؤمن ضالّ،ولما تعاندا سألاَ الشعبي       :  الثاني هوكافر،وقال: أحدهما

  . ١ إنّه مؤمن بالجبتِ والطّاغوت وكافر باالله العظيم: عنه فقال

هذا الحجاج المجرم المنتهك لما حرم االله، والذي يذكر المؤرخـون بأنّـه        

أسرف في القتل والتعذيب، والتمثيل بصلحاء الأُمة والمخلـصين، وخـصوصاً           

  .عة آل محمد، فإنّهم لاقوا منه ما لم يلاقوه من غيرهمنهم شي

يقول ابن قتيبة في تاريخه بأن الحجاج قتل في يوم واحـد بـضع وسـبعين         

  . ٢ ألفاً، حتّى سالتْ الدماء إلى باب المسجد وإلى السكك

أحـصى مـا قتـلَ الحجـاج صـبراً، فوجـد مائـة              : ويقول الترمذي في سـننه    

  . ٣ وعشرون ألفاً

                                                
  .٢١٧: ٧، المصنّف لابن أبي شيبة ١٥٧: ٩، البداية والنهاية ١٨٧: ١٢تاريخ ابن عساكر  ١
  .٤٠: ٢تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ٢
  ، البداية والنهاية ١٨٣: ٥، تاريخ الطبري ١٨٤: ١٢، تاريخ دمشق ٣٣٩: ٣سنن الترمذي  ٣

    ١٥٦: ٩.  



٣٧٧

  

ووجـد فـي    : ول ابن عساكر في تاريخه بعد ذكر مـن قـتلهم الحجـاج            ويق

  . ١ سجنه بعد موته ثمانون ألفاً منهم ثلاثون ألف امرأة

وكان الحجاج يشبه نفسه بـرب العـزّة والجلالـة، فـإذا مـر قـرب الـسجن                  

.اخسأوا فيها ولا تكلّمون: وسمع نداء المسجونين واستغاثتهم له يقول لهم

إن في ثقيـف    :  قبل وفاته فقال   |لذي تنبأ به رسول االله      هذا الحجاج ا  

  ! ٢ والغريب أن راوي هذا الحديث هو عبد االله بن عمر نفسه. كذّاباً ومبيراً

نعم، لقد ترك عبد االله بن عمر بيعة خير البشر بعد النبي، ولم ينـصره ولـم        

   رسـول   سـمعتُ : يصلّ وراءه، فأذلّه االله سـبحانه وذهـب إلـى الحجـاج يقـول             

ــة    : " يقــول|االله  ــة جاهلي ــات ميت ــة م ــه بيع ــي عنق ــست ف ــات ولي ــن م م ."  

  . ٣ إن يدي مشغولة، فبايعه: فاحتقره الحجاج اللّعين وأعطاه رجله قائلا

  

  

                                                
ثنا : قال الاصمعي: (وأضاف ابن كثير قائلا. ١٥٦: ٩نهاية ، البداية وال١٨٥: ١٢تاريخ ابن عساكر  ١

أطلق سليمان بن عبد الملك في غداة واحدة أحداً : أبو صم، عن عباد بن كثير، عن قحدم قال

وثمانين ألف أسير كانوا في سجن الحجاج، وقيل إنه لبث في سجنه ثمانون ألفاً منهم ثلاثون ألف 

اج فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً لم يجب على أحد منهم قطع امرأة، وعرضت السجون بعد الحج

  ..).ولا صلب
واتفق : (١٠٠: ١٦، وقال النووي في شرح مسلم ٢٦٥: ٦، البداية والنهاية ٩١، ٨٧: ٢مسند أحمد  ٢

: ٢وقال في فيض القدير شرح الجامع الصغير ..). بالمبير الحجاج بن يوسف... العلماء على أن المراد

الحجاج ظالم معتدي ملعون على لسان : وقال ابن العربي: ( بعدما ذكر ما ذكره النووي قال٦٠٠

  ).من طرق خارج عن الإسلام عندي| المصطفى 
  .٥٩٩: راجع النصّ والاجتهاد ٣
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وكان يصلّي خلف الحجاج الزنديق، وخلْف واليه نجدة بـن عـامر رأس             

  . ١ الخوارج

  وراء هـؤلاء لأنّهـم كـانوا      ولا شك بـأن عبـد االله بـن عمـر اختـار الـصلاة                

مشهورين بشتم ولعـن علـي بعـد كـلّ صـلاة، فكـان ابـن عمـر يـشفي غليلـه،                

  .ويروي حقده الدفين، وهو يسمع ذلك فيرتاح قلبه ويهدأ روعه

يفتـون بالـصّلاة وراء البــر   " أهـل الـسنّة والجماعـة   "ولـذلك نجـد مـذهب    

له سيدهم وفقيه مذهبهم    والفاجر، وراء المؤمن والفاسق، وذلك استناداً لما فع       

.عبد االله بن عمر في صلاته وراء الحجاج الزنديق والخارجي نجدة بن عامر

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فـإن كـانوا فـي    : "| أما ما قاله الرسول     

القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة، فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجـرة، فـإن              

  . فيضرب به عرض الجدار٢ "أقدمهم سلماًكانوا في الهجرة سواء ف

حفظ القرآن، وحفظ السنّة، وقدم الهجرة،      : وليستْ هذه الخصال الأربعة   

وقدم الإسلام، ولا واحدة مـنهن توجـد فـي هـؤلاء الـذين بـايعهم ابـن عمـر                    

وصــلّى بإمــامتهم، لا معاويــة ولا يزيــد، ولا مــروان ولا الحجــاج، ولا نجــدة  

  .الخارجي

من السنن النبوية التي خالفها عبـد االله بـن عمـر، وضـرب بهـا                وهذه طبعاً   

  عرض الجدار، وعمل بعكسها تماماً، إذ أنّه ترك سيد العترة الطاهرة علياً 

                                                
  .٢١٣: ٤ ط ليدن، والمحلّى لابن حزم ١١٠: ٤الطبقات الكبرى لابن سعد  ١
، سنن أبي ١٤٩: ١، سنن الترمذي )باب من أحق بالإمامةكتاب الطهارة  (١٣٣: ٢صحيح مسلم  ٢

  .١٤٠: ١داود 
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الذي اجتمعت فيه كلّ هذه الخـصال وأكثـر منهـا، فنبـذه وراء ظهـره، ويمـم            

وجهــه شــطر الفــساق والخــوارج والملحــدين أعــداء االله ورســوله، واقتــدى   

!بصلاتهم

مـن مخالفـات لكتـاب    " أهل السنّة والجماعـة "وكم لعبد االله بن عمر فقيه  

، ولو شئنا لجمعنا في ذلك كتاباً مستقلا، ولكن يكفينا          | وسنّة رسوله    االله

  .ذكر بعض الأمثلة من كُتبهم وصحاحِهم حتّى تكون حجتنا بالغة

:خلاف عبد االله بن عمر للكتاب والسنّة

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حتَّى تَفِـيءَ إِلَـى أَمـرِ          {: لى في كتابه العزيـز    قال االله تعا  

يا علي أنت تقاتل بعدي الناكثين والقاسـطين  : "| ، وقال الرسول     ١ }اللَّهِ

  . ٢ "والمارقين

فيخالف عبد االله بن عمر نُـصوص القـرآن والـسنّة النبويـة، كمـا يخـالف            

  لأنصار الذين قاتلوا مع أمير المؤمنين، ويقول إجماع الأُمة من المهاجرين وا

                                                
  .٩: الحجرات ١
ويؤيد هذا الحديث . ٤٦٨: ٤٢، تاريخ دمشق ٣١٦٤٩ ح٣٢٧: ١١، كنز العمال ١٣٩: ٣المستدرك  ٢

 منكم من يقاتل على تأويل هذا : ( والذي قال فيه|حديث النبي إن  

  لا، ولكنّه خاصف النعل، : فقال! استشرفنا وفينا أبو بكر وعمرالقرآن كما قاتلت على تنزيله، ف

 حيث نجد تخريج ٢٤٨٧، ح٦٣٩: ٥: راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة)) رضي االله عنه(يعني علياً 

.الحديث فيها

وهذا الحديث يشهد بصحة حديث المتن، وأن الحروب التي قامت زمن خلافة الإمام علي كانت 

  حق علي، وأنّها كانت لأجل تشويه صورة القرآن الكريم، وتفسيره بحسب باطلة وظالمة في 

  .أهوائها الدنيوية



٣٨٠

  

  . ١ لا أُقاتل في الفتنة وأُصلي وراء من غلب: برأيه

كما ذكر ابن حجر بأن عبد االله بن عمر كـان مـن رأيـه تـرك القتـال فـي                     

  . ٢ الفتنة، ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقِّة والأُخرى مبطلة

ذي يرى الحق مع طائفة ويرى الباطـل    عجيب واالله أمر عبد االله بن عمر ال       

مع الأُخرى، ثم لا يتحرك لنصرة الحق على الباطـل، ولا لـردع الباطـل حتـى                 

وهو ما وقع فعـلا مـن   !! يفيء إلى أمر االله، ويصلّي وراء الغالب ولو كان باطلا   

.ابن عمر

فقد تغلّب معاوية وقهر الأُمة، وتولّى عليهـا رغـم أنفهـا، فجـاء ابـن عمـر                  

  فبايعه وصلّى خلفَه، رغم ما فعله معاويـة مـن جـرائم وبوائـق تفـوق التـصور،                  

  .ولا تخفى على ابن عمر

وقد تغلّب أهل الباطل من أئمة الجوربكثرتهم على أهل الحق وهم أئمـة   

أهل البيت فأُبعدوا، وقـام الطلقـاء والفـساق والمجرمـون الـضالّون يحكمـون               

  .الأُمة بالقوة والقهر

  ابن عمـر الحـق بكاملـه، فلـم يـسجل لـه التـاريخ صـحبة ولا مـودة              فترك  

لأهل البيت، وقد عاصر منهم خمسة أئمة، فلم يصلّ وراء واحـد مـنهم، ولـم                

يروِ عن واحد منهم حديثاً، ولم يحدث ولم يعترف لواحد مـنهم بفـضل ولا               

  .فضيلة

  

                                                
  .١٤٩: ٤الطبقات الكبرى لابن سعد  ١
  .٤٠: ١٣فتح الباري لابن حجر  ٢
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  ه فـي    رأي ـ ١ وقد عرفنـا فـي فـصل الأئمـة الاثنـي عـشر مـن هـذا الكتـاب                  

الخلفاء الاثني عشر على حـد زعمـه، فقـد صـحح خلافـة أبـي بكـر، وعمـر،                    

وعثمان، ومعاوية، ويزيد، والسفّاح، وسـلام، والمنـصور، وجـابر، والمهـدي،            

هؤلاء الاثنا عشر كلّهم من بني كعب بن لـؤي،          : والأمين، وأمير العصب، قال   

  .كلّهم صالح لا يوجد مثله

، والذين | أئمة الهدى من عترة النبي     فهل ترى في هؤلاء واحداً من     

  ! بأنّهم سفينة النجاة وأعدال القرآن؟|وصفهم رسول االله 

، ولا يوجـد    "أهل السنّة والجماعـة   "ولذلك فإنّك لا ترى لهم وجوداً عند        

ــل      ــة أه ــن أئم ــدون بهــم واحــد م ــذين يقت ــائهم ال ــتهم وخلف ــي قائمــة أئم   ف

  . ٢^ البيت 

                                                
  ).الخلفاء الراشدون عند أهل السنة(راجع موضوع  ١
 بأن هذا الكلام ينافي ما ١٧٢: لقال الدكتور إبراهيم الرحيلي في كتابه الانتصار للصحب والآ ٢

 " ^من اتفاق المسلمين على مودة أهل البيت  "١٦٤: ذكره المؤلّف في كتابه فسألوا أهل الذكر

 فكيف يأتي هنا ويقول بأن أهل السنّة لم ^فإذا كان المسلمون متّفقون على مودة أهل البيت 

!.يت في قائمة أئمة أهل السنّة؟يقتدوا بأهل البيت، ولا يوجود إمام من أئمة أهل الب

إن الدكتور الرحيلي نسي المسألة الأساسية التي افترق بها الشيعة عن السنّة، وهو بذلك : والجواب

نسي حتّى رده الذي كتبه رداً على الدكتور التيجاني، ولا بأس بعرضها للدكتور الرحيلي حتّى يكون 

موماً وبلا استنثاء متّفقون على وجوب مودة أهل البيت إن المسلمين ع: على بينة منها لذلك نقول

لأجل النصوص القرآنية والسنّة والنبوية الصريحة الآمرة بذلك، وهذا لم يختلف عليه ; ^ 

 فيعدونه ناصبياً باصطلاح العلماء، أو ^المسلمون، ومن خالف ذلك وذهب إلى بعض أهل البيت 

وعليه فالمسلمون متّفقون . يحبه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافقلأن علي لا ; | منافقاً بتعبير النبي 

.على وجود مودة أهل البيت وحبهم وعدم إيذائهم
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 والأخذ ^ولكن الخلاف وقع في وجوب الاتباع وعدمه فالشيعة ذهبوا إلى وجود اتباع أهل البيت 

إنّي تارك فيكم الثقلين : "ئل فيه والقا|لأجل حديث الثقلين المتواتر عن النبي ; عنهم والرد إليهم

وحدد لنا أهل البيت بآية التطهير وحديث الكساء الذي رواه مسلم، " كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي

 لفهم معالم ^وعليه التزمت الشيعة بلزوم الرجوع إلى القرآن والعترة الطاهرة من أهل البيت 

.الدين

لا يجب اتباعهم، والواجب المودة :  وقالوا^أهل البيت بينما أهل السنّة لم يلتزموا بذلك، وتركوا 

، كمالك وأبي حنيفة ^فقط، ورجعوا في معالم دينهم إلى أئمة المذاهب من غير أهل البيت 

وأحمد بن حنبل والشافعي وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم مما يطول عده، ولا تجد 

. إليه ويأخذون فقههم ودينهم منه يرجعون^إماماً من أئمة أهل البيت 

والدين والفقه والعلم انتشر : "قال ابن القيم الجوزية وهو يبين الفقهاء الذين نشروا العلم وأخذ عنهم

في الأُمة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد اللّه بن عمر، وأصحاب 

.ب هؤلاء الأربعةعبد اللّه بن عباس، فعلم الناس عامته عن أصحا

.فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد اللّه بن عمر

.وأما أهل مكّة فعلمهم عن أصحاب عبد اللّه بن عباس

.١:٢١أعلام الموقعين " وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن مسعود

يعني علي بن [ هم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه فليس في الأئمة الأربعة ولا غير: ".. وقال ابن تيمية

.٥٢٩: ٧منهاج السنّة ..." في فقهه] أبي طالب 

، وأخذوا علومهم من غيرهم، بل وصل الأمر بهم | فباعد أهل السنّة أنفسهم عن أهل بيت النبي 

البخاري ، وترك الرواية عن العترة الطاهرة، فهذا ^ إلى الرواية عن النواصب أعداء أهل البيت 

يروي عن عمران بن حطّان الناصبي وحريز بن عثمان الرحبي الناصبي وعكرمة البربري الناصبي 

ويترك الرواية عن صادق أهل البيت وعميد العترة الطاهرة في زمانه الإمام جعفر بن محمد . وغيرهم

  .، بل ويطعنون فيه بطعون يتمزّق القلب عند سماعها× الصادق 



٣٨٣

.ن عمر في مخالفة الكتاب والسنّةهذه حال عبد االله ب

                النبـي ث ولا حـرج، فمنهـا جهلـه بـأنا جهله بهما فحدرخّـص   |أم 

  للنّساء إذا كـن محرمـات أن يلبـسن الخفّـين، وكـان ابـن عمـر يفتـي بحرمـة                     

  . ١ ذلك

ومنها أنّه كان يكري مزارعه على عهد رسول االله، وعهد أبي بكـر وعمـر        

    ثه أحد الصحابة في آخر خلافة معاويـة بـأن          وعثمان، وعهد معاوية حتى حد

. ٢ رسول االله حرمه

لا يعرف حرمـة كـراء المـزارع،      " أهل السنّة والجماعة  "نعم، هذا هو فقيه     

     ة المذكورة من عهد النبـيبأنّه كان يفتي بجوازذلك طوال هذه المد ولا شك

  .إلى آخر خلافة معاوية قرابة خمسين عاماً

  ليـه عائـشة مـن فتـواه بـأن القُبلـة توجـب الوضـوء، أو                 ومنها ما أنكرتـه ع    

فتواه بأن الميت يعذَّب ببكاء الحي عليه، وكذلك في أذان الصبح، وفي قولـه      

  .بأن الشهر تسعة وعشرون يوماً، كما عارضته في عدة مسائل أُخرى

  قيل لعبد االله : ومنها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما

  

  

  

                                                
  .٢٩: ٢، مسند أحمد ٥٢: ٥، سنن البيهقي ٤١١: ١سنن أبي داود  ١
كتاب  (٢١: ٥، صحيح مسلم )كتاب الوكالة، باب من أحيا أرضاً مواتاً (٧٢: ٣صحيح البخاري  ٢

  ).المزارع، باب كراء الأرض



٣٨٤

  

مـن تبـع جنـازة     :  يقـول  |سمعت رسول االله    : إن أبا هريرة يقول   : رابن عم 

  .فله قيراط من الأجر

: أكثر أبو هريرة علينا، فـصدقت عائـشة أبـا هريـرة وقالـت       : فقال ابن عمر  

  . ١ لقد فرطنا في قراريط كثيرة: يقوله، فقال ابن عمر|سمعت رسول االله 

الله عنـدما قـال لـه أحـد     وتكفينا شهادة عمـر بـن الخطّـاب فـي ابنـه عبـد ا            

كيـف  : استخلف عبد االله بن عمر، فقال له: المتملّقين،وهو على فراش الموت  

   ٢ استخلف عليهم من لا يعرف كيف يطلِّق زوجته؟

.فهذا هو ابن عمر ولا أحد يعرفه أكثر من أبيه

وأما الأحاديث المكذوبة التي خدم بها سيده معاوية فكثيرة جداً، ونذكر       

يطلـع علـيكم رجـل مـن        : | قـال رسـول االله      : سبيل المثال قوله  منها على   

يطلع عليكم رجل من أهـل الجنّـة،        : أهل الجنة فطلع معاوية، ثم قال من الغد       

  .فطلع معاوية، ثم قال من الغد مثل ذلك فطلع معاوية

أكتبها، فقال  :  لمعاوية |لما نزلت آية الكرسي قال رسول االله        : وقوله

  .لا يقرأها أحد إلاّ كُتب لك أجرها: بها إن كتبتها؟ قالما لي بكت: معاوية

  . ٣ أما إن معاوية يبعث يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان: وقوله

  ســيدهم معاويــة " أهــل الــسنّة والجماعــة"وأنــا لا أدري لمــاذا لــم يلحــق 

  ، كاتب الوحي بالعشرة المبشّرين بالجنّة وسيدهم ابن عمر يؤكّد ثلاث مرات

                                                
كتاب  (٥١: ٣، صحيح مسلم )كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز (٨٢: ٢صحيح البخاري  ١

  ).الصلاة على الجنائز واتباعهاالجنائز، باب فضل 
  .١٦٤: ٦، نيل الأوطار ٥٤: ٧ فتح الباري ٢

  .٦٩: ١٠راجع الغدير  ٣



٣٨٥

  

وإذا كان الناس يبعثون ! وفي ثلاثة أيام متوالية أن معاوية من أهل الجنّة؟       

يوم القيامة حفاة عراة فإن معاوية أفضل مـنهم جميعـاً، إذ يبعـث وعليـه رداء                 

  !!إقرأ واعجب!! من نور الإيمان

هذا هو عبـد االله بـن عمـر، وهـذا مبلغـه مـن العلـم، وهـذا فقهـه وخلافـه                       

  نبوية، وهذا هو عـداؤه لأميـر المـؤمنين، والأئمـة الطـاهرين             للكتاب والسنّة ال  

    وهـذا هـو ولاؤه وتزلّفـه لأعـداء االله ورسـوله وأعـداء              | من عترة النبي ،

  .الإنسانية

اليـوم بهـذه الحقـائق، ويعلمـون بـأن          " أهل الـسنّة والجماعـة    "فهل يتبصر   

  هم الشيعة الإمامية؟السنّة المحمدية لا توجد إلاّ عند أتباع العترة الطاهرة و

 }الْفَائِزُون منَّةِ هالْج ابنَّةِ أَصْحالْج ابأَصْحالنَّارِ و ابتَوِي أَصْحس١ } لا ي .

            صدق االله العلي العظيم

  : ـ عبد االله بن الزبير١٢

أبوه الزبير بن العـوام الـذي قُتـل فـي حـرب الجمـل، وتـسمى فـي الـسنّة              

 الناكثين، وأُمه أسـماء بنـت أبـي بكـر بـن أبـي قحافـة، وخالتـه                   النبوية حرب 

         المؤمنين بنت أبي بكر وزوج النبي وهو من أكبر المنـاوئين      |عائشة أُم ،

 والمبغضين له×للإمام علي .  

ولعلّه كان يفتخر بخلافة جـده أبـي بكـر وبخالتـه عائـشة، فـورث منهمـا                  

عليه، فكان الإمام علي ك من : "يقول للزبير×ذلك الحقد وشبقد كنا نعد  

  

                                                
  .٢٠: الحشر ١



٣٨٦

  

  . ١ "بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا وبينك

والمشهور في التاريخ أنّـه كـان فـي حـرب الجمـل مـن العناصـر البـارزة                   

والقادة المباشرين، حتى إن عائشة قدمته ليؤم الناس في الصلاة بعدما عزلـت             

  . ورغب كلّ واحد منهما فيهالأنّهما اختلفا; طلحة والزبير

إنّه هو الـذي جـاء لخالتـه عائـشة بخمـسين رجـلا يـشهدون                : ويقال أيضاً 

  . ٢ ، فواصلت معهم طريقها)ماء الحوأب(زوراً بأن المكان ليس بـ 

وعبد االله هو الذي عير أباه بالجبن واتهمه بالخوف لما عزم علـى اعتـزال               

 وإعلامـه بأنّـه     |حـديث النبـي      ب ×المعركة، بعدما ذكَّره الإمـام علـي        

مالـك  : سيقاتل علياً وهو له ظالم، حتّـى إن أبـاه لمـا أكثـر هـو تعييـره قـال لـه             

. ٣ أخزاك االله من ولد ما أشأمك

إنّه ما زال يعير أباه ويهيجه حتـى حمـل علـى جـيش علـي فقُتـل،           : ويقال

  ".ما أشأمك من ولد"وبهذا يصدق عليه قول أبيه 

ــ ــر   وهــذه هــي الرواي   ة التــي اخترناهــا لأنّهــا أقــرب للواقــع ولنفــسية الزبي

الحاقدة وابنه عبد االله ابن السوء، فلا يمكن للزبيـر أن ينـسحب مـن المعركـة                 

بتلك السهولة، ويترك وراءه طلحة وأصحابه ومواليه وعبيده الذين جـاء بهـم              

و إلى البصرة، ويترك أُم المؤمنين أُخت زوجته وقد أشرفت على الهلاك، ول ـ           

  سلَّمنا بأنّه تـركهم فهـم لا يتركونـه، وبالخـصوص ابنـه عبـد االله الـذي عرفنـا                    

  

                                                
  .٥١٩: ٣، تاريخ الطبري ٢٥٥: أنساب الأشراف للبلاذري ١
  .٥٦: ، المعيار والموازنة للاسكافي٨٢: ١الإمامة والسياسة  ٢
  .١٦٦ :٢شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ٣



٣٨٧

  

.عزمه وشدة حزمه

: ويذكر المؤرخون بأن عبد االله بن الزبير كـان يـشتم عليـاً ويلعنـه ويقـول       

وخطب في أهل البصرة يستنفر النـاس  !!×جاءكم الوغد اللئيم، يقصد علياً  

ها النـاس إن عليـاً قتـل الخليفـة بـالحق عثمـان           أي: ويحرضهم على القتال فقال   

مظلوماً، ثم جهز الجيوش ليستولي علـيكم ويأخـذ مـدينتكم، فكونـوا رجـالا             

تطالبون بثأر خليفتكم، واحفظوا حريمكم، وقاتلوا عـن نـسائكم وذراريكـم،            

  وأحسابكم وأنسابكم، ألا وإن علياً لا يرى فـي هـذا الأمـر أحـداً سـواه، واالله                  

  . ١ فر بكم ليهلكن دينكم ودنياكملئن ظ

   خاصـة أنّـه تـرك الـصلاة     ×وقد بلغ من بغضه لبني هاشم عامة ولعلـي 

إنّه لا يمنعني من ذكره إلاّ أن تشمخ رجال     : على محمد أربعين جمعة ويقول    

. ٢ بآنافها

،فـلا لـوم    |وبغضه يصل به إلى ترك الـصلاة علـى النبـي             وإذاكان حقده 

 ويرميـه   × أن يكذب على الناس، ويتهم الإمام عليـاً          عليه ولا يستغرب منه   

واالله لئن ظفر بكـم     : بكلّ قبيح، وقد سمعت خطبته في أهل البصرة وقوله لهم         

  .ليهلكن دينكم ودنياكم

إنّه كذب مفضوح، وبهتان عظيم من عبـد االله بـن الزبيـر الـذي لا يعـرف        

  .الحق إلى قلبه سبيلا

                                                
  .١٦٣: ٥تاريخ المسعودي  ١
  .٧٩: ٣، مروج الذهب ٦٢: ٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٦١: ٢تاريخ اليعقوبي  ٢
  



٣٨٨

  

 طالب ظفر بهم، وانتصر عليهم، وأسـر  والشاهد على ذلك أن علي بن أبي 

الأغلبية منهم، وفيهم عبد االله بن الزبير نفسه، ولكنّه عفا عـنهم جميعـاً وأطلـق         

سراحهم، وأكرم عائشة بأن سترها وأرجعها إلى بيتها فـي المدينـة، كمـا منـع           

  أصحابه مـن أخـذ الغنـائم وسـبي النـساء والأطفـال، والإجهـاز علـى جـريح،                   

  .ذلك تمرد بعض الجيش عليه والتشكيك في أمرهحتى سبب له 

 هو محض السنّة النبوية،وهوالعارف بكتاب االله ولاأحد يعرفـه    ×فعلي  

سواه، فقد ثـارت ثـائرة بعـض المنـافقين المندسـين فـي جيـشه وألَّبـوا عليـه،                    

  كيف يبيح لنا قتالهم ويحرم علينا سبي نسائهم؟: وقالوا

احتج علـيهم  ) سلام االله عليه  (مقاتلين غير أنّه    واغتر بهذا القول كثير من ال     

وعنـد ذلـك   ! اقترعوا على مـن يأخـذ مـنكم أُمـه عائـشة     : بكتاب االله وقال لهم   

.أدركوا أنّه على الحق، فقالوا نستغفر االله لقد أصبت وأخطأنا

 أعمـى  ×لأن بغـضه لعلـي      ; فقول عبد االله بن الزبير كذب وبهتان مبين       

ه عن الإيمان، ولم يتُب ابن الزبير بعد ذلك، ولم يتّخذ  بصره وبصيرته وأخرج  

  .من تلك الحرب دروساً ومواعظ يستفيد منها

كلاّ إنّه قابل الحسنة بالـسيئة، وازداد حقـده وبغـضه لبنـي هاشـم، ولـسيد                 

  .العترة الطاهرة، وعمل كلّ ما في وسعه لإطفاء نورهم والقضاء عليهم

 قـام يـدعو لنفـسه       ×ل الإمـام علـي      فقد روى المؤرخون بأنّه وبعد مقت     

بإمارة المؤمنين، والتف حوله بعض الناس وقويت شوكته، فعمل على سـجن          

،وكذلك الحسن بن علي ومعهم سبعة ×محمد بن الحنفية، ولدالإمام علي     

  عشر رجلا من بني هاشم، وأراد أن يحرقهم بالنار فجمع على باب الحبس 



٣٨٩

  

ولولا وصول جيش المختـار فـي الوقـت         حطباً كثيراً وأضرم عليهم النار،      

  . ١ المناسب فأطفأ النار واستنقذهم لبلغ فيهم ابن الزبير مراده

وبعث إليه مروان بن الحكم جيشاً بقيادة الحجاج، فحاصره وقتله وصـلبه            

  .في الحرم

وهكذا انتهت حياة عبد االله بن الزبير، كما انتهت حياة أبيه من قبـل، كـلّ             

وحرص على الإمارة، وأراد البيعة لنفسه وقاتل مـن أجلهـا،   منهما أحب الدنيا   

  .وهلك وأهلك، ومات مقتولا دونها ولم يبلغ مناه

ولعبد االله بن الزبير أراء في الفقه أيـضاً، وهـي رد فعـل منـه لمخالفـة فقـه         

.أهل البيت الذين يبغضهم، ومن أشهرها قوله بحرمة زواج المتعة

يـا أعمـى البـصر لـئن فعلتهـا لأرجمنـك            : سفقد قال مرة لعبد االله بن عبـا       

.بالحجارة

أنـا أعمـى البـصر، أمـا أنـت فـأعمى البـصيرة، وإذا               : ورد عليه ابن عبـاس    

  ٢ !أردت معرفة حلية المتعة فاسأل عنها أُمك

ولا نريد الإطالة في هذا الموضوع الذي كثر فيه الكلام،وإنّما أردنا إبراز            

  كـلّ شـيء حتـى فـي الأُمـور الفقهيـة التـي              مخالفة ابن الزبير لأهل البيت في       

  .ليس له فيها قدم راسخة

                                                
  .٢٦١: ٢، تاريخ اليعقوبي ٧٦: ٣تاريخ المسعودي  ١
ن إ: فاسأل عنها أُمك فيقال: لأن عبد االله بن عباس كف بصره في كبره، وأما قوله; أعمى البصر ٢

إن عبد االله رجع إلى أُمه : ويقال. الزبير تزوج أسماء بزواج متعة، وإن عبد االله نفسه ولد من المتعة

  ).المؤلّف(ألم أنهك عن ابن عباس فهو أعلم الناس بمثالب العرب : فقالت له



٣٩٠

  

وقد ذهب كلّ هؤلاء بخيرهم وشرهم، وتركوا الأُمة المنكوبة تمخر فـي           

بحر من الدماء وتغرق في بحر الضلالة، والأغلبية منهم لا يعرفون الحـق مـن               

  .الباطل، وقد صرح بذلك طلحة والزبير، وكذلك سعد بن أبي وقاص

ولكن الوحيد الذي كان على بينة من ربه ولم يشك في الحق طرفة عين،      

الـذي كـان يـدور الحـق معـه حيـث           ) سـلام االله عليـه    (هو علي بن أبي طالب      

  .توجه ودار

أنـت يـا علـي    : " لـه |فهنيئاً لمن اتبعه واقتدى به، وقد قال رسـول االله     

. ١ "وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة

 يهدِي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن لا يهِدي إِلاَّ أَن يهدى فَمـا لَكُـم      أَفَمن{

ونكُمتَح ف٢ }كَي .

      صدق االله العلي العظـيم    

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .ف في سورة البينة باختلا٣٧٩: ٦الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي  ١
  .٣٥: يونس ٢



٣٩١

  
  
  

السنّة النبوية لا تخالف القرآن عند الشيعة    

ــدة الطــرفين مــن ا   ــشيعة وبعــد البحــث والتنقيــب فــي عقي ــسنّة "ل أهــل ال

وجدنا بأن الشيعة يرجعون في كلّ أحكامهم الفقهيـة إلـى كتـاب             " والجماعة

  .االله والسنّة النبوية لا غير

ثم هم يرتّبـون القـرآن فـي المرتبـة الأُولـى، والـسنّة النبويـة فـي المرتبـة           

الله الثانية، ونعني بذلك أنّهم يخضعون السنّة للمراقبة ويعرضونها على كتـاب ا           

العزيز، فما وافق منها كتاب االله قبلوه وعملوا به، وما خالف كتاب االله تركـوه           

  . ١ ولم يقيموا له وزناً

 روايـة عـن   ^والشيعة يرجعون في ذلك إلى ما قرره أئمة أهـل البيـت        

إذا جاءكم حديث عنّـي فاعرضـوه علـى    : " الذي قال|جدهم رسول االله    

عملوا به، وما خـالف كتـاب االله فاضـربوا بـه            كتاب االله، فما وافق كتاب االله فا      

  . ٢ "عرض الجدار

ما لم يوافق من الحديث   : " عدة مرات  ×وقد قال الإمام جعفر الصادق      

  . ٣ "القرآن فهو زخرف
  
  

                                                
هذا هو لعمري المنطق السليم الذي يقطع الطّريق على كلّ المحدثين الذين اشتهروا بتدليس  ١

  ).المؤلّف(وهو منه بريء | الحديث ونسبته للرسول 
  . باختلاف يسير٣٩٢: ٣تفسير أبي الفتوح  ٢
  .٤ ح٦٩: ١الكافي  ٣



٣٩٢

  

       النبي هـا  : " خطب النـاس بمنـى فقـال      |وقال في أصول الكافي بأنأي

مـا جـاءكم عنّـي يخـالف        الناس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب االله فأنا قلتـه، و          

. ١ "كتاب االله فلم أقله

وعلى هذا الأساس المتين بنى الشيعة الإمامية فقههـم وعقائـدهم، فمهمـا             

بلغ الحديث من صحة الإسناد، فلابد أن يزنوه بهذا الميزان، ويعرضـوه علـى               

  .الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

فرقة الوحيدة بين الفـرق الإسـلامية الأُخـرى التـي           والشيعة الإمامية هي ال   

ــات        ــه الرواي ــارض في ــاب تتع ــي ب ــصوص ف ــشرط، وبالخ ــذا ال ــترطت ه   اش

  .والأخبار

وكتـاب االله  ": "تـصحيح الاعتقـاد  "قال الشيخ المفيد في كتابه المـسمى بــ     

تعالى مقدم على الأحاديث والروايات، وإليـه يتقاضـى فـي صـحيح الأخبـار               

  . ٢ " قضى به فهو الحق دون سواهوسقيمها، فما

وبناءً على هذا الشرط، وهو عرض الحديث على كتاب االله تعـالى، تميـز              

في كثير من الأحكام الفقهية، وكذلك فـي        " أهل السنّة والجماعة  "الشيعة عن   

  .كثير من العقائد

والباحث يجد في كلّ أحكام الشيعة وعقائدهم مـصداقاً فـي كتـاب االله،              

فـالمتتبع قـد يجـد عنـدهم عقائـد          " أهـل الـسنّة والجماعـة     "هو عند   لما  خلافاً  

  وأحكاماً تخالف صريح القرآن الكريم، ستعرف ذلك وسنوافيك ببعض 

                                                
  .٥ ح٦٩: ١الكافي  ١
  .٤٤: تصحيح الاعتقاد ٢



٣٩٣

  

.الأدلّة على ذلك قريباً إن شاء االله

وبناءً على ذلك يفهم المتتبع أيضاً بأن الشيعة لم يصححوا أي كتاب مـن              

 تجعله بمثابة القرآن، كما هو الحـال        كتب الحديث عندهم، أو يعطوه قدسية     

الـذين يـصححون كـلّ الأحاديـث التـي رواهـا            " أهـل الـسنّة والجماعـة     "عند  

  .البخاري ومسلم، رغم أن فيهما مئات الأحاديث التي تتناقض مع كتاب االله

ويكفيك أن تعرف بأن كتاب الكافي عند الشيعة رغم جلالة قـدر مؤلّفـه           

تبحره في علم الحديث، إلاّ أن علماء الـشيعة لـم         محمد بن يعقوب الكليني و    

،بل هناك من علمائهم من طـرح أكثـر    ١ يدعوا يوماً بأن ما جمعه كلّه صحيح     

لا يقـول بـصحة كـلّ    ) الكـافي (من نصفه وقال بعدم صـحتها، بـل إن مؤلّـف        

  . ٢ الأحاديث التي جمعها في الكتاب

                                                
  .سوى شرذمة من الإخباريين المتعبدين بحرفية النصوص من غير فحص وتدقيق ١
ولذا لما شكى إليه بعض إخوانه ـ في رسالة كتبها ـ أشكل عليه من الحقائق لاختلاف الأخبار،  ٢

وطلب منه تدوين كتاب يجمع فيه جميع فنون علم الدين بالآثار الصحيحة، لم يقل في جوابه بأنّي 

 وضعوا قواعد لحلّ ^ذلك وكلّ ما أوردته صحيح لا مرية فيه، بل ذكر له بأن الأئمة دونت لك 

اختلاف الأخبار كالعرض على القرآن، وأنّه سيعمل على هذا المنهاج، لكن مع هذا لم يدع توفيقه 

 ما وقد يسر االله تأليف: "مائة بالمائة لتدوين الآثار الصحيحة فقط، ولذا اعترف بالتقصير وقال له

، ..."سألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كان من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة

الأخبار (أو ) الأخبار المتعارضة(عقد باباً بعنوان ) الكافي(مضافاً إلى أن الشيخ الكليني في كتابه 

.آن أو المشهور أو غير ذلك أمروا بالرجوع في هذه الحالة إلى القر^وبين فيه أن الأئمة ) المختلفة

وهذا دليل على أنّه لا يشهد بصحة كتابه ولا يؤمن به، إذ لو كان كلّ ما في الكتاب صحيحاً فلا معنى 

لعقد باب التعارض والاختلاف بين الأخبار، فهذا شاهد آخر على عدم اعتقاد المؤلّف بصحة جميع 

.ما في الكتاب



٣٩٤

أهل الـسنّة  "لّ فرقة منهم، فـ    ولعلّ كلّ ذلك ناتج عن سيرة الخلفاء عند ك        

اقتدوا بأئمة يجهلون أحكام القرآن والـسنّة، أو يعرفونهـا ولكـنّهم         " والجماعة

اجتهدوا بآرائهم، وخالفوا تلك النصوص لعدة أسباب أوضـحنا الـبعض منهـا             

.في أبحاث سابقة

أما الشيعة فـإنّهم اقتـدوا بأئمـة العتـرة الطـاهرة الـذين هـم عـدل القـرآن                     

  .نه، لا يخالفونه ولا يختلفون فيهوترجما

أَفَمن كَان علَى بينَة مِن ربهِ ويتْلُوه شَاهِد مِنْه ومِن قَبلِهِ كِتَاب موسى إَماماً              {

     كْفُرن يمبِهِ و مِنُونؤي لَـئِكةً أُومحرفِـي       و فَلاَ تَك هعِدوم زَابِ فَالنَّارالأَح بِهِ مِن

مِنُونؤالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر لَـكِنو كبر مِن قالْح إِنَّه ة مِنْهي١ }مِر .  

            صدق االله العلي العظيم

  

                                                                                                                           

رف بصحة جميع ما أورده في الكافي، لكن يبقى شيء واحد وهو ثم لو سلّمنا جدلا بأن الكليني اعت

أن اصطلاح الصحيح يختلف عند المتقدمين والمتأخّرين من علمائنا، فعند المتقدمين هو كلّ حديث 

حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم وإن لم يكن الراوي عدلا إمامياً، فلذا نرى الكليني كثيراً ما 

دية والواقفية، وأما الصحيح عند المتأخّرين ما رواه العدل الإمامي عن العدل يروي عن الفطحية والزي

  .الإمامي

  .١٧: هود ١



٣٩٥

  

  

"أهل السنّة والجماعة"السنّة والقرآن عند      

بعد ما عرفنا بأن الشيعة الإمامية يقـدمون القـرآن علـى الـسنّة، ويجعلونـه                

علــى العكــس تمامــاً " أهــل الــسنّة والجماعــة" عليهــا والمهــيمن، فـــ القاضــي

  .يقدمون السنّة على القرآن، ويجعلونها قاضية ومهيمنة عليه

من أجل هـذا المبـدأ      " أهل السنّة "ونستنتح من هذا بأنّهم سموا أنفسهم بـ        

 أنّهـم   الذي ارتأوه، و إلاّ لماذا لم يقولوا بأنّهم أهل القرآن والسنّة، وخصوصاً           

  ؟"تركت فيكم كتاب االله وسنّتي: "يروون في كتبهم بأن النبي قال

ولأنّهــم أهملــوا القــرآن وجعلــوه فــي المرتبــة الثانيــة، وتمــسكوا بالــسنّة   

  المزعومــة وجعلوهــا فــي المرتبــة الأُولــي، فهمنــا مــن ذلــك الــسبب الرئيــسي 

  .لقولهم بأن السنّة قاضية على القرآن

وأعتقد بأنّهم اضطروا إلى ذلـك اضـطراراً عنـدما    وهذا منهم أمر عجيب،  

وجدوا أنفسهم يقومون بأعمال مخالفة لما جاء في القرآن، وقد ألفوها بعدما            

فرضها عليهم الحكَّـام الـذين أطـاعوهم، ولتبريـر تلـك الأعمـال وضـعوا لهـا                  

 كذباً، ولما كانت تلك الأحاديـث تتعـارض مـع        |أحاديث نسبوها للنبي    

  .قالوا بأن السنّة قاضية على القرآن، أو أنّها تنسخ القرآنأحكام القرآن، 

وأضرب لذلك مثلا واضحاً يفعله المسلم مرات عديدة في كـلّ يـوم، ألا         

يـا أَيهـا   {: وهو الوضوء قبل الصلاة، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعـالى           

       إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا و تُمنُوا إِذَا قُمآم وا    الَّذِينحسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهج  
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  . ١ }بِرؤوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

ومهما قيل، وبقطع النظر عن قراءة النصب والجر، وقد قـدمنا بـأن الفخـر               

فـي اللغـة العربيـة ـ قـال      " أهل السنّة والجماعة"الرازي ـ وهو من أشهر علماء  

  . ٢ لمسح في القراءتينبوجوب ا

سواء قُرئ بخفـض الـلام أو بفتحهـا هـي علـى كـلّ             : وقال ابن حزم أيضاً   

حال عطف على الرؤوس، إما على اللفظ وإما علـى الوضـع، ولا يجـوز غيـر                 

  . ٣ ذلك

ولكن الفخر الرازي بعـد اعترافـه بـأن القـرآن نـزل بوجـوب المـسح فـي          

ولكـن الـسنّة جـاءت بالمـسح     :  فقـال القراءتين، نراه يتعصَّب لمذهبـه الـسنّي،   

  . ٤ ناسخة للقرآن

وهذا المثل من السنّة المزعومة القاضية على القرآن أوالناسخة له، يوجد            

فكم من حـديث موضـوع يبطلـون        " أهل السنّة والجماعة  "له أمثلة كثيرة عند     

  . نسخه|به حكماً من أحكام االله بدعوى أن رسول االله 

ة الوضوء التي نزلـت فـي سـورة المائـدة، وإجمـاع             ونحن لو تمعنَّا قي آي    

إنّهـا  : المسلمين على أن سورة المائدة هي آخـر مـا نـزل مـن القـرآن، ويقـال                 

 حكم |نزلت قبيل وفاة النبي بشهرين فقط، فكيف ومتى نسخ النبي   

  

                                                
  .٦: المائدة ١
  .٦: ، سورة المائدة٣٥٠: ٤التفسير الكبير للفخر الرازي  ٢
  .٥٦: ٢المحلّى لابن حزم  ٣
  . باختلاف٣٠٦: ٤التفسير الكبير للفخر الرازي  ٤
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 ثلاثة وعشرين سنة وهو يتوضّـأ       |وقد قضى النبي    ! الوضوء يا ترى؟  

 ات في كلّ يوم،فهل يعقل أنّه وقبل شهرين من وفاتـه  بالمسح ويفعل ذلك مر

  عمـد إلـى   }وامـسحواْ بِرؤوسِـكُم وأَرجلَكُـم   {: عندما نزل عليه قولـه سـبحانه      

.إنّه كلام لا يصدق! غسل رجليه معارضة لكتاب االله؟

ثم كيف يصدق الناس هذا النبي الـذي يـدعوهم لكتـاب االله والعمـل بـه       

فهـل  !  هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم يعمـل هـو بعكـسه؟             إن: قائلا لهم 

هــذا معقــول أو يقبلــه العقــلاء؟ أم ســيقول لــه المعارضــون والمــشركون        

وسوف ! إذا كنت أنت تعمل بخلافه، فكيف تأمرنا نحن باتباعه؟        : والمنافقون

   تهم، ولـذلك            |يجد النبيعند ذلك نفسه محرجاً ولا يقدر على دفع حج 

صدق بهذا الادعاء الذي يرفضه النقل والعقـل، وكـلّ مـن لـه درايـة          نحن لا ن  

  .بالكتاب والسنّة لا يصدقه

ـ والذين هم فـي الحقيقـة حكّـام بنـي أُميـة            " أهل السنّة والجماعة  "ولكن  

ومن جـرى وراءهـم، كمـا عرفنـا بـذلك فـي أبحـاث سـابقة ـ عمـدوا لوضـع            

واجتهـادات أئمـة الـضلالة،      الأحاديث على لسان النبي ليصححوا بذلك آراء        

  ويكـــسبوها شـــرعية دينيـــة أولا، وليعللـــوا اجتهـــادات هـــؤلاء فـــي مقابـــل  

النصوص، بأن النبي نفسه قد اجتهد مقابل النصوص القرآنيـة ونـسخ منهـا مـا             

شاء، فيصبح بذلك أهل البدع يستمدون شـرعية مخـالفتهم للنـصوص اقتـداء              

  .بالرسول كذباً وبهتاناً

 مـا   |ي بحث سابق بالأدلّة والحجج القوية أن رسول االله          وقد قدمنا ف  

  :قال يوماً برأي ولا بقياس، وإنّما كان ينتظر نزول الوحي لقوله تعالى



٣٩٨

  

}اللّه اكا أَرالنَّاسِ بِم نيب كُم١ }لِتَح .  

قَالَ الَّذِين لاَ   وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَات      {: أليس هو القائل مبلّغاً عن ربه     

يرجون لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرآن غَيرِ هـذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُون لِي أَن أُبدلَه مِـن تِلْقَـاءِ                  

  . ٢ }عذَاب يوم عظِيم نَفْسِي إِن أَتَّبِع إِلاَّما يوحى إِلَي إِنِّي أَخَاف إِن عصَيتُ ربي

 لم يهدل على االله كلمـة واحـدة،              أوالتهديد لو حاول أن يتقو ه بأشدده رب

ثُـم  * لاََخَذْنَا مِنْه بِـالْيمِينِ   * ولَو تَقَولَ علَينَا بعضَ الأَقَاوِيلِ      { : فقال جلّ وعلا  

 تِينالْو نَا مِنْهلَقَطَع *اجِزِينح نْهد عأَح مِن ا مِنكُم٣ } فَم .  

أهـل  "و القرآن، و هذا هو النبي الذي كـان خلقـه القـرآن، ولكـن          فهذا ه 

، ^، ولشدة عداوتهم لعلي بن أبي طالـب وأهـل البيـت           ٤ "السنّة والجماعة 

كانوا يخالفونهم في كلّ شيء، حتى أصبح شعارهم هو مخالفة علي وشـيعته             

  . ٥ في كلّ شيء، حتى لو كانت سنّة نبوية ثابتة عندهم

 الجهر بالبسملة حتى في الـصلاة       ×شهور عن الإمام علي     ولما كان الم  

السرية من أجل إحياء السنّة النبوية، فقد عمل بعـضهم علـى القـول بكراهتهـا       

  في الصلاة، وكذلك بالنسبة للقبض والسدل، ودعاء القنوت، وغير ذلك من 

                                                
 يسأل مما لم |كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب ما كان النبي  (١٤٨: ٨صحيح البخاري  ١

  .١٠٥: النساء). ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري
  .١٥: يونس ٢
  .٤٧ ـ ٤٤: الحاقة ٣
أهل السنّة "ونقصد بهم الأوائل الذين عادوا علياً وأولاده من بعده والذين أسسوا مذهب  ٤

  ).المؤلّف" (والجماعة
" مع الصادقين"قد فصّلنا في ذلك وأخرجنا تصريحاتهم من كتبهم وأقوال أئمتهم في كتاب  ٥

  ).المؤلّف(فليراجع 



٣٩٩

  

.الأُمور التي تخصّ الصلاة اليومية

 واالله ما أجد شـيئاً ممـا أدركـت    :ولذلك كان أنس بن مالك يبكي ويقول     

  . ١ لقد غيرتم فيها ما غيرتم: وهذه الصلاة؟ قال: ، قالوا|عليه رسول االله 

   يسكتون عـن هـذه الاختلافـات      " أهل السنّة والجماعة  "والغريب أن ; لأن

        مذاهبهم الأربعة يختلفون فيما بينهم، فلا يرون بـذلك بأسـاً، بـل يقولـون بـأن

  .اختلافهم رحمة

كنّهم يشنِّعون على الشيعة إذا خـالفوهم فـي أيـة مـسألة، فتـصبح تلـك                ول

الرحمة نقمـة، ولا يقبلـون إلاّ آراء أئمـتهم، مـع أن أئمـتهم لا يـساوون أئمـة              

  .العترة الطاهرة في علم، ولا في عمل، ولا في فضل، ولا في شرف

ورغم أن كتبهم تـشهد بـأن المـسح هـو           " غسل الرجلين "وكما ذكرنا في    

، ولكـنّهم لا يقبلـون مـن         ٢ |ذي نزل به القرآن، وهو أيضاً سـنّة النبـي           ال

  !!الشيعة شيئاً من ذلك، ويتهمونهم بتأويل القرآن والخروج عن الدين

والمثل الثاني الذي لابد من ذكره أيضاً، هو نكـاح المتعـة الـذي نـزل بـه            

بـن الخطّـاب الـذي      القرآن وأقرته السنّة النبوية، ولكنّهم لتبرير اجتهـاد عمـر           

، وأخـذوا يـشنِّعون علـى       | حرمه، اختلقوا حـديثاً مكـذوباً نـسبوه للنبـي           

،  ×الشيعة لإباحتهم هذا النكاح، استناداً لما رواه الإمام علي بن أبي طالب           

  أضف إلى ذلك أن صحاحهم تشهد بأن الصحابة فعلوه في عهد رسول االله، 

  

                                                
  أليس ضيعتم ما : ، ولفظه)كتاب الصلاة، أبواب سترة المصلي (١٣٤: ١صحيح البخاري  ١

  ضيعتم فيها؟
 ٧١: ١٠ر المعجم الكبير للطبراني ، عن ابراهيم النخعي، وانظ٢٧٤: ٦الطّبقات الكبرى لابن سعد  ٢

  .٩٩٨٢ح
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 أن يحرمـه، ويـشهدون أيـضاً بـأن     وعهد أبي بكر، وشطر من عهـد عمـر قبـل     

.الصحابة اختلفوا فيه بين محلِّل ومحرم

والأمثلة في هذه المواضيع ـ التي ينسخون فيهـا الـنصّ القرآنـي بحـديث      

  مكذوب ـ كثيرة جداً، وقد ضربنا منها مثلين، والقصد هو رفع الستار عن

 الحـديث   ،وإطـلاع القـارئ بـأنّهم يقـدمون       "أهل السنّة والجماعة  "مذهب

  .على القرآن، ويقولون صراحة بأن السنّة قاضية على القرآن

أهـل الـسنّة    "فهذا الإمام الفقيه عبد االله بن مسلم بن قتيبـة محـدث وفقيـه               

ــوفّى ســنة " والجماعــة ــصراحة ٢٧٦مت ــة يقــول ب ــسنّة قاضــية علــى  : " هجري ال

  . ١ "الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنّة

الات الإسلاميين الإمام الأشعري، وهـو إمـام        كما ذكر صاحب كتاب مق    

  إن الــسنّة تنــسخ القــرآن وتقــضي : " ٢ فــي الأصــول" أهــل الــسنّة والجماعــة"

  . ٣ "عليه، وأن القرآن لا ينسخ السنّة ولا يقضي عليها

أهـل الـسنّة    "وذكر ابن عبد البر بأن الإمام الأوزاعي، وهو من كبار أئمـة             

  . ٤ ..."أحوج إلى السنّة من السنّة إلى القرآنإن القرآن : "، قال"والجماعة

  

                                                
  .١٤٥: ١سنن الدارمي  ١
كيف لا يكون إمامهم وهو الذي أطاح بالمعتزلة ألد أعداء أهل السنّة، وفي ذلك يقول ابن  ٢

كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر االله الأشعري : "الصيرفي من كبار الأئمة الشافعية

  ).١٥٥: ٢٤تاريخ الإسلام للذهبي " (فحجرهم في أقماع السمسم
، وقد ذكر اخـتلاف أهـل الـسنّة فـي نـسخ القـرآن بالـسنّة إلـى ثلاثـة                     ٤٧٩:  مقالات الإسلاميين  ٣

  .أقوال، أحدها ما ذكره المؤلّف في المتن
  ).، موضع السنّة من الكتاب٦٥باب  (٤٢٩: جامع بيان العلم ٤



٤٠١

فإذا كانت هـذه أقـوالهم تـشهد علـى عقيـدتهم، فمـن الطبيعـي جـداً أن                   

يتناقض هؤلاء مع ما يقوله أهل البيت من عرض كلّ حديث على كتـاب االله               

لأن القــرآن هــو القاضــي علــى الــسنّة، ومــن الطبيعــي أيــضاً أن ; ووزنــه عليــه

لأنّهـا  ; ديث، ولا يعترفوا بهـا ولـو رواهـا أئمـة أهـل البيـت              هذه الأحا  يرفضوا

.تنسف مذهبهم نسفاً

فقد ذكر البيهقي في كتاب دلائل النبـوة بـأن الحـديث الـذي روي عـن                  

  إذا جاءكم الحديث عنّي فاعرضوه على كتـاب االله        : " وهو قوله  |النبي" ،

بـالبطلان،  هذا حديث باطل لا يصح، وهـو يـنعكس علـى نفـسه        : قال البيهقي 

  . ١ فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن

وصرح ابن عبد البر نقلا عن عبد الرحمان بن مهدي بأن الحـديث الـذي       

ما أتاكم عنّي فاعرضوه على كتـاب االله، فـإن وافـق     : " أنّه قال  |روي عنه   

 تصح عنـه  ، هذه الألفاظ لا"كتاب االله فأنا قلته، وإن خالف كتاب االله فلم أقله    

عند أهل العلم بـصحيح النقـل مـن سـقيمه، وقـال بـأن هـذا الحـديث وضـعه                     

  . ٢ الزنادقة والخوارج

أُنظر إلى هذا التعصّب الأعمى الذي لم يترك لهم سبيلا للتحقيق العلمـي             

والخضوع للحق، فأصبحوا يسمون رواة هذا الحديث ـ وهم أئمة الهدى مـن   

  !لخوارج، ويتهمونهم بوضع الحديثالعترة الطاهرة ـ بالزنادقة وا

  ما هو هدف الزنادقة والخوارج من وضع هذا : وهل لنا أن نسألهم

                                                
  .، فصل في قبول الأخبار٢٧: ١دلائل النبوة  ١
  ).، موضع السنّة من الكتاب٦٥باب (، ٤٢٨: جامع بيان العلم ٢
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 الحديث الذي يجعل كتاب االله ـ الذي لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن    

مرجعاً لكلّ شيء؟ خلفه ـ

والعاقل المنصف يميل إلـى هـؤلاء الزنادقـة والخـوارج الـذين يعظّمـون               

، ويجعلونه في المرتبة الأُولى للتـشريع، أحـسن لـه مـن الميـل إلـى                 كتاب االله 

الـذين يقـضون علـى كتـاب االله بأحاديـث مكذوبـة،         " أهل الـسنّة والجماعـة    "

  .وينسخون أحكامه ببدع مزعومة

  . ١ } كَبرتْ كَلِمةً تَخْرج مِن أَفْواهِهِم إِن يقُولُون إِلاَّ كَذِباً{

ة وخـوارج هـم أهـل بيـت النبـوة، أئمـة الهـدى        فالـذين يـسمونهم زنادق ـ  

بأنّهم أمان الأُمة من    |ومصابيح الدجى، الذين وصفهم جدهم رسول االله        

الاختلاف، فإذا خالفتهم قبيلة صارت حزب إبليس، وذنبهم الوحيد هو أنّهـم      

تمــسكوا بــسنّة جــدهم، ورفــضوا مــا ســواها مــن البــدع البكريــة، والعمريــة،  

ــة، والمعا ــسلطة   والعثماني ــة، وبمــا أن ال ــة، والأموي ــة، والمرواني ــة، واليزيدي وي

الحاكمة بيد هؤلاء المـذكورين، فمـن الطبيعـي أن يـشتموا المعارضـين لهـم             

  بـأنّهم خــوارج كانــت وزنادقـة، وأن يحــاربوهم وينبــذوهم، ألـم يلعــن علــي    

وأهل البيت على منابرهم ثمانين عاماً؟ ألم يقتـل الحـسن بـسمهم، والحـسين               

  يته بسيوفهم؟وذر

ودعنا من الرجوع إلى مأساة أهل البيـت الـذين لـم تنتـه مظلمـتهم بعـد،                   

، والـذين  "أهـل الـسنّة والجماعـة   "ولنعد إلـى هـؤلاء الـذين يـسمون أنفـسهم            

ــا بكــر     ينكــرون  ــسموا أب ــم ي ــى القــرآن، فلمــاذا ل ــسنّة عل   حــديث عــرض ال

  

                                                
  .٥: الكهف ١
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لأحاديـث  الخـوارج أو مـن الزنادقـة؟ وهـو الـذي أحـرق ا              من" الصديق"

أنّكـم تحـدثون عـن رسـول االله أحاديـث تختلفـون            : "وخطب في الناس قائلا   

فيها، والناس بعـدكم أشـد اختلافـاً، فـلا تحـدثوا عـن رسـول االله شـيئاً، فمـن                 

. ١ "بيننا وبينكم كتاب االله فاستحلّوا حلاله وحرموا حرامه: سألكم فقولوا

له المصدر الوحيـد، ورفـض      ألم يقدم أبو بكر القرآن علي السنّة؟ بل جع        

  !السنّة بدعوى أن الناس يختلفون فيها؟

ولماذا لم يسموا عمر بن الخطّاب من الخوارج أومن الزنادقة، وهو الذي            

وقـد  ! حـسبنا كتـاب االله، يكفينـا      : رفض السنّة النبوية من أول يوم عنـدما قـال         

،  ٢  عهـده  أحرق هو أيضاً كلّ ما جمعه الصحابة من الأحاديث والـسنن علـى            

  . ٣ ولم يقف عند ذلك الحد حتى نهى الصحابة عن إفشاء الحديث

  ولماذا لم يسموا أُم المـؤمنين عائـشة ـ التـي يؤخـذ عنهـا نـصف الـدين ـ          

بأنّها من الخوارج ومن الزنادقة، فهـي التـي اشـتهرت بعـرض الحـديث علـى                 

 وأنكرتـه   القرآن، فكانت كلّما بلغها حديث لا تعرفه عرضته علـى كتـاب االله            

إن الميـت   : إذا عارض القرآن، فقد أنكرت على عمـر بـن الخطّـاب حـديث             

ولا تـزر  : حسبكم القرآن، فإنّه يقـول : يعذّب في قبره ببكاء أهله عليه، وقالت      

  . ٤ وازرة وزر أخرى

                                                
  . وهو مرسل صحيح من مراسيل أبي مليكة٣: ١الذهبي في تذكرة الحفّاظ  ١
  .٥٩: ٥، سير أعلام النبلاء ١٨٨: ٥الطبقات الكبرى  ٢
  .٦: ١الذهبي في تذكرة الحفاظ  ٣
، )يعذّب الميت ببعض بكاء أهله عليه: ئز، باب قول النبيكتاب الجنا (٨١: ٢صحيح البخاري  ٤

).كتاب الجنائز، باب الميت يعذّب ببكاء أهله عليه(، ٤٣: ٣وكذلك صحيح مسلم 
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         النبي قام على |كما أنكرت حديث عبد االله بن عمر الذي روى بأن 

لمشركين، فقال لهم ما قال، ثم التفت إلى أصحابه         القليب وفيه قتلى بدر من ا     

".إنّهم ليسمعون ما أقول: "فقال

  إنّمــا قــال رســول : فكــذَّبت عائــشة أن يكــون الأمــوات يــسمعون وقالــت

، ثـم استـشهدت علـى       "إنّهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهـم حـق         : "| االله  

 ـ{ : كذب الحديث بعرضه على القرآن، فقرأت قوله سـبحانه         ك لا تُـسمِع    إِنَّ

  . ٣  ٢ } وما أَنتَ بِمسمِع من فِي الْقُبورِ{ ،  ١ } الْموتَى

 فقالـت  االله، كتـاب  على كلّ مرة تعرضها   وأنكرت أحاديث كثيرةكانت في   

لقد قـف شـعري ممـا قلـت، أيـن أنـت مـن               : لمن حدث بأن محمداً رأى ربه     

ك أن محمـداً رأى ربـه فقـد         مـن حـدث   : ثلاث من حدثكهن بهـا فقـد كـذب        

وهـو   لا تُدرِكُه الأَبصَار وهـو يـدرِك الأَبـصَار   {: كذب،ثم قرأت قوله تعـالى   

 الْخَبِير مِـن         { : وقرأت ، ٤ } اللَّطِيف يـاً أَوحإِلاَّ و اللَّـه هكَلِّمشَر أَن يلِب ا كَانمو

  . ٥ } وراءِ حِجاب

   وما{ : علم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت قول االلهومن حدثك أنّه ي

  

                                                
  .٨٠: النمل ١
  .٢٢: فاطر ٢
 باب ٤٤: ٣ على كفّار قريش، وكذلك صحيح مسلم | باب دعاء النبي ٩: ٥صحيح البخاري  ٣

  .هالميت يعذب ببكاء أهل
  .١٠٣: الأنعام ٤
  .٥١: الشورى ٥
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. ١  }تَدرِي نَفْس ماذَا تَكْسِب غَداً

بلِّـغْ مـا أُنـزِلَ      { : ومن حدثك أنّه كتم فقد كذب، ثم قرأت قوله تعـالى          

كبمِن ر ك٣  ٢ } إِلَي .  

دث كذلك كان أبو هريرة راوية أهل السنّة عنـدهم، كـان كثيـراً مـا يح ـ                

فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى، فيعـرض حديثـه علـى كتـاب             : الحديث ثم يقول  

  .االله حتى يصدقه المستمعون

كلّ هؤلاء من الخوارج والزنادقة، " أهل السنّة والجماعة  "فلماذا لا يسمي    

فهم يعرضون الأحاديث التي يسمعونها على كتاب االله، ويكذّبون مـا خـالف             

  .يجرأون علي ذلكإنّهم لا ! منها القرآن؟

  أما إذا تعلّق الأمر بأئمـة أهـل البيـت، فـإنّهم لا يتورعـون بـأن يـشتموهم                   

بكلّ نقيصة،ولا ذنب لهم سوى عرض الحديث على كتاب االله، كي يفتـضح        

أُولئــك الوضَّــاعون والمدلّــسون الــذين يــسعون لتعطيــل أحكــام االله وإبطالهــا  

  .بأحاديث مكذوبة

ه لو عرضت أحاديثهم على كتاب االله، فسوف لن         لأنّهم يدركون تماماً أنّ   

يوافق كتاب االله على تسعة أعشار منها، والعشر العاشر الذي يؤيده كتـاب االله              

 يؤولون بعضه على غير ما أراده الرسول |لأنّه من أقوال النبي ،|   

  

                                                
  .٣٤: لقمان ١
  .٦٧: المائدة ٢
كتاب التفسير،  (١١٠: ١، صحيح مسلم )كتاب التفسير، تفسير سورة النجم (٥٠: ٦صحيح البخاري  ٣

  .٤٩: ٦، مسند أحمد )}ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى{باب معنى قوله اللّه عزّ وجل 



٤٠٦

  

: ، وحـديث  "الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّهم مـن قـريش         : "كتأويلهم حديث 

، "اخـتلاف أُمتـي رحمـة     : "، وكقولـه  "نّة الخلفاء الراشدين بعـدي    تمسكوا بس "

                أئمـة العتـرة     |وغيرها مـن الأحاديـث الـشريفة والتـي يقـصد بهـا النبـي 

الطــاهرة، ولكــنّهم صــرفوها إلــى خلفــائهم الغاصــبين، وإلــى بعــض الــصحابة 

.المنقلبين

ـــ       ــر ب ــي بك ــسمية أب ــصحابة كت ــى ال ــضفونها عل ــي ي ــاب الت ــى الألق وحت

  ، وخالــد بـــ  "ذي النــورين"، وعثمــان بـــ  "الفــاروق"، وعمــر بـــ  "يقالــصد"

، |، والحال أن كلّ هذه الألقاب هي لعلـي علـى لـسان النبـي              "سيف االله "

حبيـب النجـار مـؤمن آل يـس، وحزقيـل           : الصديقون ثلاثـة  : "|فقد قال   

  . ١ " وهو أفضلهم×مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب 

  ، ٢ "أنا الصديق الأكبر،ولا يقولهابعدي إلاّكذّاب ":كان يقول وعلي نفسه

                                                
: ٥، الدر المنثور ٣٢٨٩٧ ح٦٠١: ١١، كنز العمال ٥١٤٩ ح١١٥: ٢طي الجامع الصغير للسيو ١

  .٣١٣: ٤٢، تاريخ دمشق ٢٦٢
، كتاب السنّة لابن أبي ٢١ ح٤٩٨: ٧، المصنّف لابن أبي شيبة ١١١: ٣المستدرك للحاكم  ٢

، أما عباد بن عباد الله راوي الحديث فقد ١٠٧: ٥، السنن الكبرى للنسائي ١٣٢٤ ح٥٨٤: عاصم

: ٥ ووثّقه، وكذلك ذكره ابن حبان في كتابه الثقات ١٧: ٢ العجلي في معرفة الثقات أورده

انفرد به : (، وعلّق العلاّمة البوصيري في كفاية الحاجة بقوله٥٥: ١وابن ماجة في سننه . ١٤١

).هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات: ابن ماجة عن الكتب التسعة، قال في الزوائد

ء المصححين لهذا الحديث تجد عثمان الخميس في كتابه كشف ومع وجود هؤلاء العلما

!! يصف الحديث بالوضع معتمداً على ابن الجوزي، في كتابه الموضوعات١٩٠:الجاني
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إنّه كثير الخطأ والأوهام في : وإذا رجعنا إلى ترجمة ابن الجوزي نجد أن العلماء قالوا في حقّه

يعتبره، وقد استدرك عليه الذهبي كتابه الموضوعات إذ كان يفرغ من الكتاب ولا ; ما يصنّفه

وكتب إلى أبي : "٣٨١: ٢١وقال في ترجمته في السير ) تلخيص الموضوعات(تحت عنوان 

ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ، : بكر بن طوخان، أخبرنا الإمام موفّق الدين قال

صنّف في الفقه ويدرس وصنّف في فنون العلم تصانيف حسنة، وكان صاحب فنون، كان ي

وكان حافظاً للحديث، إلاّ أنّنا لم نرض تصانيفه في السنّة ولا طريقته فيها، وكان العامة 

يعظّمونه، وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنّة، فيستفتى عليها 

".ويضيق صدره من أجلها

 فإن في مشيخته مع صغرها أوهاماً، قال هو كثير الوهم،: وقال الحافظ سيف الدين ابن المجد

وإنّما هو ! في حديث أخرجه البخاري عن محمد المثنى، عن الفضل بن هشام، عن الأعمش

.عن الفضل بن مساور عن أبي عوانة عن الأعمش

أخرجه البخاري، عن عبد اللّه بن منير، عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار، : وقال في آخر

. النظر، فاسقطهوبينهما أبو

.أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الاثرم، وإنما هو محمد بن أحمد: وقال في حديث

أخرجه البخاري عن الأويسي عن إبراهيم عن الزهري، وإنّما هو عن إبراهيم : وقال في آخر

.بن مسعد، عن صالح، عن الزهري

.إنّما هو حدثنا حاتمحدثنا قتيبة، حدثنا خالد بن إسماعيل، و: وقال في آخر

.حدثنا أبو الفتح محمد بن علي العشاري، وإنّما هو أبو طالب: وفي آخر

.حميد بن هلال عن عفان بن كاهل، وإنّما هو هضاب بن كاهل: وقال

.أخرجه البخاري عن أحمد بن أبي إياس، وإنما هو آدم: قال

. خولف فيهوفي وفاة يحيى بن ثابت، وابن خضير، وابن المقرب ذكر ما

.هذه عيوب وحشة في جزئين): يعني الذهبي(قلت 

ألا تجيب عن بعض أوهام ابن : قيل لابن الأخضر: سمعت ابن نقطة يقول: قال السيف

.إنّما تتبع على من قلّ غلطه، فأما هذا فأوهامه كثيرة: الجوزي؟ قال

.ضياً عنهما رأيت أحداً يعتمد عليه في دينه وعلمه وعقله را: ثم قال السيف
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كان أبو المظفّر بن حمدي ينكر على أبي الفرج كثيراً كلمات يخالف فيها : وقال جدي: قال

.السنّة

وعاتبه أبو الفتح ابن المنّي في أشياء، ولما بان تخليطه أخيراً رجع عنه أعيان : قال السيف

.أصحابنا وأصحابه

".وكان أبو إسحاق العقلي يكاتبه وينكر عليه

إن ابن الجوزي : قرأت بخطّ محمد بن عبد الجليل الموقاني: "٣٧٨: ٢١بي في السير وقال الذه

وكان كثيراً الغلط في ما يصنّفه، فإنّه كان يفرغ من : قال.. فسقطت لحيته) البلاذر(شرب 

.الكتاب ولا يعتبره

..".فهكذا هو، له أوهام وألوان من ترك المراجعة، وأخذ العلم من صح): يعني الذهبي(قلت 

أنا : "قوله: "٨٥: ١قال الإمام السندي في شرحه على سنن ابن ماجه في شرحه للحديث 

هو للمبالغة من الصدق، وتصديق الحق بلا توقّف من باب الصدق، ولا " الصديق الأكبر

..يكون عادة إلاّ من غلب عليه الصدق

. أبي بكر أيضاًإنّه أسبق إيماناً من" الصديق الأكبر: "كأنه أراد بقوله: قال

صلّيت : "قوله. هو أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم: وفي الإصابة في ترجمة علي

ولعلّه أراد به أنّه أسلم صغيراً، وصلّى في سن الصغر وكلّ من أسلم من " قبل الناس بسبع سنين

صار كأنه صلى قبلهم بل أقل ما تأخر معاصره عن سنّه سبع سنين ف. معاصريه ما أسلم في سنّه

فكان من حكم بالوضع حكم عليه لعدم ظهوره معناه، . سبع سنين وهم تأخروا عنه بهذا القدر

".وقد ظهر معناه بما ذكرنا. لا لأجل خلل في إسناده

ومنه تعرف أن المضعفين له لم يضعفوه لخلل في سنده، وإنّما لما ادعوه من وجود النكارة 

وهذا خلاف ! نفسه الصديق الأكبر وأنّه صلّى قبل الناس بسبع سنينفي متنه حيث أطلق على 

.ما عليه القوم من سبق إيمان أبي بكر وأنّه الصديق الأكبر

لأن ; إلاّ أنّه بما ذكرناه وذكره علماء السنّة يتّضح أن الحديث صحيح سنداً، ولا نكارة في متنه

ن أبي طالب قبل أبي بكر، وعليه فتندفع الكثير من علماء أهل السنّة ذهب إلى إسلام علي ب

  .جميع التوهمات التي ذكرت
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  ، ألـم يقـل رسـول        ١ وهو الفاروق الأعظم الذي فرق االله به الحق مـن الباطـل           

؟ ٣ يدور معه حيث دار ، وأن الحق ٢  بأن حبه إيمان وبغضه نفاق|االله 

ب سيدي شبا ‘، والد الحسن والحسين     × ، فهو    ٤ "ذو النورين "وأما  

  .أهل الجنّة، وهما نوران من صلب النبوة

لا فتى إلاّ علي    : "يوم أحد ×فهو الذي قال فيه جبريل      " سيف االله "وأما  

  . ٥ "ولا سيف إلاّ ذوالفقار

  وهو بحق سيف االله الذي سلَّه على المشركين فقتل أبطالهم، وجندل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٤٩٩: ، اليقين لابن طاووس٢٠٤: ١الاحتجاج  ١
  .× صحيح مسلم في فضائل أمير المؤمنين  ٢
  .٩٥: ٦ وصححه، المعجم الأوسط ١٢٥: ٣، المستدرك للحاكم ٢٩٧: ٥سنن الترمذي  ٣
  ذي النورين، ويعلّلون ذلك بأّنّه تزوج رقية وأُم كلثوم بنتي سمى أهل السنّة والجماعة عثمان ب ٤

 النبي| ث النبيوالصحيح أنّهما ربيبتاه، وعلى فرض أنّهما بنتاه فكيف تكونان نورين ولم يحد 

هي النور، ولماذا " سيدة نساء العالمين"لهما بفضيلة واحدة، ولماذا لا تكون فاطمة التي قال في حقّها 

المؤلّف(وا علياً بذي النور، على هذا الأساس؟ لم يسم.(  
  .٢١٧: ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد١٢٠: نظم درر السمطين للزرندي ٥
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; ، وهـو سـيف االله  شجعانهم، وهشَّم أنوفهم، حتى أذعنوا للحق وهم كـارهون    

لأنّه لم يهرب من معركة أبداً، ولم يخشَ مـن مبـارزة قـط، وهـو الـذي فـتح                    

.خيبر وقد عجز عنها أكابر الصحابة ورجعوا منهزمين

لقد قامت السياسة من أول خلافـة علـى عزلـه وتجريـده مـن كـلّ فـضل               

وفضيلة، ولما جاء معاوية للحكم ذهب أشواطاً بعيدة فعمـل علـى لعـن علـي                

وعلى رفع شأن مناوئيه، ونسب إليهم كلّ فضائله وألقابـه زوراً منـه            انتقاصه،  و

ومن يقدر في ذلك العهد على تكذيبه أو معارضته؟ وقد وافقوه على وبهتاناً،

كـلّ  " أهـل الـسنّة والجماعـة     "سبه ولعنه والبراءة منـه، وقـد قلَّـب أتباعـه مـن              

عروفـاً والمعـروف منكـراً،      الحقائق ظهراً على عقب، فأصبح عندهم المنكر م       

وأصبح علي وشـيعته هـم الزنادقـة والخـوارج والـروافض، فاسـتباحوا بـذلك                

فـاقرأ  "! أهـل الـسنّة   "لعنهم وقتلهم، وأصبح أعداء االله ورسوله وأهل بيتـه هـم            

  .واعجب، و إن كنت في شك من هذا فابحث ونقِّب

يرِ والسمِيعِ هلْ يستَوِيانِ مـثَلاً أَفَـلاَ        مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمى والأَصَم والْبصِ    {

ون١ }تَذَكَّر .

  

      صدق االله العلي العظـيم    

    

                                                
  .٢٤: هود ١



٤١١

متناقضة" أهل السنّة"الأحاديث النبوية عند                       

             هـي فـي     |لعلّ الباحث يجد كثيراً من السنن التي تُنسب إلـى النبـي 

بدعاً ابتدعها بعضُ الصحابة بعد وفاته، وألزمـوا النـاس بهـا            الحقيقة ليست إلاّ    

               وحملوهم عليها قهـراً، حتـى اعتقـد أُولئـك المـساكين أنّهـا مـن أفعـال النبـي

  .وأقواله

ولذلك جاءت تلـك البـدع فـي أغلبهـا متناقـضة ومتعارضـة مـع القـرآن،                  

ذاك  فعل هذا مرة،وفعل     |فاضطر علماؤهم للتأويل، والقول بأن الرسول       

أُخرى، كقولهم بأنّه صلّى مرة بالبسملة وأُخرى صـلّى بـدون البـسملة، ومـرة               

مسح رجليـه فـي الوضـوء وأُخـرى غـسلهما، ومـرة قـبض يديـه فـي الـصلاة                     

وأُخـرى أسـدلها، حتـى ذهــب الـبعض مـنهم للقـول بأنّــه فعـل ذلـك متعمــداً         

  .عملللتخفيف على أُمته حتى يختار كلّ واحد منهم ما يناسبه من ال

إنه كذب يرفضه الإسلام الذي بنى عقائده على كلمة التوحيـد وتوحيـد             

العبادة حتى في المظهر واللباس، فلم يسمح للمحرم وقت الحج أن يلبس مـا              

يريد لا شكلا ولا لوناً، ولـم يـسمح للمـأموم إلاّ أن يتبـع إمامـه فـي حركاتـه                     

  .وسكناته من قيام وركوع وسجود وجلوس

ن الأئمــة الطــاهرين مــن أهــل البيــت يرفــضون تلــك  كمــا أنّــه كــذب لأ

  .الروايات، ولا يقبلون بالاختلاف في العبادات شكلا ومضموناً

  فهي كثيرة " أهل السنّة والجماعة"وإذا رجعنا إلى تناقض الأحاديث عند 
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  .جداً تفوق الحصر، وسوف نعمل على جمعها في كتاب خاصّ إن شاء االله

ليتبين للباحث على أي أسـاس      ;  هنا بعض الأمثلة   وكالعادة وبإيجاز نذكر  

  .مذهبهم وعقيدتهم" أهل السنّة والجماعة"بنى 

، وفي شرح الموطأ لجـلال الـدين الـسيوطي     ١ فقد جاء في صحيح مسلم  

 وأبـي بكـر وعمـر     |صـلّيت خلـف رسـول االله        : عن أنس بـن مالـك قـال       

  .الرحيمبسم االله الرحمان : وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ

 كـان لا يجهـر بقـراءة بـسم االله الرحمـان             |وفي رواية أن رسول االله      

ــال ــرحيم، ق ــاني   : ال ــت البن ــادة، وثاب ــد روى هــذا الحــديث عــن أنــس، قت وق

       أنّهم اختلف علـيهم فـي لفظـه        إلاّ|وغيرهما، وكلّهم أسنده وذكر فيه النبي 

كـانوا لا يقـرأون بـسم       : اختلافاً كثيراً، مضطرباً ومتدافعاً، فمنهم من يقول فيه       

كـانوا لا يجهـرون ببـسم االله الرحمـان          : االله الرحمان الرحيم، ومنهم من يقول     

كانوا يجهرون ببسم االله الرحمان الرحيم، ومنهم من : الرحيم،ومنهم من يقول 

كــانوا : كــانوا لا يتركــون بــسم االله الرحمــان الــرحيم، ومــنهم مــن قــال : قــال

العالمينيفتتحون القراءة بالحمد الله رب .  

  . ٢ وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء: قال

  أما إذا أردت معرفة السر الحقيقي لهذا التناقض والاضطراب من نفس 

                                                
  .لا يجهر بالبسملة:  باب حجة من قال١٢: ٢صحيح مسلم  ١
شاهد من أهلها على الحمد الله أن شهد : ونحن نقول. ١٠٣: ١تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك  ٢

أضطراب الأحاديث عندهم وتناقضها وأنّه ـ كما اعترف ـ لا تقوم لأحد من فقهائهم حجة، إنّما 

  ).المؤلّف(الحجة قائمة مع أئمة الهدى الأطهار الذين لم يختلفوا في شيء 



٤١٣

  

          لأنّـه حاجبـه، فتـراه       |الراوي، وهو أنس بن مالك الذي كان يلازم النبي 

ــأنّهم  رأون بــسم االله كــانوا لا يقــ) رســول االله والخلفــاء الثلاثــة(مــرة يــروي ب

!!الرحمان الرحيم، ومرة بأنّهم لا يتركونها

إنّما هو الواقع الأليم المؤسف الذي اتبعه أكثر الصحابة في نقل الحديث          

  .وروايته، حسبما تقتضيه المصلحة السياسية وحسبما يرضي الأمراء

  فلا شك بأنّه روي عدم القراءة لبـسم االله الرحمـان الـرحيم، عنـدما عمـل                 

 كان علي بـن أبـي طالـب         |أُمية وحكّامهم على تغيير كلّ سنّة للنبي        بنو  

  .يتمسك بها ويعمل على إحيائها

فقد قامت سياستهم على مخالفته فـي كـلّ شـيء والعمـل بـضده، حيـث                 

اشتهر ـ سلام االله عليه ـ بأنّه كان يبالغ فـي الجهـر بالبـسملة حتـى فـي الـصلاة         

  .السرية

 من الشيعة، فنحن لم نعتمد فـي كـلّ مـا كتبنـا إلاّ           وهذا ليس ادعاء منّا أو    

  .وتصريحاتهم" أهل السنّة والجماعة"على كتب 

وقــد ذكــر الإمــام النيــسابوري فــي تفــسير غرائــب القــرآن، وبعــد ذكــره  

وفيهـا تهمـة أُخـرى، وهـي أن     : "للروايات المتناقضة عن أنس بـن مالـك قـال      

 كـان زمـن بنـي أُميـة بـالغوا فـي              كان يبالغ في الجهر بالتسمية، ولما      علياً  

المنع من الجهر سعياً منهم في إبطـال آثـار علـي بـن أبـي طالـب، فلعلّـه إنّمـا                    

  . ١ "خاف منهم فلهذا اضطربت أقواله

                                                
  .٢٠٦ :١، تفسير الفخر الرازي ٧٩: ١تفسير غرائب القرآن للنيسابوري بهامش تفسير الطبري  ١



٤١٤

  

لا بد أن يكون    : "كما صرح الشيخ أبو زهرة ما يقارب هذا المعنى إذ قال          

; اء والإفتـاء   فـي القـض    ×للحكم الأموي أثر في اختفاء كثير من آثار علي          

لأنّــه لــيس مــن المعقــول أن يلعنــوا عليــاً فــوق المنــابر، وأن يتركــوا العلمــاء   

يتحدثون بعلمه، وينقلون فتاواه وأقواله للناس، وخـصوصاً مـا يتـصل بأسـاس              

. ١ "الحكم الإسلامي

والحمد االله الذي أظهر الحق على لسان بعض علمائهم، فاعترفوا بأن علياً            

  .لجهر ببسم االله الرحمان الرحيمكان يبالغ في ا

  ونستنتج بأن الذي دعاه ـ سـلام االله عليـه ـ أن يبـالغ فـي الجهـر بالتـسمية،         

هو أن الخلفاء الذين سبقوه تركوها إما عمـداً أو سـهواً واقتـدى بهـم النـاس،        

فأصبحت سنّة متبعة وهي بلا شك مبطلة للصلاة إذا ما تركت عمداً، وإلاّ لما              

  . في الجهر بها حتى في الصلاة السرية×م علي بالغ الإما

ثم إنّنا نشم من روايات أنس بن مالك التزلّـف لإرضـاء بنـي أُميـة الـذين              

 ×لأنّه من المنـاوئين لعلـي       ; أطروه وأغدقوا عليه الأموال، وبنوا له القصور      

 من قصة الطيـر المـشوي عنـدما         ×هو الآخر، ويظهر بغضه لأمير المؤمنين       

، "اللهم ائتني بأحـب الخلـق إليـك يأكـل معـي هـذا الطيـر               : "| نبي  قال ال 

  فجاء علـي يـستأذن فـرده أنـس ثـلاث مـرات، ولمـا عـرف النبـي فـي المـرة                       

ــال أنــس"فعلــت مــا حملــك علــى مــا  : "الرابعــة قــال لأنــس   رجــوت أن : ؟ ق

  

                                                
   للشهرستاني |، نقلا عن وضوء النبي ٢٨٥: الشيخ أبو زهرة في كتاب الإمام الصادق ١

١٩٣: ١.  
  



٤١٥

  

. ١ يكون واحداً من الأنصار

       ـ  |ويكفي هذا الصحابي أن يسمع النبي يدعو رب        ه بـأن يأتيـه بأحـب

         بغض أنس له    ×الخلق إليه، ويستجيب االله لدعاء رسوله فيأتيه بعلي ولكن،

         النبي عياً بأناً مدعلي ر        |يحمله على الكذب، فيردفي حاجـة لـه، ويتكـر 

 أحـب  ×لأنّـه لـم يقبـل أن يكـون علـي          ; منه الكذب ثلاث مرات متواليـة     

ياً اقتحم الباب في المـرة الرابعـة ودخـل،          الخلق إلى االله بعد رسوله، ولكن عل      

    نـي أنـس      : "؟ قـال  "ما حبـسك عنّـي يـا علـي        : "|فقال له النبيجئتـك فرد

  يــا رســول االله : ؟ قــال"مــا حملــك علــى ذلــك يــا أنــس: "، قــال"ثــلاث مــرات

  .سمعت دعاءك، فأحببت أن يكون رجلا من قومي

   طيلة ×مام والتاريخ بعد ذلك يحدثنا بأن أنس بقي على بغضه للإ

  

  

                                                
هذا الحديث معروف بحديث الطير، وله طرق عديدة ومتكاثرة جداً عن جمع كبير من الصحابة،  ١

مع كبير منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وسفينة وأبي سعيد الخدري وأنس وغيرهم، وأخرجه ج

صحيح على شرط : ( وقال١٣٠: ٣فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ! من الحفّاظ والمحدثين

وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً، ثم صحت الرواية : (ثم قال) الشيخين

رجال (:  وقال١٢٦: ٩، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة

، كما صحح الحديث الحافظ ابن حجر )الطبراني رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة

: ٣المطبوع في آخر كتاب المشكاة ) أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح(العسقلاني في 

د ، والبزاز في المسن٣٠٠: ٥، والترمذي في السنن ٥٦٠: ٢وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة . ١٧١٩

، والخطيب البغدادي ٢٣٤: ١) مسند أبي حنيفة(، وأبو نعيم في ٢٠٧: ٢، والطبراني في الأوسط ٢٨٧: ٩

  .١١٥: ، والمناقب للخوارزمي٢٥٢: ٤٢، تاريخ دمشق ٣٩٠: ٣في تاريخ بغداد 
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حياته، و هو الذي استشهده علي يوم الرحبة بحديث الغـدير، فكـتم الـشهادة               

يـصبح أنـساً     فلم يقم من مجلسه إلاّ أبـرص، فكيـف لا          ×ودعا عليه الإمام    

. وهو يبغضه ويتقرب إلى أعدائه بالبراءة منه×من المناوئين لعلي 

الولاء لمعاويـة بـن     لكلّ ذلك جاءت روايته في خصوص البسملة تفوح ب        

ويعنـي  " صلّيت خلف النبـي وأبـي بكـر وعمـر وعثمـان     : "أبي سفيان إذ يقول   

بذلك أنّه ما كان يقبل بالصلاة وراء علي، وهو بالضبط ما كان يريده معاويـة                

 وعدم التحـدث    ×وأتباعه من رفع ذكر الخلفاء الثلاثة، وطمس ذكر علي          

  .باسمه

 كـان  ×ترة الطاهرة وشيعتهم بـأن عليـاً   وبما أنّه ثبت من طريق أئمة الع      

يجهر بالبسملة في الفاتحة والسورة التي بعـدها، كمـا ثبـت أيـضاً مـن طريـق                  

بأنّه كان يبـالغ فـي الجهـر بالبـسملة حتـى فـي الـصلاة          " أهل السنّة والجماعة  "

السرية، فثبت بذلك أنّها هي السنّة النبوية الـصحيحة، فمـن تركهـا فقـد تـرك             

لأن مخالفة الـسنّة هـو الـضلال، فمـا آتـاكم الرسـول           ;  صلاته الواجب وأبطل 

  .فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

  ولنــا بعــد هــذا عــدة مآخــذ علــى روايــات الــصحابة التــي تخــالف ســنّة   

  ة أمثلة ذكرنـا الـبعض منهـا فـي أبحـاث سـابقة، وسـنذكر                 | النبيوعد ،

أهـل  "عـرف بـأن   البعض الآخر في أبحاث لاحقة، والمهم في كـلّ ذلـك أن ن     

  :يقتدون بأقوال وأفعال الصحابة" السنّة والجماعة

  .لإيمانهم بأن أقوالهم وأفعالهم هي سنّة ملزمة: أولا

  لاشــتباههم فــي أن مــا قالــه الــصحابة ومــا فعلــوه لا يخــالف الــسنّة  : ثانيــاً
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، |لأن الصحابة كانوا يحكمون بآرائهم وينسبون ذلك للنبي         ; النبوية

  .كّنوا من التأثير في النفوس ويأمنوا معارضة المعارضينحتى يتم

هو المعارض الوحيد الذي حاول بكلّ      ×وإذا كان علي بن أبي طالب       

جهوده في أيام خلافته إرجاع الناس للـسنّة النبويـة بأقوالـه وأفعالـه وقـضائه،                

لأنّهم شغلوه بالحروب الطاحنة، فلم ينتهِ مـن حـرب إلاّ    ; ولكن بدون جدوى  

شعلوا له حرباً أُخـرى، ولـم ينتـه مـن حـرب الجمـل حتـى أسـعروا حـرب                     وأ

صفين، ولم ينته من صفين حتى أشعلوا حرب النهروان، ولم ينتـهِ منهـا حتـى                

  .اغتالوه في محراب الصلاة

وجاء معاوية للخلافة وكان همه الوحيد هو إطفـاء نـور االله، فعمـل بكـلّ                

، وأرجـع النـاس     ×ا الإمـام علـي      جهوده للقضاء على سنّة النبي التي أحياه      

            علي لبدع الخلفاء،وخصوصاً البدع التي سنّها هو لهم، وعمل على سب× 

  .ولعنه حتى لا يذكره ذاكر إلاّ بما هو مشين

يـا أميـر    : "يذكر المدائني أن بعـض الـصحابة جـاء إلـى معاويـة فقـال لـه                

ت هـذا اللعـن      مات وليس هناك شيء تخافه، فلو رفع       ×المؤمنين، إن علياً    

  ". لا واالله حتـى يهـرم عليـه الكبيـر ويـشيب عليـه الـصغير               : عنه؟ فقـال معاويـة    

دهراً، وعلَّموه إلـى صـبيانهم فـي    ) بنو أُمية(فمكثوا على ذلك   : يقول المدائني 

  . ١ الكتاتيب، وإلى نسائهم وخدمهم ومواليهم

  إلاّ (سلامية وقد نجح معاوية في مخطّطه نجاحاً كبيراً، إذ أبعد الأُمة الإ

                                                
  .١٥٧: ٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
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عن وليها وقائدها الحقيقي، وجـرهم إلـى معاداتـه والبـراءة منـه،              ) القليل منها 

، وأن مـن  "أهل الـسنّة "وألبس لهم الباطل بالحق، وجعلهم يعتقدون بأنّهم هم    

.والى علياً واتّبعه فهو خارجي وصاحب بدعة

       لع ـ    ×وإذا كان الإمام أمير المؤمنين علين فـوق المنـابر      ومـا أدراك، ي

ويتقــرب إلــى االله بــسبه ولعنــه، فمــا بالــك بالــشيعة الــذين اتبعــوه، فقــد منعــوا 

عطاءهم، وحرقوا عليهم ديارهم، وصـلبوهم علـى جـذوع النخـل، ودفنـوهم              

  .أحياء، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم

إن معاوية في نظري هو حلقة من سلـسلة المـؤامرة الكبـرى وفـصل مـن                 

فصولها، ولكنّه نجح أكثر من غيره في طمس الحقـائق و تقليبهـا ظهـراً علـى                 

  .عقب، وأرجع الأُمة إلى الجاهلية الأُولى في لباس الإسلام

  وتجدر الإشارة بأنّـه كـان أدهـى ممـن سـبقه مـن الخلفـاء، فكـان ممـثلا                    

بارعاً يجيد التمثيل، فيبكـي فـي بعـض الأحيـان حتـى يـؤثّر فـي الحاضـرين،                   

  تقدون أنّـه مـن الزهـاد العبـاد المخلـصين، ويقـسو ويتجبـر أحيانـاً أُخـرى                   فيع

حتى يخيل إلى الحاضرين أنّه من أكبر الملحدين، ويظن البدوي بأنّه رسـول       

  !االله

ولابد لإتمام البحث أن نعرف من خلال رسالة محمد بن أبـي بكـر التـي           

من خلال الرسـالتين  وجهها إليه ورده عليها مدى مكره ودهائه، كما سنعرف         

  .حقائق لا غنى للباحثين من الوقوف عليها
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كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية       

  :من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر

  سلام على أهل طاعة االله، ممن هو سلم لأهل ولاية االله، 

  :أما بعد

 خلقـه بـلا عبـث منـه ولا          فإن االله بجلاله وعظمته، وسلطانه وقدرته، خلق      

ضعف في قوته، ولا حاجة به إلى خلقهم، لكنّه خلقهـم عبيـداً وجعـل مـنهم                 

غوياً ورشيداً، وشقياً وسعيداً، ثـم اختـار علـى علـم فاصـطفى وانتخـب مـنهم              

، فاختصه برسالته، واختاره لوحيـه، وائتمنـه علـى أمـره، وبعثـه              | محمداً  

ــذيراً، مــصدقاً لم ــ ــشراً ون ــيلا علــى   رســولا ومب ــه مــن الكتــب، ودل ــين يدي   ا ب

  .الشرائع، فدعا إلى سبيل أمره بالحكمة والموعظة الحسنة

فكان أول من أجاب وأناب وأمن وصدق وأسلم وسلم، أخوه وابن عمه            

كلّ حميم، ووقـاه   ،صدقه بالغيب المكتوم،وآثره على×علي بن أبي طالب  

ب حربـه وسـالم سـلمه،       بنفسه كلّ هول، وواساه بنفسه في كلّ خوف، وحار        

  فلم يبرح مبتذلا لنفسه في سـاعات الأزل ومقامـات الـروع، حتـى بـرز سـابقاً                  

  .لا نظير له في جهاده، ولا مقارب له في فعله

وقد رأيتك تساميه، وأنت أنت، وهو هو السابق المبرز في كلّ خيـر، أول             

اس زوجـة،  الناس إسلاماً، وأصدق الناس نية، وأفضل الناس ذرية، وخيـر الن ـ          

  وأفضل الناس ابن عم، أخوه الشاري لنفسه يوم مؤتة، وعمه سيد الشهداء 

  



٤٢٠

  

 وعن حوزته، وأنـت اللعـين ابـن         |يوم أحد، وأبوه الذاب عن رسول االله        

اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغيان لدين االله الغوائل، وتجهدان في إطفاء نـور              

  .المال، وتؤلّبان عليه القبائلاالله، تجمعان على ذلك الجموع، وتبذلان فيه 

على هذا مات أبوك، وعلى ذلك خلفته، والشاهد عليك بذلك من تـدني،        

، |ويلجأ إليك من بقية الأحـزاب، ورؤسـاء النفـاق والـشقاق لرسـول االله          

والشاهد لعلي مع فـضله المبـين وسـابقته القديمـة أنـصاره الـذين معـه الـذين           

هم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار،      ذكرهم االله تعالى في القرآن،ففضَّل    

فهم معه كتائب وعصائب يجالدون حوله بأسيافهم، ويهرقون دماءهم دونـه،           

  .يرون الحق في اتباعه والشقاء في خلافه

 |فكيف ـ يا لك الويل ـ تعدل نفسك بعلـي، وهـو وارث رسـول االله      

اً، يخبـره بـسره،     ووصيه وأبو ولـده، وأول النـاس لـه اتباعـاً وأقـربهم بـه عهـد                

  !ويطلعه على أمره، وأنت عدوه وابن عدوه؟

فتمتّع في دنياك ما استطعت بباطلك، و ليمددك ابن العاص في غوايتـك،             

فكأن أجلك قد انقضى، وكيدك قـد وهـى، وسـوف يتبـين لـك لمـن تكـون                   

  !العاقبة العليا

وهو واعلم أنّك إنّما تكايدربك الذي قد أمنت كيده،وآيست من روحه،     

  . ١ والسلام على من اتبع الهدى. لك بالمرصاد، وأنت منه في غرور

  

  

                                                
، أنساب الأشراف ١٨٨: ٣بي الحديد ، شرح نهج البلاغة لابن أ١١: ٣مروج الذهب للمسعودي  ١

  .٣٩٣: للبلاذري



٤٢١

  

وهذه الرسالة التي كتبها محمد بن أبي بكرفيها حقائق دامغة لكلّ باحـث    

عن الحقيقة، فهي تصف معاوية بأنّه ضالّ مضلّ، وأنّـه لعـين ابـن لعـين، وأنّـه          

 لتحريف الدين، ويبغي يعمل كلّ ما في وسعه لإطفاء نور االله، ويبذل الأموال     

لدين االله الغوائل، و أنّه عدو الله ولرسـوله، ويعمـل بالباطـل بإعانـة عمـرو بـن                    

.العاص

 التي  ×كما وأن الرسالة تكشف عن فضائل ومزايا علي بن أبي طالب            

  .لم يسبقه إليها سابق، ولا يلحقه إليها لاحق

 أكثر ممـا عـدده    من الفضائل والمزايا×والحق أن لعلي بن أبي طالب  

محمد بن أبي بكر بكثير، ولكن الذي يهمنا في هذا الباب هو رد معاويـة بـن              

أبــي ســفيان علــى هــذه الرســالة، لتعــرف أيهــا الباحــث عــن الحقيقــة خفايــا   

ودسائس التاريخ، وتكتشف من خلالها خيوط المؤامرة التي أبعدت الخلافة          

  :مة، فإليك الردعن صاحبها الشرعي، وتسببت في انحراف الأُ

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٢٣

  

  

رد معاوية على محمد بن أبي بكر

  .من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر

  .سلام على أهل طاعة االله

  :أما بعد

فقد أتاني كتابك، تذكر فيه ما االله أهله في عظمته وقدرته وسـلطانه، ومـا               

، مع كلام كثير ألَّفته ووضعته لرأيك فيه تضعيف،         |   أصفى به رسول االله   

  .ولأبيك فيه تعنيف

  ذكـرك فيــه فــضل ابــن أبــي طالـب، وقــديم ســوابقه وقرابتــه مــن رســول   

، ونصرته له ومواساته إياه في كلّ هول وخوف، فكـان احتجاجـك           |االله  

علي وفخرك بفضل غيرك لا بفضلك، فأحمد رباً صـرف هـذا الفـضل عنـك                

  .لغيركوجعله 

فقد كنّا وأبوك معنا في حياة نبينا نعرف حـق ابـن أبـي طالـب لازمـاً لنـا،                    

  وفضله مبرزاً علينـا، فلمـا اختـار االله لنبيـه ـ عليـه الـصلاة والـسلام ـ مـا عنـده،            

وأتم له ما وعده، وأظهر دعوته، وأفلج حجته، وقبـضه االله إليـه ـ صـلوات االله     

من ابتزّه حقّه وخالفه علـى أمـره، علـى ذلـك     كان أبوك وفاروقه أول ; عليه  ـ

  .اتفقا واتسقا

ثم إنّهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكّأ عليهمـا، فهمـا بـه الهمـوم،                

  وأرادا به العظيم، ثم إنّه بايعهما وسلم لهما، وأقاما لا يشركانه في أمرهما، 



٤٢٤

  

ا، ثـم قـام ثالثهمـا       ولا يطلعانه على سرهما، حتى قبضهما االله، وانقضى أمرهم ـ        

عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرتهما، فعبته أنـت وصـاحبك حتـى طمـع فيـه                

  .الأقاصي من أهل المعاصي، فطلبتما له الغوائل حتى بلغتما فيه مناكما

فخذ حذرك يا بن أبي بكـر، فـسترى وبـال أمـرك، وقـس شـبرك بفتـرك          

 تلـين علـى قـسر       تقصر عن أن توازي أو تساوي من يزن الجبـال حلمـه، و لا             

  .قناته، ولا يدرك ذو مدى أناته

أبوك مهد له مهاده، وبنى ملكه وشاده، فإن يك ما نحن فيه صواباً فـأبوك            

أوله، وإن يكن جوراً فأبوك استبد به ونحن شـركاؤه، فبهديـه أخـذنا وبفعلـه                

اقتدينا، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنـا ابـن أبـي طالـب، ولـسلّمنا إليـه،        

لكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا، فاحتذينا مثالـه، واقتـدينا بفعالـه، فعـب            و

  . ١ أباك بما بدالك أو دع، والسلام على من أناب ورجع من غوايته وتاب

* *  *   

ونستنتج من هذا الرد بـأن معاويـة لا ينكـر فـضائل علـي بـن أبـي طالـب                     

  عمـر، ولولاهمـا لمـا استـصغر     ومزاياه، ولكنّه تجرأ عليـه احتـذاء بـأبي بكـر و        

   أبا بكر      ×شأن علي م عليه أحد من الناس، كما يعترف معاوية بأنولا تقد،

  .هو الذي مهد لبني أُمية، وهو الذي بنى ملكهم وشاده

، ولـم يهتـدِ     |ونفهم من هذه الرسالة بأن معاوية لم يقتدِ برسـول االله            

  .ي بكر وعمر وسار بسيرتهمابهديه، عندما اعترف بأن عثمان هدى بهدي أب

                                                
  ، أنساب ١٨٩: ٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٢: ٣مروج الذهب للمسعودي  ١

  .٣٩٦: الأشراف



٤٢٥

  

  ن لنــا بوضــوح بــأنّهم جميعــاً تركــوا ســنّة النبــيواقتــدى |وبــذلك يتبــي   

بعضهم ببدعة بعض، كما أن معاوية لم ينكر بأنّه من الضالين الـذين يعملـون               

 بالباطل، وأنّه لعين ابن لعين على لسان النبي |.

    بهـا يزيـد بـن معاويـة علـى      ولتعميم الفائدة لا بأس بذكر الرسالة التي رد 

  .ابن عمر، وهي على اختصارها ترمي نفس المرمى

  :فقد أخرج البلاذري في تاريخه قال

، كتب عبد االله بن عمر رسالة       ‘لما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب         

  :الى يزيد بن معاوية جاء فيها

ث أما بعد، فقد عظمت الرزّية، وجلَّت المصيبة، وحدث في الإسلام حد          

  .عظيم، ولا يوم كيوم قتل الحسين

  :فكتب إليه يزيد

أما بعد، يا أحمق، فإنّا جئنا إلى بيـوت منجـدة، وفـرش ممهـدة، ووسـائد             

  فـإن يكـن الحـق لنـا فعـن حقّنـا قاتلنـا، وإن كـان الحـق                . منضدة، فقاتلنا عنها  

. ١ لغيرنا فأبوك أول من سن هذا، واستأثر بالحق عليه أهله

       *  * *   

وفي رد معاوية على ابن أبي بكر، كما في رد يزيد على ابـن عمـر، نجـد              

نفس المنطق ونفس الاحتجاج، وهو لعمري أمر ضـروري يقـره الوجـدان، و              

  .يدركه كلّ عاقل، ولا يحتاج في الحقيقة إلى شهادة معاوية وابنه يزيد

  مة فلولا استبداد أبي بكر وعمر على علي، لما وقع ما وقع في الأُ

                                                
  . عن البلاذري٣٢٨: ٤٥بحار الأنوار  ١



٤٢٦

  

 وحكـم   |الإسلامية، ولو تمكَّـن علـي مـن الخلافـة بعـد رسـول االله                

المسلمين، لتواصلت خلافته إلى سنة أربعين للهجرة أعنـي ثلاثـون عامـاً بعـد      

ة كافيــة لإرســاء قواعــد الإســلام بكــلّ أُصــوله وفروعــه،   ١ النبــيوهــي مــد ،

.لا تأويل من تطبيق كتاب االله وسنّة رسوله بدون تحريف و×ولتمكَّن 

ولــو وليهــا بعــد وفاتــه ســيدا شــباب أهــل الجنّــة الإمــام الحــسن والإمــام  

، لتواصلت خلافة الراشدين    ^ الحسين، وأولادهم المعصومين بقية الأئمة      

ثلاثــة قــرون، ولــم يكــن بعــدها للكــافرين والمنــافقين والملحــدين تــأثير ولا 

 حـول ولا قـوة إلاّ   وجود، ولكانت الأرض غير الأرض والعباد غير العباد، فلا    

  .باالله العلي العظيم

علـى هـذا    " أهـل الـسنّة والجماعـة     "يبقي هناك دائماً اعتراض مـن بعـض         

:الاحتمال وذلك من وجهين

إنّهم يقولون بأن ما وقع هو الذي اختـاره االله وأراده، ولـو أراد االله               : الأول

دون دائماً  لكان ذلك، وهم يرد   ^أن يقود المسلمين علي والأئمة من ولده        

  ".الخير فيما اختاره االله"

لو تـولّى علـي الخلافـة مباشـرة بعـد النبـي، وأعقبـه               : إنّهم يقولون : الثاني

الحسن والحسين لأصبحت الخلافة وراثية يرثها الأبناء علـى الأبـاء، وهـذا لا              

  .يقره الإسلام الذي ترك الأمر شورى بين الناس

  :وإجابة على ذلك و لرفع الالتباس نقول

  ليس هناك دليل واحد على أن ما وقع هو الذي اختاره االله وأراده، : أولا

                                                
  ).المؤلّف(لأن أبا بكر وعثمان توفّوا في حياة الإمام علي  ١



٤٢٧

  

: بل الأدلّة على عكسه ثابتة في الكتاب والسنّة، فمن الكتاب مثلا قولـه تعـالى         

ولَو أَن أَهلَ القُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم بركـات مِـن الـسماءِ والأَرضِ               { 

. ١  }ن كَذَّبوا فَأَخَذْناهم بِما كانُوا يكْسِبونولكِ

ولَو أَنَّهم أَقَاموا التَّوراةَ والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن { : وكذلك قوله تعـالى  

ثِير مِنْهم ساءَ ما    ربهِم لأكَلُواْ مِن فَوقِهِم ومِن تَحتِ أَرجلِهِم مِنْهم أُمةٌ مقْتَصِدةٌ وكَ          

لُونمع٢  }ي .  

ما يفْعلُ اللّه بِعذَابِكُم إِن شَكَرتُم وآمنتُم وكَان اللّـه     { : وكذلك قوله تعـالى   

  . ٣  }شَاكِراً علِيماً

  . ٤ } إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَوم حتَّى يغَيروا ما بِأَنْفُسِهِم{ : وقوله

وكلّ هذه الآيات البينات تفيد بأن الانحـراف سـواء كـان علـى مـستوى                

  .الأفراد أو الجماعات أو الأُمم، هو من عند أنفسهم وليس من عند االله

تركـت فـيكم كتـاب االله       : "| قـول الرسـول     : ومن السنّة النبوية مـثلا    

ب هلم أكت : "|، وقوله   "وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً        

  سـتفترق أُمتـي إلـى ثـلاث وسـبعين      : "، وقولـه "لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبـداً      

وكلّ هذه الأحاديث الشريفة تفيد بأن ضـلالة  ". فرقة كلّها في النار إلاّ واحدة  

  .الأُمة كانت بسبب انحراف الأُمة، وعدم قبولها لما اختاره االله لها

  وراثة، فليست هي الوراثة التي هب إن الخلافة الإسلامية كانت بال: ثانياً

                                                
  .٩٦: الأعراف ١
  .٦٦: مائدةال ٢
  .١٤٧: النساء ٣
  .١١: الرعد ٤



٤٢٨

  

يفهمونها بأن يستبد الحاكم على رعيته، فيولي عليهم ابنه قبل وفاتـه ويـسميه               

              ولي العهد،ولو كان الوالد والولد فاسقين، بل هي وراثة إلهية من اختيار رب

العالمين الذي لا يعزب عن علمه مثقال حبة من خردل، والتـي تخـصّ نخبـة                

:  االله وأورثهـا الكتـاب والحكمـة لتكـون للنـاس أئمـة، فقـال          صالحة اصطفاها 

  وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَـيهِم فِعـلَ الْخَيـراتِ وإِقَـام الـصَّلاةِ               {

ابِدِينكَانُوا لَنَا عإِيتَاءَ الزَّكَاةِ و١ }و .

         الإسلام لا يقـر قولهم بأن الوراثـة وإنّمـا تـرك الأمـر شـورى، هـو            مع أن

مغالطــة لا يقرهــا الواقــع والتــاريخ، فقــد وقعــوا بالــضبط فــي النظــام الــوارثي  

 إلاّ الظـالمين الغاصـبين الـذين        ×الممقوت، ولم يتولّ على الأُمة بعد علي        

  .أورثوها لأبنائهم الفسقة رغم أنف الأُمة

ــذين يح    ــساق ال ــا الف ــضل أن يتوارثه ــا الأف ــأهوائهم ولا  فأيهم ــون ب كم

يخضعون إلاّ لـشهواتهم؟ أو يتوارثهـا الأئمـة الطـاهرين الـذين اصـطفاهم االله         

وأذهب عنهم الرجس، وأورثهم علم الكتـاب ليحكمـوا بـين النـاس بـالحق،               

وورِثَ {: ويهدوهم سواء السبيل، ويدخلوهم جنات النعيم، من باب قـول االله          

داود انملَي؟ ٢ }س  

ومـا دمنـا الآن   ! اقل يختـار إلاّ الثـاني إن كـان مـن المـسلمين            وما أظن الع  

نقول بالأمر الواقـع ولا يفيـدنا التحـسر علـى مـا فـات، فلنعـد إلـى الموضـوع                     

  :فنقول

  

                                                
  .٧٣: الأنبياء ١
  .١٦: النمل ٢



٤٢٩

ولما دفع أبو بكر وعمر أمير المؤمنين عن منصبه في الخلافة وتقمـصاها،        

ذلك سـهل    وأهانوهم، عند    ^وصغَّرا بذلك شأن علي وفاطمة وأهل البيت        

يفعلـوا مـا     الأمر على معاوية ويزيـد وعبـد الملـك بـن مـروان وأضـرابهم أن                 

.فعلوه

ولولا أنّهما مهدا لمعاوية، ومكَّنا له في البلاد حتـى بقـي واليـاً فـي الـشام                  

  وحدها أكثر مـن عـشرين عامـاً ولـم يعـزل أبـداً، ونـال معاويـة هيبـة، وأوطـأ               

  يـد، ثـم جعـل الخلافـة لابنـه مـن بعـده              رقاب الناس حتى دانوا له بكلّ مـا ير        

  الــذي وجــد ـ كمــا صــرح بنفــسه ـ بيوتــاً منجــدة، وفرشــاً ممهــدة، ووســائد      

  منضدة، فمن الطبيعي أن يقاتل من أجلها، وأن يقتل ريحانة النبـي ولا يبـالي،     

فقد رضع بغض أهل البيت في حليب أُمـه ميـسون، وترعـرع فـي حجـر أبيـه                   

  .رابة أن يصدر منه الذي صدر أو أكثر من ذلكعلى سبهم ولعنهم، فلا غ

  :وقد اعترف بعض الشعراء بهذه الحقيقة إذ يقول

أمضى مضاربها الخليفة               لولا حدود صوارم

محمد جملا ظريفة             لنشرت من أسرار آل

أُصيب يوم السقيفة             وأريتكم أن الحسين

بأن دولـة بنـي أُميـة كلّهـا قامـت بفـضل أبـي بكـر         ويفهم الباحث المتتبع   

وعمر، وكذلك دولة بني العباس وغيرها من الدول، ولذلك نجـد هـؤلاء قـد                

بذلوا كلّ ما في وسعهم للتنويه بأبي بكر وعمر، وخلق الفضائل لهـم وإثبـات           

أحقيتهم في الخلافـة، لأنّهـم أدركـوا بـأن شـرعيتهم فـي الخلافـة لا تـتم إلاّ                    

  . خلافتهما والقول بعدالتهمابتصحيح

  



٤٣٠

  

وفي المقابل نراهم جميعاً فعلوا بأهل البيت الأفاعيـل لا لـشيء إلاّ لأنّهـم              

  .أصحاب الخلافة الشرعية، وهم وحدهم الذين يهددون كيانهم ودولتهم

            وأنت ترى إلى يومنا هذا أن،وهذا بديهي عند العقلاء الذين عرفوا الحق

ها ملوك ليس لهم من الفضل أو الفضيلة شيء،         بعض الدول الإسلامية يحكم   

سوى أنّهم أولاد ملوك وسلاطين وأُمـراء، كمـا كـان يزيـد أميـراً لأن والـده                  

  .معاوية كان ملكاً وملك الأُمة بالقوة والقهر

  .فلا يعقل أن يحب ملوك السعودية وأُمراؤها أهل البيت ومن تشيع لهم

وأُمراؤهم معاوية ويزيد، وما سن     كما لا يعقل أن يبغض ملوك السعودية        

لهم دستور ولاية العهد غيرهما، وبدستور معاوية ويزيد وكلّ أُمراء بني أُميـة             

  .وبني العباس يستمد الملوك المعاصرون شرعيتهم وبقاءهم

ومن هنا أيضاً جاء تقديس الخلفاء الثلاثة، وتفـضيلهم والقـول بعـدالتهم             

لأنّهـم أسـاس كـلّ      ; هم أو الـتكلّم فـيهم     والدفاع عنهم، وعـدم الـسماح بنقـد       

الحكومات التي وجدت وستوجد من يوم الـسقيفة إلـى أن يـرث االله الأرض          

  .ومن عليها

أهـل الـسنّة    "ويفهم على هذا الأساس أيضاً لماذا اختـاروا لأنفـسهم اسـم             

 ^لأن عليـاً وأهـل بيتـه        ; ، ولغيـرهم اسـم الـروافض أو الزنادقـة         "والجماعة

خلافـتهم ولـم يبـايعوهم، واحتجـوا علـيهم فـي كـلّ مناسـبة،                وشيعته رفضوا   

فعمل الحكّام على انتقاصهم، وتـصغير شـأنهم وتحقيـرهم، وسـبهم ولعـنهم،              

  .وقتلهم وتشريدهم

  وإذا لقي أهل البيت ـ الذين تعلّق أجر الرسالة في القرآن بمودتهم ـ هذه



٤٣١

  

والاهـم واهتـدى     الإهانة وهذا التقتيل، فلا غرابة أن يلاقي شيعتهم ومـن           

بهديهم كلّ تنكيل وتـوهين، وتحقيـر وتكفيـر، ويـصبح المحـق هـو المنبـوذ           

المعادي المتروك، ويصبح المبطل هو القدوة والـسيد المحتـرم الـذي تجـب              

  .طاعته

فالذي والى علياً وشايعه هو صـاحب بدعـة وفتنـة، والـذي والـى معاويـة                 

  .وشايعه هو صاحب سنّة وجماعة

ي وهبنا من العقل ما نميز به الحق من الباطـل، والنـور مـن            والحمد الله الذ  

  .الظلمات، والأبيض من الأسود، إن ربي على صراط مستقيم

}     صِيرالْبى ومتَوِي الأَعسا يمو *     لا النُّوراتُ ولا الظُّلُمو *     وررلا الْحلا الظِّلُّ وو *

    لا الأَماء ويتَوِي الأَحسا يمفِـي                و ـنمِع مـسـا أَنـتَ بِممشَاء ون يم مِعسي اللَّه اتُ إِنو

. ١ }الْقُبورِ

  

          صدق االله العلي العظيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٢ ـ ١٩: فاطر ١
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٤٣٣

  
  
  

الصحابة عند شيعة أهل البيت  

د وبــدون عواطــف، نجــد أنالــشيعة وإذا بحثنــا موضــوع الــصحابة بتجــر 

أنزلــوهم بمنــازل القــرآن والــسنّة النبويــة ومــا أوجبــه العقــل، فلــم يكفّــروهم 

أهل الـسنّة  "بمجموعهم كما فعل الغلاة، ولم يقولوا بعدالتهم جميعاً كما فعل      

  ".والجماعة

إن من وقف على    : "يقول الإمام شرف الدين الموسوي في هذاالموضوع      

راء، إذ لم نفرط فيه تفريط الغـلاة الـذين          رأينا في الصحابة علم أنّه أوسط الآ      

 كفَّــروهم جميعــاً، ولا أفرطنــا إفــراط الجمهــور الــذين وثّقــوهم جميعــاً، فــإن

الكاملية ومن كان في الغلو على شاكلتهم قـالوا بكفـر الـصحابة كافّـة، وقـال                 

بعدالة كلّ فـرد ممـن سـمع النبـي أو رآه مـن المـسلمين مطلقـاً،                  " أهل السنّة "

  ).كلّ من دب أو درج منهم أجمعين أكتعين( بحديث واحتجوا

أما نحن وإن كانت الصحبة بمجردها عندنا فضيلة جليلة، لكنّها بمـا هـي              

من حيث هي غير عاصمة، فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العـدول وهـم           

عظماؤهم وعلماؤهم، وفيهم البغاة، وفيهم أهل الجرائم من المنافقين، وفـيهم     

  .حال، فنحن نحتج بعدولهم، ونتولاهم في الدنيا والآخرةمجهول ال

       وسائر أهل الجرائم، كابن هند،      |أما البغاة على الوصي وأخي النبي 

وابن النابغة، وابن الزرقاء، وابن عقبة، وابن أرطأة وأمثـالهم، فـلا كرامـة لهـم             

  .ولا وزن لحديثهم، ومجهول الحال نتوقّف فيه حتى نتبين أمره



٤٣٤

  

ينا في حملة الحديث من الصحابة، والكتاب والسنّة هما بينتنا على     هذا رأ 

هذا الرأي، كما هو مفصّل في مظانّه من أُصول الفقـه، لكـن الجمهـور بـالغوا          

في تقديس كلّ من يسمونه صـحابياً حتـى خرجـوا عـن الاعتـدال، فـاحتجوا                

          رآه اقتداءً   أو   |بالغثّ منهم والسمين، واقتدوا بكلّ مسلم سمع من النبي

أعمى، وأنكروا على من يخالفهم في هذا الغلو، وخرجـوا فـي الإنكـار علـى                

  .كلّ الحدود

ومــا أشــد إنكــارهم علينــا حــين يروننــا نــرد حــديث كثيــر مــن الــصحابة 

مصرحين بجرحهم، أو بكونهم مجهولي الحال، عملا بالواجب الـشرعي فـي            

  .لآثار النبويةتمحيص الحقائق الدينية، والبحث عن الصحيح من ا

وبهذا ظنّـوا الظنـون، فاتهمونـا بمـا اتهمونـا رجمـاً بالغيـب، وتهافتـاً علـى                  

لعلموا أن أصالة   ; الجهل، ولو ثابت إليهم أحلامهم، ورجعوا إلى قواعد العلم        

العدالة في الصحابة مما لا دليل عليها، ولو تـدبروا القـرآن الحكـيم لوجـدوه                

 ١ ..." وحـسبك منـه سـورة التوبـة والأحـزاب          مشحوناً بـذكر المنـافقين مـنهم،      

  .إنتهى كلام شرف الدين

ويقول الدكتور حامد حفني داود، أُستاذ كرسي الأدب العربي، ورئـيس           

ــاهرة    ــة عــين شــمس بالق ــة بجامع ــة العربي ــسم اللغ ــرون أن  : "ق ــشيعة في ــا ال أم  

لى كغيرهم تماماً، لا فرق بينهم وبين من جاء بعدهم من المسلمين إ           الصحابة  

  يوم القيامة، وذلك من حيث خضوعهم لميزان واحد هو ميزان العدالة الذي

  توزن به أفعال الصحابة، كما توزن بـه أفعـال مـن جـاء بعـدهم مـن الأجيـال،          

  

                                                
  .١٤: أجوبة مسائل جار االله ١



٤٣٥

  

أهلالهذه المنقبة،وكان لديه    وأن الصحبة لا تُعطي لصاحبها منقبة إلاّ إذا كان        

ــشريعة    ــام برســالة صــاحب ال ــنهم المعــصومين ، وأن|الاســتعداد للقي  م

.^ كعلي وابنيه |كالأئمة الذين نعموا بصحبة الرسول 

 |ومنهم العدول،وهم الذين أحسنواالصحبة لعلي بعد انتقال الرسول         

  .إلى الرفيق الأعلى

ومنهم المجتهد المصيب،و منهم المجتهدالمخطئ،ومنهم الفاسق، ومنهم      

فـي دائـرة الزنــديق   الزنـديق وهـو أقـبح مـن الفاسـق و أشــد نكـالا، ويـدخل        

المنافقون والذين يعبدون االله على حرف،كما أن منهم الكفّار،وهم الذين لم           

  .يتوبوا من نفاقهم والذين ارتدوا بعد الإسلام

ومعنى هذا أن الشيعة ـ وهم شطر عظيم من أهل القبلـة ـ يـضعون جميـع       

، وأن  المسلمين في ميزان واحـد، ولا يفرقـون بـين صـحابي وتـابعي ومتـأخّر               

  .الصحبة في ذاتها ليست حصانة يتحصّن بها من درجة الاعتقاد

وعلى هـذا الأسـاس المتـين أبـاحوا لأنفـسهم ـ اجتهـاداً ـ نقـد الـصحابة،           

والبحث في درجة عدالتهم، كما أباحوا لأنفسهم الطعن في نفر من الـصحابة             

  .|أخلّوا بشروط الصحبة، وحادوا عن محبة آل محمد 

إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم بهمـا        : "ل الرسول الأعظم  كيف لا، وقد قا   

كتاب االله وعترتي أهل بيتـي، وإنّهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـي                ; لن تضلّوا 

  ".الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما

وعلى أسـاس مـن هـذا الحـديث ونحـوه، يـرون أن كثيـراً مـن الـصحابة                   

  لعنهم لبعض أفراد هذه العترة، خالفوا هذا الحديث باضطهادهم لآل محمد،و



٤٣٦

  

 ومن ثم فكيف يستقيم لهؤلاء المخالفين شرف الصحبة، وكيف يوسـموا بـسمة            

  !العدالة؟

ذلك هو خلاصة رأي الشيعة في نفي صفة العدالـة عـن بعـض الـصحابة،                

  ".وتلك هي الأسباب العلمية الواقعية التي بنوا عليها حججهم

 في موضع آخر بأن نقد الـصحابة        هذا ويعترف الدكتورحامدحفني داود   

وقديماً تعـرض لهـا     : "وتجريحهم ليس هو بدعاً من الشيعة وحدهم، إذ يقول        

المعتزلة فيما تعرضوا له من مسائل العقيـدة، ولـم يكتفـوا فـي مـا تعرضـوا لـه              

بعامة الصحابة بـل تعرضـوا للخلفـاء أنفـسهم، وكـان لهـم فـي ذلـك خـصوم                    

  .ومؤيدون

نقد الصحابة قاصراً في القرون الأُولى علـى الراسـخين          وقد كان موضوع    

في العلم، وبخاصة علماء المعتزلة، وسبقهم فـي هـذا الاتجـاه رؤوس الـشيعة               

  .وزعماؤهم المتعصبين لآل محمد

وسبق أن أشرت في غير هذا الموضع أن علماء الكلام وشـيوخ المعتزلـة              

لأول، وعليـه فقـضية نقـد       كانوا عالة على زعماء الشيعة منذ القـرن الهجـري ا          

الصحابة إنّما هي وليـدة التـشيع لآل محمـد، ولكنّهـا كانـت وليـدة التـشيع لا                   

لذات التشيع، بل لأن المتشيعين لآل محمد عرفوا بتبحرهم في علـوم العقائـد              

بسبب ما نهلوا مـن مـوارد أئمـة آل البيـت، وهـم المـصدر الأصـيل والمعـين                  

  . ١ "لثقافات الإسلامية منذ صدر الإسلام إلى اليومالفياض الذي نهلت منه ا

  

                                                
   ٧: كتاب الصحابة في نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدر، تقديم الدكتور حامد حفني ١

  .وما بعدها     
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.انتهى كلام الدكتور حامد داود

وأنا أعتقد بأن الباحث عن الحقيقة لابد له من فتح باب النقد والتجـريح،             

الـذين بـالغوا فـي      " كأهل السنّة والجماعة  "وإلاّ سيبقى محجوباً عنها، بالضبط      

ي أحوالهم، فبقوا بعيدين عن الحق إلى       القول بعدالة الصحابة وعدم البحث ف     

  .يومنا هذا
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"أهل السنّة والجماعة"الصحابة عند                           

فقد بالغوا في تنزيه الصحابة، والقول بعـدالتهم        " أهل السنّة والجماعة  "أما  

على حدود العقل والنقل عنـدما أنكـروا        جميعاً بدون استثناء، وخرجوا بذلك      

على من ينتقد أحداً منهم، أو يقول بعدم عدالته فضلا عـن تفـسيقهم، وإليـك         

  طرفاً من أقوالهم لتعـرف بعـدهم عـن مفـاهيم القـرآن، ومـا ثبـت فـي الـسنّة                      

  :النبوية الصحيحة، وما أثبته العقل والوجدان

إن الـصحابة ـ رضـي    : "هذا الإمام النووي يقول في شـرح صـحيح مـسلم   

بعدهم،وكلّهم  وسادات الأُمة،وأفضل ممن   صفوة الناس  كلهم هم  ـ عنهم االله

عدول قدوة لا نخالة فيهم، وإنّما جاء التخليط ممـن بعـدهم، وفـيمن بعـدهم                

  . ١ "كانت النخالة

كلّ من شتم عثمـان أو طلحـة أو أحـداً مـن             : "وهذا يحيى بن معين يقول    

ال لا يكتَـب عنـه، وعليـه لعنـة االله والملائكـة              دج ـ |أصحاب رسـول االله     

  . ٢ "والناس أجمعين

من الكبائر سب أحد من الصحابة، فمن طعـن فـيهم   : "وهذا الذهبي يقول 

  . ٣ "أو سبهم، فقد خرج من الدين ومرق من ملّة المسلمين

  

                                                
  .٢١٦: ١٢شرح النووي على مسلم  ١
  .١٤٥: ٧، تاريخ بغداد ٤٤٧: ١تهذيب تهذيب ال ٢
  ).الكبيرة السبعون في سب الصحابة (٢٣٧ ـ ٢٣٦: الكبائر للذهبي ٣



٤٤٠

  

فيـصلّى  : كـافر، قيـل   : وسئل القاضي أبو يعلى عمن شـتم أبـا بكـر؟ فقـال            

لا : كيـف يـصنع بـه وهـو يـشهد أن لا إلـه إلاّ االله؟ قـال                 : لا، فقيـل  : عليه؟ قال 

. ١ تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته

 أبو بكر، وعمر    |خير الأُمة بعد النبي     : "ويقول الإمام أحمد بن حنبل    

بعد أبي بكر، وعثمـان بعـد عمـر، وعلـي بعـد عثمـان، وهـم خلفـاء راشـدون            

 بعـد هـؤلاء الأربعـة خيـر النـاس، لا            |م أصـحاب رسـول االله       مهديون، ث 

يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيـب ولا      

نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبتـه لـيس لـه أن يعفـو عنـه، بـل             

يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قُبل منه، وإن ثبـت أعـاد عليـه العقوبـة وخلَّـده فـي                   

  . ٢ "لحبس حتى يموت أو يراجعا

من شتم أحداً مـن أصـحاب       : "وقال الشيخ علاء الدين الطرابلسي الحنفي     

  أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علياً أو معاوية أو عمرو بـن العـاص،                 |النبي 

كانوا على ضـلال وكفـر قُتـل، وإن شـتمهم بغيـر هـذا مـن مـشاتمة                   : فإن قال 

  . ٣ الناس نكّل نكالا شديداً

باختـصار،  " أهل السنّة والجماعة"نقل الدكتور حامد حفني داود أقوال   وي

يرى أهل السنّة أن الصحابة كلّهم عـدول، وأنّهـم جميعـاً مـشتركون              : "فيقول

  في العدالة وإن اختلفوا في درجاتها، وأن من كفَّر صحابياً فهو كافر، ومن 

                                                
  .٥٧٠: الصارم المسلول ١
  .٢٦٨: ١٠راجع الغدير  ٢
    .٢٩٨: ١٠، عنه الغدير ٢٢٨: معين الحكّام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ٣



٤٤١

  

  علـى رسـول   فسقه فهو فاسق، وأن مـن طعـن فـي صـحابي فكأنّمـا طعـن               

.|االله 

ويرى جهابذة أهل السنّة أيضاً أنّه يجوز الخوض في ما جـرى بـين علـي                

  .ومعاوية من أحداث التاريخ) رضي االله عنه(

وأن من الصحابة من اجتهد وأصاب وهو علي ومن نحا نحوه، وأن منهم             

ومـن نحـا نحوهمـا،    ) رضـي االله عنهـا  (من اجتهد وأخطأ مثل معاوية وعائـشة    

ينبغي ـ في نظر أهل الـسنّة ـ الوقـوف والإمـساك عنـد هـذا الحكـم دون         وأنّه 

  .التعرض لذكر المثالب

            دوا النكيـر علـى مـن سـبونهوا عن سب معاوية باعتباره صـحابياً، وشـد

  عائــشة باعتبارهــا أُم المــؤمنين الثانيــة بعــد خديجــة، وباعتبارهــا حــب رســول 

  .االله

 فيه،وإرجاء أمره إلى االله سـبحانه،  وما زاد على ذلك فينبغي ترك الخوض  

تلك أُمور طهر االله منهـا  : "وفي ذلك يقول الحسن البصري وسعيد بن المسيب      

  ".أيدينا وسيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا

هذه خلاصة آراء أهل السنّة في عدالة الصحابة، وفي ما ينبغـي أن نقـف               

  .انتهى كلامه.  ١ "منهم

في معرفة الصحابة، ومـن المقـصودون بهـذا         وإذا أراد الباحث أن يتوسع      

، فـسيدرك بـأنّهم يعطـون هـذا     "أهـل الـسنّة والجماعـة   "المـصطلح علـى رأي   

الوسام الشرفي لكلّ من رأى النبي!  

  

                                                
  .٩ ـ ٨: سد حيدر، تقديم حامد حفنيالصحابة في نظر الشيعة الإمامية لأ ١

  



٤٤٢

ــحيحه   ــي ص ــاري ف ــول البخ ــول االله  : "يق ــحب رس ــن ص ــن |م  أو رآه م

. ١"المسلمين فهو من أصحابه

بة الرسـول مـن البـدريين       أفضل الناس بعد صحا   : "ويقول أحمد بن حنبل   

كلّ من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً، أو رآه، ولـه مـن الـصحبة علـى قـدر مـا        

  . ٢ "صحبه

كـلّ مـن روى     ": "الإصابة فـي تمييـز الـصحابة      "وقال ابن حجر في كتاب      

عن النبي حديثاً أو كلمة، أو رآه وهو مؤمن به فهو من الـصحابة، ومـن لقـي                  

  الإسـلام، طالـت مجالـسته معـه أو قـصرت، روى            النبي مؤمناً به ومـات علـى        

  . ٣ "عنه أو لم يروِ، غزا أو لم يغزُ، من رآه ولم يجالسه ومن لم يره لعارض

يرون هـذا الـرأي، ويعـدون    " أهل السنّة والجماعة"والأغلبية الساحقة من  

     لد في حياتـه وإن لـم يـدرك ولـم     |من الصحابة كلّ من رأى النبيأو و 

لّ على ذلك من عدهم محمد بن أبي بكر من الصحابة، وقـد             يعقل، وليس أد  

  . ولمحمد بن أبي بكر من العمر ثلاثة أشهر فقط|توفّي رسول االله 

ولذلك نـرى ابـن سـعد يقـسم الـصحابة إلـى خمـس طبقـات فـي كتابـه                     

  .المشهور بطبقات ابن سعد

يجعلهـم اثنتـي    " المـستدرك "وهذا الحـاكم النيـسابوري صـاحب كتـاب          

  :بقة كالآتيعشرة ط

                                                
  ).، الباب الأول| كتاب فضائل أصحاب النبي  (١٨٨: ٤صحيح البخاري  ١
  .٦٩: الكفاية للخطيب البغدادي ٢
  .١٥٨: ١الإصابة لابن حجر  ٣



٤٤٣

  

.هم الذين أسلموا بمكّة قبل الهجرة كالخلفاء الراشدين: الطبقة الأُولى

  .هم الذين حضروا دار الندوة: الطبقة الثانية

  .هم الذين هاجروا إلى الحبشة: الطبقة الثالثة

  .هم الذين حضروا العقبة الأُولى: الطبقة الرابعة

  .انيةهم الذين حضروا العقبة الث: الطبقة الخامسة

  .هم الذين هاجروا للمدينة بعد هجرة الرسول إليها: الطبقة السادسة

  .هم الذين شهدوا بدراً: الطبقة السابعة

  .هم الذين هاجروا بعد بدر وقبل الحديبية: الطبقة الثامنة

  .هم الذين شهدوا بيعة الرضوان: الطبقة التاسعة

 فـتح مكّـة، أمثـال    هم الذين هاجروا بعـد الحديبيـة وقبـل     : الطبقة العاشرة 

  .خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم

  . بالطلقاء|هم الذين سماهم النبي : الطبقة الحادية عشر

هم صـبيان وأطفـال الـصحابة الـذين ولـدوا فـي حيـاة        : الطلقة الثانية عشر 

 د بن أبي بكر|النبيأمثال محم .  

  أجمعـــين، متّفقـــون علـــى عدالـــة الـــصحابة " فأهـــل الـــسنّة والجماعـــة"

والمذاهب الأربعة يقبلـون روايـاتهم بـدون تـردد، ولا يـسمحون بنقـدها ولا                

  .الطعن فيها

وناهيــك أن رجــال الجــرح والتعــديل الــذين أخــذوا علــى أنفــسهم نقــد  

المحدثين والرواة لفرز الأحاديث وتنقيتها، ولكنّهم إذا وصلوا إلى الـصحابي           

  ، فهم يتوقّفون عند |ة النبي مهما كانت طبقته ومهما كان عمره عند وفا



٤٤٤

  

ذلك ولا يطعنون بروايته، مهما أُثير حولها من شـبهات ومهمـا تعارضـت مـع                

العقل والنقل، ويقولون بـأن الـصحابة لا يخـضعون للنقـد والتجـريح وكلّهـم                

  !عدول

وهذا لعمري تكلّف ظاهر ينفر منه العقل، ويـشمئز منـه الطبـع، ولا يقـره                 

المثقّفين من الشباب يقبلون هذه البدع المضحكةالعلم، ولا أعتقد بأن .  

         هـذه  " أهل السنّة والجماعة  "ولست أدري ولا أحد يدري من أين استمد

الأفكار الغريبـة عـن روح الإسـلام الـذي قـام علـى الـدليل العلمـي والحجـة                   

البالغة، وليتني أعلم، وليت واحداً منهم يقنعني بدليل واحد من كتاب أو سنّة     

  !ق على عدالة الصحابة المزعومةأو منط

ولكنّنا بحمـد االله عرفنـا اللغـز مـن تلـك الآراء المزيفـة، وسنـشرحها فـي                   

  الفــصل القــادم، فعلــى البــاحثين أن يكتــشفوا بــدورهم بعــض الأســرار التــي   

  .مازالت تنتظر الجرأة والشجاعة

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٤٥

  

فصل الخطاب في تقييم الأصحاب        

 غير معصومين عـن الخطـأ، وهـم كـسائر النـاس             لا شك أن الصحابة بشر    

العاديين يجب عليهم ما يجب على كـلّ النـاس، ويحـق لهـم مـا يحـق لكـلّ                    

 إذا احترموهــا ورعوهــا حــق |النــاس، وإنّمــا لهــم فــضل الــصحبة للنبــي 

لأن عدل االله سـبحانه اقتـضى أن لا         ; رعايتها، وإلاّ فإن العذاب يكون مضاعفاً     

ي كالقريب الداني، فليس الذي سـمع مـن النبـي مباشـرة،     يعذّب البعيد القاص 

ورأى نور النبوة، وشهد المعجزات، وتيقّن منها وحظـي بتعـاليم النبـي نفـسه،               

  .كمن عاش في زمن ما بعد النبي لم يره ولم يسمع منه مباشرة

والعقل والوجدان يفضّلان رجلاً يعيش فـي زماننـا، ويقـيم علـى احتـرام               

 |تنفيذ تعاليمهمـا، علـى صـحابي عـاش مـع رسـول االله               الكتاب والسنّة و  

  وصاحبه، ولمـا يـدخل الإيمـان فـي قلبـه وأسـلم استـسلاماً، أو صـاحبه علـى                

  .البر والتقوى طيلة حياته ولكنّه ارتد وانقلب بعد وفاته

كتاب االله وسنّة رسوله إضافة للعقل والوجدان،وكلّ من له          وهذاما يقرره 

 والسنّة النبوية الشريفة، لا يرتاب في هـذه الحقيقـة ولا            دراية بالقرآن الكريم  

  .يجد عنها محيصاً

يا نِساء النَّبِي مـن يـأْتِ مِـنكُن بِفَاحِـشَة مبينَـة           {: ومثال ذلك قوله تعـالى    

  . ١ }يضَاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيراً

  

                                                
  .٣٠: الأحزاب ١



٤٤٦

  

المؤمن الذي اسـتكمل إيمانـه، وفـيهم ضـعيف الإيمـان،            فالصحابة فيهم   

وفيهم الذي لم يدخل الإيمان قلبه،و فيهم التقي الزاهد، وفيهم المتهور الذي            

لا يعرف غير مصلحته، وفيهم العادل الكريم،وفيهم الظالم اللئيم، وفيهم أهل           

يهم الجهلة  الحق المؤمنين، وفيهم البغاة الفاسقون، وفيهم العلماء العاملون، وف        

ــارقون      ــاكثون والم ــافقون والن ــيهم المن ــصون، وف ــيهم المخل ــدعون، وف المبت

.والمرتدون

وإذا كان القـرآن الكـريم والـسنّة النبويـة الـشريفة والتـاريخ أقـروا هـذه                  

ــول      ــصبح ق ــان، في ــأجلى بي ــحوها ب ــور، وأوض ــة "الأُم ــسنّة والجماع ــأن " ال   ب

لأنّـه يعـارض القـرآن      ; ولا قيمـة  الصحابة كلّهم عدول قولا هراء لا عبـرة بـه           

والسنّة، ويعارض التاريخ والعقل والوجدان، فهو محض التعصّب، وهـو قـول        

  .بلا دليل وكلام بلا منطق

" أهـل الـسنّة والجماعـة     "وقد يتعجب الباحث في هذه الأُمور مـن عقليـة           

  .الذين يخالفون العقل والنقل والتاريخ

ي لعبها الأمويون، وكذلك الأساليب     ولكن عندما يقرأ الباحث الأدوار الت     

التـي اتبعهـا العباســيون لتركيـز هــذه العقيـدة، أعنـي احتــرام الـصحابة وعــدم       

انتقادهم والقول بعدالتهم يزول عجبه، ولا يساوره أدنى شـك فـي أنّهـم إنّمـا                

لكـيلا يـصل إلـيهم النقـد والتجـريح لأفعـالهم            ; منعوا الحديث فـي الـصحابة     

  .ا تجاه الإسلام ونبي الإسلام والأُمة الإسلاميةالشنيعة التي ارتكبوه

وإذا كان أبو سفيان، ومعاوية، ويزيد، وعمرو بن العاص، ومروان بن 

  الحكم، والمغيرة بن شعبة، وبسر بن أرطأة، كلّهم من الصحابة، وقد تولّوا 

  



٤٤٧

  

أمارة المؤمنين وحكموهم، فكيـف لا يمنعـون الخـوض فـي نقـد الـصحابة،                

قون لهم روايات مكذوبة تقول بعدالتهم جميعاً لكي تـشملهم         وكيف لا يختل  

  .تلك الفضائل، ولا يتجرأ أحد على نقدهم أو ذكر أفعالهم

ومن يفعل ذلك من المسلمين يسموه كافراً وزنديقاً، ويفتوا بقتلـه وعـدم             

  تغسيله وتكفينه، وإنّمـا يـدفع بخـشبة حتـى يـوارى فـي حفرتـه ـ كمـا تقـدم            

 إذا أرادوا قتل الشيعة اتهموهم بسب الـصحابة، ومعنـى سـب    ذكره ـ، وكانوا 

الصحابة عندهم هو نقدهم وتجريحهم في ما فعلوه،وهذا وحده يكفي للقتل           

  .والتنكيل

بل وصل الحد إلى أبعد من ذلك، ويكفـي أن يتـساءل أحـد عـن مفهـوم         

  :الحديث حتى يلاقي حتفه، فإليك الدليل

ذكـر عنـد هـارون الرشـيد     : قـال أخـرج الخطيـب البغـدادي فـي تاريخـه      

أنت آدم الذي أخرجتنـا مـن       : إن موسى لقي آدم فقال له     : حديث أبي هريرة  

فغـضب  ! أيـن لقـي آدم موسـى؟    : الجنّة؟ فقال رجل قرشي كان في المجلس      

  . ١ |النطع والسيف، زنديق يطعن في حديث رسول االله : الرشيد وقال

ه يحـضر مجلـس الرشـيد       لأنّ ـ; وإذا كان هذا الرجل بلا شك من الأعيـان        

يلاقي الموت بقطع رأسه بالسيف، لمجرد تساؤله عن المكان الذي لقـي فيـه              

فلا تسأل عن الشيعي الذي يقول بأن أبا هريـرة كـذّاب، اسـتناداً              ; موسىآدم  

  .لتكذيب الصحابة له وعلى رأسهم عمر بن الخطّاب

  ث، ومن هنا يفهم الباحث كلّ التناقضات التي جاءت في الأحادي

                                                
  .٢٨٨: ٩، سير أعلام النبلاء ٨: ١٤تاريخ بغداد  ١



٤٤٨

  

والمنكرات والمستحيلات والكفر الصريح، ومع ذلك سجلت بأنّها صحيحة،         

.وأُلبست ثوب القداسة والتنزيه

كلّ ذلك لأن النقدوالتجريح كاناممنوعين ويجران إلى الموت والهلاك،         

بل إن الذي يتساءل عن بعض المعاني ليصل إلى الحقيقـة ويـشم منـه رائحـة                 

تول لا محالة، ليكـون مثـالا لغيـره، فـلا يجـرؤ أحـد            التفتيش والتنقيب فهو مق   

  .بعده أن يتكلّم

وقد موهوا على الناس بأن الذي يطعن فـي حـديث أبـي هريـرة أو أحـد                  

، وبذلك وضعوا  |الصحابة حتى العاديين منهم، بأنّه طعن على رسول االله          

            هالة على الأحاديث الموضوعة التي اختلقها بعض الصحابة بعد النبـي| 

  .أصبحت من المسلّماتف

وكنت كثيراً ما احتج على بعض علمائنا بـأن الـصحابة لـم يكـن عنـدهم                 

هذا التقديس، بل كانوا أنفسهم يـشكّكون فـي حـديث بعـضهم إذا تعـارض                

حديثه بما يخالف القرآن، وبأن عمر بـن الخطّـاب ضـرب أبـا هريـرة بالـدرة                

كانوا يردون علـي دائمـاً   ونهاه عن الحديث واتهمه بالكذب، إلى غير ذلك، ف    

بأن الصحابة من حقّهم أن يقولوا في بعضهم مـا شـاؤوا، أمـا نحـن فلـسنا فـي               

  .مستواهم حتى نرد عليهم أو ننتقدهم

  !يا عباد االله، إنّهم تقاتَلوا وكفَّر بعضهم بعضاً وقتل بعضهم بعضاً؟: أقول

حـد،  كلّهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران وللمخطـئ أجـر وا        : يقولون

  .وليس لنا نحن أن نخوض في شؤونهم

ومن المؤكّد أن هؤلاءورثوا هذه العقيدة من آبائهم وأجدادهم سلفاً عن           

  .خلف، فهم يرددونها ترديد الببغاء بدون تدبر ولا تمحيص



٤٤٩

  

وإذا كان إمامهم الغزالي نفسه قداتخذ هذا الرأي وبثّه في الناس، فأصبح            

والـذي  ": "المستـصفى "فقـد قـال فـي كتابـه         بذلك حجة الإسلام والمسلمين،     

عليه السلف وجماهير الخلف أن عدالة الصحابة معلومة بتعديل االله عزّ وجـلّ      

  . ١ "إياهم وثنائه عليهم في كتابه، وهو معتقدنا فيهم

ــا أتعجــب مــن الغزالــي ومــن   ــسنّة والجماعــة"وأن عمومــاً علــى " أهــل ال

ليس في القـرآن آيـة واحـدة تـدلّ     استدلالهم بالقرآن على عدالة الصحابة، و     

على ذلك، بل فـي القـرآن آيـات كثيـرة تنفـي عـدالتهم، وتفـضح سـرائرهم                   

  .وتكشف نفاقهم

من " فاسألوا أهل الذكر "وقد أفردنا فصلا كاملا لهذا الموضوع في كتابنا         

، فمـن أراد مزيـد البحـث والوقـوف علـى تلـك         ١٧٢ إلى صفحة    ١١٣صفحة  

  .مذكور ليعرف قول االله و قول الرسول فيهمالحقائق، فليرجع للكتاب ال

ولكي يعرف الباحث بأن الصحابة لم يكونوا يحلمون يوماً بالمنزلة التـي            

، فمـا عليـه إلاّ قـراءة كتـب الحـديث،            "أهـل الـسنّة والجماعـة     "اخترعها لهـم    

                 وكتب التاريخ التي طفحـت بأفعـالهم الـشنيعة وتكفيـر بعـضهم، و كيـف أن

  .ك في نفسه إن كان من المنافقينالكثير منهم كان يش

فها هو البخـاري يخـرج فـي صـحيح بـأن ابـن مليكـة أدرك ثلاثـين مـن                     

   إنّه :  كلّهم يخاف النفاق على نفسه،وما منهم أحد يقول        |أصحاب النبي

  . ٢ على إيمان جبرئيل

                                                
  .١٣٠: المستصفى ١
  ).كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله (١٧: ١ري صحيح البخا ٢



٤٥٠

  

وها هو الغزالي نفسه يخرج في كتابه بأن عمـر بـن الخطّـاب كـان يـسأل                  

 إن كان رسول االله سماه في جملـة المنـافقين الـذين أعلمـه               حذيفة بن اليمان  

. ١ بأسمائهم

                 المنافقين ليـسوا مـن الـصحابة، إذا عرفنـا أن ولا عبرة لقول من يقول بأن

المصطلح الذي اتفقوا عليه هو مـا سـمعناه آنفـاً أن كـلّ مـن رأى رسـول االله                    

  .مؤمناً به فهو صحابي حتى لو لم يجالسه

لأن كلّ الذين صـاحبوا النبـي نطقـوا         ;  به، فيه أيضاً تكلّف    مؤمناً: وقولهم

  أمرتُ : " منهم ذلك الإسلام الظاهري وقال|، وقبل النبي  ٢ بالشهادتين

                                                
  ).كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم(، ١١٤: ١إحياء علوم الدين للغزالي  ١
٢  مؤمناً به وإن كان لا يشمل المنافقين |التعريف الذي ذكره للصحابي وهو من رأى النبي 

 قد أطلق |دليل ومستند يستند عليه، وذلك لأن النبي ويخرجهم من الصحبة، لكنّه تعريف بلا 

لفظ الصحبة على المنافقين، فأطلق على عبد اللّه بن أُبي بأنّه صاحبي وعلى ذو الخويصرة كذلك أنّه 

 يشمل المنافقين منهم وغير المنافقين، |من أصحابي، فعليه استعمال النبي للفظ الصحبة عام 

شمل المنافقين مخالف للسنّة النبوية والأحاديث الشريفة المستعملة فتعريف الصحبة بتعريف لا ي

.للفظ الصحبة في الأعم من ذلك

.إن هذا التعريف اصطلاح خاصّ يستعمله المحدثون فيما بينهم ويصطلحون عليه: إن قلت

ون الاصطلاح على شيء لا بأس به، لكنّه في هذا الاصطلاح الخاصّ الذي يستخدمه المحدث: قلت

وغيرهم إيهام وتغرير للقارئ، حيث إنّهم يستخدمون لفظ الصحابة في خصوص غير المنافقين منهم، 

ثم بعد ذلك يحكمون بعدالة عموم الصحابة بما يشمل المنافقين وغيرهم، وهذا تغرير بالقارئ 

.وإخفاء للحقيقة

وصدع به في ; ذلكثم إن هناك صحابة في قلوبهم مرض وفي نفوسهم ريب كما صرح القرآن ب

 ٣٢ في سورة الأحزاب |أكثر من مكان ومورد، فقال مخاطباً زواجات النبي :} اء النَّبِيا نِسي

، }لَستُن كَأَحد مِن النِّساءِ إِنِ اتَّقَيتُن فَلا تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرضٌ وقُلْن قَولا معروفاً 



٤٥١

  

  : ولم يقل في حياته لواحد منهم١ "أن أحكم بالظاهر واالله يتولّى السرائر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                           

، وقال ٤٩الأنفال } إِذْ يقُولُ الْمنَافِقُون والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرضٌ غَر هـؤلاء دِينُهم { : وقال تعالى

اب الأحز} وإِذْ يقُولُ الْمنَافِقُون والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرضٌ ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلاَّ غُروراً { : تعالى

لَئِن لَم ينتَهِ الْمنَافِقُون والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرضٌ والْمرجِفُون فِي الْمدِينَةِ لَنُغْرِينَّك { : ، وقال تعالى١٢

 حة بوجود أناس من الصحابة ليسوا بالقليلين ٦٠الأحزاب } بِهِمإلى غير ذلك من الآيات المصر ،

صون مرضى القلوب والنفوس، وأنهؤلاء كانوا يترب الإيمان لم يخالط قلوبهم ونفوسهم، وأن 

 ويطعنون فيه، وأن اللّه سبحانه وتعالى حذّرهم |بالمؤمنين الدوائر وكانوا يتّهمون الرسول 

 فاتهم، فبعد ذلك لا يستطيع مكابر أن |ووعدهم في كثير من آياته، وحذّر النبيمنهم ومن تصر 

.لصحابة كلّهم عدول وكلهم مؤمنين وأن المنافقين ليسوا منهمينكر ذلك ويقول بأن ا

سلّمنا بخروج المنافقين من الصحابة، لكن مرضى القلوب من الصحابة وداخلين فيهم، : فنقول

وهؤلاء نرى ذمهم وتوبيخهم ووعيد اللّه عليهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم، فبعد ذلك لا 

اً، وللتوسع أكثر يرجع إلى كتاب الصحبة والصحابة بين الإطلاق يمكن القول بعدالة هؤلاء أيض

  .اللغوي والتقييد الشرعي للكاتب السلفي حسن فرحان المالكي، فقد بحث المسألة بشكل مفصّل

: وقال١٩٢: ١، كشف الخفاء للعجلوني ٢٧٢: ٤فتح المعين، الميباري الهندي  ١

ولعلّه مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة ذكرتها في هو غير ثابت بهذا اللفظ، : قال في اللآلئ"

اشتهر بين الأُصوليين والفقهاء، بل وقع في شرح مسلم : وقال في المقاصد. الأقضية من الذهب الابريز

معناه أنّي : إنّي لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ما نصّه: | للنووي في قوله 

   ".| يتولّى السرائر كما قال النبي أُمرت بالحكم بالظاهر واللّه



٤٥٢

  

!أنت منافق فلا أقبل منك إسلامك

  ــ وهـو   " أصـحابي " يـسمي المنـافقين ـ بــ     | النبـي  ولذلك أيضاً نجـد 

  :يعلم نفاقهم، وإليك الدليل

           عمر بن الخطّاب طلـب مـن النبـي أن يـضرب  |أخرج البخاري بأن 

! المنـافق  يارسول االله دعني أضرب عنق هذا: عنق عبداالله بن أُبي المنافق فقال  

 ــــداً ي : "| فقــــال النبــــيمحم ث النــــاس بــــأنقتــــل دعــــه لا يتحــــد  

  . ١ "أصحابه

إقناعنا بأن المنـافقين   " أهل السنّة والجماعة  "وقد يحاول بعض العلماء من      

  كانوا معروفين فـلا نخلطهـم بالـصحابة، و هـذا أمـر مـستحيل لا سـبيل إليـه،                    

ــاهم إلاّ االله        ــم خفاي ــذين لا يعل ــصحابة ال ــة ال ــن جمل ــم م ــافقون ه ــل المن   ب

دون االله، ويتقربون إلى النبي بكـلّ     سبحانه، وقد كانوا يصلّون ويصومون ويعب     

  :الوسائل، وإليك الدليل

  أخرج البخاري فـي صـحيحه بـأن عمـر بـن الخطّـاب طلـب مـن رسـول                    

   مــرة أُخــرى أن يــأذن بــه بــضرب عنــق ذي الخويــصرة عنــدما قــال |االله 

دعه فإن له أصحاباً يحقّر أحدكم      : " قال لعمر  |ولكن النبي   ! أعدل: للنبي

صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم،           صلاته مع   

  . ٢ "السهم من الرميةيمرقون من الدين كما يمرق 

  

                                                
  ).كتاب فضائل القرآن، سورة المنافقين(، ٦٥: ٦صحيح البخاري  ١
، صحيح ) تنام عينه ولا ينام قلبه|كتاب بدء الخلق، باب كان النبي  (١٧٩: ٤صحيح البخاري  ٢

  ).كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (١١٢: ٣مسلم 



٤٥٣

  

ولست مبالغاً إذا قلت بأن أكثرية الصحابة لم يكونوا بعيـدين عـن النفـاق      

بما قرره كتاب االله في العديد من الآيات، وبما قرره رسول االله في العديد من            

.يثالأحاد

  . ١ }بلْ جاءهم بِالْحق وأَكْثَرهم لِلْحق كَارِهون{: فمن كتاب االله قوله تعالى

  . ٢ } الأَعراب أَشَد كُفْراً ونِفَاقاً{ : وقوله

  . ٣ } ومِن أَهلِ الْمدِينَةِ مردوا علَى النِّفَاقِ لاَ تَعلَمهم{ : وقوله

  . ٤ } ولَكُم مِن الأَعرابِ منَافِقُونومِمن ح{ : وقوله

يحـاولون  " أهـل الـسنّة والجماعـة     "وتجدر الإشارة بأن بعض العلماء مـن        

  بــأنّهم ليــسوا مــن الــصحابة، " الأعــراب"جهــدهم تغطيــة الحقــائق، فيفــسرون 

  .وإنّما هم سكان البادية من أطراف الجزيرة العربية

ما أشـرف علـى المـوت أوصـى إلـى           ولكنّنا وجدنا عمر بن الخطّاب عند     

وأُوصـيه بـالأعراب خيـراً فـإنّهم أصـل العـرب ومـادة              : الخليفة من بعده قائلا   

  . ٥ الإسلام

فإذا كان أهل العرب ومادة الإسـلام هـم أشـد كفـراً ونفاقـاً، وأجـدر ألا                  

أهـل  "يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله واالله عليهم حكيم، فلا قيمة لقول           

  .بأن الصحابة كلّهم عدول" جماعةالسنّة وال

                                                
  .٧٠: المؤمنون ١
  .٩٧: التوبة ٢
  .١٠١: التوبة ٣
  .١٠١: التوبة ٤
  ).كتاب المناقب، باب مناقب المهاجرين (٢٠٦: ٤صحيح البخاري  ٥



٤٥٤

  

ولمزيد البيان، وحتـى يتحقّـق الباحـث بـأن الأعـراب هـم أنفـسهم عامـة               

الصحابة، فقد جاء في القرآن الكريم بعد ذكرالأعراب أشد كفراً ونفاقاً، قال            

نفِق قُربات عِنـد اللّـهِ   ومِن الأَعرابِ من يؤمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ويتَّخِذُ ما ي {: سبحانه

حِيمر غَفُور اللّه تِهِ إِنمحفِي ر اللّه مخِلُهديس مةٌ لَّهبا قُرولِ أَلا إِنَّهساتِ الرصَلَو١ }و .

يؤخـذ  : " فـي الـسنّة النبوبـة الـشريفة فقولـه          |أما ما قـرره رسـول االله        

إنّـك لا تـدري مـا       : فيقـال ! لاء أصحابي يا رب هؤ  : بأصحابي إلى النار، فأقول   

سحقاً لمن بدل بعـدي ولا أراه يخلـص مـنهم إلاّ مثـل      : أحدثوا بعدك، فأقول  

. ٢ "همل النعم

إلى أحاديث أُخرى كثيرة ضربنا عنها صفحاً من أجل الاختصار، وليس

هدفنا البحث في حياة الصحابة لكي نطعن بعـدالتهم، فالتـاريخ كفانـا مؤونـة               

ــزور،   ذلــك، وشــهد ــا، وشــرب الخمــر، وشــهادة ال ــنهم بالزن ــبعض م  علــى ال

والارتداد، وارتكاب الجرائم بحق الأبرياء، وخيانة الأُمـة، ولكـن نريـد فقـط             

  أهـل  "أن نبرز بأن مقولة عدالة الـصحابة كلّهـم هـي خرافـة وهميـة جـاء بهـا                    

ا ليستروا على سادتهم وكبرائهم من الصحابة الـذين أحـدثو         " السنّة والجماعة 

            روا أحكامه ببدع ابتدعوها، ولنكشف ثانية بـأنأهـل الـسنّة    "في دين االله، وغي

قـد أظهـروا هـويتهم      " عدالـة الـصحابة أجمعـين     "باعتنـاقهم عقيـدة     " الجماعة

الحقيقية، ألا وهي مودة المنافقين، والاقتداء ببدعهم التي أحـدثوها ليرجعـوا            

.بالناس إلى الجاهلية

                                                
  .٩٩: التوبة ١
  .بألفاظ مختلفة) كتاب الرقاق، باب الحوض (٢٠٩: ٧صحيح البخاري  ٢
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   مـوا علـى أتبـاعهم نقـد الـصحابة       "  والجماعـة  أهل الـسنّة  "وبما أنقـد حر

وتجريحهم، وأغلقوا في وجوههم بـاب الاجتهـاد، وذلـك مـن عهـد الخلفـاء          

الأمويين، وعهد اختلاق المذاهب، وورث الأتباع هذه العقيدة وأورثوها إلى          

حتـى يـوم النـاس هـذا        " أهـل الـسنّة والجماعـة     "أبنائهم جيلا بعد جيل وبقـي       

وض فـي الـصحابة ويترضّـون علـيهم جميعـاً، ويكفّـرون مـن            يمنعون من الخ  

  .ينتقد واحداً منهم

أن الشيعة أتباع أهل البيت ينزّلون الصحابة منازلهم التي         : وخلاصة القول 

يستحقّونها، فيترضّون على المتّقين منهم، ويتبرأون من المنـافقين والفاسـقين           

لأنّهـم أحبـوا   ;  الحقيقيـة أعداء االله ورسوله، وبذلك فهم وحـدهم أهـل الـسنّة          

حبيب االله ورسوله من الصحابة، وتبرأوا من أعداء اللّه ورسـوله الـذين كـانوا               

  .السبب الرئيسي في ضلال الأغلبية الساحقة من المسلمين
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مخالفة أهل السنّة والجماعة للسنن النبوية    

ن نكشف للباحـث بـصفة إجماليـة عـن مخالفـة            في هذا الفصل لابد لنا أ     

لمعظـم الـسنن النبويـة، كمـا نوضـح فـي المقابـل بـأن            " أهل السنّة والجماعة  "

الشيعة هـم الـذين تمـسكوا بالـسنن النبويـة، ولـذلك حـق لنـا أن نـسمي هـذا                    

  ".الشيعة هم أهل السنّة"الكتاب بعنوان 

تبـين للبـاحثين بمزيـد      ونريد في هذا الفصل طرح أُمهات المـسائل التـي           

   ره            " أهل السنّة والجماعة  "اليقين بأنقد خالفوا تعاليم الإسلام فـي كـلّ مـا قـر

 في سنّته الشريفة، وتـسببوا فـي ضـلال مـن ضـلّ مـن               |القرآن والرسول   

  .الأُمة، وانتكاس المسلمين وبالتالي في تخلفهم ومعاناتهم

ل رئيـسي، ألا وهـو    وحسب اعتقادي أن سـبب الـضلالة يرجـع إلـى عام ـ           

 وحب  ١ "حب الدنيا رأس كلّ خطيئة    : "|حب الدنيا، ألم يقل رسول االله       

الدنيا يتمثّل في حب السلطة والوصول إلى الحكم، ومن أجل الحكم دمرت            

الشعوب، وخربت الأوطان والبلـدان، وأصـبح الإنـسان أخطـر مـن الوحـوش              

إنّي لا أخـاف علـيكم   : "به عندما قال لأصحا  |الضارية، وهو ما أشار إليه      

  . ٢ "أن تشركوا بعدي، ولكنّي أخاف عليكم أن تنافسوا فيها

                                                
  .٦١١٤ ح١٩٢: ٣، كنز العمال ٣٦٦٢ ح٥٦٦: ١الجامع الصغير للسيوطي  ١
كتاب بدء الخلق، باب علامات  (١٧٦: ٤و) كتاب الكسوف، باب في الجنائز(بخاري صحيح ال ٢

  ).كتاب الرقاق (١٧٣: ٧، ٩٤: ٢) النبوة في الإسلام



٤٥٨

  

لكلّ ذلك لابد من دراسة موضوع الخلافة والإمامـة، أو مـا نـسميه اليـوم                

نظام الحكم الإسلامي، فهو الطامة الكبرى والبائقة العظمى التي جـرت علـى             

  .لة والهلاكالإسلام وأهله المصائب والمتاعب، والضلا
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   ـ نظام الحكم في الإسلام١

 لـم يـنصّ علـى أحـد،         |بـأن رسـول االله      " أهل السنّة والجماعة  "يرى  

وترك الأمر شورى بين الناس ليختاروا من شـاؤوا، فهـذه هـي عقيـدتهم فـي                 

 وإلى اليوم|الخلافة، وقد أطبقوا على ذلك من يوم وفاة النبي .  

بهذا المبدأ الذي يؤمنون به،     " أهل السنّة والجماعة  "مل  والمفروض أن يع  

ويدافعون عنه بكلّ جهودهم، غير أن البحث يوقفنا على أنّهم عملـوا عكـس              

  ما يعتقدون، وبقطع النظر عن بيعة أبـي بكـر التـي سـموها هـم أنفـسهم بأنّهـا                    

ة العهـد   فلتة وقى االله المسلمين شرها، فإن أبا بكر هو الذي اخترع فكرة ولاي ـ            

  .في الإسلام، فعهد قبل وفاته بالخلافة لصاحبه عمر بن الخطّاب

كما عهد عمر بن الخطّاب عند موته إلى عبد الرحمان بن عوف، ليختـار      

واحداً من الخمسة الذين رشّحهم، ويـأمره بـضرب أعنـاق المخـالفين الـذين          

  .يشقّون عصا الطاعة

خير تطبيـق، إذ    ) ولاية العهد (ولما وصل معاوية للخلافة طبق هذا المبدأ        

عين ولياً لعهده ابنه يزيد، وعين يزيد ولياً لعهده ابنه معاوية، وبقيـت الخلاقـة               

من ذلك الوقت يتداولها الطلقاء وأبناؤهم جيلا بعد جيل، فكـلّ خليفـة يعهـد       

لولده أو أخيه أو أحد أقاربه، كذلك فعـل الخلفـاء فـي الدولـة العباسـية منـذ                   

أن تلاشت، وكذلك فعل خلفاء الدولة العثمانية من قيامها إلـى أن            قيامها إلى   

  .ولّى عصر الخلافة واضمحل في عهد كمال أتاتورك في القرن الحالي
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 ــا أن ــة  "وبم ــسنّة والجماع ــل ال ــك   " أه ــة، أو أن تل ــك الخلاف ــون تل يمثّل

 في كلّ بقـاع الـدنيا، وعلـى   " أهل السنّة والجماعة"الحكومات المتعاقبة تمثّل  

مر التاريخ الإسلامي، فإنّك ترى اليوم في السعودية، وفـي المغـرب والأردن،     

وفي كلّ دول الخليج كلّهم يعملون بنظريـة ولايـة العهـد التـي ورثوهـا عـن                  

  ".أهل السنّة والجماعة"، وكلّهم يمثلون "سلفهم الصالح"

              النبـي ة النظرية التـي يعتقـدونها، وهـي أنتـرك   |وعلى فرض صح 

شورى والقرآن يقر الشورى، فإنّهم خالفوا القرآن والسنّة، وقلبـوا نظـام            الأمر  

  .إلى نظام ولاية العهد الملكي الاستبدادي" الديمقراطي"الشورى 

      النبي ا على فرض أننصّ على علي بن أبي طالـب، كمـا يقـول            |أم 

 ــشيعة، فــإن ــذلك ال ــسنّة والجماعــة"ب ــة  " أهــل ال ــسنّة النبوي   خــالفوا صــريح ال

  .لأن رسول االله لا يفعل شيئاً إلاّ بإذن ربه; وخالفوا القرآن

لأن الخلفاء الأولين ; "الشورى"ولذلك تراهم يشعرون بفساد هذه النظرية     

أيـضاً،  " ولايـة العهـد  "لم يطبقوها ولم يعملوا بها، كما يشعرون بفـساد نظريـة      

ــث    ــك بأحادي ــررون ذل ــراهم يب ــم  "فت ــنة ث ــون س ــدي ثلاث ــة بع ــك الخلاف  مل

  ، وكـأنّهم يريـدون إقنـاع غيـرهم بمـا اقتنعـوا بـه مـن أن الملـك الله                     "عضوض

يضعه حيث يـشاء، وأن الملـوك والـسلاطين ولاَّهـم االله سـبحانه علـى رقـاب                  

  .الناس، فتجب بذلك طاعتهم وعدم الخروج عليهم

مـع  "وهذا بحث طويل يجرنا إلى القضاء والقدر الذي بحثناه فـي كتـاب              

  أهل السنّة " نريد الرجوع إليه، ونكتفي بأن نعرف بأن ولا" الصادقين
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  . ١ لقولهم بذلك" القدرية"يسمون أيضاً بـ " والجماعة

    يؤمنون بولايـة العهـد ويعتبرونهـا       " أهل السنّة والجماعة  "والنتيجة هي أن

 أمر بها، أو أنّه عـين وليـاً لعهـده، فهـم        |خلافة شرعية، لا لأن رسول االله       

ون ذلك أشد الإنكار، ولكن لأن أبا بكر عهد إلى عمر، وعمر عهد إلـى           ينكر

  .الستّة، ومعاوية عهد إلى يزيد، وهكذا

         ولم يقل أحد من العلماء عندهم،ولا أحد من أئمة المذاهب الأربعة، بأن

الحكم الأموي أو الحكم العباسي أو الخلافة العثمانية هـي غيـر شـرعية، بـل                

  البيعة والتأييد وتصحيح خلافتهم، بل ذهب أكثرهم نراهم يسارعون إلى 

للقول بشرعية الخلافة لكلّ من تغلَّب عليها بالقوة والقهر، ولا يهمهـم إن             

  .كان براً أم فاجراً، تقياً أم فاسقاً، عربياً قرشياً أم تركياً وكردياً

   موقف أهل السنّة: "يقول الدكتور أحمد محمود صبحي في هذا الصدد

                                                
لما كثر الكلام حول أفعال العباد وكيفية ارتباطها باالله تعالى وانشقّت الأُمة الإسلامية إلى جبرية  ١

على الاُخرى، لما له من الذم على لسان صاحب " لقدريةا"وعدلية، حاولت كلّ فرقة إطلاق لقب 

 ولكن الأوفق إطلاق لقب القدرية على من قال بأن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى، |الشريعة 

وذلك لأن الاسم إنّما يشتق من الشيء المثبت لذلك الشيء، كما يسمى من أثبت إلهاً ثانياً بالثنوي، 

  تعالى بالمجسم، ولو اشتق اسم الشيء لنافيه لكان الموحد ثنوياً والمنزه ومن أثبت جسماً الله 

.مجسمياً

لعنت : " إنّه قال| عن رسول االله ٣٤٤: هذا بالاضافة إلى ما رواه السيد ابن طاووس في الطرائف

االله قدر عليهم قوم يزعمون أن : "ومن القدرية يا رسول االله؟ فقال: ، قيل"القدرية على لسان سبعين نبياً

".المعاصي وعذّبهم عليها

فالمؤلّف يقصد هنا هذا المعنى من القدرية المستلزم للجبر، وهو ما عليه غالب أهل السنّة وإن حاولوا 

  .تنزيه أنفسهم من وصمة الجبر بنظرية الكسب
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. ١ "ألة الخلافة هو التسليم بالأمر الواقع، دون تأييد أو خروج عليهفي مس

    الواقع أن اء عـن    " أهل السنّة "ولكندون أيضاً، فقد ذكر أبو يعلى الفريؤي

إن الخلافة تثبت بالغلبة والقهـر، ولا تفتقـر إلـى           : "الإمام أحمد بن حنبل قوله    

  ".العقد

من غلـب بالـسيف حتـى صـار         : "وقال في رواية عبدوس بن مالك العطّار      

  خليفة وسمي أميـر المـؤمنين، فـلا يحـلّ لأحـد يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن                 

نحـن  : "واحتج بقول عبـد االله بـن عمـر       ". يبيت ولا يراه إماماً براً كان أم فاجراً       

  . ٢ "مع من غلب

رهينـة هـذه البدعـة ـ بدعـة ولايـة       " أهل الـسنّة والجماعـة  "وبذلك أصبح 

فهم يبايعون الغالب والمتغلّب بقطع النظـر عـن ورعـه وتقـواه وعلمـه      العهد ـ  

ــاجراً( ــراً كــان أم ف ــاتلوا مــع   )ب ــذين ق ــدليل علــى أن أغلــب الــصحابة ال   ، وال

  ة غزوات، بايعوه فيما بعـد علـى أنّـه             |النبيمعاوية بن أبي سفيان في عد 

رسول أمير للمؤمنين، كما قبلوا بخلافة مروان بن الحكم الذي سماه 

  . ٤ "لا يساكنني حياً ولا ميتاً: " وطرده من المدينة وقال٣ "الوزغ"االله 

بل قبلوا بخلافة يزيد بن معاوية، وبايعوه بإمارة المؤمنين، ولمـا ثـار عليـه               

لتثبيـت ملـك يزيـد وتـصحيح خلافتـه،      ; الحسين سبط النبي قتلوه وأهـل بيتـه   

  ف جده، ومنهم من يكتب وذهب علماؤهم إلى القول بأن الحسين قتل بسي

                                                
  .٢٣: نظرية الإمامة لمحمود صبحي ١
  .١١ ـ ٧: حكام السلطانية عن الأ١٤٨: ١راجع معالم المدرستين للعسكري  ٢
  . وصححه٤٧٩: ٤المستدرك  ٣
  . عن أنساب الأشراف٢٤٣: ٨راجع الغدير  ٤
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كلّ ذلـك تأييـداً     " أمير المؤمنين يزيد بن معاوية    "حتى اليوم كتباً على حقائق      

.لأنّه خرج عليه; منهم لخلافة يزيد، وإدانة الحسين

      ــأن ــراف ب ــا إلاّ الاعت ــيس أمامن ــذا، فل ــلّ ه ــا ك ــسنّة  "وإذا عرفن ــل ال   أه

  ، وهـي قـولهم بأنّـه       |بـي   قد خالفوا السنّة التي نسبوها إلـى الن       " والجماعة

  .ترك الأمر شورى بين المسلمين

الـنصّ مـن االله     "أما الشيعة فقد تمسكوا في مبدأ الإمامة بقول واحد وهـو            

، فالإمامـة عنـدهم لا تـصح إلاّ بـالنصّ، ولا تكـون إلاّ          "ورسوله على الخليفـة   

لى للمعصوم والأعلم والأتقى والأفضل، فلا يجوز عندهم تقديم المفضول ع         

أهـل  "الفاضل، ولذلك نراهم رفضوا خلافة الصحابة أولا، كما رفضوا خلافة           

  .ثانياً" السنّة والجماعة

وبما أن النصوص التي يدعيها الشيعة في شأن الخلافـة لهـا وجـود فعلـي                

ــي صــحاح   ــسنّة والجماعــة "ومــصداق حقيقــي ف ــا إلاّ "أهــل ال ــيس أمامن ، فل

.ا بالسنّة النبوية الصحيحةالاعتراف بأن الشيعة هم الذين تمسكو

فـإن الـشيعة   ; وسواء أقلنا بأن الأمر شورى أم هو بالنصّ في شأن الخلافـة       

  ن بـالنصّ وبالـشورى معـاً             ; وحدهم على حقالشخص الوحيد الـذي تعـي لأن  

               هو علي بن أبي طالب، ولا قائل من المسلمين شيعياً كـان أم سـنياً يقـول بـأن

  .لاية العهد من قريب أو بعيد أشار إلى و|رسول االله 

 قـال   |ولا قائل من المسلمين سنياً كان أم شيعياً يقول بأن رسول االله             

  .تركت أمركم شورى، فاختاروا من شئتم لخلافتي: لأصحابه

  ونحن نتحدى العالمين أن يأتونا بحديث واحد من هذا القبيل، فإن لم 



٤٦٤

  

وية الثابتة، والتـاريخ الإسـلامي     يفعلوا ولن يفعلوا، فليرجعوا إلى السنّة النب      

  .الصحيح لعلّهم يرشدون

 أهمل هذا الأمر الخطيـر، ولـم يبـين    |أم أنّهم يقولون بأن رسول االله      

معالمه ليدخل أُمتـه فـي صـراع دائـم وفتنـة عميـاء، تمـزّق وحـدتهم وتفـرق              

   شــملهم، وتنحــرف بهــم عــن صــراط االله المــستقيم، ونحــن نــرى اليــوم بــأن

من الحكّام الجائرين يفكّرون في مصير شعوبهم من بعـد خلافـتهم            الفاسقين  

فيعمدون إلى تعيين خلف لهم في حالة الشغور، فكيف بمن أرسله االله رحمة       

  !للعالمين؟
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 ـ القول بعدالة الصحابة يخالف صريح السنّة٢

    وأقواله تجاه الصحابة،نجده قد أعطى كلّ     |إذا نظرنا إلى أفعال النبي 

ذي حق حقّه، فهو يغضب الله ويرضى لرضاه، وكـلّ صـحابي خـالف أمـر االله        

، كما تبرأ مما صنع خالـد بـن الوليـد فـي قتلـه              |سبحانه تبرأ منه الرسول     

بني جذيمة، وكما غضب على أُسامة عندما جاءه ليشفع للمرأة الشريفة التـي             

 االله؟ واالله لـو  ويلك، أتشفع في حد من حـدود      : "سرقت، فقال قولته المشهورة   

لأنّهـم  ; سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، إنّما أهلـك مـن كـان قـبلكم              

١ "كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد .  

 أحيانـاً يبـارك ويترضّـى علـى بعـض أصـحابه المخلـصين،           |ونجده  

 يعـصون   ويدعو لهـم ويـستغفر لهـم، كمـا نجـده يلعـن الـبعض مـنهم الـذين                  

لعن االله من تخلَّف عـن     : "أوامره، ولا يقيمون لها وزناً أحياناً أُخرى، مثل قوله        

 وذلك عندما طعنوا في تأميره،ورفضوا الالتحاق بجيشه بحجة         ٢ "جيش أُسامة 

أنّه صغير السن.  

 يوضّــح للنــاس ولا يتــركهم يغتــروا بــبعض الــصحابة  |كمــا نجــده 

إن له أصحاباً يحقّر أحدكم صـلاته مـع         : "ينالمزيفين، فيقول في أحد المنافق    

  صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من 

  

                                                
  .٧٣٨٨ ح٣٣٤: ٤، وكذلك في السنن الكبرى ٧٤: ٨سنن النسائي  ١
  .٢٣: ١الملل والنحل للشهرستاني  ٢



٤٦٦

  

".الدين كما يمرق السهم من الرمية

وقد يتوقّف فلا يصلّي علـى أحـد الـصحابة الـذين استـشهدوا فـي غـزوة         

ه غـلّ فـي     إنّ ـ: "ضمن جيش المسلمين، ويكـشف علـى حقيقتـه ويقـول           خيبر

  .، ولما فتّشوا متاعه وجدوا فيه خرزاً من خرز اليهود ١ "سبيل االله

 عطــش فــي غــزوة تبــوك، فقــال  | أن النبــي ٢ ويحــدثنا المحــدثون

إن محمداً يخبر بأخبار السماء، ولا يعلم الطريق إلـى المـاء، فنـزل              : المنافقون

      بـادة، فقـال لـه     بهـم سـعد بـن ع       |جبريل وأخبره بأسمائهم، وأخبر النبي

لا يتحـدث النـاس أن      : "| إن شئت ضـربت أعنـاقهم، فقـال النبـي           : سعد

  . ٣ "محمداً يقتل أصحابه، ولكن نحسن صحبتهم ما أقاموا معنا

بما أشار به القرآن الكريم في حقّهم، فقد        |وقد سار فيهم رسول االله      

والنـاكثين  رضي االله عن الصادقين منهم، وغضب على المنـافقين والمرتـدين        

منهم، ولعنهم في العديد مـن الآيـات المحكمـات، وقـد وافينـا البحـث لهـذا              

القرآن الكـريم يكـشف     "في فصل   " فاسألوا أهل الذكر  "الموضوع في كتاب    

ــالرجوع إلــى الكتــاب  "حقــائق بعــض الــصحابة ، فمــن أراد التحقيــق فعليــه ب

  .المذكور
  

                                                
  .٢٧١٠ ح٦١٤: ١، سنن أبي داود ٢٨٤٨ ح٩٥٠: ٢، سنن ابن ماجة ١١٤: ٤مسند أحمد  ١
  .١٦: سعد بن عبادة ٢
فيه دليل ..." لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، ولكن نحسن صحبتهم: "| قوله  ٣

بأن المنافقين ليسوا من " أهل السنّة والجماعة"واضح على أن المنافقين هم من الصحابة، فقول 

  ).المؤلّف(هم أصحابه لأنّه رد على رسول االله الذي يسمي; الصحابة مردود عليهم
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قين التـي كـشفها االله      ويكفينا مثل واحد من أعمال بعض الـصحابة المنـاف         

سبحانه وفضح أصحابها، وكانوا اثني عشر رجلا مـن الـصحابة تـذرعوا ببعـد               

المسافة، وأن الوقت لا يسعهم للحضور مع النبي، فبنوا مـسجداً لأداء الـصلاة              

في وقتها، فهل ترى إخلاصاً ووفاءً أكبر مـن هـذا؟ أن يـصرف العبـد أمـوالا                  

   أداء فريــضة الــصلاة فــي وقتهــا، وفــي طائلــة لبنــاء مــسجد حرصــاً منــه علــى

جماعة يجمعهم مسجد واحد؟

ولكن االله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء فـي الأرض ولا فـي الـسماء،                

والذي يعلم خائنـة الأعـين ومـا تخفـي الـصدور، علـم سـرائرهم ومـا تخفـي             

والَّـذِين  {: صدورهم، فأوحى إلى رسوله بأمرهم، وأطلعه على نفـاقهم بقولـه        

خَذُوا مسجِداً ضِراراً وكُفْراً وتَفْرِيقاً بين المؤمِنِين وإِرصاداً لِمـن حـارب اللّـه              اتَّ

ونلَكاذِب مإِنَّه دشْهي اللّهنى وسنا إِلاَّ الحدأَر إِن لِفُنحلَيلُ وقَب مِن ولَهسر١ }و .  

، كــان يقــول |رســوله وكمــا أن االله لا يــستحي مــن الحــق فكــذلك 

لأصحابه صراحة بأنّهم سيتقاتلون علـى الـدنيا، وأنّهـم سـيتبعون فـي الـضلالة             

سنن اليهود والنصارى شبراً بشبر وذراعاً بذراع، وأنّهـم سـينقلبون بعـده علـى             

أدبارهم ويرتدون، وأنّهم يوم القيامة سيدخلون إلى النار، ولا ينجو مـنهم إلاّ             

  ... بهمل النعم، وأنّهم وأنّهم|نبي القليل الذي عبر عنه ال

إقناعنا بعد كـلّ هـذا بـأن الـصحابة          " أهل السنّة والجماعة  "فكيف يحاول   

  كلّهم عدول، وأنّهم في الجنّة جميعاً، وأن أحكامهم ملزمة لنا، وأن آراءهم 

  

                                                
  .١٠٧: التوبة ١
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وبدعهم واجبة الاتباع، وأن الطعن علـى أي واحـد مـنهم مـروق عـن الـدين                  

!يوجب القتل؟

إنّه قول لا يقبله المجانين فضلا عن العقـلاء، إنّـه قـول زور وبهتـان لفقـه                  

الأمراء والسلاطين، والذين ساروا فـي ركـابهم مـن علمـاء الـسوء المتطفّلـين              

لأنّه رد ; على العلم، ونحن لا يمكن لنا قبول هذا القول أبداً مادامت لنا عقول         

ول فقـد كفـر، ولأنّـه يـصادم         على االله ورسوله، ومن رد قـول االله وقـول الرس ـ          

  .العقل والوجدان

بالعدول عنه أو برفضه، فهـم أحـرار        " أهل السنّة والجماعة  "ونحن لا نلزم    

  .في ما يعتقدونه، وهم وحدهم المسؤولون عن نتائجه وعواقبه الوخيمة

ولكن عليهم أن لا يكفروا من يتبع القـرآن والـسنّة فـي عدالـة الـصحابة،         

أخطـأت وأسـأت،    : أحـسنت، ويقـول للمـسيء مـنهم       : فيقول للمحسن مـنهم   

  .ويتولّى أولياء االله ورسوله منهم، ويتبرأ من أعداء االله ورسوله منهم أيضاً

      ن لنا أيضاً بأنخـالفوا صـريح القـرآن      " أهـل الـسنّة والجماعـة     "وبهذا يتبي

كيف لا تكفِّر معاويـة وكـلّ الـصحابة        : وصريح من سب صحابياً، إذا قلت له      

اتّبعوه على سب ولعن علي من فوق المنابر؟ فسيجيبك حتمـاً كمـا هـو             الذين  

تِلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَـسبتُم ولا تُـسأَلُون عمـا        {: معروف

لُونمع١ }كانُوا ي .  

                                                
  .١٣٤: البقرة ١
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 ـ النبي يأمر المسلمين بالاقتداء بعترته وأهل السنّة يخالفونه٣

 الـذي عـرف     |بتنا في ما سبق من أبحـاث بـأن حـديث النبـي              لقد أث 

تركـت فـيكم الثقلـين مـا إن تمـسكتم بهمـا لـن               : "بحديث الثقلين، وهو قوله   

كتاب االله وعترتي أهـل بيتـي، وأن اللطيـف الخبيـر أنبـأني              : تضلّوا بعدي أبداً  

  ".أنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

 حديث صحيح متواتر أخرجـه الـشيعة، كمـا          وأثبتنا بأن هذا الحديث هو    

فـي صـحاحهم ومـسانيدهم، والمعـروف بـأن      " أهل السنّة والجماعـة   "أخرجه  

، وولّـوا وجـوههم      ١ نبذوا أهـل البيـت وراء ظهـورهم       " أهل السنّة والجماعة  "

شطر أئمة المذاهب الأربعة الذين فرضتهم الـسلطات الجـائرة والتـي حظيـت        

  ". السنّة والجماعةأهل"بدورها بتأييد وبيعة 

   ــأن ــا ب ــي البحــث لقلن ــع ف ــسنّة والجماعــة "وإذا شــئنا التوس ــم " أهــل ال   ه

ــيين،      ــويين والعباس ــام الأم ــادة الحكّ ــوي بقي ــت النب ــل البي ــاربوا أه ــذين ح   ال

ولذلك لو فتشت في عقائدهم وكتب الحديث عندهم، فسوف لا تجـد لفقـه            

م وأحـاديثهم منـسوبة   أهل البيت شيئاً عندهم يذكر، وسوف تجد كـلّ فقهه ـ   

  لأعداء أهل البيت، من النواصب والمحاربين لهم، كعبد اللّه بن عمر، 

  

                                                
ولنا أن نقول بأن أهل السنّة والجماعة قد لعنوهم وحاربوهم وقتلوهم، هذا إذا فهمنا بأن زعيم أهل  ١

السنّة هو معاوية، وما جرأ معاوية عليهم إلاّ أبو بكر وعمر وعثمان، كما اعترف معاوية نفسه بذلك 

  ).المؤلّف(
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.وعائشة، وأبي هريرة، وغيرهم

فنصف الدين عندهم يؤخذ عن عائشة الحميـراء، وفقيـه أهـل الـسنّة هـو           

  االله بــن عمــر، راويــة الإســلام عنــدهم هــو أبــو هريــرة شــيخ المــضيرة،   عبــد 

  .لطلقاء هم القضاة والمشرعون في دين االله عندهموالطلقاء وأبناء ا

   لـم يكـن لهـم وجـود معـروف بهـذا            " أهل الـسنّة والجماعـة    "والدليل أن

الاسم، ولكنّهم كانوا في مجموعهم المعارضين لأهل البيت من يوم السقيفة،         

وهم الذين تآمروا على انتزاع الخلافة من أهل البيت، والعمل على إقـصائهم             

  . السياسي للأُمةعن المسرح

  كــرد فعــل علــى الــشيعة الــذين " أهــل الــسنّة والجماعــة"وتكونــت فرقــة 

  .تكتلوا وراء أهل البيت وانقطعوا إليهم، وقالوا بإمامتهم اتباعاً للقرآن والسنّة

ومن الطبيعي أن يكون المعارضون للحق هم الأكثرية الساحقة من الأُمـة        

إلى ذلك أن أهل البيت لم يتمكّنوا من        خصوصاً بعد الفتن والحروب، أضف      

الحكم إلاّ أربعة أعوام، وهي خلافة الإمام علي، وقد أشغلوه فيهـا بـالحروب              

  .الدامية

المعارضون لأهـل البيـت، فقـد حكمـوا مئـات         " أهل السنّة والجماعة  "أما  

السنين، وامتـد ملكهـم وسـلطانهم شـرقاً وغربـاً، وكـان لهـم الحـول والطـول                   

ــذهب وال ــان  وال ــضّة، فك ــة  "ف ــسنّة والجماع ــل ال ــالبون " أه ــم الغ ــم ; ه لأنّه

لأنّهـم محكومـون    ; الحاكمون، وكان الشيعة بقيادة أهل البيت هم المغلوبون       

  .ومضطهدون بل مشردون ومقتولون

ونحن لا نريد الإطالة في هذا الموضوع بقدر ما نريد الكشف عن خفايا 
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 في وصيته، وفي تركته التـي   |بي  الذين خالفوا الن  " أهل السنّة والجماعة  "

       تضمن الهداية وتمنع من الضلالة،أما الشيعة فقد تمسكوا بوصية النبـي| 

  .واقتدوا بعترته الطاهرة، وتحملوا من أجل ذلك العناء والأتعاب

وهـذا  " أهـل الـسنّة والجماعـة     "والحقيقة أن هذا الخلاف والعـصيان مـن         

لـين والتمـسك بهمـا معـاً، ظهـرت          القبول والرضى من الـشيعة بخـصوص الثق       

معالمه من يوم الخميس الذي سمي يوم الرزية، عندما طلـب إلـيهم الرسـول               

احضار الكتف والدواة ليكتب لهم ذلك الكتاب الذي يعصمهم من الضلالة،           

فوقف عمر ذلك الموقف الخطير، ورفـض أمـر النبـي مـدعياً بـأن كتـاب االله                  

  .يكفيهم ولا حاجة للعترة

: القـرآن والعتـرة، وعمـر يـرد عليـه         : ن النبي يقـول تمـسكوا بـالثقلين       فكأ

  حــسبنا ثقــلا واحــداً وهــو القــرآن، ولا حاجــة لنــا بالثقــل الثــاني، وهــذا قولــه 

  ".حسبنا كتاب االله يكفينا"بالضبط 

لأن قـريش المتمثّلـة فـي       " أهل السنّة والجماعـة   "وقول عمر يمثّل موقف     

رحمان بن عوف، وأبي عبيدة، وخالـد بـن الوليـد،           أبي بكر، وعثمان، وعبد ال    

وطلحة بن عبيـد االله، كـلّ هـؤلاء وقفـوا يؤيـدون عمـر فـي موقفـه، قـال ابـن            

قربـوا للرسـول ليكتـب      : فمنهم من يقول ما قال عمر، ومنهم من يقول        : عباس

  . ١ الكتاب
  

                                                
قوموا : كتاب المرض والطب، باب قول المريض (٩: ٧، صحيح البخاري ٣٢٥: ١مسند أحمد  ١

، )لا تسألوا أهل الكتاب: | كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب قول النبي  (١٦١: ٨، )عنّي

  ).كتاب الهبات، باب الأمر بقضاء النذر (٧٦: ٥صحيح مسلم 
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و لـم   ومن البديهي أن علياً وشيعته من ذلك اليوم تمسكوا بوصية النبي ول           

تُكتب، وعملوا بالقرآن والسنّة معاً، ولم يعمل أعداؤهم حتى بـالقرآن الـذي             

قبلوه في بداية الأمـر، ولكـنّهم عطَّلـوا أحكامـه عنـدما وصـلوا إلـى الحكـم،                   

  .فاجتهدوا بآرائهم ونبذوا كتاب االله وسنّة رسوله وراء ظهورهم
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  ل البيتومودة أه" أهل السنّة والجماعة" ـ ٤

لا يشك أحد من المسلمين في أن االله سـبحانه وتعـالى جعـل مـودة أهـل                  

 ضريبة على المسلمين مقابل منحهم الرسالة المحمدية، ومـا فيهـا            ^البيت  

قُل لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجـراً إِلاَّ الْمـودةَ فِـي            {: من فضائل النعم، فقال عزّ وجلّ     

  . ١ } الْقُربى

لت هذه الآية الكريمة تفرض على المسلمين مودة العترة الطاهرة،          وقد نز 

وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، بشهادة أكثـر مـن ثلاثـين مـصدراً مـن                

  :، حتى قال الإمام الشافعي في ذلك ٢ "أهل السنّة والجماعة"مصادر 

  ٣ فرض من االله في القرآن أنزله        يا أهل بيت رسول االله حبكم

 كانت محبتهم نزل بها القرآن، وجعلها فرض على أهل القبلة كافـة،             فإذا

و إذا كانـت مـودتهم هـي أجـر الرسـالة          ! اعترف بـذلك الإمـام الـشافعي       كما

المحمدية،كما نطق صريح البيان،وإذا كانت مودتهم عبادة يتقـرب بهـا إليـه             

  وزناً، ولا لا يقيمون لأهل البيت " أهل السنّة والجماعة"سبحانه، فما بال 

  

  

                                                
  .٢٣: الشورى ١
  .للمؤلّف" ع الصادقينم"راجع في ذلك كتاب  ٢
  .^ ، الآية الثانية من الآيات النازلة في أهل البيت ٤٣٥: ٢راجع الصواعق المحرقة  ٣
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؟ ١ ينزّلونهم إلاّ دون منزلة الصحابة

بـل لنـا أن نتحـداهم أن يأتونـا بآيـة            " أهل السنّة والجماعـة   "ولنا أن نسأل    

قرآنية واحدة، أو بحديث نبوي واحد يفرض على المسلمين مودة أبـي بكـر              

  !أو عمر أو عثمان، أو أي واحد من الصحابة؟

يوجد في كتاب االله ولافي سنّةرسوله شـيء  فلا  كلاّ وأنّى لهم مثل ذلك،    

من ذلك، بل يوجد في القـرآن آيـات عديـدة تـشير إلـى منزلـة أهـل البيـت                     

  .الرفيعة، وتفضّلهم على سائر العباد

وفي السنّة النبوية أحاديث كثيرة تفضّل أهل البيت وتقدمهم علـى سـائر             

  .المسلمين، تقديم الإمام على المأموم والعالم على الجاهل

ويكفينا من القرآن آية المودة التي نحن بـصدد ذكرهـا، وآيـة المباهلـة،          

وآية الصلاة على النبي وآله، وآية إذهاب الرجس والتطهيـر، وآيـة الولايـة،              

  .وآية الاصطفاء ووراثه الكتاب

ويكفينا من الـسنّة النبويـة حـديث الثقلـين، وحـديث الـسفينة، وحـديث                

ة، وحـديث النجـوم، وحـديث مدينـة العلـم،           وحديث الصلاة الكامل  المنزلة،  

  .وحديث الأئمة بعدي اثنا عشر

 وذكـر   ^ولا نريد القول بأن ثلث القرآن نـزل فـي مـدح أهـل البيـت                 

  فضائلهم، كما يقول بعض الصحابة كابن عباس، ولا أن ندعي بأن ثلث 

  

                                                
كلّهم يقولون بتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على علي بن أبي طالب، " أهل السنّة والجماعة"فـ  ١

 د العترة وأفضل أهل البيت بعد النبيوإذا كان علي هو سي | أهل السنّة "أهل البيت عند ، فإن

  ).المؤلّف!! (يأتون بعد الصحابة الثلاثة المعروفين عندهم بالخلفاء الراشدين" والجماعة
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لهم السنّة النبوية كلّه تنويه وتمجيد في أهل البيت، وتوجيـه النـاس إلـى فـض               

.وفضائلهم، كما ألمح لذلك الإمام أحمد بن حنبل

" أهل الـسنّة والجماعـة    "ويكفينا من القرآن والسنّة ما أوردناه من صحاح         

  .للدلالة على تفضيل أهل البيت على من سواهم من البشر

وإلـى كتـبهم وإلـى    " أهل الـسنّة والجماعـة   "وبعد نظرة وجيزة إلى عقائد      

البيـت، نـدرك بـدون غمـوض بـأنّهم اختـاروا        سلوكهم التاريخي تجـاه أهـل       

 ،وبأنّهم أشهروا سـيوفهم لقتـالهم،     ^الجانب المعاكس والمعادي لأهل البيت      

  .وسخّروا أقلامهم لانتقاصهم والنيل منهم، ولرفع شأن أعدائهم ومن حاربهم

            منا بأنة البالغة، وكما قديعطينا الحج أهل "ويكفينا على ذلك دليلٌ واحد

لم يعرفوا إلاّ في القرن الثاني للهجرة كرد فعل علـى الـشيعة             " لجماعةالسنّة وا 

الذين والوا أهل البيت وانقطعوا إليهم، فإنّنا لا نجد شيئاً في فقههم وعباداتهم     

  . ١ وكلّ معتقداتهم يرجعون فيه إلى السنّة النبوية المروية عن أهل البيت

                                                
نحن أولى بعلي وأهل البيت من الشيعة، فلماذا :  وهب أنّهم كما يزعمون اليوم ويقولون١

نسياً؟ واتّبعوا ترك علماؤهم وأئمة المذاهب عندهم فقه أهل البيت وكان عندهم نسياً م

إِن أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين {: مذاهب ابتدعوها ما أنزل االله بها من سلطان، قال تعالى

وهعا الذين لم يتّبعوه فليسوا أولى به كما لا يخفى }اتَّبالمؤلّف(، أم.(

الأئمة الأربعة ولا غيرهم فليس في : "٥٢٩: ٧وقد قال ابن تيمية الحراني في كتابه منهاج السنّة 

فهذا تصريح واضح بأن .." في فقهه] يعني علي بن أبي طالب [ من أئمة الفقهاء من يرجع إليه 

. الذي هو سيد العترة الطاهرة×أهل السنّة تركوا فقه الإمام علي 

ه،  في كلامه حول انتشار العلم وعمن مأخذ٢١: ١وقال ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين 

والدين والفقه والعلم انتشر في الأُمة عن : "× ونفي وجود أي دور لعلي بن أبي طالب 
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أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد اللّه بن عمر، وأصحاب عبد اللّه 

بن عباس، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة، فأما أهل المدينة فعلمهم عن 

ت وعبد اللّه بن عمر، وأما أهل مكّة فعلمهم عن أصحاب عبد اللّه بن أصحاب زيد بن ثاب

".عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد اللّه بن مسعود

 أو تلامذة حملت علمه وأدته إلى الناس، ولأجل ×فنفى وجود علم لعلي بن أبي طالب 

، والذي لازم ×ن أبي طالب هذا الحيف الذي صدر من ابن القيم الجوزية في حق علي ب

لأجل ذلك علّق الإمام محمد أبو زهرة ..  طيلة حياته وبقي بعده مدة غير قليلة|الرسول 

  على هذا 

:الكلام قائلا

ثم إن هناك علي بن أبي طالب الذي مكث نحواً من ثلاثين سنة بعد أن قبض اللّه تعالى "

اصّاً طالباً للحقائق، وقد أقام في الكوفة نحو رسوله إليه، يفتي، ويرشد ويوجه، وقد كان غو

خمس سنوات، ولابد أنّه ترك فيها فتاوى وأقضية وكان فيها المنفرد بالتوجيه والارشاد، وأنّه 

عرف بغزارة في العلم كرم اللّه وجهه، وعمق وانصراف إلى الإفتاء في مدة الخلفاء قبله، 

تاج إلى فحص وتقليب للأُمور من كلّ وجوهها، والمشاركة في كلّ الأُمور العميقة التي تح

.مع تمحيص وقوة واستنباط

وإنّه يجب علينا أن نقر هنا أن فقه علي وفتاويه وأقضيته لم ترو في كتب السنّة بالقدر الذي 

يتّفق مع مدة خلافته، ولا مع المدة التي كان منصرفاً فيها إلى الدرس والإفتاء في مدة 

وقد كانت حياته كلّها للفقه وعلم الدين، وكان أكثر الصحابة اتصالاً برسول . الراشدين قبله

، واستمر معه إلى أن قبض اللّه × فقد رافق الرسول وهو صبي قبل أن يبعث |اللّه 

.تعالى رسوله إليه، ولذا كان يجب أن يذكر له في كتب السنّة أضعاف ما هو مذكور فيها

لذي من أجله اختفى عن جمهور المسلمين بعض مرويات علي وإذا كان لنا أن نعرف السبب ا

إنّه لابد أن يكون للحكم الأموي أثر في اختفاء الكثير من آثار علي في : وفقهه، فإنّا نقول

لأنّه ليس من المعقول أن يلعنوا علياً فوق المنابر وأن يتركوا العلماء يتحدثون ; القضاء والإفتاء

. وأقواله للناس، وخصوصاً ما كان يتصل منها بأُسس الحكم الإسلاميبعلمه، وينقلون فتاويه

والعراق الذي عاش فيه علي رضي اللّه عنه وكرم اللّه وجهه، وفيه انبثق علمه، كان يحكمه في 

صدر الدولة الأموية ووسطها حكّام غلاظ شداد، لا يمكن أن يتركوا آراء علي تسري في 
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م الذين يخلقون الريب والشكوك حوله، حتى إنّهم يتخذون وسط الجماهير الإسلامية، وه

كان يطرب لهذه ) رضي االله عنه(ذريعة لتنقيصه، وهو ) بأبي تراب( له |من تكنية النبي 

". قالها في محبة، كمحبة الوالد لولده|لأن النبي ; الكنية، ويستريح لسماعها

وهي ترك تراث الإمام علي العلمي من ثم يعرج بعد ذلك على قضيته الأخيرة التي ذكرها، 

قبل المحدثين، فهل كلّ الأُمة تركته، أم أن هناك من حفظ تراثه العلمي؟

) رضي االله عنه(ولكن هل كان اختفاء أكثر آثار علي : "يقول أبو زهرة مجيباً على هذا التسائل

لتاريخ إلى حيث لا وعدم شهرتها بين جماهير المسلمين سبيلا لاندثارها وذهابها في لجة ا

!يعلم بها أحد؟

قد استشهد وقد ترك وراءه من ذريته أبراراً أطهاراً كانوا أئمة في علم ) رضي االله عنه(إن علياً 

الإسلام، وكانوا ممن يقتدى بهم، ترك ولديه من فاطمة الحسن والحسين، وترك رواد الفكر 

إنّه ما انتفع بكلام : (علم وقد قال ابن عباسذلك ال) رضي االله عنه(محمد بن الحنفية، فأودعهم 

). كما انتفع بكلام علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه|بعد كلام رسول اللّه 

لقد قام أُولئك الأبناء بالمحافظة على تراث أبيهم الفكري، وهو إمام الهدى، فحفظوه من 

).رضي االله عنه(استشهاده الضياع، وقد انتقل معهم إلى المدينة لما انتقلوا إليها بعد 

إنّه قد يكون في الاستتار مجال للتزييد؟: وقد يقول قائل

إن التزيد لا يمكن أن يكون من رجال أهل البيت الكريم، الذي : ونقول في الإجابة عن هذا

فهل يتصور التزيد ; اشتهر رجاله بالصدق في القول والعمل والإخلاص وفي كلّ شؤون دينهم

إن ذلك لا يتصور، ولا يمكن أن !  علي زين العابدين أو الباقر أو الصادق؟من الحسين أو

.١٢٨ ـ ١٢٦: الإمام الصادق للإمام محمد أبو زهرة". يفرضه عالم مسلم مهما تكن نحلته

 محفوظاً عند أبنائه الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ×فإذا كان فقه علي بن أبي طالب 

!؟×  تركتهم الأُمة ولم ترجع إليهم في الأخذ بفقه علي والباقر والصادق، فلماذا

ولماذا تركهم الإمام أبو زهرة نفسه وولّى وجهه شطر الأئمة من أبي حنيفة ومالك والشافعي 

وأحمد ولم يضم إليهم الإمام جعفر بن محمد الصادق، ويجعله عدلهم ومساوياً لهم في 

الأخذ على الأقلّ؟

طر النواصب والخوارج؟ أمثال عمران بن حطّان وعكرمة البربري، ولماذا ولّوا وجوههم ش

وجرير بن عثمان الحمصي، وحصين بن نمير الواسطي، وإسحاق بن سويد العدوي والوليد بن 
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وغيرهم الكثير الذي أخرجت لهم الصحاح .. كثير بن يحيى المدني، وقيس بن أبي حازم

!جعفر الصادق ومحمد الباقر وغيرهم؟كالبخاري ومسلم، وتركت سادة أهل البيت أمثال 

.وهناك استفهامات كثيرة يعجز أحفاد الأمويين الإجابة عنها واقناع المسلمين بأسبابها

 تناقض المؤلّف ١٦٨: وقد توهم الدكتور إبراهيم الرحيلي في كتابه الانتصار للصحب والآل

: ه الشيعة هم أهل السنّةقوله في كتاب: (إذ قال تحت عنوان تناقضات المؤلّف; في كلامه

ويكفينا على ذلك دليل واحد يعطينا الحجة البالغة، وكما قدمنا بأن أهل السنّة والجماعة لم "

يعرفوا إلاّ في القرن الثاني للهجرة كرد فعل على الشيعة الذين والوا أهل البيت وانقطعوا 

داتهم يرجعون فيه إلى السنّة النبوية إليهم، فإنّنا لا نجد شيئاً في فقههم وعباداتهم وكلّ معتق

وإذا شئنا التوسع في البحث لقلنا : "يعارض هذا قوله في الكتاب نفسه" المروية عن أهل البيت

 ولذلك لو فتشت في ... هم الذين حاربوا أهل البيت النبوي" أهل السنّة والجماعة"بأن

". شيئاً عندهم يذكرعقائدهم وكتب الحديث عندهم فسوف لا تجد لفقه أهل البيت

ففي النصّ الأول يدعي أن كلّ معتقدات أهل السنّة وفقهم ترجع إلى أهل : قال الرحيلي

من ... وفي النصّ الثاني يناقض ذلك تماماً ويزعم أن أهل السنّة أخذوا كلّ معتقداتهم!! البيت

..).أعداء أهل البيت

لمؤلّف نفى في النصّ الأول رجوع أهل هذا ما ذكره الرحيلي، وهو يثير العجب حيث إن ا

لا نجد شيئاً في فقههم يرجعون فيه إلى السنّة النبوية المروية : ".. السنّة إلى أهل البيت وقال

وكذلك في النصّ الثاني نفى رجوع أهل السنّة في الأُصول والفروع لأهل ". عن أهل البيت

لتناقض على المؤلّف مع أنّه لا تناقض إلاّ البيت، فكيف يتفوه الرحيلي بهذا الكلام ويدعي ا

  !!في مخيلته التي أعماها التعصّب المقيت
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هم ذرية المـصطفى وعترتـه، ورغـم    ورغم أن أهل البيت أدرى بما فيه، ف   

أنّهم لم يسبقهم أحد في علم ولا في عمل، وأنّهم واكبوا مسيرة الأُمـة طـوال        

ثلاثة قرون، وتداولوا الإمامة الروحية والدينية عبر الأئمة الاثني عـشر الـذين             

يتعبـدون  " أهل السنّة والجماعة  "فإننا نجد   ; لم يخالف منهم واحد رأي الثاني     

 الأربعة التي لم تخلق إلاّ في القرن الثالث للهجـرة، والتـي يخـالف       بالمذاهب

فيها بعضهم رأي البعض الآخر، ومع ذلك نبـذوا أهـل البيـت وراء ظهـورهم،       

ووقفــوا مــنهم موقــف العــداء، بــل وحــاربوا كــلّ مــن تــشيع لهــم، ولا زالــوا  

  .يحاربونهم حتى يوم الناس هذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٨٠

 ــ  ــيلا آخ ــا دل ــف   وإذا أردن ــل موق ــا إلاّ أن نحلّ ــا علين ــسنّة  "ر، فم ــل ال أه

ذكرى يوم عاشوراء، ذلك اليوم المشؤوم الذي هدم فيه ركن          من  " والجماعة

الإسلام بقتل سيد شباب أهل الجنّة، والعتـرة الطـاهرة مـن ذريـة المـصطفى،                

.والنخبة الصالحة من أصحابه المؤمنين

موقــف الراضــي الــشامت نلاحــظ أنّهــم يقفــون مــن قتلــة الحــسين  : أولا

أهــل الــسنّة "المعــين، ولا يــستغرب مــنهم ذلــك، فقتلــة الحــسين كلّهــم مــن  

، ويكفي أن نعـرف بـأن قائـد الجـيش الـذي ولاَّه ابـن زيـاد لقتـل                 "والجماعة

  .الحسين هو عمر بن سعد بن أبي وقاص

يترضّون على الصحابة أجمعين بما فيهم     " أهل السنّة والجماعة  "ولذلك فـ   

لحسين والذين شـاركوهم، ويوثّقـون أحـاديثهم، بـل وفـيهم مـن يعتبـر                قتلة ا 

  !لأنّه خرج على أمير المؤمنين يزيد بن معاوية; "خارجياً"الإمام الحسين 

عبد االله بـن عمـر قـد        " أهل السنّة والجماعة  "وقد قدمنا فيما سبق بأن فقيه       

  : د، وقـال بايع يزيد بن معاويـة، وحـرم أن يخـرج أحـد مـن أتباعـه علـى يزي ـ             

  ".نحن مع من غلب"

على مـر التـاريخ مـن يـوم عاشـوراء      " أهل السنّة والجماعة  "نرى بأن   : ثانياً

إلى يوم الناس هذا، يحتفلون بيوم عاشـوراء ويجعلونـه عيـداً، يخرجـون فيـه                 

ــات        ــوم برك ــه ي ــروون بأنّ ــالهم، وي ــى عي ــه عل ــعون في ــوالهم ويوس ــاة أم   زك

  .ورحمات

اهم إلى اليوم يشنّعون على الـشيعة، وينتقـدون         ولا يكفيهم كلّ ذلك، فتر    

  بكاءهم على الحسين، وفي بعض البلدان الإسلامية يمنعونهم من إقامة 

  



٤٨١

  

ذكرى العزاء، ويهجمون عليهم بالـسلاح، ويعملـون فـيهم ضـرباً وتقتـيلا           

  .بدعوى محاربة البدع

ويين وفي الحقيقة هم لا يحاربون البدع بقدر ما يمثلون دور الحكَّام الأم            

والعباسيين، الذين حاولوا جهدهم القضاء على ذكرى عاشوراء، ووصل بهـم         

  .الأمر إلى نبش قبر الحسين وإعفائه ومنع الناس من زيارته

فهم إلى الآن يريدون القضاءعلى إحياءتلك الذكرى خوفاً من أن يعرف           

الناس ومن يجهلون حقيقة أهل البيت واقع الأُمور، فتنكشف بـذلك عـورات             

  .ادهم وكبرائهم، ويعرف الناس الحق من الباطل، والمؤمن من الفاسقأسي

لأنّهـم اتبعـوا    ; وبهذا يتبين لنا مرة أُخرى بأن الشيعة هم أهل السنّة النبوية          

   حتى في الحزن والبكاء علي أبـي عبـد االله الحـسين، وذلـك               |سنّة النبي 

ه جبريـل بمقتلـه فـي       بروايات ثابتة أنّه بكى على ولـده الحـسين عنـدما أعلم ـ           

  .كربلاء وذلك قبل الواقعة بخمسين عاماً

        ن لنـا أيـضاً بـأنيحتفلـون بيـوم عاشـوراء     " أهـل الـسنّة والجماعـة     "ويتبي ;  

لأنّهـم  ; لأنّهم اتبعوا سنّة يزيد بن معاوية وبني أُمية في احتفالهم بـذلك اليـوم             

يـانهم، وقطعـوا   انتصروا فيه على الحسين، وأخمدوا ثورته التي كانت تهدد ك      

  .بذلك دابر الشغب على حد زعمهم

والتاريخ يحدثنا بأن يزيد وبني أُمية، احتفلوا بـذلك اليـوم احتفـالا كبيـراً               

حتى وصل إليهم رأس الحسين وسبايا أهـل البيـت، ففرحـوا بـذلك وشـمتوا                 

  . وقالوا في ذلك أشعاراً|برسول االله 

  ، فوضعوا لهم "ة والجماعةأهل السنّ"وتقرب إليهم علماء السوء من 



٤٨٢

  

أحاديث في فضل ذلك اليوم، وأن عاشوراء هو اليوم الذي تاب االله فيـه علـى      

آدم، وهو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح علـى جبـل الجـودي، وهـو اليـوم                  

الذي كانت فيه النار برداً وسلاماً على إبـراهيم، وهـو اليـوم الـذي خـرج فيـه                   

يعقوب، وهو اليوم الـذي انتـصر فيـه موسـى     يوسف من السجن ورد فيه بصر  

  .على فرعون، وهو اليوم الذي نزلت فيه على عيسى مائدة من السماء

وأئمـتهم علـى    " أهل السنّة والجماعة  "وهذه الروايات كلّها يرددها علماء      

المنابر حتى اليوم بمناسبة عاشوراء، وهي روايات كلّهـا مـن وضـع الـدجالين          

ماء، وتقربوا إلى الحكَّام بكلّ الوسائل، فبـاعوا آخـرتهم          الذين تزيوا بزي العل   

  .بدنياهم، فما ربحت تجارتهم وهم في الآخرة من الخاسرين

           النبـي هـاجر إلـى المدينـة      |وقد أمعنوا في الكذب عندما رووا بـأن 

فصادف دخوله إليها يوم عاشوراء، فوجد يهود المدينة صـياماً، فـسألهم عـن              

ــالوا  ــسبب، ق ــذا : ال ــال     ه ــون، فق ــى فرع ــى عل ــه موس ــصر في ــذي انت ــوم ال   الي

  أمر المـسلمين بـصوم عاشـوراء          ١ نحن أولى بموسى منكم   : | النبي ثم ،

  .وتاسوعاء لمخالفة اليهود

وهذا كذب مفضوح إذ إن اليهـود يعيـشون معنـا، ولـم نـسمع لهـم بعيـد                   

  .يصومون فيه يسمونه عاشوراء

عل هذا اليـوم مباركـاً علـى كـلّ          كيف ج : وهل لنا أن نسأل ربنا عزّ وجلّ      

أنبيائه ورسله من آدم إلى عيسى إلاّ محمد، فقد كان عليه هـذا اليـوم مـصيبة                 

  وعزاء وشؤماً، إذ قُتل فيه ذريته وعترته، وذُبحوا ذبح الغنم، وأخذت بناته 

                                                
  .٥٤٦: ١، سنن أبي داود ٣٣٦: ١مسند أحمد  ١



٤٨٣

  

  . ١ } لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُون {إنّه : سبايا؟ والجواب

} نفَم                نَـاءَكُمأَبنَاءنَـا وأَب عا نَـدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع مِن اءكا جدِ معفِيهِ مِن ب كاجح  

لَى الْكَاذِبِيننَتَ اللّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمنَا وأَنفُسأَنفُسو اءَكُمنِساءَنَا ونِس٢ } و .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٣: الأنبياء ١
  .٦١: آل عمران ٢



٤٨٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٨٥

  

  

 ـ أهل السنّة والجماعة والصلاة البتراء٥

بعدما قدمنا في فصل سابق نزول الآية وتفسيرها من قبـل الرسـول نفـسه،               

وتعليمهم كيفية الصلاة الكاملة، ونهيهم عن الصلاة البتراء التـي لا يقبلهـا االله              

علـى  " جماعـة أهل الـسنّة وال "سبحانه، ومع ذلك نجد إصراراً كبيراً من طرف      

الصلاة البتراء لئلاّ يذكرون آل محمد ضمن الصلاة، وإذا ما ذكـروهم غـصباً       

صـلّى االله عليـه وآلـه،      : تراهم يضيفون الصحابة معهم، وإذا قلت أمام أحدهم       

فإنّه يفهم على الفور بأنّك شيعي، وذلك لأن الصلاة الكاملة على محمـد وآل   

  .محمد أصبحت شعاراً للشيعة وحدهم

هذه حقيقـة لا مريـة فيهـا، وقـد اعتمـدتها شخـصياً فـي بدايـة البحـث،                    و

صـلى االله عليـه وآلـه       : فكنت أعرف تشيع الكاتب من قوله بعـد ذكـر محمـد           

.وسلّم، وعندما لا أجد إلاّ لفظة صلّى االله عليه وسلّم أعرف أنّه سنّي

، ولكنّـه عنـدما يكتـب     "×علي  "كما أفهم تشيع الكاتب عندما يكتب       

  .رم االله وجهه أعرف بأنّه سنّيك

ونرى من خلال الصلاة الكاملة بأن الشيعة اقتدوا بالسنّة النبويـة الـشريفة،         

 ولـم يقيمـوا لهـا وزنـاً،         |أوامر النبـي    " أهل السنّة والجماعة  "بينما خالف   

فتراهم دائماً يصلّون الصلاة البتراء، وإذا مـا اضـطروا إلـى إضـافة الآل فـأنّهم             

  يضيفون معهم الصحابة أجمعين بدون استثناء، حتى لا يبقوا لأهل عند ذلك 

  



٤٨٦

  

  .البيت فضلا ولا خصوصية

وهذا كلّه ناتج عن موقف الأمويين تجاه أهل البيت، والعداوة التي كانوا           

يحملونها لهم، حتى وصل بهم الأمـر أن أبـدلوا الـصلاة علـيهم بلعـنهم علـى                  

  .ترهيب والترغيبالمنابر، وحمل الناس على ذلك بوسائل ال

لم يجاروهم في السب واللعن لأهل البيت، ولـو  " أهل السنّة والجماعة "فـ  

فعلوا ذلـك لافتـضحوا عنـد المـسلمين، ولعرفـوا علـى حقيقـتهم وتبـرأ مـنهم                

الناس، فتركوا السب واللعن، ولكنّهم أضمروا العداوة والبغضاء لأهل البيـت،   

ن رفعوا مكانة أعدائهم من الـصحابة،       وحاولوا بكلّ جهودهم إطفاء نورهم بأ     

  .واختلقوا لهم فضائل خيالية لا تمت للحق بصلة

حتـى اليـوم يقولـون      " أهل السنّة والجماعـة   "والدليل على ذلك أنّك تجد      

شيئاً في معاويـة والـصحابة الـذين لعنـوا أهـل البيـت طيلـة ثمـانين عامـاً، بـل                      

   مسلم ينتقص أحداً مـنهم  ويترضّون عليهم أجمعين، وفي الوقت يكفِّرون أي 

  .ويكشف عن جرائمه، فيفتون بقتله) من الصحابة(

وقد حاول بعض الوضّاعين أن يضيف إلى الصلاة الكاملـة ـ التـي علمهـا     

 إلى أصحابه ـ جزءاً آخـر، ظنّـاً منـه بـأن ذلـك سـينقص مـن         |رسول االله 

محمـد وآل   قولوا اللهم صلّ على     : مكانة أهل البيت وقيمتهم، فروى بأنّه قال      

محمد وعلى أزواجه وذريته، والباحث يفهم بأن هذا الجزء قد أُضـيف لكـي        

  .تلحق عائشة بركب أهل البيت

لو سلَّمنا جدلا بصحة الرواية، وقبلنـا أُمهـات المـؤمنين           : ونحن نقول لهم  

  ضمنها، فإن الصحابة لا دخل لهم فيها، وأنا أتحدى أن يأتي أحد المسلمين 



٤٨٧

  

رآن أو من السنّة في هذا المعنى، فنجوم السماء أقـرب إليـه مـن               بدليل من الق  

  .ذلك

والقرآن والسنّة أمرا كلّ الصحابة، وكلّ من يأتي بعـدهم مـن المـسلمين              

إلى قيام الساعة بالصلاة على محمد وآل محمد، وهذه وحدها مرتبة عظيمـة             

  .تقصر عنها كلّ المراتب، ومنقبة جليلة لا يلحقهم فيها لاحق

و بكر وعمر وعثمان، وكـلّ الـصحابة أجمعـين، وكـلّ المـسلمين فـي                فأب

: العالم، والذين يعدون بمئات الملايين عندما يـصلّون يقولـون فـي تـشهدهم             

وإذا لم يقولوا ذلك فـصلاتهم مـردودة لا   ! اللهم صلّ على محمد وآل محمد    

  .يقبلها االله سبحانه

  :شافعي عندما قالوهذا هوا المعنى بالضبط الذي قصده الإمام ال

   ١من لم يصلّ عليكم لا صلاة له     يكفيكم من عظيم الشأن أنّكم

وقد اتهـم الـشافعي بالتـشيع مـن أجـل قولـه هـذا، فـإن أذنـاب الأمـويين                     

والعباسيين يتهمون بالتشيع كلّ مـن صـلّى علـى محمـد وآل محمـد، أو قـال                  

  .فيهم شعراً، أو حدث بفضيلة من فضائلهم

 حال فالبحث في هذا المجال واسع، قد يتكرر في العديد مـن             وعلى كلّ 

  .الكتب، فلا بأس بالإعادة إذا كان فيها إفادة

والمهم أنّنا عرفنا خلال هذا الفصل بـأن الـشيعة هـم أهـل الـسنّة النبويـة،                  

  أهل السنّة "وصلاتهم كاملة ومقبولة حتى على رأي من خالفهم، و

  

                                                
  .٤٣٥: ٣راجع الصواعق المحرقة  ١



٤٨٨

  

ريح السنّة النبوية، وصلاتهم بتـراء غيـر مقبولـة          خالفوا في ذلك ص   " والجماعة

.حتى على رأي أئمتهم وعلمائهم

}                 الكِتـاب ـراهِيمنـا آلَ إِبآتَي فَضْلِهِ فَقَد مِن اللّه ملى ما آتاهع النَّاس وندسحي أَم

  . ١  }والحِكْمةَ وآتَيناهم ملْكاً عظِيماً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٥٤: النساء ١



٤٨٩

  

"أهل السنّة والجماعة" النبي وتأثيرها على  ـ عصمة٦

إن نظرية العصمة مختلف فيها عند المسلمين، وهي فـي الحقيقـة العامـل              

               لـوا أحكـام النبـيبـدون  |الوحيد الذي يفـرض علـى المـسلمين أن يتقب 

نقاش ولا جدال، إذا ما اعتقدوا في أنّه لا ينطق عن الهـوى إن هـو إلاّ وحـي                   

قرآنـاً يتلـى، فهـي       ن بأن أقوال النبي وأحكامه إذا لـم تكـن         يوحى، فلا يؤمنو  

  مجرد اجتهاد منـه، فـإذا اعتقـدوا هـذا الاعتقـاد، وسـلّموا بـأن الأمـر كلّـه الله،                     

وليس النبي إلاّ واسطة للتبليغ والبيان فقط فهم شـيعة، وقـد اشـتهر كثيـر مـن                  

ي ما كان يغير     الذ ×الصحابة بهذا الاعتقاد، وعلى رأس هؤلاء الإمام علي         

  من سنّة النبـي قلـيلا ولا كثيـراً باعتبارهـا مـن وحـي االله، فـلا يجـوز اسـتعمال           

  .الرأي والاجتهاد مقابل أحكام االله سبحانه وتعالى

وأما إذا اعتقدوا أن النبـي غيـر معـصوم فـي أقوالـه وأفعالـه، والعـصمة لا            

دا ذلك فهو كسائر البشر تختصّ إلاّ بالقرآن الكريم وما يتلى من آياته، وما ع       

الــذين " أهــل الــسنّة والجماعــة"يخطــئ ويــصيب، أمــا إذا قــالوا بهــذا فــإنّهم  

           زون أن يجتهد الصحابة والعلماء مقابل أقوال وأحكام النبـيبمـا   |يجو ،

يتماشى والمصلحة العامة طبقاً للظـروف التـي تقتـضيها الحـال، حـسب رأي                

  .الحاكم في كلّ زمان

) باسـتثناء الإمـام علـي     (البيان بأن مدرسة الخلفاء الراشدين      وإنّه غني عن    

  قد اجتهدوا بـآرائهم مقابـل الـسنّة النبويـة، ثـم ذهبـوا شـوطاً أبعـد فاجتهـدوا                    

  



٤٩٠

  

مقابل النصوص القرآنية أيضاً، وأصبحت آراؤهم فيما بعد أحكامـاً عنـد            

  .، يعملون بها ويفرضونها على المسلمين"أهل السنّة والجماعة"

مــع "د تكلّمنــا عــن اجتهــادات أبــي بكــر وعمــر وعثمــان فــي كتــاب  وقــ

وقـد نفـرد لهـم كتابـاً        " فاسـألوا أهـل الـذكر     "، وكذلك في كتـاب      "الصادقين

  .خاصاً في المستقبل إن شاء االله تعالى

 يضيفون إلى المصدرين الأساسين " أهل السنّة والجماعة"وقد عرفنا أن

مـصادر أُخـرى كثيـرة، مـن جملتهـا سـنّة            ) القرآن والسنّة (للتشريع الإسلامي   

واجتهاد الصحابي، وهذا نـاتج عـن اعتقـادهم بـأن           ) أبي بكر وعمر  (الشيخين  

  لم يكن معصوماً، وإنّما كان يجتهد برأيه، وكان بعـض الـصحابة      |النبي 

  .يصوب رأيه ويصلح خطأه

     ن لنا بأنال   " أهل السنّة والجماعة  "وبهذا يتبي عندما يقولون بأن   نبـي| 

ليس معصوماً، فهم يجوزون بذلك مخالفته وعـصيانه مـن حيـث يـشعرون أو               

  لأن غير المعـصوم غيـر واجـب الطاعـة شـرعاً وعقـلا،              ; من حيث لا يشعرون   

  كيف نطيع الخطأ؟.. وما دمنا نعتقد بخطئه فلا تلزمنا طاعته

          الشيعة عندما يقولون بعصمة النبي ن لنا في المقابل بأنالمطلقـة،   كما يتبي 

لأنّـه معـصوم عـن الخطـأ، فـلا تجـوز مخالفتـه              ; فهم يفرضـون بـذلك طاعتـه      

ومعصيته بأي حال من الأحوال، ومن يخالفه أو يعـصيه فقـد خـالف وعـصى             

وما آتاكُم { : ربه، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم في العديد من الآيات بقوله    

  أَطِيعــوا  { : ، وقولــه  ١ } نْتَهواالرســولُ فَخُــذُوه ومــا نَهــاكُم عنْــه فَــا     

  

                                                
  .٧: الحشر ١
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.  ٢ } قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّه       { : وقولـه ، ١} اللّه والرسولَ 

إلى آيات كثيرة تفرض على المسلمين طاعة النبـي وعـدم مخالفتـه باعتبـاره               

.حانهولا يبلغ إلاّ ما أمره به االله سبمعصوماً، 

ــسنّة النبويــة         ــل ال ــشيعة هــم أه ــون ال ــرض بالــضرورة أن يك ــذا يف   وه

أهـل الـسنّة    "لاعتقادهم بعـصمتها ووجـوب اتباعهـا، كمـا يفـرض أن يكـون               

  .بعيدين عن السنّة النبوية لاعتقادهم بخطئها وجواز مخالفتها" والجماعة

}       م ينالنَّبِي ثَ اللّهعةً فَبةً واحِدأُم الناس كان      ـمهعأَنْـزَلَ مو نْذِرِينمو شِّرِينب

 أُوتُوه فِيهِ إِلاَّ الَّذِين ا اخْتَلَفما اخْتَلَفُوا فِيهِ والناسِ فِيم نيب كُمحلِي قبِالح الكِتاب

     نُوا لِمآم الَّذِين ى اللّهدفَه منَهيغْياً بناتُ بيالب مدِ ما جاءَتْهعب مِن  ا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِـن

  . ٣ }الحق بِإِذْنِهِ واللّه يهدِي من يشاءُ إِلى صِراط مستَقِيم

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣٢: آل عمران ١
  .٣١: آل عمران ٢
  .٢١٣: بقرةال ٣
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٤٩٣

  

"التصحيح"مع الدكتور الموسوي و

التقيتُ مجموعة مـن الـشباب المثقّـف فـي بيـت أخ تربطنـي بـه وشـائج                   

بة وليمـة أقامهـا لمولـد ابنـه الـذي           القرابة والصبا في ضواحي بـاريس، بمناس ـ      

رزقــه االله بعــد طــول انتظــار، ودار الحــديث بيننــا عــن الــشيعة والــسنّة، وكــان 

الجميع ـ وأغلـبهم مـن الجزائـريين المتحمـسين للثـورة الإسـلامية ـ ينتقـدون         

الشيعة ويـرددون تلـك الأسـاطير المعروفـة، واختلفـوا فيمـا بيـنهم بـين مؤيـد             

عة إخوتنا في الدين، ومناهض لـه يـصف الـشيعة بكـلّ            منصف يقول بأن الشي   

  .ضلالة ويفضّل عليهم النصارى

ولما تعمقنا في البحث والاستدلال، كان بعضهم يهزأ منّي ويقـول بـأنّني             

من المغرورين الذين بهرتهم الثورة الإيرانية، وحاول صديقي إقنـاعهم بـأنّني    

ني مؤلّـف كتـب عديـدة فـي         باحث كبير، وأطراني أمام الحاضرين، وقال بأنّ      

  .هذه المواضيع

ولكن أحدهم قـال بـأن لديـه الحجـة التـي لـيس بعـدها حجـة، وسـكت                

الجميع، وتساءلت عن هذه الحجة، فطلب منّي الانتظار بضع دقـائق، وذهـب             

" الـشيعة والتـصحيح   "مسرعاً إلى بيته المجاور ورجع يحمل بين يديـه كتـاب            

أهذه هـي   : عندما رأيت الكتاب وقلت   للدكتور موسى الموسوي، وضحكت     

  :الحجة التي ليس بعدها حجة؟ التفت إلى الحاضرين وقال

  هذا من أكبر علماء الشيعة، وهو مرجع من مراجعهم، وله شهادة في 
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الاجتهاد وأبوه وجده من أكبر علمائهم، ولكنّه عرف الحق ونبذ التـشيع،            

  .وأصبح من أهل السنّة والجماعة

   لـو يقـرأ هـذا الكتـاب لمـا دافـع عـن        ) ويقـصدني (من أن الأخ   وأنا واثق

  .الشيعة أبداً، ولعرف خفاياهم وانحرافاتهم

وحتّى تعـرف أنّـي قرأتُـه قـراءة باحـث،           : وضحكتُ مرة أُخرى وقلت له    

فسأعطيك أمام الحاضرين الحجة التي ليس بعـدها حجـة مـن الكتـاب نفـسه                

  !الذي جئت به

  .هات نسمع منك: قال مع الحاضرين بلهفة

: أنا لا أتذكّررقم الصفحة، ولكن أعرف العنوان وأذكره جيداً وهو         : قلت

  .أقوال أئمة الشيعة في الخلفاء الراشدين

  وما في ذلك؟: قال

  .ابحث عنه واقرأه أمام الحاضرين وبعدها سأبين لك الحجة: قلت

ــر     ــام جعف ــصها أن الإم ــام الحاضــرين، وملخّ ــا أم ــرة وقرأه وأخــرج الفق

أولـدني أبـو    : "، فيقـول  "الـصديق " كان يفتخر بانتسابه لأبي بكر       ×الصادق  

والذين رووا هذه الروايات يروون أيضاً بأن الإمام الصادق كـان           " بكر مرتين 

  .يطعن في أبي بكر من جهة أُخرى

فهـل يعقـلُ أن يفتخـر الإمـام         : "ويعلّق الدكتور الموسوي على هذا بقولـه      

يطعن فيـه جهـة أُخـرى؟ إن مثـل هـذا الكـلام قـد                الصادق بجده من جهة، و    

  ".يصدر من السوقي الجاهل، ولكنّه لا يصدر من إمام

  .إنه كلام معقول ومنطقي: وقالوا! ما الحجة في هذا؟: وتساءل الجميع
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أولدني أبـو   : "إن الدكتور الموسوي استنتج من قول الإمام الصادق       : قلتُ

أنّه ليس في هذه العبارة مـا يـوحي بالمـدح           بأنّه يفتخر بجده، مع     " بكر مرتين 

والثناء على أبي بكر، ومع أن الصادق ليس هو حفيد مباشر لأبي بكـر، وإنّمـا                

لأن أمه جدها أبو بكر، ومع العلم بأن الصادق ولد بعد وفاة أبي بكـر بـسبعين         

  .عاماً فلم يره أبداً

  !لم نفهم قصْدك من كلّ هذا؟: قالوا

في من يفتخر بجده المباشر والد أبيه، ويقـول بأنّـه أعلـم             ما رأيكم   : قُلتُ

أهل زمانه ولم يعرف التاريخ مثله، ثم يقـول بأنّـه درس وتـأدب علـى يديـه،                  

فهل يعقلُ أن يطعن فيه بعد ذلك، وهـل يقبـلُ عاقـلٌ أن يفتخـر بـشخص مـن        

  !جهة ثم يكفّره من جهة أخرى؟

  .لك أبداًلا يعقلُ ولا يكون ذ: فقالوا جميعاً

إقرأ إذاً ما جاء فيه أول صفحة من هذا الكتاب الذي بـين يـديك،               : فقلتُ

  .فسترى بأن الدكتور الموسوي هو ذلك الرجل

ولــدتُ وترعرعــت فــي بيــت الزعامــة الكبــرى للطائفــة الــشيعية،  : "فقــرأ

ودرستُ وتأدبتُ على يد أكبر زعـيم وقائـد دينـي عرفـه تـاريخ التـشيع منـذ                   

ى وحتى هذا اليوم، وهو جـدنا الإمـام الأكبـر الـسيد أبـو الحـسن                 الغيبة الكبر 

  ".أنسى من قبله وأتعب من بعده: "الموسوي الذي قيل فيه

الحمد الله الذي أظهر الحجة على لسان الموسوي نفسه، وقد حكـم           : قلتُ

هـل يعقـل أن يفتخـر بجـده مـن جهـة             : على نفسه بنفـسه إذ قـال فيمـا قـرأتم          

أُخــرى؟ وحكــم بــأن هــذا لا يــصدر إلاّ مــن الــسوقي ويطعــن فيــه مــن جهــة 

  .الجاهل
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وإن الذي يصف جده بهذه الأوصاف العظيمة التي لـم تتـوفّر لغيـره مـن                

أفذاذ العلماء، ويدعي بأنّه تأدب علـى يديـه وأخـذ دروسـه وعلومـه منـه، لا                  

  .يكفّره بعد ذلك ويطعن في عقيدته، إلاّ إذا كان سوقياً جاهلا

ألـم أقـل    : ميع رؤوسهم، وابتهج صديقي صاحب البيت قـائلا       وأطرق الج 

  لكم إن الأخ التيجاني باحث موضوعي ومنطقي؟

يا أخي ربمـا عـرف      : وفكّر صاحب الكتاب الذي كان يرعد ويزبد وقال       

الحق الدكتور الموسوي بعدما كبر وتعلّم فسبحان االله، طلب العلم من المهـد             

  !إلى اللّحد

مر كما تقول لوجب على الدكتور أن يتبرأ من جـده،   لو كان الأ  : وأجبتُ

                 ومن أُستاذه أيضاً الـذي أعطـاه شـهادة الاجتهـاد، لا أن يفتخـر بهمـا ويحـتج

  .بشهادتهما، وهو يكتب في نفس الوقت تكفيرهما من حيث لا يشعر

ولو اردتُ أن أُناقشكم في كلّ المواضـيع التـي كتبهـا لأريـتكم العجـب                 

  .العجاب

 اللقاء بعد توضيحات وشروح عـن واقـع تلـك الإشـكالات،             وانتهى ذلك 

  .وكانت له نتائج إيجابية بحمد االله إذ استبصر منهم ثلاثة بعد قراءة كُتبي

وإنّي أنتهزُ هذه الفُرصة لأقدم للقراء الكرام بعض الصفحات التي كتبتُهـا            

ي لـه تـأثير ف ـ    " الـشيعة والتـصحيح   "لأن كتاب   ; في هذا الموضوع على عجالة    

الأوساط التي يتواجد فيها الوهابيون، وبما أن هؤلاء لهم من الأموال والنفـوذ             

في بعض المناطق، فقد يـؤثّرون فـي بعـض الـشباب مـن المـسلمين الـذين لا                

  يعرفون الشيعة، فيخدعوهم بهذا الكتاب، ويمنعونهم من الوصول إلى 
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لـى الحقيقـة   الأبحاث المفيـدة، ومـن ثـم يقيمـون أمـامهم حـاجزاً للوصـول إ              

.المنشودة

الـــشيعة "وهـــؤلاء المعترضـــون جعلـــوا حجـــتهم علـــى الـــشيعة كتـــاب 

للدكتور موسى الموسوي الذي طبع بالملايين، ووزِّع مجانـاً فـي           " والتصحيح

                أوساط الشباب المثقّف من طـرف سـلطات معروفـة، عـرف الخـاصّ والعـام

  .أهدافها ومراميها

  نّــدوا مــذهب الــشيعة الإماميــة بطبــع وقــد ظــن هــؤلاء المــساكين أنّهــم فَ

الموسوي وهو من الشيعة لتكـون الحجـة        " آية االله "لأن مؤلفه   ; الكتاب ونشره 

  .وشهد شاهد من أهلها: من باب

وغفل هؤلاء المساكين عن عدة أُمور لم يحسبوا لها حساباً، ولم يقـدروا             

  .نتائجها العكسية التي عادت عليهم بالوبال

لا أكلّف نفسي شيئاً من الوقت للرد على أكاذيب الدكتور       وإنّي شخصياً   

  " مـع الـصادقين   "موسى الموسوي التي ملأ بها كتابـه، وأعتقـد أن فـي كتـابي               

رداً مقنعاً على مفترياتـه، مـع أنّـه كتـب قبـل كتابـه بوقـت قـصير، ولـم يكـن                    

يم، مضمونه إلاّ إظهار معتقدات الشيعة التي ترتكـز كلّهـا علـى القـرآن الكـر               

ــيهم       ــن ف ــسلمين بم ــاع الم ــصحيحة، وإجم ــة ال ــسنّة النبوي ــسنّة  "وال ــل ال أه

  ، فلــم نمــر علــى عقيــدة واحــدة مــن عقائــدهم إلاّ وأثبتناهــا فــي   "والجماعــة

  ".أهل السنّة والجماعة"صحاح 

فتبين بذلك أن كلام الدكتور موسى الموسوي هراءٌ وافتراء لا يقوم على            

  .قبل الشيعة" أهل السنّة"وهو طعن على دليل علمي ولا منطق إسلامي، 
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ــه لا يعرفــون مــن حقــائق الإســلام    ــأن الــذين روجــوا لــه كتاب   وتبــين أيــضاً ب

  .شيئاً، وكشفوا بذلك عن عوراتهم وجهلهم

مـن عقائـد الـشيعة، وشـنّع بـه علـيهم        " التـصحيح "وكلّ ما انتقـده مـدعي       

  ".أهل السنّة والجماعة"موجود بحمد االله في صحاح 

  لعيب ليس علـى الـشيعة، وإنّمـا العيـب علـى موسـى الموسـوي وعلـى                  فا

  الـــذين لا يعرفـــون مـــا يوجـــد فـــي صـــحاحهم  " أهـــل الـــسنّة والجماعـــة"

  .ومسانيدهم

فالقول بالإمامة والنصّ على اثني عشر خليفة كلّهم من قريش، لـيس هـو            

  ".أهل السنّة والجماعة"من اختراعات الشيعة، وهو موجود في صحاح 

ل بالمهدي وأنّه من العترة الطّاهرة يملأ الأرض عـدلا وقـسطاً كمـا              والقو

ملئت ظلمـاً وجـوراً، لـيس هـو مـن اختراعـات الـشيعة إنّمـا هـو موجـود فـي             

  ".أهل السنّة والجماعة"صحاح 

 ليس من |والقول بأن الإمام علي بن أبي طالب هو وصى رسول االله            

  ".لسنّة والجماعةأهل ا"اختراعات الشيعة، وهو موجود في صحاح 

والقول بالتقية والعمل بها ليس هو من اختراعـات الـشيعة، وقـد نـزل بهـا                 

أهـل الـسنّة    "القرآن، وأثبتتها السنّة النبوية، وكـلّ ذلـك موجـود فـي صـحاح               

  ".والجماعة

والقول بزواج المتعة وأنّها حلال ليس هو مـن اختراعـات الـشيعة، وإنّمـا               

أهل الـسنّة  " عمر، كما هو ثابتٌ في كتب وصحاح       أحلّها االله ورسولُه وحرمها   

  ".والجماعة
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والقول بوجوب الخُمس في مكاسب الأربـاح لـيس هـو مـن اختراعـات               

أهـل الـسنّة    "الشيعة، وإنّما أوجبه كتاب االله وسنّة رسوله يشهد بذلك صـحاح            

  ".والجماعة

عـة  أما زيـارة مراقـد الأئمـة فلـيس مختـصاً بالـشيعة، فأهـل الـسنّة والجما            

ــل ويقيمــون لهــم مراســم وأفراحــاً     ــصالحين، ب ــاء وال ــد الأولي ــزورون مراق   ي

  .موسمية

  والقــول بالبــداء، وأن اللّــه يمحــو مــا يــشاء ويثبــت، لــيس هــو مــن خيــال 

  .الشيعة، بل هو ثابتٌ في صحيح البخاري

والقول بجمع الصَّلاتين في غير ضرورة ليس هو من اختـراع الـشيعة، بـل     

رآن الكريم وفعله الرسول العظيم، كما هو ثابتٌ في صحاح      هو ما جاء في الق    

  ".أهل السنّة والجماعة"

ــيس هــو مــن     ــى الأرض ل ــراب وعل ــى التُّ ــسجود عل والقــول بوجــوب ال

اختراعات الشيعة، بل هو فعل سـيد المرسـلين وخـاتم النبيـين، يـشهد بـذلك                 

  ".أهل السنّة والجماعة"صحاح 

ها الدكتور موسى الموسوي، والتي لا وما عدا ذلك من الأقوال التي ذكر

أهل السنّة  "يقصد من ورائها إلاّ التهويل والتهريج كدعاية تحريف القرآن،فـ          

مـع  "أولى بهذه التهمة من الشيعة، كما أوضـحنا ذلـك فـي كتـاب             " والجماعة

  ".الصادقين

الـذي ألّفـه الـدكتور الموسـوي، كلّـه          " التـصحيح "إن كتـاب    : والخُلاصة

كتاب االله وسنّة رسول االله، وإجماع المسلمين، وما أوجبـه العقـل            يتناقض مع   

  .السليم
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فكثير مِما أنكره الموسوي هو من ضروريات الدين التي نزل بهـا الـذكر              

الحكيم، وأمر بها الرسول العظيم، وأجمع عليها كلّ المـسلمين، والمنكـر لهـا     

  .كافر بإجماع المسلمين

ل تلك العقائد وتلك الأحكام، فقد كفـر  إبدا"التصحيح"فإن كان يقصد بـ   

  .وخرج من ربقة الإسلام، وعلى المسلمين كافة أن يقاوموه

إبـدال عقائـده الشخـصية التـي يعـاني مـن       " التـصحيح "وإن كان يقصد بـ     

مركّباتها، والتي يظهر منها أنّه لم يعرف من الشيعة شيئاً، ولعلّه نقـم علـيهم إذ      

 ٥كما يقول هو في صـفحة  (ي ذُبِـح كالكبش  حملهم مسؤولية قتل والده الذ    

  .على يد مجرم في لبوس رجل الدين) من كتابه

فنشأ من صغره بتلك العقدة ناقماً على الشيعة بدون ذنب اقترفـوه، وحـول    

وشاركهم في الحقد والبغض لأتبـاع أهـل   " أهل السنّة والجماعة "وجهه شطر   

 لا إلى هـؤلاء ولا إلـى هـؤلاء، فلـم            البيت، بدون الانتماء إليهم، فبقي مذبذباً     

أهل "يعرف من الشيعة غير ما يردده أعداؤهم من الأكاذيب، ولم يعرف من             

  ).إن كان يحضرها(غير صلاة الجمعة والجماعة " السنّة والجماعة

فإذا كـان هـذا هـو المقـصود بالتـصحيح، فمـا عليـه إلاّ تـصحيح عقائـده                 

  .الفاسدة التي خالف بها إجماع الأُمة

في (وإذا كان الدكتور موسى الموسوي قد نشأ وترعرع حسب ما يدعي            

ودرس وتأدب على يد أكبر زعـيم وقائـد دينـي           ) الصفحة الخامسة من كتابه   

عرفه تاريخ التشيع منذ الغيبـة الكبـرى وحتـى هـذا اليـوم، وهـو جـده الإمـام                    

  وأتعب من أنسى من قبله : "الأكبر السيد أبو الحسن الموسوي الذي قيل فيه
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، فلماذا لم يحفظ دروسه، ولم يتأدب بآدابه،ولم يقتدِ بهديه و ينهل من      "بعده

علمه، بل نراه في كتابه يهزأ ويسخر من عقائـد جـده الإمـام الأكبـر والـزعيم         

  !الديني الأوحد الذي عرفه تاريخ الشيعة؟

فدلّ بذلك علـى أنّـه عـاق لوالديـه، بـل تعـدى عقوقـه إلـى تكفيـر جـده               

وأبويه، وإذا كان الشيعة في نظر الموسوي كافرين فزعيمهم وقائدهم الأكبر            

  .أقرب) حاشاه(إلى الكفر هو جده 

وإنّه من العار الذي ليس بعده عار أن يجهل الحفيد موسى ما كتبه جـده               

 في كتابـه وسـيلة النَجـاة، ثـم يـدعي بأنّـه درس               )رحمـه االله  (أبو الحسن الموسوي    

  .هوتأدب على يدي

وإنّه مـن أكبـر العـار أن يعـرف شـاب تونـسي يبعـد عـن النجـف آلاف                     

ــي الحــسن الموســوي     ــر أب ــاب وســيلة النجــاة للإمــام الأكب الكيلــومترات كت

الأصفهاني، ويهتدي إلى حقائق أهل البيت من خلاله، بينما لا يعرفـه الحفيـد     

  .الذي تربى وترعرع في بيته وعلى يديه

 في  +السيد أبوالحسن الموسوي الأصفهاني     والذي كتبه الإمام الأكبر     

وسيلة النجاة، نقضَه حفيـده الـدكتور موسـى الموسـوي وسـخر منـه واعتبـره                

  .خروجاً عن الإسلام

إن كانتْ عقيدة الإمام الأكبر والـزعيم الـديني الـذي مـا             : والمنطق يقول 

عقيدة صحيحة وسليمة، فعقيـدة   ) كما يعتقد حفيده  (عرف تاريخ الشيعة مثله     

  .فيده كفر وضلالح

  وإن كانت عقيدة الحفيد الدكتور موسى الموسوي هي السليمة 
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والصحيحة، فعقيدة جده هي الكفر والضلال، وفي هذه الحالة يجب عليه أن            

يتبرأ منه ولا يفتخر بالانتماء إليه، ولا بالرجوع إلى التربية بين يديه، كمـا بـدأ    

  .مقدمة كتابه

نطق أيضاً، يضرب بالشهادة العليا التي نالها موسى     وبهذه الحجة وبهذا الم   

  :الموسوي من آل كاشف الغطاء عرض الجدار

لأن الصورة التي أخرجها في كتابه على أنّها شـهادة عليـا فـي الفقـه      : أولا

ليست إلاّ إجازة في الروايـات، والتـي يعطيهـا المراجـع            ) الاجتهاد(الإسلامي  

إحداهما لآية االله العظمـى     : عندي منها إجازتان  لأغلب الطلاّب، وأنا شخصياً     

  .الإمام الخوئي في النجف، والثانية لآية االله العظمى المرعشي النجفي في قم

فليست إجازة الرواية شهادة عليا في الفقه الإسلامي،كما يدعي الدكتور          

ــذين لا يعرفــون تنظــيم ومراحــل     ــه علــى العامــة ال   موســى الموســوي للتموي

  . الحوزات العلميةالدراسة في

لأن حفيد الإمام الأكبر الذي يدعي التصحيح قد خان الأمانـة التـي             : ثانياً

ائتمنه عليها أُستاذه ومعلّمه الذي يدعي الموسوي أنّه وسـمه برتبـة الاجتهـاد،           

إذ يقول المرحوم المرجع الديني الأعلى زعـيم الحـوزة العلميـة فـي النجـف               

كاشف الغطاء في تلك الإجازة التي أخرج       الأشرف الشيخ محمد حسين آل      

وقـد أجـزتُ لـه لأهليتـه أن يـروي عنّـي مـا               : "الموسوي صورة منها في كتابه    

  ...".صحتْ لي روايته من مشائخي العظام وأساتذتي الكرام

وقد رأينا الموسوي يفنّد ويسخر من كلّ ما رواه المرجع الديني الأعلـى             

  اء عن مشائخه العظام وأساتذته الكرام زعيم الحوزة العلمية آل كاشف الغط
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والذي ذكر فيـه كـلّ معتقـدات الـشيعة          " أصل الشيعة وأُصولها  "في كتابه   

الـذي ألّفـه التلميـذ الخـائن مـن          " الشيعة والتصحيح "وأحكامهم، فأين كتاب    

  !الذي ألّفه المرجع الأعلى كاشف الغطاء؟" أصل الشيعة وأُصولها"كتاب 

والمرجع الديني الأعلى، وزعيم الحوزة العلمية      فإذا كان كاشف الغطاءه   

 من كتابه، وإذا    ١٥٨في النجف الأشرف، كما يعترف الموسوي في الصفحة         

كان الموسوي يفتخر علينا بالشهادة العليا التي نالها مـن حـضرته قبـل ثلاثـين           

عاماً، فلماذا يسخر ـ الموسوي التلميذ الصغير ـ من معتقـدات أُسـتاذه العظـيم      

   علّمه وأعطاه شهادة عليا على حد زعمه؟الذي

فإن كان المرجع الديني الأعلـى، وزعـيم الحـوزة العلميـة الـشيخ محمـد             

حسين آل كاشف الغطـاء علـى حـق ومعتقداتـه صـحيحه، فالموسـوي علـى                 

  .باطل ومعتقداته كلّها فاسدة

وإن كان المرجع الـديني الأعلـى علـى باطـل ومعتقداتـه غيـر صـحيحة،                 

ها الموسوي ويفنـدها، فيلزمـه فـي هـذه الحالـة أن لا يكـذب علـى                فيسخر من 

  قـد حـصل    ) الاجتهـاد (الناس ويموه بأن شـهادته العليـا فـي الفقـه الإسـلامي              

  .عليها من سماحته

وإذا كانت معتقدات موسى الموسوي هي الصحيحة كما يدعي هـو فـي         

الـذي يقـول عنـه    كتابه، فقد كفّر جده السيد أبا الحسن الموسوي الأصفهاني  

هو نفسه بأنّه أكبر زعيم وقائد ديني عرفـه تـاريخ التـشيع منـذ الغيبـة الكبـرى          

  .وحتّى هذا اليوم

  كما كفّرأُستاذه ومانحه الشهادة العليا كاشف الغطاء،وكفّر ملايين الشيعة 
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  .من نشأتهم بعد السقيفة إلى يومنا هذا

الحكم عليه، عندما قـرأتُ  وإنّي كما عاهدتُ ربي أن أتبين في الأمر قبل   

  أقبلــت عليــه بكــلّ جــوارحي " الــشيعة والتــصحيح"كتــاب موســى الموســوي 

ــه إلاّ     ــي لا أجــد في ــإذا ب ــا ينقــصني، ف ــاتني وأكمــل م ــه مــا ف علّنــي أُدرك في

الأكاذيب والتناقضات، وإنكار ما هو ثابـت بـنصّ القـرآن، والاسـتهزاء بـسنّة               

  .النبي ومخالفة إجماع المسلمين

ت أن الموسوي لـم يكلّـف نفـسه قـراءة صـحيح البخـاري فقـط،                 وأدرك

، والـذي يريـد الموسـوي       "أهل السنّة والجماعة  "والذي هو أصح الكتب عند      

أن ينضم إليهم الشيعة ويتركوا أوامر االله ورسوله، ولو قـرأ           " تصحيحه"حسب  

ــا فــي الفقــه الإســلامي   !! هــذا العــالم الفــذّ الــذي حــصل علــى الــشهادة العلي

  ، وعمره على مـا يبـدو عـشرون عامـاً ـ مـا شـاء االله يـؤتي الحكمـة          "لاجتهادا"

  من يشاء ـ لأنّه حصل بعـدها علـى شـهادة الـدكتوراه فـي التـشريع الإسـلامي         

، ولا تـنس أنّـه ولـد فـي النجـف الأشـرف عـام        ١٩٥٥من جامعة طهران عـام   

س ، كما حصل علـى شـهادة الـدكتوراه فـي الفلـسفة مـن جامعـة بـاري                  ١٩٣٠

  .١٩٥٩عام " السوربون"

لو كلّف نفسه قراءة صحيح البخاري فقط، وهو كتاب موثوق عند         : أقول

، لما وقـع فـي هـذه الورطـة التـي سـوف لا يجـد منهـا            "أهل السنّة والجماعة  "

مخرجاً إلاّ بالتّوبة النصوحة والرجوع إلى االله، وإلاّ سوف لن تنفعه الشهادات            

ــة،   ــاب الخلاّب ــا، ولا الألق ــق   العلي ــصرف لتفري ــي تُ ــة الت ــوال المبذول ولا الأم

  .المسلمين
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إِن الَّذِين كَفَروا ينْفِقُـون أَمـوالَهم لِيـصُدوا عـن سـبِيلِ اللّـهِ               {: قال تعالى 

رون فَسينْفِقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حسرةً ثُم يغْلَبون والَّذِين كَفَروا إِلى جهنَّم يحـشَ   

لِيمِيزَ اللّه الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ ويجعلَ الخَبِيثَ بعضَه على بعض فَيركُمه جمِيعاً            * 

ونالخاسِر مه أُولئِك نَّمهفِي ج لَهعج١ }فَي .  

وعلى كلّ حال، فكتابه مليءٌ بالتناقُضات التي يتعثّر فيها كلّ باحث، وإذا            

يرى في نفسه الكفاءة لتصحيح مـذهب الـشيعة فـي عقائـدهم          كان الموسوي   

  وأحكامهم، فأنا أدعوه لمقابلـة تلفزيونيـة ونـدوة علميـة يحـضرها مـن يـشاء                 

ليعرف الناس بعدها من هو المحتاج إلى التصحيح،        ; من الباحثين والمحقّقين  

وهــو مــا يــدعو لــه القــرآن الكــريم ومــا وصــل إليــه الفكــر الحــر فــي أرقــى   

ــة       المجت ــاً بجهال ــروا قوم ــلا يكفّ ــرهم، ف ــسلمون أم ــين الم ــى يتب ــات، حت   مع

  .ويصبحوا بعد ذلك نادمين

} صادِقِين كُنْتُم إِن هانَكُمر٢ } قُلْ هاتُوا ب .  

بقي شيء واحد لابد لنا أن نُنصف فيه الدكتور الموسوي، وهو ما ذكـره              

  :في ثلاثة عناوين رئيسية" تصحيحه"في 

. ٣ مات في يوم عاشوراء ـ ضرب القا١

                                                
  .٣٧ ـ ٣٦: الأنفال ١
  .١١١: البقرة ٢
إن عدد المسلمين : إن الشيعة يمثّلون ما بين الربع إلى الثلث من عدد المسلمين في العالم، فإذا قلنا ٣

.الآن المليارد والنصف، فإن القدر المتيقّن يكون بالنسبة إلى عدد الشيعة أربعمائة مليون نفر
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).علي ولي االله( ـ الشهادة الثالثة ٢

. ـ الإرهاب٣

أما ضرب القامات والسلاسل والزناجيل، فإنّه ليس من عقائد الـشيعة ولا            

من الدين وإّنما هو من أعمال العوام، ولا يختصُّ بالشيعة وحدهم، فهناك من           

المعروفة في كلّ شمال إفريقيـا      أهل السنّة والجماعة، ومن الطريقة العيساوية       

من يفعل أكثر من الـشيعة، ولا يقـصدون بهـا حزنـاً علـى الحـسين، ولا علـى                   

  ).عليهم السلام(مصاب أهل البيت 

ونحن نُوافق الدكتور على تصحيحه، ونعمل معه لرفع هذه المظـاهر عـن             

كلّ المسلمين، مـادام هنـاك مـن علمـاء الـشيعة المخلـصين مـن يحـرم ذلـك                    

  .عى لإبطاله كما اعترف بذلك الموسوي نفسهويس

  

                                                                                                                           

الشيعة في العالم الذين يخرجون الدماء من رؤوسهم وأبدانهم؟ هل عشرة كم عدد : وهنا نتساءل

آلاف؟ أو خمسون ألف؟ أو حتى مائة الف؟ وكم تكون نسبة المائة ألف بالقياس إلى الأربعمائة 

!مليون نسمة؟

فهل يحق أن ننسب إخراج الدماء من الرؤوس والأبدان إلى الشيعة، مع أنّه لا يفعله منهم الواحد من 

!العشرة آلاف؟

وهنا لا نريد أن نطعن بهذا أو أحد الشعائر الأُخرى، ولكن أردنا أن نبين النسبة أولا، وأن الفقهاء 

العظام تعاملوا مع هذه الظاهرة كسائر معاملتهم مع القضايا الخارجية، من عرضها على الكتاب والسنّة، 

يل يحرمه، والفقهاء قيدوا الحلّية بعدم الضرر وأن الأصل في الأفعال الإباحة، ما لم يرد نصّ أو دل

.المعتد به، وإلاّ حرم، ويرجع في ذلك إلى العرف في تشخيص الضرر المعتد به

وكما هو واضح ومعلوم، فإن كلّ مباح إذا قرن معه قصد القربة إلى االله تعالى وكانت النية خالصة، 

  .عظيم الشعائرفإنّه سيكون مستحباً، ويثاب فاعله، ويدخل ضمن ت
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 ، فـإن الموسـوي نفـسه يعـرف        )أشهد أن علياً ولـي االله     (أما الشهادة الثالثة    

  جيداً بأن كـلّ علمـاء الـشيعة يقولـون بأنّهـا ليـست جـزءاً مـن الأذان، بـل إذا                      

جيء بها بنية الوجـوب أو بنيـة أنهـا جـزءٌ مـن الأذان أو الإقامـة بطـل الأذان                     

الإقامة، والموسوي يعرف جيـداً هـذه الحقيقـة، ولكنّـه يـروم التهـريج بأيـة            و

.مفردة تخدم هدفه المريب

أما الإرهاب فنحن نرفضه رفـضاً تامـاً كمـا يرفـضه الـدكتور الموسـوي،                

ولكن كان على الدكتور الموسوي أن لا يلصق هذه التهمة الـشنيعة بالـشيعة،              

لسنوات الأخيرة هي نتيجة حتميـة للـصراع        فموجة الإرهاب التي عرِفَتْ في ا     

ــستكبرين        ــين الم ــوب، ب ــشمال والجن ــين ال ــرب، ب ــشرق والغ ــين ال ــائم ب الق

.والمستضعفين، بين الغاصبين والمغصوبين

ولماذا يـربط الـدكتور الموسـوي أعمـال الحـشّاشين بالـشيعة؟ والتـاريخ               

ومــن كــلّ يــشهد أن الــشيعة اســتُهدِفَتْ علــى مــر التــاريخ مــن كــلّ الفــرق،   

الحكومات والمستعمرين، ومع ذلك كانوا يرفـضون الإرهـاب بكـلّ أشـكاله             

  .وألوانه

ولماذا لا يتكلّم الموسوي عن إرهاب معاوية، وما قـام بـه مـن اغتيـالات                

ــال      ــسم، وكــان يغت ــام الحــسن بال ــال الإم ــى اغت ــي صــفوف المــسلمين حت   ف

ــول      ــم يق ــسم ث ــصادقين بال ــؤمنين ال ــن الم ــيه م ــن  إن الله: "معارض ــوداً م    جن

  . ١ "عسل

  

                                                
  .٣٥: ٤، سير أعلام النبلاء ٢٩٨: ٢، الثقات لابن حيان ٤٦: ٥المصنّف للصنعاني  ١
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وهــل الحركــات الإســلامية فــي العــالم، والتــي اتّــصفتْ بالإرهــاب فــي   

فلسطين، وفي مصر والسودان، وفي تونس والجزائر وفـي أفغانـستان وغيرهـا             

في بلاد الغرب مثل الباسك والكورس وإيرلندا وغيرها من بـلاد العـالم، هـل               

هؤلاء من الشيعة؟

سوي يقصد بالإرهاب هوخطف الرهائن وتحويـل   وإذاكان الدكتور المو  

الطـائرات ونــسفها، فــإن المناضــلين مــن الــشعب الفلــسطيني الــذين شــردتهم  

إسرائيل وطردتهم من بيوتهم، هم الذين اختطفوا الرهائن فـي ملعـب مـونيخ              

، وقتلـوا بعـض المـشاركين مـن الإسـرائيليين،        ٧٢إبان الألعاب الأولمبية لسنة     

ائرات ونسفوها، كلّ ذلـك ليوقظـوا ضـمير العـالم، ويعرفـوا         وحولوا بعض الط  

  .بقضيتهم ومظلمتهم التاريخية التي لم تعرف البشرية مثلها

ــدكتور     ــشيعة، وإذا كــان ال ــسوا مــن ال ــأن هــؤلاء لي ــشهد الموســوي ب وي

الموسوي يتأثّر بوكالات الأنباء الأجنبيـة التـي تحـاول جهـدها إلـصاق هـذه                

 المواقف السياسية والعداء المفرط للثـورة الإسـلامية،   من أجل التهمة بالشيعة   

الأوساط تضع فـي قائمـة الإرهـاب الـدولي كـلا مـن ليبيـا وسـوريا                  فإن هذه   

  .والعراق على رأس القائمة، وكلّ هؤلاء ليسوا من الشيعة ضرورةً

الـشيعة  "فلماذا يخصّص الدكتور الموسوي الـشيعة بالإرهـاب فـي كتابـه             

 بأن الدولة الـشيعية الإيرانيـة لا        ١٢٢نفسه يقول في صفحة     ؟ وهو   "والتصحيح

ولن تستطيع أن تتحـدث باسـم الـشيعة جميعـاً، بـل وحتـى باسـم الـشيعة فـي                 

  .إيران

  .وإذا كان الأمر كذلك فعلى الدكتور تصحيح مفاهيمه
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وهكذا وبهذا نكون قد أنصفنا الدكتور الموسوي، وبينا الحق من الباطـل            

  .سقيموالصحيح من ال

; وأثبتنا للقراء الكرام بأن عقائـد الـشيعة الإماميـة كلّهـا صـحيحة وسـليمة               

  .لأنّها وليدة القرآن الكريم والسنّة النبوية

ــداء     ــوله وأع ــداء االله ورس ــشاغبون، أع ــون والم ــه المغرض ــا يحاول وأن م

  للطعــن بعقائــد المتمــسكين ; الإســلام مــن اتهامــات مزيفــة وإشــاعات باطلــة 

  :سيبوءُ بالفشل ويذهب جفاء، قال تعالي; رة الطّاهرةبالعت

}               ضِ كَـذلِككُثُ فِـي الأَرمفَي الناس نْفَعا ما يأَمفاءً وج بذْهفَي دا الزَّبفَأَم

  . ١ }يضْرِب اللّه الأَمثالَ

ونسأله سبحانه و تعـالى أن يهـدينا جميعـاً، ويوفّقنـا لمـا يحـب ويرضـى،               

نا، ويرفــع مقتــه وغــضبه عنّــا، ويفــرج كربتنــا بحــضور الحجــة  ويلهمنــا رشــد

  .المنتظر، ويعجل لنا ظهوره، إنّهم يرونه بعيداً ونراه قريباً

وآخر دعواناالحمد الله رب العالمين،وأفضل الصلاة وأزكى التسليم علـى     

  .المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطّاهرين

  

  لمذنب الذي لا يرجو إلاّ رحمة ربه وشفاعة رسولها

محمد التيجاني السماوي

                                                
  .١٧: الرعد ١
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مصادر التحقيق

المطبـوع مـع كتـاب    ( ـ أجوبة الحـافظ ابـن حجـر عـن أحاديـث المـصابيح        ١

، طبعـة المكتـب الإسـلامي، تحقيـق الـشيخ         ١٩٨٥، الطبعة الثالثة    )مشكاة المصابيح 

  .الألباني

، ١٣٧٣ ـ عبدالحـسين شـرف الـدين، الطبعـة الثانيـة        ـ أجوبة مـسائل جـاراالله   ٢

  .مطبعة العرفان

  . ـ الاحتجاج ـ أحمد بن علي الطبرسي، منشورات دار النعمان٣

دار ، ١٤١٨ـ علي بن محمد الآمدي، الطبعـة الثالثـة     ـ الإحكام في أُصول الأحكام ٤

  .الكتاب العربي

، دار ١٤١٥الأُولـى   ـ أحكـام القـرآن ـ أحمـد بـن علـي الجـصاص، الطبعـة          ٥

  .الكتب العلمية

 ـ أحمـد بـن حنبـل الـسيرة والمـذهب ـ سـعيد أبـو حبيـب، الطبعـة الأُولـى              ٦

  .م، دار ابن كثير ـ دمشق١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨

  .،دار الهادي١٤١٢ـ أبوحامد الغزالي،الطبعة الأُولى   ـ إحياءعلوم الدين٧

  فيـد، مؤسـسة آل    ـ الإرشـاد فـي معرفـة حجـج االله علـى العبـاد ـ الـشيخ الم          ٨

  . لتحقيق التراث^البيت 

   ـ إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل ـ محمــد ناصــر الــدين      ٩

  .م، المكتب الإسلامي ـ بيروت١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الألباني، الطبعة الثانية 

  ـ أسنى المطالـب فـي نجـاة أبـي طالـب ـ أحمـد زينـي دحـلان، إعـداد وتقـديم            ١٠

  . الهدفصالح الورداني، مطبعة
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   ـ الإصــابة فــي تمييــز الــصحابة ـ ابــن حجــر العــسقلاني، الطبعــة الأُولــى      ١١

  .، دار الكتب العلمية١٤١٥ 

  . ـ أُصول الفقه ـ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة١٢

  . ـ أضواء على السنّة المحمديةـ محمود أبو رية،دار الكتاب الاسلامي١٣

ب العـالمين ـ ابـن قـيم الجوزيـة، الطبعـة الأُولـى         ـ اعـلام المـوقّعين عـن ر    ١٤

  .، دار الفكر١٣٧٤

، دار التعــارف ١٤٠٣ ـ أعيــان الــشيعة ـ الــسيد محــسن الأمــين، طبــع عــام      ١٥

  .للمطبوعات

  .، مؤسسة البعثة١٤١٧ ـ الأمالي ـ الشيخ الصدوق، الطبعة الأُولى ١٦

  .وزة العلمية، قمالمدرسين في الح الشيخ المفيد،نشر جماعة ـ  ـ الأمالي١٧

  .، دار الثقافة١٤١٤ ـ الأمالي ـ محمد بن الحسن الطوسي، الطبعة الأُولى ١٨

، دار ١٩٩٣ ـ الإمام الصادق حياتـه وعـصره ـ محمـد أبـو زهـرة، طبـع عـام         ١٩

  .الفكر العربي

،مكتبـة  ١٤١٣ ـ الإمـام الـصادق والمـذاهب الأربعـة ـ أسـدحيدر،طبع عـام         ٢٠

  .الصدر

  ، مؤســسة ١٤٠٣وار ـ محمــد بــاقر المجلــسي، الطبعــة الثانيــة     ـ بحــار الأن ــ ٢١

  .الوفاء

 ، دار الكتـب العلميـة  ـ  ١٤١٣ ـ بحر الـدم ـ يوسـف بـن المبـرد، الطبعـة الأُولـى         ٢٢

  .بيروت

 ، دار١٤٠٨ ـ البدايـة والنهايـة ـ إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي، الطبعـة الأُولـى            ٢٣

  .احياء التراث العربي

   ش، ١٣٦٢ـ محمــد بــن الحــسن الــصفّار، طبــع عــام   ـ بــصائر الــدرجات     ٢٤

  .مؤسسة الأعلمي

  



٥١٢

  

  . ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ـ نورالدين الهيثمي، دار الطلائع٢٥

 ، دار الكتـاب ١٤١٩ ـ تاريخ الإسلام ـ شـمس الـدين الـذهبي، الطبعـة الثالثـة        ٢٦

  .العربي

  .ؤسسة الأعلمي ـ تاريخ الأُمم والملوك ـ ابن جرير الطبري، م٢٧

 ، دار١٤١٧ ـ تاريخ بغداد ـ أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي، الطبعـة الأُولـى          ٢٨

  .الكتب العلمية

، منــشورات ١٤١١ ـ تـاريخ الخلفـاء ـ جــلال الـدين الـسيوطي، طبـع عـام           ٢٩

  .الشريف الرضي

ــسيوطي، الطبعــة الثالثــة      ٣٠    هـــ، مطبعــة١٣٨٣ ـ تــاريخ الخلفــاء ـ جــلال الــدين ال

  .يالمدن

  .، دار الفكر١٤١٥ ـ تاريخ مدينة دمشق ـ ابن عساكر، طبع عام ٣١

 ، دار الفكـر ١٩٩٦ ـ تاريخ المـذاهب الإسـلامية ـ محمـد أبـو زهـرة، طبـع عـام          ٣٢

  .العربي

 ، دار الكتـب ١٤١٩ ـ تـاريخ اليعقـوبي ـ أحمـد بـن إسـحاق اليعقـوبي، طبـع عـام           ٣٣

  .العلمية

  .، دار الكتب العلمية ـ تأويل مختلف الحديث ـ ابن قتيبة٣٤

  .، مكتبة الحقيقة١٤٠٨ ـ تحفه اثنا عشرية ـ عبدالعزيز الدهلوي، طبع عام ٣٥

  . ـ تذكرة الحفّاظ ـ شمس الدين الذهبي، مكتبة الحرم المكي٣٦

 ـ تذكرة الخواص ـ سبط ابـن الجـوزي، مؤسـسة أهـل البيـت، طبعـة سـنة          ٣٧

  .هـ ـ بيروت١٤٠١

 المفيـد، المـؤتمر العـالمي بمناسـبة ذكـرى ألفيـة       ـ تـصحيح الاعتقـاد ـ الـشيخ       ٣٨

  .الشيخ المفيد

  ـ نظام الدين) بهامش تفسير الطبري( ـ تفسير غرائب القرآن ٣٩
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  .، المطبعة الأميرية١٣٢٣النيسابوري، طبع عام 

 ، دار١٤١٢ ـ تفسير القـرآن العظـيم ـ إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي، طبـع عـام           ٤٠

  .المعرفة

 العظـيم ـ إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي، الطبعـة الخامـسة          ـ تفسير القـرآن  ٤١

  .م، جمعية إحياء التراث الإسلامي٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠

 ، دار احيــاء التــراث١٤١٥ ـ التفــسير الكبيــر ـ الفخــر الــرازي، الطبعــة الأُولــى      ٤٢

  .العربي

    ـ تقدمة المعرفة لكتـاب الجـرح والتعـديل ـ أبـو بكـر الـرازي، الطبعـة الأُولـى          ٤٣

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢سنة 

، ١٣٩٤ ـ تلخــيص الــشافي ـ محمــد بــن الحــسن الطوســي، الطبعــة الثالثــة     ٤٤

  .منشورات العزيزي

    ـ تلخـيص المـستدرك المطبـوع بهـامش المـستدرك ـ شـمس الـدين الـذهبي،          ٤٥

  .م، تحقيق محمود مطرجي، دار الفكر ـ بيروت٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢طبعة سنة 

عـاني والمـسانيد ـ ابـن عبـدالبر القرطبـي،        ـ التمهيد لما في الموطـأ مـن الم   ٤٦

  .، دار الكتب العلمية١٤١٩الطبعة الأُولى 

هــ،  ٩١١ ـ تنوير الحوالك شرح موطّـأ مالـك ـ جـلال الـدين الـسيوطي، ت        ٤٧

  .م، دار الكتاب العربي ـ بيروت١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الطبعة الأُولى 

  .، دار الفكر١٤٠٤ ـ تهذيب التهذيب ـ ابن حجر العسقلاني، الطبعة الأُولى ٤٨

  .، مؤسسة الرسالة١٤٠٩ ـ تهذيب الكمال ـ يوسف المزي، الطبعة الثانية ٤٩

 دار ،١٤١٤ ـ تهنئة الصديق المحبوب ـ حسن بن علي السقّاف، الطبعـة الأُولـى     ٥٠

  .الإمام النووي

  .، حيدرآباد الدكن١٣٩٣ ـ الثقات ـ محمد بن حبان التميمي، الطبعة الأُولى ٥١

  ، مؤسسة ١٤١٥ع بيان العلم وفضله ـ ابن عبدالبر، الطبعة الأُولى  ـ جام٥٢



٥١٤

  

  .الكتب الثقافية

  .، دار الفكر١٤١٥ ـ جامع البيان ـ محمد بن جرير الطبري، طبع ٥٣

  .، دار الفكر١٤٠١ ـ الجامع الصغير ـ جلال الدين السيوطي، الطبعة الأُولى ٥٤

القرطبـي، مؤسـسة التـاريخ     ـ الجامع لأحكـام القـرآن ـ محمـد بـن أحمـد        ٥٥

  .١٤٠٥العربي، 

، دار الكتب ١٤١٥ ـ حجة االله البالغة ـ شاه ولي االله الدهلوي، الطبعة الأُولى   ٥٦

  .العلمية

  .١٤٠٤ ـ الحديث والمحدثون ـ محمد أبو زهرة، دار الكتاب العربي، ٥٧

  .معرفة، دار ال١٣٦٥ ـ الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي، الطبعة الأُولى ٥٨

 ـ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيـه ـ ابـن الجـوزي، طبعـة الكليـات الأزهريـة        ٥٩

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

، دار ١٤٠٥ ـ دلائـل النبـوة ـ أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، الطبعـة الأُولـى            ٦٠

  .الكتب العلمية

  . ـ ذخائر العقبى ـ أحمد بن عبداالله الطبري، مكتبة القدسي٦١

، دار الكتب العلميـة ـ   ١٤١٧ـ ابن النجار، الطبعة الأُولى  ـ ذيل تاريخ بغداد   ٦٢

  .بيروت

 ـ رسائل أبي بكر الخوارزمي، تحقيق نسيب الخازن، منشورات دار مكتبـة   ٦٣

  .الحياة

، دار ١٩٩٥ ـ رسـائل الجـاحظ ـ عمـرو بـن بحـر الجـاحظ، الطبعـة الثالثـة            ٦٤

  .ومكتبة الهلال

، دار الكتـب  ١٤١٨طبعـة الأُولـى    ـ رشفة الصادي ـ أبو بكـر الحـضرمي، ال    ٦٥

  .العلمية

   ـ روض الجنان وروح الجنان ـ أبو الفتوح الرازي، المكتبة الإسلامية، ٦٦



٥١٥

  

١٣٩٨.  

 ـ روضـة الـواعظين ـ محمـد بـن الفتـال النيـسابوري، منـشورات الـشريف            ٦٧

  .الرضي

، دار ١٤٠٧ ـ زاد المسير فـي علـم التفـسير ـ ابـن الجـوزي، الطبعـة الأُولـى          ٦٨

  .لفكرا

 ـ سلسلة الأحاديث الـصحيحة ـ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ـ طبعـة سـنة          ٦٩

  .م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥

  . ـ سنن ابن ماجة ـ محمد بن يزيد القزويني، دار الفكر٧٠

 ـ سنن ابن ماجة وبهامشه كفاية الحاجة، لأبـي عبـد اللّـه محمـد بـن يزيـد        ٧١

  .م، دار الفكر ـ بيروت١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ة سنة القزويني، طبع

  ، ١٤١٠ ـ سنن أبي داود ـ سـليمان بـن شـعيب السجـستاني، الطبعـة الأُولـى         ٧٢

  .دار الفكر

  . ـ سنن الدارمي ـ عبداالله بن بهرام الدارمي، مطبعة الاعتدال٧٣

  . ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي، دار الفكر٧٤

، دار ١٤١١أحمـد بـن شـعيب النـسائي، الطبعـة الأُولـى        ـ الـسنن الكبـرى ـ     ٧٥

  .الكتب العلمية

  .، دار الفكر١٣٤٨ ـ سنن النسائي ـ أحمد بن شعيب النسائي، الطبعة الأُولى ٧٦

  .، المكتب الإسلامي١٤١٣ ـ السنّة ـ ابن أبي عاصم، الطبعة الثالثة ٧٧

  .، دار الراية١٩٩٤نية  ـ السنّة ـ أبو بكر أحمد بن محمد الخلال، الطبعة الثا٧٨

  .، مؤسسة الرسالة١٤١٣ ـ سير أعلام النبلاء ـ الذهبي، الطبعة التاسعة ٧٩

، دار الكتب ١٤٢٢ ـ السيرة الحلبية ـ علي بن إبراهيم الحلبي،الطبعة الأُولى   ٨٠

  .العلمية



٥١٦

  

  .، دار المعرفة١٣٩٦ ـ السيرة النبوية ـ ابن كثير الدمشقي، الطبعة الأُولى ٨١

ســعد بــن عبــادة، نــشر مركــز المــصطفى ـ ســي دي، برنــامج المعجــم      ـ   ٨٢

  .العقائدي

، ١٤١٠ ـ الـشافي فـي الإمامـة ـ الـسيد المرتـضى علـي بـن الحـسين، طبـع             ٨٣

  .مؤسسة الصادق

 ـ شرح أُصـول اعتقـاد أهـل الـسنّة والجماعـة ـ هبـة االله اللالكـائي، الطبعـة           ٨٤

  .، دار طيبة١٤١٨الخامسة 

  .مذي ـ ابن العربي، طبعة بيروت ـ شرح سنن التر٨٥

  . ـ شرح نهج البلاغة ـ ابن أبي الحديد، در إحياء الكتب العربية٨٦

  . ـ شرح نهج البلاغة ـ محمد عبده، دار المعرفة٨٧

، ١٤١١ ـ شواهد التنزيـل ـ عبيـداالله بـن أحمـد الحـسكاني، الطبعـة الأُولـى          ٨٨

  .مجمع إحياء الثقافة الاسلامية

، المكتبـة  ١٤١٥لول علـى شـاتم الرسـول ـ ابـن تيميـة، طبـع         ـ الصارم المس ٨٩

  .العصرية

، ١٤٠٢ ـ الـصحابة فـي نظـر الـشيعة الإماميـة ـ أسـد حيـدر، الطبعـة الثانيـة             ٩٠

  .طهران

، ١٤١٤ ـ صـحيح ابـن حبـان ـ عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان، الطبعـة الثانيـة             ٩١

  .مؤسسة الرسالة

، دار ١٤٠١ل البخـاري، طبـع عـام     ـ صحيح البخاري ـ محمـد بـن اسـماعي     ٩٢

  .الفكر

   ـ صــحيح الجــامع الـصغير ـ محمــد ناصــر الـدين الألبــاني، الطبعــة الثالثــة       ٩٣

  .، المكتب الإسلامي١٤٢١

  .، دار الكتاب العربي١٤٠٧ ـ صحيح مسلم بشرح النووي ـ الطبعة الثانية ٩٤



٥١٧

  

  . ـ صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الفكر٩٥

 ـ الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية ـ سليمان بن عبد الوهـاب، الطبعـة     ٩٦

  .م، مكتبة حراء١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الأُولى 

، مؤسـسة  ١٤١٧ ـ الصواعق المحرقة ـ ابـن حجـر الهيتمـي، الطبعـة الأُولـى        ٩٧

  .الرسالة

 ـ الصحاح ـ إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور،           ٩٨

  .هـ، دار العلم للملايين ـ بيروت١٤٠٧ابعة الطبعة الر

  . ـ ضحى الإسلام ـ أحمد أمين، دار الكتاب العربي٩٩

، دار ١٤١٨ ـ الضعفاء الكبيـر ـ محمـد بـن عمـرو العقيلـي، الطبعـة الثانيـة          ١٠٠

  .الكتب العليمة

  . ـ طبقات الحنابلة ـ أبو الحسن محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة١٠١

  .لكبرى ـ ابن سعد، دار صادر ـ الطبقات ا١٠٢

، ١٤٠٩ ـ طبقات المعتزلة ـ أحمد بن يحيى بـن المرتـضى، الطبعـة الثانيـة       ١٠٣

  .دار المنتظر

، مكتبــة النهــضة ١٩٩٩ ـ ظهــر الإســلام ـ أحمــد أمــين، الطبعــة الــسابعة      ١٠٤

  .المصرية

  .، نهضة مصر١٩٩٦ ـ عبقرية خالد ـ عباس محمود العقاد، طبع عام ١٠٥

، دار ١٤١٧د الفريد ـ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلـسي، طبـع     ـ العق ١٠٦

  .الكتب العلمية

  . ـ الغارات ـ إبراهيم بن محمد الثقفي، مطبعة بهمن١٠٧

 ـ الفتاوى الواضحة ـ السيد محمد باقر الصدر، مطبعة الآداب في النجـف    ١٠٨

  .الأشرف

  ية، دار المعرفة للطباعة ـ فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني، الطبعة الثان١٠٩



٥١٨

  

  . والنشر، بيروت ـ لبنان

   ، دار الفكر ـ بيروت هـ١٤١٨ ـ فتح المعين ـ الميباري الهندي،الطبعة الأُولى١١٠

.  

  .، دار الكتب العلمية١٤٠٦ ـ الفتوح ـ أحمد بن أعثم الكوفي، الطبعة الأُولى ١١١

اغ المــالكي،  ـ الفــصول المهمــة فــي معرفــة أحــوال الأئمــة ـ ابــن الــصب     ١١٢

  .هـ ش١٣٧٥انتشارات أعلمي طهران، الطبعة الأُولى 

 ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ محمد عبدالرؤوف المناوي، الطبعة   ١١٣

  .، دار الكتب العلمية١٤١٥الأُولى 

 ـ قـراءة فـي كتـب العقائـد، المـذهب الحنبلـي نموذجـاً ـ حـسن فرحـان            ١١٤

  .م، مركز الدراسات الإسلامية٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١المالكي، الطبعة الأُولى 

  . ـ الكافي ـ محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الاسلامية١١٥

م، ١٩٩٥هــ ـ   ١٤١٥ ـ الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير، الطبعة السادسة سـنة   ١١٦

  .دار صادر ـ بيروت

  . ـ الكبائر ـ شمس الدين الذهبي، دار المعرفة١١٧

  .، دار الفكر١٤٠٣عي، الطبعة الثانية  ـ كتاب الأُم ـ الشاف١١٨

ــة       ١١٩ ــو خيثمــة النــسائي، الطبعــة الثاني ــاب العلــم ـ أب ، المكتــب ١٤٠٣ ـ كت

  .الاسلامي

 ـ كشف الخفاء ومزيل الالباس ـ إسماعيل بن محمـد العجلـوني، الطبعـة      ١٢٠

  .، دار الكتب العلمية١٤٠٨الثانية 

  .، انتشارات بيدار١٤٠١ ـ كفاية الأثر ـ الخزاز القمي، طبع عام ١٢١

، دار ١٤٠٥ ـ الكفاية في علم الرواية ـ الخطيب البغدادي، الطبعة الأُولـى    ١٢٢

  .الكتاب العربي

  . ـ كنز العمال ـ المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة١٢٣



٥١٩

  

، دار إحيـاء التـراث   ١٤٠٥ ـ لـسان العـرب ـ ابـن منظـور، الطبعـة الأُولـى          ١٢٤

  .العربي

هــ، مؤسـسة   ١٣٩٠بن حجـر العـسقلاني ـ الطبعـة الثانيـة       ـ لسان الميزان ـ ا  ١٢٥

  .الأعلمي للمطبوعات

، دار ١٤٠٨ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ نورالدين الهيثمـي، طبـع عـام      ١٢٦

  .الكتب العلمية

 ـ المحصول في علـم أُصـول الفقـه ـ فخـر الـدين الـرازي، الطبعـة الثانيـة           ١٢٧

  .، مؤسسة الرسالة١٤١٢

  .ـ ابن حزم الأندلسي، دار الفكر، تحقيق أحمد محمد شاكر ـ المحلّى ١٢٨

 ـ مختصر التحفـة الاثنـى عـشرية ـ محمـود شـكري الآلوسـي، طبـع عـام           ١٢٩

  .، مكتبة ايشيق١٣٩٩

 ـ المختصر في أخبار البشر ـ أبو الفداء إسماعيل بن علي، الطبعـة الأُولـى     ١٣٠

  .، دار الكتب العلمية١٤١٧

١٣١  مؤسـسة  ١٤٠٩ بن الحسين المسعودي، طبـع عـام    ـ مروج الذهب ـ علي ،

  .دار الهجرة

، دار ١٤٠٦ ـ المـستدرك علـى الـصحيحين ـ الحـاكم النيـسابوري، طبـع          ١٣٢

  .المعرفة

، دار ١٤١٧ ـ المستصفى في علم الأُصول ـ أبو حامـد الغزالـي، طبـع عـام       ١٣٣

  .الكتب العلمية

  .ر الكتب العلمية ـ مسند ابن الجعد ـ علي بن الجعد الجوهري، دا١٣٤

  . ـ مسند أبي يعلى ـ أحمد بن علي التميمي، دار المأمون للتراث١٣٥

 ـ ١٤١٤ ـ مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد محمد شاكر،الطبعة الأُولى ١٣٦

  .م، دار الجيل١٩٩٤

  



٥٢٠

  

  . ـ المسند ـ أحمد بن حنبل، دار صادر١٣٧

  .لس العلمي ـ المصنّف ـ عبدالرزاق الصنعاني، الناشر المج١٣٨

  .، دار الفكر١٤٠٩ ـ المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي، الطبعة الأُولى ١٣٩

ــع عــام       ١٤٠   ، مؤســسة ١٤١٠ ـ معــالم المدرســتين ـ مرتــضى العــسكري، طب

  .النعمان

  . ـ المعجم الأوسط ـ سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين١٤١

  .راث العربي ـ معجم البلدان ـ ياقوت الحموي، دار إحياء الت١٤٢

  . ـ المعجم الصغير ـ سليمان بن أحمد الطبراني، دار الكتب العلمية١٤٣

  . ـ المعجم الكبير ـ سليمان بن أحمد الطبراني، مكتبة ابن تيمية١٤٤

، مكتبـة  ١٤٠٥ ـ معرفة الثقات ـ أحمد بن عبداالله العجلي، الطبعـة الأُولـى     ١٤٥

  .الدار بالمدينة المنورة

موازنـة ـ أبـو جعفـر الإسـكافي، تحقيـق الـشيخ محمـد بـاقر           ـ المعيـار وال ١٤٦

  .المحمودي

، منـشورات  ١٤١٤ ـ مقاتل الطـالبيين ـ أبـو الفـرج الأصـفهاني، طبـع عـام         ١٤٧

  .الشريف الرضي

: ، تـصحيح ١٤٠٠ ـ مقالات الإسلاميين ـ أبو الحسن الأشـعري، طبـع عـام      ١٤٨

  .هلموت ريتر

ن محمد بـن خلـدون، الطبعـة الثانيـة      ـ مقدمة ابن خلدون ـ عبدالرحمن ب  ١٤٩

  .، المكتبة العصرية١٤١٦

  . ـ الملل والنحل ـ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، دار المعرفة١٥٠

، المطبعــة ١٣٧٦ ـ مناقـب آل أبـي طالـب ـ ابـن شهرآشـوب، طبـع عـام            ١٥١

  .الحيدرية

  ؤسسة ، م١٤١١ ـ المناقب ـ الموفق بن أحمد الخوارزمي، الطبعة الثانية ١٥٢



٥٢١

  

  .النشر الإسلامي

م ـ نـشر   ١٩٩٢هــ ـ   ١٤١٢ ـ المنتظم ـ عبد الرحمن بن الجوزي، طبعة سنة   ١٥٣

  .دار الكتب العلمية

  . ـ منهاج السنّة ـ ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، دار الفكر١٥٤

  .، دار احياء التراث العربي١٤٠٦ ـ الموطأ ـ مالك بن أنس، الطبعة الأُولى ١٥٥

ش، مكتـب  ١٣٦٨هــ ـ   ١٤٠٩ منية المريد ـ الشهيد الثاني، الطبعة الأُولـى    ـ١٥٦

  .الإعلام الإسلامي

 ـ النصائح الكافية لمن يتولّى معاوية ـ محمـد بـن عقيـل العلـوي، الطبعـة        ١٥٧

  .، دار الثقافة١٤١٢الأُولى 

 م، دار١٩٩٥هــ ـ   ١٤١٥ ـ نصب الراية ـ جمال الدين الزيلعي، الطبعة الأُولـى    ١٥٨

  .الحديث ـ القاهرة

، دار ١٤١١ ـ نظرية الإمامة لدى الشيعة ـ أحمد محمود صبحي، طبع عام   ١٥٩

  .النهضة العربية

، ١٣٧٧ ـ نظم درر السمطين ـ محمد بن يوسف الزرندي، الطبعـة الأُولـى     ١٦٠

  .× مكتبة الإمام أمير المؤمنين 

 الثانيـة، دار الكتـب    ـ نظم المتناثر من الحديث المتواتر ـ الكناني، الطبعـة   ١٦١

  .السلفية

 ـ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ـ السيد علي الميلاني، الطبعة ١٦٢

  .، مطبعة مهر١٤١٤الأُولى عام 

 ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، مـؤمن الـشبلنجي، طبعـة     ١٦٣

  .م١٩٤٨دار الفكر، الطبعة المصورة على الطبعة المصرية لسنة 

  . ـ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ـ محمد الشوكاني، دار الجيل١٦٤

   ـ وفيات الأعيان ـ أحمد محمد بن إبراهيم بن خلكان، الطبعة الأُولى ١٦٥



٥٢٢

  

  .م، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩

، ١٤١٣ ـ اليقين في امرة أمير المؤمنين ـ السيد ابن طاووس، الطبعة الأُولى ١٦٦

  .مؤسسة دار الكتاب

، دار ١٤١٦ ـ ينابيع المودة ـ سليمان بن إبراهيم القندوزي ـ الطبعة الأُولى    ١٦٧
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